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افتتاحية

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم – الحمــد للــه رب العالمــن، الصــاة والســام عــى ســيدنا 

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وآلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد... 

ففي أيديكم كتاب المؤتمر الذي يشتمل عى الورقات التي تقدم في المؤتمر الدولي 

الثاني عشر حول تدريس اللغة العربية للناطقن بغيرها: تجارب ورؤى مستقبلية الذي 

عقده قسم اللغة العربية، جامعة كيرالا – الهند في 2019/12/16م - 2019/12/18م

إنّ اللغــة والأدب ليســا مجــردّ جــزء للتعبــير الإنســاني فحســب بــل هــما أيضــا جــزء أســاسي 

للحيــاة  والثقافــة والتاريــخ. فــا عجــب في أن طــرق التدريــس المقترحــة مــن قبــل العلــماء 

الأكاديميــن هــي فقــط محفــزات يمكنهــا أن تكمّــل عمليــة التعلـّـم والتعليــم التــي هــي 

مســتقلة للمعلّــم وهــي تخضــع للتغيــير عــى أســاس المــكان والزمــان. 

وتشــير  الأخــيرة.  الســنوات  كبــيرة في  شــعبية  الأجنبيــة  اللغــات  تعلــم  اكتســب  وقــد 

للمتعلمــن  أحــد مجــالات الاهتــمام  العربيــة أصبحــت الآن  اللغــة  أن  الدراســات إلى 

الزيــادة في الشــعبية هــي نتيجــة للتغــيرات السياســية  العــالم. هــذه  أنحــاء  في جميــع 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حدثــت في العــالم بعــد العولمــة. ومــع زيــادة الاهتــمام 

تركــز عــى المتعلــم واســتقالية المتعلــم، كان هنــاك اهتــمام متزايــد  التــي  بالمناهــج 

بمســاعدة المتعلمــن عــى “تــولي مســؤولية تعلمهــم” وعــى “رســم مســاراتهم الخاصــة 

للنجــاح” التــي تركــز عــى العمليــة أفضــل مــن التركيــز عــى المنتــج.

7  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 



إن تعلّــم اللغــة العربيــة يحتــاج إلى عنايــة خاصــة بوصفهــا لغــة ســامية تمتلــك تاريخــا ثريــا 

لأكــر مــن 15 قرنــا. لا تــزال اللغــة العربيــة تــدرس في ولايــة كــيرالا مــن المســتوى الابتــدائي 

الباحثــن والعلــماء مــن  إنّ المؤتمــر المقــترح محاولــة لجــذب  إلى مســتوى الدكتــوراه. 

مختلــف أنحــاء العــالم لتبــادل خبراتهــم الناجحــة في تدريــس اللغــة العربيــة والتــي  يمكــن 

أن يســتفيد منهــا المعلمّــون والمعاهــد في بــاد الهنــد.
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9  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 التح�ل من التقليدية اإلى البنائية في تعليم النح� 
للطلاب غير الناطقين باللغة العربية

د. �شلمان علي الجابري
الجامعة الإسامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى المعوقــات التــي تحــول دون اســتخدم اســتراتيجيات التدريــس 

الوقــت معرفــة الجوانــب الإيجابيــة عــى المســتوى  البنائيــة، وفي ذات  النظريــة  الحديثــة المبنيــة عــى 

التحصيــلي لطــاب معهــد تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، وطبقــت الدراســة 

عــى عينــة عشــوائية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــدرسي اللغــة ومــدرسي المعهــد قوامهــا )40( عضــو، 

واستخدم الباحث الاستبانة الإلكترونية كأداة للدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من 

أجــل الوصــول إلى أهــم النتائــج التــي منهــا أن هنــاك معوقــات تحــول دون اســتخدام الاســتراتيجيات المبنيــة 

عــى النظريــة البنائيــة لبعــض الاعتقــادات الخاطئــة مــن جانــب المدرســن منهــا الاعتقــاد بعــدم صاحيــة 

استخدام دورة التعلم الخماسية في تدريس كتاب التدريبات لأنها لا تصلح إلا لتدريس المواد العلمية، 

وأنها مضيعة لوقت المدرسن، بالإضافة إلى أنه هناك جوانب إيجابية لاستخدام دورة التعلم، وأوصى 

الباحث بضرورة تطوير مناهج معهد تعليم اللغة العربية وفق الاستراتيجيات الحديثة، والاهتمام بحضور 

الــدورات التدريبيــة مــن جانــب المدرســن.

الكلمات المفتاحية: التحول – التقليدية – البنائية – تعليم - النحو

المقدمة
التعليــم ليســب الأمــر الســهل، واليســير كــما يعتقــد 

العامــة مــن النــاس أنمــا هــو علــم لــه أصولــه ونظرياتــه 

بعلــوم  يرتبــط  فهــو علــم،  العلميــة،  واســتراتيجياته 

مختلفة مثل علم النفس، والتربية، وطرق التدريس 

وغيرهــا، ومــن أجــل ذلــك تــوصي بعــض الدراســات 
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بــضرورة إدراج اســتراتيجيات التدريــس وفــق منظــور 

البنائيــة كاســتراتيجيات تدريــس رئيســة لمــا لهــا مــن 

أثر فاعل في تنمية قدرات الطلبة عى الاستيعاب 

والتفكير ومنها دراسة الدروشة )2007م(، ودراسة 

الســالم )2012م(.

مشكلة الدراسة
نظــري  إعــداد تصــور  الدراســة في  تتمثــل مشــكلة 

مبنــي عــى الاســتراتيجيات الحديثــة في تحــول مــن 

التقليديــة إلى البنائيــة في تعليــم النحــو للطــاب 

غــير الناطقــن باللغــة العربيــة بمعهــد تعليــم اللغــة 

العربيــة بالجامعــة الإســامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس؟

ــة: تتمثــل أســئلة الدراســة في  ــئلة الدراس أس
ســؤالن هــما:

هــل هنــاك جوانــب ســلبية تعــوق اســتخدام ( 1

طــرق التدريــس المبينــة عــى النظريــة البنائيــة 

)دورة التعلــم الخماســية( في تعليــم الطــاب 

غير الناطقن باللغة العربية لمادة التدريبات 

كتــب  يــس  تدر في  مها  باســتخدا أســوة 

والعلــوم وغيرهــا؟ الرياضيــات 

طــرق ( 2 تبنــي  في  الإيجــابي  الجانــب  هــو  مــا 

ئيــة  البنا النظريــة  عــى  المبنيــة  التدريــس 

مــادة  التعلــم الخماســية( في تدريــس  )دورة 

هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  التدريبــات 

اللغــة  تعليــم  التدريــس والمدرســن بمعهــد 

الإســامية؟ بالجامعــة  العربيــة 

أهمية الدراسة
أهميــة 	  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تكتســب 

طــرق  تطويــر  والمســتمر في  المتنامــي  التطــور 

اســتراتيجية  فاعليــة  عــن  تبحــث  إذ  التدريــس 

دورة التعلم الخماسية التي تستند إلى النظرية 

البنائيــة والتــي أصبحــت محــور اهتــمام الأدب 

التربوي المنشور في المجالات العلمية والأدبية 

لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي في التفاعــل القائــم بــن 

المعلــم والمتعلــم في البيئــة التعليميــة.

تســليط الضــوء عــى مــدى فعاليــة دورة التعليــم 	 

الخماسية في تدريس كتاب التدريبات، وتفتح 

المجال لتحسن العملية التربوية في المعهد.

قــد تســاهم الدراســة الحاليــة في لفــت انتبــاه 	 

الدراســية  المناهــج  لتطويــر  المناهــج  مطــوري 

بالمعهد ونقلها من الاعتماد فقط عى النظرية 

السلوكية التي تهتم بالإلقاء والاستماع والحفظ 

والتلقــن.

أهداف الدراسة
تدريــس 	  إمكانيــة  بحــث  إلى  الدراســة  تهــدف 

كتــاب التدريبــات لطــاب معهــد تعليــم اللغــة 

العربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 

بالطريقة البنائية أسوة بالعلوم العلمية بدلاً من 

تدريســها بالطــرق التقليديــة القديمــة.

عــن 	  التخــلي  في  المعهــد  معلمــي  مســاعدة 

أكــر  تدريــس  طــرق  وتطبيــق  التقليديــة  الطــرق 

فاعليــة.

تطويــر مناهــج معهــد 	  للنظــر في  فتــح المجــال 

تعليــم اللغــة العربيــة أســوة بتطويــر مناهــج وزارة 

الابتدائيــة والمتوســطة. للمرحلتــن  التعليــم 

مــدى 	  عــن  بالأبحــاث  الجامعيــة  المكتبــة  إثــراء 

الحديثــة  التدريــس  طــرق  اســتخدام  إمكانيــة 
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المبنيــة عــى النظريــة البنائيــة مثــل )دورة التعلــم 

الخماســية(.

أداة الدراسة
أداة الدراســة اســتبيان مــن تصميــم الباحــث يتكــون 

البيانــات  عــن  عبــارة  الأول  مــن محوريــن، المحــور 

العامة ويتكون من خمس أسئلة )الاسم، التخصص 

العلمــي، الدرجــة العلميــة، جهــة العمــل، الوظيفــة، 

وعــدد ســنوات الخــبرة(، والمحــور الثــاني عبــارة عــن 

مفــردات الاســتبيان، وتتكــون مــن 16مفــردة وقــد تــم 

نــشر الاســتبيان إلكترونيــاً عــى الرابــط التــالي:

https://goo.gl/forms/SEvOnt1XG5SqUfeA2

عينة الدراسة
مــن أعضــاء هيئــة  مــن )40( عضــو  العينــة  تتكــون 

لغــة،  ومــدرسي  حكمهــم،  في  ومــن  التدريــس 

والمدرســن.

منهج الدراسة
التحليــلي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم 

لأنــه هــو المنهــج المناســب للبحــث في مثــل هــذه 

الدراســات.

مصطلحات الدراسة
دورة التعلم: “تعد هذه الاستراتيجية ترجمة لبعض 

الأفــكار النظريــة لبنائيــة المعرفــة عنــد “جــان بياجيــه” 
في مجال التدريس بصفة عامة”.)1(

أهميــة  تؤكــد  العلــم  البنائيــة: هــي “نظريــة في 

النمــوذج أو البنــاء في كل معرفــة علميــة، وتجعــل 

للعاقــات الداخليــة والنســق الباطــن قيمــة كــبرى 
في اكتســاب أي علــم”)2(

الدراسات السابقة
الدروشــة، طليــب  الدراســة الأولــى: دراســة)3( 
)2007م( دراسة بعنوان: )أثر برنامج تعليمي قائم 

عى النظرية المعرفية البنائية في إكساب مهارات 

القراءة والكتابة لطلبة المرحلة الأساسية المتأخرين 

قرائيــا في الأردن(

برنامــج  أثــر  هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة 

تعليمــي قائــم عــى النظريــة المعرفيــة البنائيــة في 

القــراءة والكتابــة لطلبــة المرحلــة  إكســاب مهــارات 

اتبعــت  الأردن  في  قرائيًّــا  المتأخريــن  الأساســية 

التحليــلي: في  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  هــذه 

عــرض الإطــار النظــري الــذي تنــاول النظريــة المعرفيــة 

البنائيــة و أراء علمائهــا وتوجهاتهــم في تعلــم القــراءة 

والكتابــة، والدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي كان 

الكتابــة،  أو  القــراءة  التأخــر في  اهتمامهــا  مجــال 

القائــم عــى  التعليمــي  بنــاء البرنامــج  وفي وصــف 

مهــارات  إكســاب  البنائيــة في  المعرفيــة  النظريــة 

الأساســية  المرحلــة  طلبــة  لــدى  والكتابــة  القــراءة 

المتأخريــن قرائيــاً، والمنهــج شــبه التجريبــي: وتمثــل 

في اختيــار التصميــم التجريبــي المناســب وتنفيــذه 

لضبــط متغــيرات البحــث، وتــم تطبيــق اختبــار قبــلي 

لمهاراتي القراءة والكتابة عى مجموعتي الدراسة، 

المجموعــة  عــى  التعليمــي  البرنامــج  تطبيــق  ثــم 

التجريبيــة مقابــل البرنامــج الاعتيــادي في تدريــس 

مهارات القراءة والكتابة عى المجموعة الضابطة، 

وبعد الانتهاء من تنفيذ محتوى البرنامج التعليمي 

الــذي دام شــهرين ونصــف  لمجموعــات الدراســة 

مــن 2007/2/11-2007/4/30م، طبــق الباحــث 

عــى  والكتابــة  القــراءة  لمهــارات  ـا  بعديّـً اختبــارًا 

الدراســة. مجموعتــي 
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نتائج الدراسة
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية    -1

البعــدي  التطبيــق  أداء المجموعتــن في  بــن 

لصالــح المجموعــة  القــراءة  مهــارات  الاختبــار 

التجريبيــة، ولم تظُهــر النتائــج فروقـًـا تعــزى إلى 

أثــر التفاعــل بــن نــوع البرنامــج والجنــس، وهــذا 

يعنــي أنــه لا يوجــد تفاعــل بــن متغــيري )نــوع 

البرنامــج والجنــس(.

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  النتائــج  وأظهــرت   -2

إحصائيــة بــن أداء المجموعتــن؛ في التطبيــق 

لصالــح  الكتابــة  مهــارات  لاختبــار  البعــدي 

التجريبيــة. المجموعــة 

فــروق ذات دلالــة  النتائــج وجــود  كــما أظهــرت   -3

إحصائيــة بــن متوســطات عامــات الطلبــة في 

اختبــار الكتابــة البعــدي تعُــزى إلى أثــر التفاعــل 

بــن نــوع البرنامــج والجنــس. ولصالــح الإنــاث.

ــة: دراســة)4( الســالم، ســلوى  ــة الثاني الدراس
)2012م( دراســة بعنــوان )برنامــج مقــترح قائــم عــى 

البنائيــة لتنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة والاتجــاه 

نحــو القــراءة لــدي طالبــات الصــف الأول الثانــوي(

هدفــه الدراســة إلى تقديــم برنامــج مقــترح قائــم 

عى البنائية واستقصاء فاعليته في تنمية مهارات 

القراءة الإبداعية والاتجاه نحو القراءة لدى طالبات 

الصــف الأول الثانــوي في مدينــة الريــاض، اتبعــت 

عــى  التجريبــي المعتمــد  المنهــج  الدراســة  هــذه 

وقــد  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  تصميــم 

تألفــت مجموعــة الدراســة مــن عينــة مــن طالبــات 

أخُْتِــي وَ  الصــف الأول ثانــوي في مدينــة الريــاض، 

أحــد الفصلــن ليمثـّـل المجموعــة التجريبيــة، والآخــر 

يمثــل المجموعــة الضابطــة.

نتائج الدراسة
وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى   -1

البعــدي  لمتوســط  بينــا   ،)0.01 ( الدلالــة 

المجموعــة  لبــات  طا )المعدل(لدرجــات 

البرنامــج  باســتخدام  تــدرس  )التــي  التجريبيــة 

المقــترح لتدريــس القــراءة القائــم عــى البنائيــة( 

وذات المتوســط للمجموعــة الضابطــة )التــي 

اختبــار  المعتــادة( في  الطريقــة  وفــق  تــدرس 

القــراءة  الــكلّي في  القــراءة الإبداعيــة  مهــارات 

بلغــت  كــما  التجريبيــة،  المجموعــة  لصالــح 

قيمــة مربعإيتــا )79.5%( وهــي نســبة مرتفعــة 

ا للتأثــير، تبُــنّ حجــم الأثــر الكبــير للبرنامــج  جــدًّ

المقترح القائم عى البنائية في تنمية مهارات 

الإبداعيــة القــراءة 

وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى   -2

البعــدي  المتوســط  بــن   ،)0.01( الدلالــة 

المجموعــة  لبــات  طا )المعدل(لدرجــات 

البرنامــج  باســتخدام  تــدرس  )التــي  التجريبيــة 

عــى  ئــم  لقا ا ءة  لقــرا ا يــس  لتدر المقــترح 

عــة  للمجمو لمتوســط  ا ت  ا وذ  ) ئيــة لبنا ا

الضابطة)التيتــدرس وفــق الطريقــة المعتــادة( 

في مقيــاس الاتجــاه، كــما بلغــت قيمــة مربعيتــا 

تبــن  التأثــير،  )22,5%( وهــي نســبة مرتفعــة 

عــى  القائــم  المقــترح  للبرنامــج  الأثــر  حجــم 

القــراءة. نحــو  الاتجــاه  تنميــة  في  البنائيــة 

استعراض الدراسات السابقة
الدراوشــة  دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  تتفــق 

)2007م(، ودراسة السالم)2012م(، في الاهتمام 

باســتراتيجية المدخــل البنــائي وتدريســه، ومــن ثــمَّ 
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فــإنَّ الدراســة الحاليــة تعــدُّ تكملــة لهــذه الدراســات 

البنــائي. في الاهتــمام بإســتراتيجية المدخــل 

ولم تتفــق مــع الدراســة مــن حيــث المنهــج ســوى 

دراسة الدراوشة )2007م(.

تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

في بحــث كيفيــة تدريــس النحــو أو التراكيــب وفــق 

البنائية )دورة التعلم الخماسية(، والنحو والتراكيب 

عنــر مــن عنــاصر اللغــة بينــما الدراســات الســابقة 

بحثــت مــدي تطبيــق البنائيــة عــى مهــارات اللغــة 

)القراءة والكتابة( مثل دراسة الدراوشة )2007م( 

وكذلك دراســة الســالم )2002م(

الجانب النظري
بنــاء  البنائيــة كنظريــة فلســفية في  النظريــة  بــدأت 

المعرفــة، ثــم امتــدت مبادئهــا إلى مجــال التعليــم 

والتعلم، وأصبحت لها شعبية كبيرة لدى التربوين 

إلى أن جــاء جــان بياجيــه )Jean Piaget( وحــاول 

تركيــب تلــك الأفــكار والمبــادئ في نظريــة متكاملــة، 

فقــدم للبنائيــة أهــم أفكارهــا حــول كيفيــة اكتســاب 

المعرفــة، لــذا يعــد مؤســس النظريــة البنائيــة وواضــع 
لبناتهــا الأولى.)5(

اســتراتيجياتها  بــكل  البنائيــة  النظريــة  وترجــع 

إلى الفكــر البنــائي وفلســفته والتــي تتمحــور حــول 

ويدمــج  المعلومــات  تكويــن  يعالــج  فكــري  منهــج 

المتطــورة،  والتكنولوجيــا  الحديثــة  التقنيــات  بــن 

البنائيــة  بالفلســفة  التربــوي  الميــدان  تأثــر  ولقــد 

فهــي تنظــر للمتعلــم بأنــه عنــر نشــط يبنــي معرفتــه 

مــن خــال تفاعلــه مــع المعلومــات والمشــاركة مــع 

الآخريــن، وتعتمــد النظريــة البنائيــة عــى ثاثة محاور 

وهــي: المعنــى الــذي يبنــى ذاتيــاً مــن قبــل الســلوك 

المعــرفي للمتعلــم نفســه، وتشــكيل المعــاني الــذي 

ينتــج عــن جهــد المتعلــم عقليــاً، ثــم البنــى المعرفيــة 

عنــد المتعلــم التــي تقــاوم التغيــير بشــكل كبــير.

وتعــد النظريــة البنائيــة في الوقــت الحــاضر مــن 

أهم الاتجاهات التربوية الحديثة التي تلقى انتشاراً 

واسعاً واهتماماً متزايداً في الفكر التربوي المعاصر.

ولقد حددت الطناوي)6( الافتراضات الرئيســية 

للنظرية البنائية والتي تساعد المتعلم في اكتساب 

المعرفة فيما يلي:

بنــاءا  المتعلــم  معرفــة  تبنــى  الأول:  الافــتراض 

عى معرفته الخاصة ويرجع هذا إلى بناء المتعلم 

أن  كــما  عقلــه،  اســتخدام  عــى  معتمــداً  معرفتــه 

الصلــة بخبراتــه  وثيقــة  لهــا عاقــة  معرفــة المتعلــم 

وممارســة نشــاطه مــن البيئــة المحيطــة بــه، أمــا مــن 

يكتســبها  لا  التــي  والأفــكار  والمبــادئ  المفاهيــم 

المتعلم من الآخرين بنفس معناها بل يبني لنفسه 

معنــى خــاص بــه.

الافتراض الأخر: مرتبط بالعملية المعرفية التي 

البيئــة المحيطــة بالمتعلــم  مــع  التكيــف  عبــارة عــن 

مــن خــال الإحســاس والإدراك والانتبــاه والتذكــر 

والربط والحكم والاستدلال وغيرها وهي ما تسمى 

بالعمليــة العقليــة.

ويشير خطابية)7( فرضن أخرين:

بنــاء  التعلــم عمليــة نشــطة وأي  أن  هــو  الأول: 

معرفي للمتعلم هو نتيجة ابتكاره وتكيفه مع عالمه 

الخارجــي وبنــاء معرفتــه بنفســه محققــا أهدافــاً قــد 

تــرد  تســاعده في حــل المشــاكل التــي تصادفــه أو 

عــى أســئلة محــيرة تــدور في ذهنــه.

أمــا الافــتراض الثــاني: هــو الغايــة مــن التعلــم هي 

تكييــف المتعلــم مــع الضغــوط المعرفيــة وهــي كل 
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ما يحدث اضطراب معرفي للمتعلم بسبب مروره 

بالخــبرات الجديــدة التــي تصادفــه.

وأشار زيتون)8( إلى مدى اهتمام فلسفة التعلم 

التعليــم  أوجــه  بجميــع  للتعلـــيم المعــرفي  البنــائي 

المختلفــة، وهــي:

الأهداف التعليمية: التي تصاغ وفقاً للفلسفة    -1

البنائيــة عــى شــكل أهــداف عامــة تحــدد مــن 

خــال عمليــة مفاوضــة اجتماعيــة بــن المعلــم 

والمتعلــم، بحيــث تحتــوي هدفــاً عامــاً لمهمــة 

التعلم، بالإضافة إلى أهداف شــخصية تخص 

مــن المتعلمــن كل  أو مجموعــة  كل متعلــم، 

عــى حــدة.

أو  مهــام،  يكــون في صــورة  التعلــم:  محتــوى   -2

مشــكات حقيقيــة ذات صلــة بحيــاة المتعلــم 

تكــون المشــكلة محسوســة  وواقعــه، وعندمــا 

بالنســبة للمتعلــم كان المحتــوى أكــر فاعليــة، 

ويفتح المجال أمام المتعلم للبحث عن حلول 

للمشــكلة التــي تواجهــه لبنــاء المعرفــة بنفســه.

دور المتعلــم: المتعلــم هــو الــذي يكتشــف مــا   -3

يتعلمه من خال تفكيره العلمـي، وهـو باحث 

بــدور  ويقــوم  الســابقة،  بخبراتــه  المعنــى  عــن 

العـــالم مــن خــال البحـــث والتنقيـــب.

التعلــم الخماســية: يعرفهــا جاســم)9(بأنها  دورة 

طريقة في تخطيط الدروس وفي التعلم والتعليم، 

تقــوم عــى العمليــة الاســتقصائية مــن أجــل تنظيــم 

اكتساب المعارف، وأن الفهم الصحيح يمكن بناؤه 

عــن طريــق دورة التعلــم.

يعــده  بأنهــا نمــوذج  الباحــث إجرائيــا:  ويعرفهــا 

المعلم ويحتوي عى خمس مراحل للتعليم وهي: 

التهيئة - والاستكشاف - الشرح - التوسع - التقويم.

الخماســية  التعلــم  دورة  اســتراتيجية  وتعتــبر 

تطبيقــاً جيــدا لمــا جــاء في نظريــة بياجيــه في النمــو 

بعــدة  المتعلــم  يقــوم  تربويــة  أفــكار  مــن  المعــرفي 

عمليــات باحثــاً عــن المعلومــة مــن خــال التجريــب 

والبحــث والتنقيــب عــن المعلومــة، والمقارنــة بــن 

إليهــا زمــاؤه،  التــي وصــل  إليــه والنتائــج  مــا وصــل 

علميــة  مهــارات  المتعلــم  تكســب  التعلــم  فــدورة 

وقــد  التدريــب والممارســة المســتمرة  خــال  مــن 

أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى فاعليــة دورة 

التعلم في تشجيع المتعلم عى التفكير الإبداعي 

والتفكير الناقد وفهمه للمفاهيم العلمية، وتكوين 

الإيجابيــة)10(. الاتجاهــات 

الدراســية  المناهــج  بتطويــر  المختصــون  وقــام 

في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال تطبيــق 

 MCGRAW Hill( ساســل ماجروهــل التعليميــة

Education( التي تبنت دورة التعلم الخماسية في 

كتب العلوم في المرحلتن الابتدائية والمتوسطة.

تحســن  التعلــم في  دورة  اســتخدام  تــم  كــما 

الابتدائيــة  المــدارس  في  العلــوم  مــادة  تدريــس 

الأمريكية)11(.وذلــك وفــق توصيــة ســبعة مــن خــبراء 

أمريــكا. التربيــة في 

في البدايــة تكونــت دورة تعلــم كطريقــة تدريــس 

مــن ثاثــة مراحلهــي: الاستكشــاف، والتوصــل إلى 

المفهــوم، والتطبيــق. ومــع تطــور أهــداف تدريــس 

في الوقــت الحــاضر، أصبحــت دورة تعلــم تتكــون 

أربــع مراحــل، هــي: الاستكشــاف، والتفســير،  مــن 

والتوسيع، والتقويم. وتطورت في السنوات الأخيرة 

وأصبحت تتكون من خمس مراحل هي: الانشغال 

)التهيئــة(، والاستكشــاف، والتفســير، والتوســيع، 

والتقويــم.
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مرحلة التهيئة: تهدف هذه المرحلة إلى تحفيز 

وانخراطــه في  واهتمامــه  وإثــارة فضولــه  المتعلــم 

الــدرس ويكــون دور المعلــم خلــق الإثــارة  موضــوع 

وتوليد الفضول وتشجيع التنبؤ وطرح أسئلة مثيرة. 

للتفكــير.

مرحلــة الاستكشــاف: فيهــا يكــون التعلــم متمركزا 

ًحول المتعلم، ويكون المتعلم نشيطا ويتطلب منه 

أن يستكشــف المعرفــة مــن خــال قيامــه بسلســلة 

من الأنشــطة.

المعلــم  يوجــه  فيهــا  الشرح/التفســير:  مرحلــة 

تفكــير المتعلــم بحيــث يبنــي المتعلــم المفهــوم أو 
تعاونيــة.)12( بطريقــة  المعرفــة 

مرحلــة التوســيع: فيهــا يكــون التوســيع متمركــزا 

عــى  مســاعدته  إلى  ويهــدف  المتعلــم،  حــول 

التــي حصــل  المعرفيــة  لخبراتــه  العقــلي  التنظيــم 

عليهــا عــن طريــق ربطهــا بخبراتــه الســابقة المشــابهة 
الجديــدة.)13( للمعرفــة 

مرحلة التقويم: فيها يقيم المعلم المعرفة التي 

حصلهــا المتعلــم، لذلــك يجــب أن يكــون التقويــم 

مســتمراً، ويجب أن تتخذ إجراءات متعددة لإجراء 

تقويــم مســتمر ومتكامــل لتشــجيع البنــاء المعــرفي 
للمتعلــم.)14(

أسس دورة التعلم:
لــه  تتــاح  للمتعلــم حيــث  القبليــة  المعرفــة   -1

فرصــة مناقشــة مفاهيمــه مــن خــال طــرح 

المشــكلة عليــه ويطلــب منــه المشــاركة في 

إيجاد الحل المناســب لها، وتســتمر عملية 

طرح المشكات وإيجاد الحلول مما يجعل 

التعلــم عمليــة بنائيــة نشــطة ومســتمرة.

أفــكار المتعلــم تســاعد المعلــم في إعــداد   -2

الصفيــة. المواقــف  وتصميــم 

ر  فــكا أ تتحــدى  يقــة  بطر لــدرس  ا يعــد   -3

وميولهــم. اهتماماتهــم  مــع  وتتفــق  المتعلمــن 

س  ســا أ عــى  يكــون  لمتعلــم  ا يــم  تقو  -4

الاســتراتيجيات المســتخدمة في التدريــس 
)15 ومتصلــة.) مســتمرة  بصــورة 

لماذا تستخدم دورة التعلم الخماسية؟
تكون اتجاهات إيجابية لدي المتعلم.  -1

توسع مدارك المتعلم.  -2

يبني المتعلم المفاهيم العلمية بنفسه.  -3

تســاعد المتعلــم عــى اســتخدام عمليــات   -4

 ً تفاعــا  أكــر  وتجعلــه  الأساســية  التعلــم 

وإيجابيــة.

يــة  لفرد وا لعقليــة  ا ت  را لقــد ا عــي  ترا  -5
للمتعلمن)16(

لماذا يستبعد بعض مصممي المناهج 
دورة التعلم الخماسية؟

يصعب تطبيقها لشرح المفاهيم المجردة  -1

عنــد  المعلــم  مــن  وجهــد  وقــت  تتطلــب   -2
)17 لــدرس.) ا وتنفيــذ  تخطيــط 

ويــري البحــث إن البنائيــة تجعــل المتعلــم يبنــي 

معرفتــه بنفســه ولا يقبــل كل مــا يقــدم لــه مــن معرفــه 

بل يبلوره ويفنده في ذهنه ثم يبني معرفته بعقله.

إجراءات الدراسة
من خال تطبيق أداة الدراسة الاستبانة الإلكترونية 

ومن خال النظر في البيانات العامة لأفراد العينة 

يتضح الآتي:
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الجدول رقم )1( بيان بتوزيع أعضاء هيئة 

التدريس حسب الدرجة العلمية

النسبةالعددالعبارة
20%8دكتوراه

30%12ماجستير

50%21بكالوريوس

يتضح من الجدول رقم )1( أن نســبة المشــاركة 

البكالوريــوس  الأكــر في الاســتبيان كانــت لدرجــة 

المعلمــن  اهتــمام  إلى  هــذا  الباحــث  ويعــزو 

وتليهــا  تدريــس حديثــة،  تبنــي طــرق  ورغبتهــم في 

نســبة الحاصلــن عــى درجــة ماجســتير، وجــاءت 

في الأخــير نســبة الحاصلــن عــى درجــة الدكتــوراه.

الجدول رقم )2( بيان بتوزيع أعضاء هيئة 

التدريس حسب الوظيفة

النسبةالعددالعبارة

عضو هيئة التدريس 
ومن في حكمهم

16%40

20%8مدرس لغة

40%17مدرس

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن نســبة كل مــن 

عضــو هيئــة التدريــس ومنفــي حكمهــم تســاوت مــع 

 ،%40 النســبة  بلغــت  حيــث  المدرســن  نســبة 

وجاءت نسبة مدرس لغة في المرتبة الثالثة حيث 

هــذا إلى  الباحــث  ويعــزو   %20 نســبتهم  بلعــت 

بمعهــد  اللغــة  مــدرسي  توزيــع  نســبة  في  الخلــل 

تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية، مقارنــة 

الأخــرى )الشرعيــة(. بالتخصصــات 

الجدول رقم )3( بيان بتوزيع أعضاء هيئة 

التدريس حسب عدد سنوات الخبرة

النسبةالعددالعبارة

23%9أقل من 5سنوات

45%18أقل من 10سنوات

28%11أقل من 15سنة

8%3غير ذلك

نســبة  أعــى  أن  رقــم )3(  الجــدول  مــن  يتضــح 

مشاركة كانت خبراتهم أقل من 10 سنوات حيث 

وتــأتي بعدهــا خــبرة 15ســنة حيــث  بلغــت %45 

بلغــت  5ســنوات حيــث  خــبرة  ثــم   ،%23 بلعــت 

%23

تحليــل النتائــج وتفســيرها: الإجابــة عــى 
الأول: الســؤال 

- هــل هنــاك جوانــب ســلبية تعــوق اســتخدام 

طــرق التدريــس المبينــة عــى النظريــة البنائيــة )دورة 

التعلم الخماسية(في تعليم الطاب غير الناطقن 

باللغة العربية لمادة التدريبات أسوة باستخدامها 

في تدريــس كتــب الرياضيــات والعلــوم وغيرهــا؟
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الجدول رقم )4(

العبارةم
النسبة المئوية

نادراأحياناغالبا

1
أجــد صعوبــة في تعليــم مــادة التدريبــات للطــاب غــير الناطقــن 

باللغــة العربية.
1537.547.5

305020ألاحظ عدم تفاعل الطاب مع المدرس أثناء الدرس.2

27.54032.5قليل من الطاب يركزون معي أثناء الدرس.3

52.5407.5ألاحظ حفظ الطاب للقواعد النحوية دون فهم.4

66,6500.04تسيطر الطرق التقليدية في شرح مادة التدريبات.5

6
لتوصيــل المعلومــة  الأفضــل  هــي  التقليديــة  الطريقــة  أن  أرى 

لــب. للطا
37.53037.5

7
المــواد  لــشرح  التعلــم مخصصــة  دورة  اســتراتيجية  أن  أعتقــد 

فقــط. العلميــة 
513217

303930أعتقد أن استراتيجية دورة التعلم مضيعة لوقت الدرس.8

9
اســتخدام دورة التعلــم تمثــل عــبء عــى المعلــم في تحضــير 

الــدرس.
344422

يتضح من الجدول رقم )4( أن هناك معوقات 

من وجهة نظر أفراد العينة جاءت كما يلي: سيطرة 

الطرق التقليدية عى تدريس كتاب التدريبات في 

معهــد تعليــم اللغــة العربيــة حيــث بلغــت النســبة 

تقريبا67%، وجاءت بعدها حفظ الطاب لقواعد 

النحوية بلغتنسبة 52.5%، وجاءت بعدها أعتقد 

أن اســتراتيجية دورة التعلم مخصصة لشرح المواد 

أن  بعدهــا  وجــاءت   %51 بنســبة  فقــط  العلميــة 

التدريــس بالطــرق التقليديــة أفضــل لتدريــس مــواد 

أن  بعدهــا  بنســبة 37%، وجــاءت  العربيــة  اللغــة 

اســتخدام دورة التعلــم تمثــل عــبء عــى المعلــم 

الــدرس بنســبة 34%، وهــذا يختلــف  في تحضــير 

مــع دراســة الجابــري )2018( التــي كان مــن نتائجهــا 

تفــوق المجموعــة التجريبيــة عــى المجموعــة التــي 

تــم  التــي  التقليديــة والمجموعــة  بالطــرق  درســت 

تدريبهــا باســتراتيجية خرائــط المفاهيــم، وتســاوت 

عــدم   - العبــارة  حــول  العينــة  أفــراد  نظــر  وجهــة 

الدرس-مــع  أثنــاء  المــدرس  مــع  الطــاب  تفاعــل 

عبــارة- أعتقــد أن اســتراتيجية دورة التعلــم مضيعــة 

لوقــت الــدرس- وهــذا لا يتفــق مــع دراســة كا مــن 

الســالم)2012م(،  الدراوشــة )2007م( ودراســة 

ويعــزو الباحــث هــذا إلى عــدم اهتــمام المعلمــن 

بالــدورات التدريبــة أثنــاء الخدمــة.
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الإجابة على السؤال الثاني
طــرق  تبنــي  في  الإيجــابي  الجانــب  هــو  -مــا 

التدريس المبنية عى النظرية البنائية )دورة التعلم 

الخماســية( في تدريس مادة التدريبات من وجهة 

التدريــس والمدرســن بمعهــد  أعضــاء هيئــة  نظــر 

تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية؟

الجدول رقم )5(

العبارةم
النسبة المئوية

نادراأحياناغالبا
652510يسأل الطاب عن القواعد النحوية.1

مســتواهم 2 تعكــس  التدريبــات  مــادة  في  الطــاب  درجــات 

التدريــس. أثنــاء  الحقيقــي 

32.552.515

التعامــل في 3 أســلوب  النحويــة في  القواعــد  الطــاب  يوظــف 

الفصــل.

2547.527.5

مــادة 4 تعليــم  في  حديثــة  اســتراتيجيات  اســتخدام  أحــاول 

يبــات. لتدر ا

3427.515

أحتــاج إلى تدريبــات كثــيرة عــى اســتخدام الاســتراتيجيات في 5

تعليــم مــادة التدريبــات.

4437.519.5

أرى أنه من الضروري استخدام دورة التعلم بأي نوع من أنواعها 6

في الشرح.

3046.525

أعتقد أن استراتيجية دورة التعلم غير مجدية في تعليم القواعد 7

النحوية.

3037.525

نســبة %65  أن  رقــم )5(  الجــدول  مــن  يتضــح 

أثنــاء  النحويــة  القواعــد  يســألونعن  الطــاب  مــن 

التدريــس، وجــاءت بعدهــا أحســاس أفــراد العينــة 

الاســتراتيجياتحيث  عــى  للتدريــب  بحاجتهــم 

أفــراد  بلغــت نســبة 44%، وتــأتي بعدهــا محاولــة 

العينــة اســتخدام اســتراتيجيات حديثــة في تعليــم 

يــرى  ثــم  النســبة %34.  التدريبــات حيــث بلعــت 

نســبة 30% مــن العينــة أنــه مــن الــضروري اســتخدام 

الــشرح. أنواعهــا في  نــوع مــن  بــأي  دورة التعلــم 

ثم أشار نسبة 25% من أفراد العينة بأن الطاب 

يوظفون القواعد النحوية في أسلوب التعامل في 

الفصل. وجاءت أعتقد أن استراتيجية دورة التعلم 

بنســبة  النحويــة.  القواعــد  غــير مجديــة في تعليــم 

30%، مقارنــة بنســبة25% ترفــض هــذا الــرأي.
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ملخص الدراسة
النتائــج  إلى  الدراســة  هــذه  الباحــث في  توصــل 

الآتيــة:

عدم تفاعل الطاب أثناء التدريس بالتعليم التقليدي.	 

عــى 	  للتدريــب  بحاجتهــم  العينــة  أفــراد  أحســاس 

الحديثــة. تيجيات  الاســترا

محاولة أفراد العينة استخدام استراتيجيات حديثة في 	 

تدريس مادة التدريبات.

مــن 	  نــوع  بــأي  التعلــم  دورة  اســتخدام  الــضروري  مــن 

الــشرح. في  أنواعهــا 

يوظــف الطــاب القواعــد النحويــة في أســلوب التعامــل 	 

في الفصــل.

القواعــد 	  تعليــم  التعلــم مجديــة في  اســتراتيجية دورة 

النحويــة.

أما معوقاتاستخدم استراتيجيات التدريس المبنية 

عى النظرية البنائية.

هو سيطرة الطرق التقليدية عى تدريس كتاب 	 

التدريبات في معهد تعليم اللغة العربية.

أفــراد العينــة أن دورة التعلــم 	  اعتقــاد كثــير مــن 

الخماسي تصلح للتدريس المواد العلمية دون 

مــواد اللغــة العربيــة.

الاعتقاد بأن التدريس بالطرق التقليدية أفضل 	 

لتدريس مواد اللغة العربية.

الاعتقاد بأن استخدام دورة التعلم تمثل عبء 	 

عى المعلم في تحضير الدرس.

عدم تفاعل الطاب مع المدرس أثناء الدرس	 

مضيعــة 	  التعلــم  دورة  اســتراتيجية  أن  اعتقــاد 

الــدرس. لوقــت 

عــدم معرفــة  تلــك الاعتقاداتــإلى  الباحــث  ويعــزو 

فــوق  التعلــم  اســتراتيجية دورة  الدراســةبأن  عينــة 

المعرفية هي استراتيجية تؤكد علـى الـدور النـشط 

للطــاب أثنــاء التعلــم.

توصيات الدراسة
العربيــة 	  اللغــة  مناهــج  بتغــير  الاهتــمام  ضرورة 

التطــور  العربيــة لمواكبــة  اللغــة  تعليــم  بمعهــد 

الحديــث. والمعــرفي  التكنولوجــي 

عقــد دورات تدريبيةللمعلمــن مــن أجــل ربــط 	 

أفكارهم بالتطور والتحديث في طرق وأساليب 

التدريــس الحديثــة.

المصادر والمراجع
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الصــف الأول المتوســط بدولــة الكويــت، مجلــة رســالة 
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 اأثر تعليم المعجم على �صبط النبر ال�صرفي لدى 
متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها

د. عبد الرحيم ناجح
جامعة شعيب الدكالي، الجديدة - المغرب

الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى رصــد أثــر التطــور المعجمــي عــى التطــور الصــواتي مــن خــال اســتقصاء أثــر تعليــم 

المعجم عى ضبط النبر الرفي للكلمات لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقن بها. وتكمن أهمية 

هــذه الدراســة في الوقــوف عــى تفاعــل المســتويات اللســانية خــال مرحلــة الاكتســاب اللغــوي. يتكــون 

المشــاركون مــن مجموعــة مــن المتعلمــن ناطقــن باللغــة العربيــة المغربيــة يبلــغ عددهــم )20( مشــاركا. 

تتراوح أعمارهم بن ثاث)3( ســنوات وأربع ســنوات وخمســة شــهور)4.5(. يتم تقســيمهم إلى مجموعتن: 

تتلقى المجموعة التجريبية حصصا لتعليم معجم اللغة العربية، بينما لا تتلقى المجموعة الثانية حصصا 

لتعليــم المعجــم. ثــم يطلــب مــن المشــاركن أن ينطقــوا لائحــة مــن الكلــمات التــي تتضمــن مختلــف المواقــع 

النبريــة في اللغــة العربيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى الأثــر الإيجــابي لتعليــم المعجــم عــى ضبــط النــبر، 

حيــث توفقــت المجموعــة التجريبيــة في نطــق الكلــمات الهــدف مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة.

الكلمات المفتاح: المعجم- النبر الرفي-الشدة- اللغة العربية - العربية المغربية

المقدمة
توجــد عاقــة اطراديــة بــن التطــور الصــواتي وتطــور 

اكتســاب المعجــم، حيــث كلــما حصــل تطــور في 

اكتســاب الصواتــة وازاه بالــضرورة تطــور في حجــم 

المعجــم ونوعــه، وكلــما تطــور المعجــم انعكــس عــى 

الســبب،  لهــذا  الطفــل.  لــدى  الصــواتي  التطــور 

شــكلت هذه العاقة التي تربط المعجم بالصواتة 

محط العديد من الدراسات، حيث أكد جوسكي 

وزامونــر   ،)Jusczyk & al.,1999 ( وآخــرون 

مــن  البالغــن  الأطفــال  أن   )zamuner, 2005(
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العمــر تســعة أو عــشرة أشــهر يبــدون حساســية إزاء 

التشــابهات بــن صدور1المقاطــع مقارنــة بقوافيهــا. 

 ،)b()Bleses&al.,2008( وآخــرون  بليــز  ورصــد 

وبليــز وآخــرون )Bleses & al., 2011( تأخــر تطــور 

معجــم الطفــل الدنمــاركي مقارنــة بأطفــال ناطقــن 

بلغات أخرى. ويرجع هذا التأخر، حسب الدراسة، 

إلى البنيــة الصواتيــة للكلمــة في اللغــة الدنماركيــة 

الموسومة بالتعقيد. ويبدأ الأطفال الأمريكيون في 

إنتــاج الكلــمات الأولى خــال الســن )1.3(. ويبلــغ 

مــا يناهــز 300  الثانيــة )2.0(  إنتاجهــم في الســنة 

 )late-talkers( ّكلمة. ويعد المتأخرون في التكلم

أفرادا يتوفرون عى قدرات سمعية ومعرفية عادية، 

غــير أن حجــم معجمهــم لا يتجــاوز عــشر كلــمات في 

ســنة وســتة أشــهر )1.6(، وأقــل مــن خمســن كلمــة 

خال السنة الثانية )2.0(. ويعزى التأخر في تطور 

حجم المعجم إلى تأخر استعمال المقطع المفتوح 

غــير الموســوم المكــون مــن صامــت )س( وصائــت 

)ح(، وإلى ضعــف الذخــيرة الصامتيــة. وقــد أكــدت 

 )Schiller( الدراســة التــي قــام بهــا شــيلر وآخــرون

al. ,2000 & أن تطــور بنيــة المقطــع لــدى الأطفــال 

المقطــع في  بــتردد  مرتبــط  بالهولنديــة  الناطقــن 

الكلــمات الموجهــة إليهــم.

1. دور الصواتة في تطور المعجم

يؤثــر تطــور الاكتســاب الصــواتي في تطــور المعجــم 

الانتقــاء المعجمــي  وتعَتــبر فرضيــة  الطفــل.  لــدى 

)lexical-selection hypothesis( أن الوحدات 

المعجميــة التــي يمكــن أن ينتجهــا الطفــل في بدايــة 

إنتــاج الكلــمات لهــا عاقــة وطيــدة بذخيرة الأصوات 

التي بإمكانه إنتاجها؛ أي أن الكلمات الأولى مكونة 

فقــط مــن ذخيرتــه الأصواتيــة. وقــد لاحــظ ســتويل-

اكتســبها  التــي  الصوائــت  تــردد  غامــون )1985( 

الطفل في المراحل الأولى في كلماته الأولى. وأكد 

 )1982 Schwartz, & Leonard,( شوارتز وليونار

عــى اســتناد الأطفــال إلى إســتراتيجيتي التفــادي 

وإنتاجهــا.  الأولى  الكلــمات  لاختيــار  والانتقــاء 

بــن  أعمارهــم  تــتراوح  أطفــال  تعليــم  تجربــة  وفي 

)1.2( و )1.10(، طلــب منهــم نطُــق كلــمات غــير 

أنهــم  حقيقيــة اختلقــت لأغــراض تجريبيــة، فتبــن 

توفقــوا في نطــق الكلــمات المتضمنــة للصوامــت 

الطفــل  أن  يبــنّ  مــما  ســابقا،  اكتســابها  تــم  التــي 

الكلــمات المتضمنــة لذخيرتــه الصواتيــة  يكتســب 

قبــل الكلــمات التــي تتضمــن أصواتــا ومقاطعــا غــير 

موجودة في ذخيرته الصواتية. وأكد ستويل-غامون 

 ،)Stoel-Gammon & Cooper, 1984( وكوبــر

في ســياق التدليــل عــى لجــوء الطفــل إلى فرضيــة 

أن  الأولى،  الكلــمات  لإنتــاج  المعجمــي  الانتقــاء 

الطفــل الأول )دانيــال( موضــوع التجربــة أنتــج نســبة 

بالانفجاريــات  تنتهــي  التــي  الكلــمات  مــن  كبــيرة 

 )sock( و  ‘دجــال’،   )quack( مثــل  اللهويــة، 

‘جــورب’، و )frog( ‘ضفــدع’، و )milk( ‘حليــب’، 

و )walk( ‘مــى’. وتبــن أن 22% مــن خمســن 

تنتهــي بصــوت  دانيــال  أنتجهــا  التــي  كلمــة الأولى 

للطفلــن  بالنســبة  8% و%4  مقارنــة ب  لهــوي، 

الآخريـْـن اللذيــن شــملتهم الدراســة، مــما يؤكــد أن 

أبــدى ميــا واضحــا إلى مقاطــع مــن نمــط  دانيــال 

اللهويــة. )س ح س(، وإلى الانفجاريــات 

 Ferguson &( وفارويــل  فرغيســون  ورصــد 

Farwell, 1975( الخصائــص الصوتيــة للكلــمات 

تتبعــت  دراســة  الطفــل في  ينتجهــا  التــي  الأولى 
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إنتاج ثاثة أطفال بغاية الوقوف عى تأثير الصواتة 

تحليــل  مــن خــال  وتبــن  اكتســاب المعجــم.  في 

‘حــذاء’، و   )shoe( المتمثــل في الأول  المعجــم 

 )eyes( ثليجــة’، و‘  )-ice( جــن’، و’)-cheese(

لا  أولا،  لســببن:  الكلــمات  هــذه  أهميــة  ‘عيــون’ 

بالنســبة  مشــتركا  معجــما  الكلــمات  هــذه  تمثــل 

للأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة. ثانيــا، تضمنها 

التــي  والمعطشــات  الاحتكاكيــات  للصفيريــات 

لا تمثــل صوامتــا مشــتركة في البأبــأة. وتــم تفســير 

إنتــاج هــذا النــوع مــن الكلــمات اســتنادا إلى فرضيــة 

مــن  الأطفــال  ينتقــي  حيــث  المعجمــي،  الانتقــاء 

تطــور الذخــيرة الصواتيــة. يوافــق  مــا  الكلــمات 

يمكــن تفســير تأثــير الصواتــة في تطــور المعجــم 

Whole-( استنادا إلى فرضية هياكل الكلمة-الكل

word templates( التــي تفــترض أن الطفــل ينتــج 

كلــمات لهــا عاقــة بالهيــاكل الــذي تــم اكتســابها، 

مثل )س ح س ح(. ويرجع السبب إلى أن الهيكل 

يمثــل وســيطا بــن النمــوذج الصــواتي الــذي تقدمــة 

الأصــوات  مــن  الطفــل  وذخــيرة  الهــدف،  الكلمــة 

والمقاطــع؛ حيــث يفــترض أن تســمح الهيــاكل التــي 

اكتســبها الطفــل بانتقــاء الكلــمات التــي تناســبها، 

وبتكييــف الكلــمات لتناســب الهيــاكل.

ويعتــبر ظهــور قــدرات الطفــل المتصلــة بالتمييــز 

 )phonemic-contrasts( بن التقابات الفونيمية

مســؤولة عــن بدايــة تعلــم الكلمــة؛ حيــث يســعف 

]د[ و]ن[ في  بــن  الطفــل  يقيمــه  الــذي  التمييــز 

بوصفهــما  ]نــار[  و  ]دار[  الكلمتــن  بــن  التمييــز 

وحدتــن معجميتــن مختلفتــن. في هــذا الصــدد، 

أجرى فركر وآخرون ),Werker & al 1998( تجربة، 

حيــث قدمــوا شــيئن مختلفــن لمجموعتــن مــن 

الأطفــال. يبلــغ ســن أطفــال المجموعــة الأولى أربعــة 

أطفــال المجموعــة  أعــمار  وتــتراوح   .)1.4( شــهرا 

الثانيــة بــن )1.6( و)2.0(. ويقــترن تقديــم الــيء 

يتــم الاســتئناس  الأول بتلفــظ كلمــة »بيــه« إلى أن 

بها. وكذلك عند تقديم اليء الثاني، يتلفظ ب 

»ديــه«، حتــى يسُــتأنس بهــا. بعــد ذلــك، تــم إطــاق 

الثــاني  الثــاني، والاســم  الــيء  الاســم الأول عــى 

عى اليء الأول. وخلصت الدراسة إلى ما يلي: 

لم ينتبه أطفال المجموعة الأولى إلى التغيير الذي 

حصــل، مقارنــة بأطفــال المجموعــة الثانيــة. ويرجــع 

هــذا الأمــر إلى تمييزهــم بــن الصوتــن ]ب[ و]د[، 

ولذلــك تــم عــد الكلمتــن »بيــه« و«ديــه« بوصفهــما 

وحدتــن معجميتــن مختلفتــن.

 )Phonotactic-cues( تعــد القرائــن الصوتيــة

لتحديــد  الطفــل  يعتمدهــا  التــي  الآليــات  مــن 

الشــفهي؛  الخطــاب  في  المعجميــة  الوحــدات 

إلى  الفطــري  الناطــق  يســتند  أن  يفــترض  حيــث 

القرائــن الصوتيــة المتمثلــة في عــدم تتابــع صامتــن 

ليميــز  عــادة   ]d[ و ]p[ انفجاريــن في الإنجليزيــة

وحدتــن معجميتــن، مثلــما في )top-dog( بــدل 

تلقيهــا بوصفهــا وحــدة واحــدة. إن مــن شــأن اعتــماد 

عــى  المتعلــم  مقــدرة  يطــور  أن  الصوتيــة  القرائــن 

تمييز الوحدات المعجمية في الخطاب الشفهي، 

وبالتــالي تطويــر معجمــه.

الطفــل  أن   )1982( وليونــارد  شــوارتز  ويؤكــد 

تتضمــن  التــي  الجديــدة  الكلــمات  تعلــم  يتفــادى 

صوتيــات غــير موجــودة في ذخيرتــه الصواتيــة؛ لأن 

الطفــل ينتــج الكلــمات الأولى بنــاء عــى خصائــص 

صوتيــة، ويتفــادى كلــمات أخــرى لنفــس الســبب. 

لــذا، يفــترض أن الأطفــال الذيــن يميلــون في البدايــة 
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إلى إنتاج المقاطع المفتوحة من نمط )س ح/ س 

ح س ح(، يتفادون الكلمات المكونة من المقاطع 

المغلقــة.

وتيُــرّ الصواتــة الولــوج المعجمــي وتعمــل عــى 

تطويــر المعجــم؛ حيــث يفــترض أن الكلــمات التــي 

ولوجهــا  يســهل  مهــم  صــواتي  تجــاور  عــى  تتوفــر 

معجميــا أكــر مــن الكلــمات التــي تتوفــر عــى تجــاور 

صــواتي ضعيــف. إن الكلــمات التــي تمتلــك تجــاورا 

صواتيــا قويــا تنتظــم في المعجــم الذهنــي بطريقــة 

بهــا  تنتظــم  التــي  الطريقــة  عــن  ومختلفــة  فعالــة 

الصــواتي الضعيــف. التجــاور  الكلــمات ذات 

التجــاور الصــواتي  ويمكــن نظريــا حســاب   

للكلمــة مــن خــال اســتبدال صوتيــة واحــدة وتثبيــت 

يتــم الحصــول في كل  الصوتيــات الأخــرى، حيــث 

)]دار،  )جــار  مثــل  مختلفــة،  توليفــة  عــى  مــرة 

جــان...[، ]جــور،  جــاد،  نــار،...[، ]جــاب،  غــار، 

جمــر،...[(. ورغــم أننــا نفتقــر إلى دراســات ترصــد 

العربيــة،  اللغــة  للكلــمات في  الصــواتي  التجــاور 

التــي  والأســباب  طبيعتــه،  عــى  الضــوء  وتســلط 

تفــر اختافــه مــن كلمــة إلى كلمــة، فإننــا نفــترض 

أن التجــاور الصــواتي يختلــف مــن كلمــة إلى أخــرى، 

وأن الكلمــة التــي تمتلــك تجــاورا صواتيــا قويــا أســهل 

في التعلم أكر من الكلمات التي تتوفر عى تجاور 

صــواتي ضعيــف. لــذا، يبــدي الطفــل حساســية إزاء 

تعلــم الكلــمات التــي تمتلــك تجــاورا صواتيــا قويــا.

2. دور المعجم في تطور الصواتة

يؤثــر تطــور المعجــم عــى تطــور الصواتــة مــن خــال 

للكلــمات.  الصواتيــة  بالبنيــة  الطفــل  وعــي  تطويــر 

الطفــل في تطويــر  يتلقــى  الــذي  ويســهم المعجــم 

الصواتة لدى الطفل. يمكن النظر إلى تأثير المعجم 

في التطــور الصــواتي لــدى الطفــل مــن خــال رصــد 

تطــور الوحــدات الصواتيــة في عاقتهــا بترددهــا في 

اللغة الهدف. في هذا الصدد، طلب بيارهمبورت 

1988 Pierrehumbert, & Beck- )وبيكــمان 

,man( من مجموعة من المختبَرين أن يقرروا بشأن 

وجود لاكلمات تتكون من مقطعن، تتوسطها رتا 

حاجزيا أنفيا. وخلصت الدراسة إلى أن المختبرين 

قرروا بإمكانية وجود كلمات تتضمن رتا أكر ترددا 

في الإنجليزيــة مثــل،]mp[ أو ]nt[ مقارنــة بالرتــل 

الأقــل تــرددا مثــل، ]np[، أو بالرتــل غــير موجــود مثــل 

]mk[. ولاحظ إنغرام )Ingram,1988( أن الأطفال 

يكتســبون  والاســتوانين  والبلغاريــن  الســويدين 

الصامت ]v[ مبكرا نظرا لتردده العالي في معجم 

هــذه اللغــات.

التطــور  تأثــير المعجــم في  ويمكــن أيضــا بحــث 

الصــواتي بالوقــوف عــى الدقــة في إنتــاج المقاطــع 

الصواتية. في هذا الصدد، طلب من مجموعة من 

المختبرين أن ينطقوا كلمة اختلقت لغرض تجريبي 

/moftin/، تتضمن الرتل ]ft[ بوصفه رتا ذا تردد 

 .)safety, after, fifteen( الإنجليزيــة  عــال في 

وبالمقابل، طلب منهم نطق كلمة أخرى اختلقت 

بدورها لغرض تجريبي /mofkin/، بحيث تتضمن 

رتــا ]fk[ لا يوجــد في اللغــة الإنجليزيــة. وتبــن أن 

الأطفــال وجــدوا صعوبــة في نطــق الكلمــة الثانيــة.

عندمــا يتوفــر الطفــل عــى معجــم أقــل، تكــون 

التمثيــات الكليــة لأصــوات الكلــمات كافيــة لتمييــز 

كلمة عن الأخرى. وعندما يأخذ حجم المعجم في 

التطــور، فــإن الخصائــص الصوتيــة للكلــمات تأخــذ 

في التداخــل. لــذا، يحتــاج الطفــل إلى كتلــة حرجــة 
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الصيــغ المعجميــة لإدراك  مــن   )mass critical(

الإنجليزيــة  اللغــة  ففــي  البدائــل الرف-صوتيــة؛ 

توجــد كلــمات قليلــة تأخــذ /iz/ و /id/ لتكويــن 

صيــغ الجمــع أو المــاضي. لذلــك، يتأخــر اكتســاب 

هــذه البدائــل الرف-صوتيــة مقارنــة مــع البدائــل 

لــدى الأطفــال الأســوياء،  الرفيــة المطــردة ســواء 

أو لــدى الأطفــال الذيــن يشــكون عجــزا لغويــا خاصــا 

.)specific language impairment(

إن اكتساب النسق الصواتي متصل بتطور   

حجــم المعجــم؛ لأن امتــاك حجــم معجــم أكــبر مــن 

شأنه أن يدفع الطفل إلى ممارسة التحليل الصواتي. 

إن تطــور حجــم المعجــم يســتدعي إدراك التمايــزات 

الصواتيــة الدقيقــة بــن الوحــدات المعجميــة. لــذا، 

يفــترض أن يســتبعد المشــترك الصــوتي مــن معجــم 

الطفــل المبكــر، وأن يكــون التمثيــل المعجمــي في 

اكتســاب المعجــم المبكــر كليــا )holistic(. ويبــدو 

أن الطفل الذي يتوفر عى حجم معجم أكبر إمكانه 

أن ينتــج أصواتــا مختلفــة مقارنــة بأقرانــه؛ لأنــه يفــترض 

أن يمتلــك القــدرة عــى التوليــف بــن الأصــوات أكــر 

مــن الطفــل الــذي يمتلــك حجــم معجــم أقــل. إلى 

جانــب هــذا، يتصــل حجــم المعجــم بالقــدرة عــى 

القــدرة عــى نطــق  ترتبــط  إنتــاج الأصــوات؛ حيــث 

الكلمــة بحجــم المعجــم، طالمــا أنــه بإمــكان الطفــل 

أن يلجأ إلى ســيرورة القياس من أجل نطق الكلمة، 

ســيما في اللغــات التــي تتوفــر عــى لائحــة المغايــرة 

)set-for variability( كبــيرة.

إشكالية الدراسة وأسئلتها

يــزداد الاهتــمام اليــوم بتعليــم اللغــة العربيــة وتعلمها 

بوصفهــا لغــة ثانيــة، ويــزداد الاهتــمام بفتــح أوراش 

البحــث في قضاياهــا عــى مختلــف المســتويات 

وليــة  لتدا وا والمعجميــة  والرفيــة  لتركيبيــة  ا

والدلاليــة. ومــع ذلــك، يفتقــر تعليــم اللغــة العربيــة 

تفاعــل  ترصــد  دراســات  إلى  ثانيــة  لغــة  بوصفهــا 

المســتويات اللســانية خال مرحلة التعلم اللغوي 

لدى متعلمي اللغة العربية في المراحل الأولى من 

تلقــي اللغــة. وحيــث لا توجــد دراســات تســتقصي 

العاقــة بــن التطــور الصــواتي والتطــور المعجمــي، 

مــن  تنــبري هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عليهــا 

التطــور  التطــور المعجمــي عــى  أثــر  خــال معرفــة 

الصــواتي. وبمــا أن متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة 

يجــدون صعوبــة في نطــق الكلــمات العربيــة نطقــا 

لــدى متعلمــي  التطــور الصــواتي  ســليما، وبمــا أن 

اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة لم يحــظ بالمكانــة 

التي ينبغي أن يتبوأها في مدارس ومعاهد تعليم 

الحاجــة  فــإن  ثانيــة،  لغــة  بوصفهــا  العربيــة  اللغــة 

ماســة إلى رصــد أثــر التطــور المعجمــي عــى التطــور 

الصــواتي، وإلى المســاهمة في إثــارة قضايــا تعلــم 

اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة. ومــن ثــم، نطــرح 

التاليــة: التســاولات 

بــن المجموعتــن في  فــروق دالــة  هــل هنــاك 

مــن نمــط )س ح س س(؟  الطويــل  نــبر المقطــع 

)اســتقال(

هــل هنــاك فــروق دالــة بــن المجموعتــن في نبر 

المقطــع المتوســط مــا قبــل المقطــع الآخــر القصــير؟ 

)جدار(

هــل هنــاك فــروق دالــة بــن المجموعتــن في نبر 

المقطع المتوسط ما قبل المقطع الآخر المتوسط؟ 

)استوثقْ(

هــل هنــاك فــروق دالــة بــن المجموعتــن في نبر 
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المقطــع القصــير مــا قبــل المقطــع الآخــر وابتــدأت بــه 

الكلمة؟ )كَسب(

بــن المجموعتــن في  فــروق دالــة  هــل هنــاك 

نــبر المقطــع القصــير مــا قبــل المقطــع الآخــر مســبوقا 

بمقطــع أقــر؟ )ابتــغ(

بــن المجموعتــن في  فــروق دالــة  هــل هنــاك 

نــبر المقطــع الطويــل التقــى فيــه الســاكنان مــا قبــل 

المقطــع الآخــر غــير الطويــل؟ )أتحاجــوني(

بــن المجموعتــن في  فــروق دالــة  هــل هنــاك 

المتلــو  الأخــير  مــن  القصــير  الثالــث  المقطــع  نــبر 

)أكْرمــكَ( قصيريــن؟  بمقطعــن 

بــن المجموعتــن في  فــروق دالــة  هــل هنــاك 

نــبر المقطــع الثالــث المتوســط مــن الأخــير المتلــو 

)ابتســامة( بمقطعــن قصــير ومتوســط؟ 

هــل هنــاك فــروق دالــة بــن المجموعتــن في نبر 

المقطع الرابع القصير من الأخير المتوسط وبينهما 

مقطعان قصيران؟ )بقرة(

أهداف الدراسة وأهميتها
تهدف هذه الدراسة إلى رصد العاقة بن التطور 

الوقــوف  مــن خــال  الصــواتي والتطــور المعجمــي 

عى أثر تعليم المعجم عى التطور الصواتي لدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة. وتكمــن 

أهميتهــا في المســاهمة في النقــاش النظــري حــول 

ثانيــة،  لغــة  بوصفهــا  العربيــة  اللغــة  تعليــم  قضايــا 

وفي تعزيــز البحــوث ذات الصبغــة التطبيقيــة التــي 

من شــأنها أن تعزز ســبل تطوير تعليم اللغة العربية 

بوصفها لغة ثانية. إن ضبط النبر من قبل متعلمي 

اللغــة العربيــة مــن شــأنه أن يجعــل النطــق موافقــا 

للعربيــة. مــن هنــا تــأتي أهميــة الدراســة لتســهم في 

بالخصائــص  الاهتــمام  الانتبــاه إلى ضرورة  لفــت 

الصوتيــة للكلــمات العربيــة في تعليــم اللغــة العربيــة 

لغــير الناطقــن بهــا. ومــن ثــم، ترمــي هــذه الدراســة 

إلى تحقيــق الأهــداف التاليــة:

رصــد أثــر تطــور المعجــم عــى التطــور الصــواتي 	 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة؛

الوقــوف عــى أهميــة تعليــم المعجــم في تعلــم 	 

نــبر الكلــمات في اللغــة العربيــة؛

حدود الدراسة
الذيــن  الدراســة عــى المتعلمــن  اقتــرت هــذه 

بالعربيــة  الناطقــن  الأولي  بالتعليــم  يدرســون 

المغربيــة خــال الموســم الــدراسي 2019/2018. 

ولــذا، فــإن نتائــج الدراســة مقيــدة بالإطاريــن الزمنــي 

كــما  الدراســة،  فيهــما  أجريــت  اللذيــن  والمــكاني 

تعتــبر نتائــج الدراســة مقيــدة بالحصــص التعليميــة 

التــي تلقتهــا المجموعــة التجريبيــة، ومقيــدة أيضــا 

بالجهاز المستعمل في قياس النبر، وكذا بالشروط 

التــي أجريــت فيهــا الدراســة.

مصطلحات الدراسة
التــي  اللغــة  الثانيــة  باللغــة  يقصــد  الثانيــة:  اللغــة 

اللغــة الأم. وتوظــف  يتــم اكتســابها بعــد اكتســاب 

أحيانــا اللغــة الثانيــة واللغــة الأجنبيــة بمعنــى واحــد. 

ويتــم التمييــز بينهــما عــى أســاس الانغــماس الــذي 

يتعــرض لــه المتعلــم؛ لأن اللغــة الثانيــة يتــم تعلمهــا 

في بيئتهــا، بينــما يتــم تعلــم اللغــة الأجنبيــة اســتنادا 

يعتــبر  مــن  برامــج ومقــررات دراســية. وهنــاك  إلى 

أن أيــة لغــة يتــم تعلمهــا في المدرســة اعتــمادا عــى 

بــرف  مقــررات وبرامــج دراســية هــي لغــة أجنبيــة 
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النظر عن الوضع الرسمي للغة في المجموعة التي 

ينتمــي إليهــا الطفــل )الباهــي، 2012(.

 )lexicon( المعجــم: يختلــف مفهــوم المعجــم

مــن  بــه  ويــراد  اللســانية.  تبعــا لاختــاف المــدارس 

التوليديــة »الخــزان المفــرداتي  اللســانيات  منظــور 

قــدرة المتكلــم/ المســتمع  مــن  الــذي يمثــل جــزءا 

اللغوية« )الفاسي الفهري، 13:2000(. ويتضمن 

الخزان المفرداتي المفردات المعجمية ومعلومات 

عــن خصائصهــا الصوتيــة وبنيتهــا الرفيــة ومقولتهــا 

التركيبية والدلالية والباغية. ويختلف المعجم عن 

القامــوس)Dictionary(؛ لأن القامــوس عبــارة عــن 

لائحــة مــن المفــردات ومعانيهــا مرتبــة وفــق ترتيــب 

معــن يضمهــا كتــاب.

المغربيــة  العربيــة  تمثــل  المغربيــة:  العربيــة 

اللغــة الدارجــة في المملكــة المغربيــة. وهــي اللغــة 

المتداولــة بــن الســكان، حيــث تضطلــع بمجموعــة 

تهيمــن  لغــة  اليــوم  وقــد أصبحــت  الوظائــف.  مــن 

عــى لغــة الإعــام والساســة والتعليــم، وغيرهــا مــن 

المجــالات.

مــن  مقطــع  نطــق  يعنــي  النــبر  الــرفي:  النــبر 

مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجى نسبيا من بقية 

المقاطــع التــي تجــاوره )...(. ويتطلــب النــبر عــادة 

يتطلــب  كــما  أكــبر نســبيا،  النطــق  بــذل طاقــة في 

كــمال،  )بــشر  أشــد  مجهــودا  النطــق  أعضــاء  مــن 

255:2003(. يراد بالنبر الرفي في هذه الدراسة 

النــبر المرتبــط بالكلمــة. ويقصــد بــه الضغــط الــذي 

يســم مقطعــا مــن مقاطــع الكلمــة بغــرض إبــرازه نطقــا 

وســمعا.

الفهــري )152:1997(  الفــاسي  يــورد  الشــدة: 

توكيــد.  نــبر  أو   ،)intensity(ل مقابــا  الشــدة 

الصوتيــة  الطاقــة  »نبــض  الصــوت  بشــدة  ويقُصــد 

خال وحدة المساحة العمودية عى هذا الاتجاه. 

بأنهــا المســاحة الموازيــة  عــادة  وتعــرف المســاحة 

)العفــوري، 2006(. لصــدر الموجــة« 

حدود الدراسة
تقتــر الدراســة عــى الأطفــال الناطقــن بالعربيــة 

المغربيــة المتراوحــة أعمارهــم بــن )3-4.5( ســنة. 

وتتقيــد نتائــج الدراســة بــالأداة المســتعملة لقيــاس 

التــي  الخاصيــات  أهــم  إحــدى  بوصفهــا  الشــدة 

تحــدد النــبر. إضافــة إلى رصــد الشــدة فقــط دون 

الاهتــمام بالطــول، أو بطبقــة الصــوت. كــما تتقيــد 

الدراســة بعــدد الحصــص التعليميــة التــي اســتفادة 

التجريبيــة. المجموعــة 

منهجية الدراسة وأدواتها

مجتمع البحث وعينته
البالغــة  البحــث  عينــة  بشــكل عشــوائي  نختــار 

عددهــا )20( متعلــما ومتعلمــة يبلغــون مــن العمــر 

ما بن )3( و )4.5(. وتمثل العينة نسبة)%4.08( 

نســبة  وهــي  البحــث.  أفــراد مجتمــع  مــن مجمــوع 

يمكــن أن تحقــق الأهــداف المرجــوة مــن البحــث.

أداة البحث
نعتمــد في هــذا البحــث عــى المحــاكاة التــي تقــوم 

عــى مــا يــلي: يســتمع المختــبر إلى الكلمــة، ويقــوم 

بإعادة نطقها. ولأجل قياس الشدة، نقوم باستدخال 

التسجيات إلى جهاز )Praat(، حيث نحدد قياس 

الشــدة الخاصــة بــكل مقطــع مــن المقاطــع. ويقــدم 

هذا البرنامج المتاح عى الشبكة العنكبوتية إمكانية 
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إجــراء العديــد مــن القياســات التــي تخــص الوقــوف 

عــى مختلــف الخصائــص الصوتيــة.

صدق الأداة وثباتها
الصــدق: تــم التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــلأداة 

بعرضهــا عــى بعــض الأســاتذة المكلفــن بتدريــس 

أبــدى  المتعلمــن المشــاركن في الدراســة. وقــد 

بعضهــم ماحظــات، عــى أساســها أجريــت بعــض 

التعديــات.

الاختبــار  إعــادة  بطريقــة  حســابه  تــم  الثبــات: 

)test-retest(، حيــث تــم تطبيــق الأداة عــى عينــة 

تجريبيــة غــير مشــاركة، تكونــت مــن )10( متعلمــن 

في فترتــن زمنيتــن مختلفتــن بفاصــل أســبوعن. 

 ،)Pearson( وتــم حســاب معــدل ارتبــاط بيرســون

حيــث بلــغ )r.089(. واعتــبر هــذا المعــدل مناســبا 

لإجــراء الدراســة.

إجراءات التنفيذ
اتبعنا مجموعة من الإجراءات تمثلت في ما يلي:

إعــداد لائحــة الكلــمات التــي تتضمــن مختلــف 	 

المواقــع النبريــة في اللغــة العربيــة؛

تسجيل الكلمات التي تتضمن مختلف المواقع 	 

النبرية في اللغة العربية؛

عينتهــا 	  اختيــار  ثــم  الدراســة،  مجتمــع  تحديــد 

العشــوائية؛ بالطريقــة 

توزيــع عينــة البحــث إلى مجموعتــن: تجريبيــة 	 

وضابطــة؛

تحديد برنامج حصص تعليم المعجم؛	 

إجــراء قيــاس الشــدة لــدى كل فــرد. ثــم الحصــول 	 

عــى النتائــج. ومــن ثــم تحليلها ومناقشــتها.

النتائج والمناقشة
الجدول )1(: معدل شدة المقاطع بالديسبال )db( بالنسبة للمجموعة التجريبية

مقطع 5مقطع 4مقطع 3مقطع 2مقطع 1الكلمة
56.1260.1262.3358.33استقل = اس/ت/قا/ل

65.0758.1462.24جدار = ج/دا/ر

60.2364.1261.23استوثق = اس/تو/ثق

58.5756.3255.14كسب = ك/س/ب

56.2360.1458.11ابتغ = اب/ت/غ

58.3360.2260.1563.4759.23اتحاجوني = ا/ت/ حا/جو/ني

62.4362.9458.3356.33أكرمك = أك/ر/م/ك

59.6956.2368.2256.2357.12ابتسامة = اب/ت/سا/م/تن

66.2365.3358.7456.23بقرة = ب/ق/ر/تن
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الجدول )2(: معدل شدة المقطع بالديسبال )db( بالنسبة إلى المجموعة الضابطة

مقطع 5مقطع 4مقطع 3مقطع 2مقطع 1الكلمة
57.0147.9655.1455.69استقل= اس/ت/قا/ل

60.2358.1458.56جدار= ج/دا/ر

55.9850.7356.14استوثق= اس/تو/ثق

54.5656.3255.14كسب= ك/س/ب

50.1351.61457.27ابتغ= اب/ت/غ

55.2154.3260.1361.2359.13اتحاجوني= ا/ت/ حا/جو/ني

60.2360.1265.6255.26أكرمك= أك/ر/م/ك

56.1355.3256.3155.62ابتسامة=اب/ت/سا/م/تن

57.2461.3258.1556.63بقرة= ب/ق/ر/تن

 الشكل )1(: رسم طيفي لمختلف الكلمات موضوع القياس المسجلة التي 

يطلب من المختبرين إعادة نطقها

أن   )2 و)  )1 ( الجدولــن  خــال  مــن  يبــدو 

المجموعة التجريبية التي استفادت من الحصص 

التعليمية لتطوير المعجم استطاعت أن تتوفق في 

ضبــط النــبر، مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة التــي لم 

تســتفد مــن تطويــر المعجــم. ويرجــع الســبب إلى 

كون المعجم الذي طوره أفراد المجموعة التجريبية 

الخصائــص  تجــاه  حساســيتهم  يطــورون  جعلهــم 

الصوتيــة للمفــردات في العربيــة ســواء تعلــق الأمــر 

 ،)Pitch( بالشــدة أو بالطــول، أو بطبقــة الصــوت

عــدم  ويرجــع  الصوتيــة.  الخصائــص  مــن  أو غيرهــا 

الضابطــة  المجموعــة  لــدى  الكلــمات  نــبر  ضبــط 

للغــة  الصواتيــة والصوتيــة  الخصائــص  إلى هيمنــة 

الأم )العربيــة المغربيــة(. فالعربيــة المغربيــة، مثــا، 

تتضمــن المقطــع مــن نمــط )س س ح(، كــما في 

»كْسَــب«]kseb[، وهــو مقطــع غــير موجــود إطاقــا 

 ]kasaba[ تنطــق الكلمــة  العربيــة؛ لأن  اللغــة  في 
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ينضاف إلى هذا الاختاف الذي يسم نطق بعض 

الكلــمات التــي تنتمــي إلى اللغتــن معــا: العربيــة 

اللغــة  في  ف«بقــرة«  العربيــة،  واللغــة  المغربيــة 

 ]baqara[ وتنطق ،)]bagra[ العربية تنطق )بكَرة

للمقطــع في )بَ/قَ/رَ/تــن(، مــما ينعكــس ســلبا 

عــى ضبــط نــبر المقطــع في اللغــة موضــوع التعلــم. 

ناهيــك أن معظــم الكلــمات موضــوع التجريــب غــير 

منطوقة في اللغة العربية، مثل )استوثق، أكرمك، 

جــدار، أتحاجــوني(.

يبقــى  التــي ذكرنــا،  العوامــل  إلى جانــب هــذه 

الاختــاف الــذي يســم النــبر في العربيــة المغربيــة 

التــي جعلــت  واللغــة العربيــة أحــد أهــم الأســباب 

المجموعــة الضابطــة التــي لم تســتفد مــن الحصــص 

التدريبية لتعليم المعجم لم تتوفق في ضبط النبر؛ 

لأن النــبر في العربيــة المغربيــة لا يقــع إطاقــا في 

المقطــع الأخــير في الكلــمات التــي تتكــون مــن عــدة 

مقاطــع. ويقــع النــبر عــى المقطــع مــا قبــل الأخــير 

في الكلــمات المكونــة ثاثيــة المقطــع. ويقــع النــبر 

الرئيــي عــى المقطــع مــا قبــل الأخــير في الكلمات 

.)Benhallam, 1900( )رباعية المقطع )بن حام

خاتمة وتوصيات
هدفنا في هذه الدراسة إلى رصد دور المعجم في 

النــبر الــرفي للكلــمات في اللغــة العربيــة بوصفهــا 

لغــة ثانيــة. وقــد خلصنــا إلى الــدور الإيجــابي لتعليــم 

لــدى متعلمــي  المعجــم في ضبــط النــبر الــرفي 

اللغة العربية، حيث تبنّ، من خال قياس الشدة، 

أن المجموعة التجريبية استطاعت أن يكون معدل 

الشدة الذي حصلت عليه في الشدة موافق تماما 

للنــبر الــذي يســم الكلــمات موضــوع التجريــب في 

اللغة العربية. أما بالنسبة إلى المجموعة الضابطة، 

فــإن معــدل الشــدة الــذي حصلــت عليــه، لم يكــن 

موافقــا للنــبر الــرفي للكلــمات في اللغــة العربيــة 

وعليــه، تــوصي الدراســة بمــا يــلي:

النــبر 	  ضبــط  عــى  المعجــم  تعليــم  دور  رصــد 

الرفي بحســاب المتغيرات الثاثة التي تســم 

النــبر: الشــدة والطــول وطبقــة الصــوت؛

لــدى 	  المعجــم  لتعليــم  حصــص  تخصيــص 

النــبر  أجــل ضبــط  مــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 

لــرفي؛ ا

أثــر تعليــم المعجــم 	  تهــم رصــد  إجــراء دراســات 

الجمــلي؛ النــبر  عــى تطويــر 

إجراء دراســات تعنى برصد دور تعليم المعجم 	 

لــدى متعلمــي اللغــة  النــبر الــرفي  في تطــور 

العربيــة لغــير الناطقــن بهــا؛
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كفاءَة المعلّم الثقافيّة

د. مجدي م��شى
الأستاذ المشارك في كليَّة المجتمع بقطر

الملخص

يتنــاول البحــث التعريــف بالكفــاءَة عمومــا والكفــاءة الثقافيّــة خصوصًــا، وكيــف يزيــد معلـّـم العربيّة من مهارته 

الثقافيّــة ســواء أكان هــو معلـّـما للطــاب الناطقــن بهــا أم لغــير الناطقــن بهــا، كــما يتنــاول البحــث أيضــا 

مــا يجــب عليــه أن تكــون عليــه ثقافــة معلـّـم العربيّــة داخــل الصــف التَّعليمــيّ أو خارجــه في نطــاق المعهــد 

التَّعليمــيّ أيًّــا كان مســتواه، ويخــص البحــث الكفــاءَة الثقافيّــة بالدراســة ؛لمــا لهــا مــن أهميّــة عــى مســتوى 

المعلمّ الشخصّي والمهنيّ والعلميّ وغيرها، فهذه الكفاءَة يراها الباحث عماد المعلمّ في مهمته وهي 

التَّــي يجــب أن يتحــىّ بهــا ليقــوم بمهامّــه خــير قيــام.

المقدمة
العمليّــة  الزاويــة في  حجــر  المعلـّـم  يــزال  ولا  كان 

التعليميّة، وكلمّا كان المعلمّ واعياً لمهمّته الملقاة 

عليــه مــن تأســيس النّــشْء أمــل المســتقبل الواعــد 

كان أدعى لتطوير نفســه بنفســه بكل وســيلة ممكنة 

لــه تكنولوجيــة كانــت أم غيرهــا، ولـِـمَ لا وهــو أحــدُ 

أضــاع المثلــث الــذي لا غنًــى عنــه وهــي: المنهــج 

والمعلـّـم والطالــب.

يأخــذ  الــذي  الكــفء  المعلـّـم  بذلــك  أعنــي 

تعــالى  اللــه  عــى  وتطــوّره معتمــدًا  رقيّــه  بأســباب 

ثــم عــى إمكانياتــه الشــخصيّة، متخّــذًا مــن الثقافــة 

فيــما  تعتمــد  التــي  وهــي  لذلــك،  ســبيا  العامــة 

بنصيــب. فــنٍ  كل  مــن  الأخــذ  عــى  تعتمــد 

لذا جاء البحث عى النحو الآتي:

البُحَيْــثِ،  وصُلـْـب  والمقدمــة،  ــص،  الملخًّ  )1

المراجــع  فهرســتِ  ثــم  ونتائجــه،  وتوصيًّاتــه 

الإلكترونيّــة. والمواقــع  والمصــادر 

ثاثــة مطالــب: المطلــب  البحــث في  انتظــم   )2

الكفــاءَة. :معنــى  الأول 

الثـّـاني: الكفــاءَة الثقافيّــة. المطلــب  المطلــب 

الثاّلث: سمات المعلمّ الثقافيّة وطرائق اكتسابها.
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المطلب الأول: معنى الكفاءَة

الكفاءَةُ لغةً
في  الكفــاءَة  ومنــه  والمسُــاوِي،  :النظــير  الكُــفْءُ 

للمــرأةَ في  مُســاوِيًّا  الــزوج  يكــون  أنْ  النِّــكاح: وهــو 

حَسَــبِها ودِينِهــا ونسََــبِها وبيَْتِهــا وغــير ذلــك، وتكَافـَـأَ 

ــيْئان: تَماثـَـا، وكَافـَـأهَ مُكافـَـأةًَ وكِفَــاءً: ماثثلَـَـه)1(.  الشَّ

والــشرف،  القــوة  في  المماثثلَـَـةُ  الكفــاءَة:  وقيــل: 

والكفــاءَة للعمــل: القــدرةُ عليــه وحســنُ تريفــه)2(.

الكفايــة : كَفَــى يكَْفِــي كفايــة: إذا قــام بالأمــر... 

وكفــاه مــا أهمــه كفايـَـة وكفــاه مؤونــة كفايـَـة وكفــاك 

كَفــاه   : ويقــال  بــه....  واكتفيــت  يكفيــك  الــيءُ 

مــن كفــى:  مَقامه)3(. والكفايــة:  فيــه  قــام  إذِا  الأمَــرَ 

كفــاه الــيءُ يكفِــي كفايــة: اســتغنى بــه عــن غــيره، 

ــىَٰ 
َ
فهــو كافٍ، وكَفِــئَ...وفي التَّنزيــل العزيــز: ﴿وَك

باِللهِ حَسِــيبًا﴾ )النســاء: 6(، ويقال: كفاه مؤونته، 
واكتفــى بالــيء: اســتغنى بــه وقنــع)4(.

الكفاءَة اصطلاحًا
هــي القــدرة عــى تحقيــق الأهــداف والوصــول إلى 

التَّكاليــف مــن جهــد  النَّتائــج المرغــوب فيهــا بأقــل 

ـي  التّـَ المهنيّــة  المهــارات  المعــارف  هــي  أو  ومــال 

يجــب أنْ يملكهــا المعلّــم ويســتطيع ممارســتها مــن 

أجل أن يؤدي واجباته التَّعليميَّة أداء متقنا)5(. وهذا 

مــا يعنيــه البحــث فيــما هــو آتٍ ويقصــده ويركّــز فيــهِ 

وعليــهِ، أي : القــدرة عــى العمــل وحســن التَّــرف 

في كل مــا يتقاطــع مــع هــذه المهنــة الشريفــة.

تعريف الكفاءَة
ـي يمتلكهــا  التّـَ هــي مجمــوع المعــارف والمهــارات 

الفــرد والتَّــي تمكّنــه مــن أداء عملــه بشــكل أحســن)6(.

وقيل: الكفاءَة هي القدرة عى تجنيد مجموعة 

من المكتسبات القبليَّة و المهارات والمعارف لحل 

بويّ. إذاً الكفاءَة في  مشكلة ما تتعلق بالجانب الترَّ

المنظومــة التَّعليــم هــي قــدرة المعلـّـم عــى إيجــاد 

ـة لتنميَّــة الكفــاءات  بويّـَ وخلــق الطرائــق والســبل الترَّ

المتعلمّــن  بــن  الفروقــات  مراعيًّــا  المتعلـّـم  عنــد 

الســيكولوجيَّة، الاجتماعيّــة...(، ومــن  )النفســيَّة، 

نمــوِّ  مــدى  تقويــم  عــى  المعلـّـم  قــدرةُ  الكفــاءَة 

الكفــاءات عنــد المتعلمّــن ومعالجتهــا وفي أوانهــا 

الفروقــات  التَّأخــر وتغيــير الأســاليب حســب  دون 

بــن المتعلمّــن، ومنهــا: أنْ يجُيــد المعلـّـم التَّواصــل 

والاتِّصــال مــع المتعلمّــن وأنْ يكــون ملــماًّ بالوســائل 

التَّعليميَّــة العلميـّـة الحديثــة المختلفــة والاســتفادة 

منها)7(، وقيل: هي واحدة موحّدة وكاملة متكاملة 

تصــف الإمكانــات والمعــارف والمهــارات والمواقــف 

ــة )8(. المقيّمــة التَّــي ترتبــط ببعــض المهــن المعنيَّ

مفهــوم  الكفــاءَة:  أنَّ  إلى  نخلــص  ســبق  ومــما 

يشــمل القدرة عى اســتعمال المهارات والمعارف 

فهــي  مهنــيّ  حقــل  ضمــن  جديــرة  وضعيًّــات  في 

تشــمل التَّنظيم والتَّخطيط والتَّجديد والقدرة عى 

التَّكيــف مــع نشــاطات جديــدة، وبهــذه المفاهيــم 

مــن  أكــبر  ـا  تحدّيّـً الكفــاءات يشــكّل  اكتســاب  فــإن 

اكتســاب المهــارات والمعــارف فقــط)9(.

إذن فواضح وضوحًا جليًّا أنَّ الكفاءّة- باختصار 

كيز عى تحقيق أفضل النتائج  - تعني للمعلمّ: الترَّ

بأقلّ التَّكاليف والجهود)10(.
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المطلب الثاني: الكفاءَة الثقافيّة

قافة مفهوم الثَّ
وثِقَافـًـا وثقُُوفـَـةً:  ثقَْفًــا  ءَ  الــيّْ ثقَِــفَ  لغــةً:  الثَّقافــة 

بــنُ  ا قــالَ  فهَِــمٌ،  حــاذِقٌ  ثقَْــفٌ:  ورَجُــلٌ  حَذَقـَـهُ، 

كَانَ ضَابِطـًـا لمَــا  إذَا  لقَِــفٌ  ثقَْــفٌ  رَجُــلٌ  ــكِّيتِ:  السِّ

ءَ وَهُــوَ سُعَْــةُ  ْ يحَْوِيــهِ قاَئِـًـا بِــهِ، ويقَُــالُ: ثقَِــفَ الــيَّ

ءَ حَذَقتْـُـهُ  ْ التَّعلـّـم. وعِنْــدَ ابــنِ دُرَيـْـدٍ: ثقَِفْــتُ الــيَّ

وثقَِفْتـُـهُ إذَِا ظفََــرتُْ بِــهِ، وثقَِــفَ أيَضًْــا ثقََفًــا مِثـْـلُ تعَِــبَ 

فطَِنًــا)11(. حَاذِقـًـا  صَــارَ  أيَْ:  تعََبًــا 

الثَّقافة اصطاحًا: هي مجموع العقائد والقيم 

والقواعــد التَّــي يقبلهــا ويمتثــل لهــا أفــراد المجتمــع، 

وهي مجموع العادات والتَّقاليد والقيم والسلوك، 

كــما أنَّهــا تعــدُّ إحــدى أركان الحضــارة وتشــكل الرُّكــنَ 

المعنويّ فيها، وتشمل كافة الجوانب غير الماديَّة 

والعــادات  والأفــكار  والقيــم  بالعقيــدة  والمتمثلّــة 

والمشــاعر  واللغــة  والأذّواق  والأعــراف  والتَّقاليــد 
التَّي تختصُّ بها أمّة معينة عن غيرها من الأمم.)12(

الثَّقافة في مجال التَّعليم تضُفي معانَي خاصة 

عــى كل كلمــة وكل تركيــب لغــوي يســتخدمه أهــل 

اللغــة إضافــة للمعنــى القامــوسي. فمعرفــة معــاني 

الكلــمات وتراكيــب الجمــل دونمــا معرفــة المعنــى 

والاستخدام الثَّقافّي السيًّاقي لكل كلمة وتركيب، 

هي معرفة ناقصة، وإنْ أجاد متعلمّ اللغة التَّحدث 

معرفــة  إلى  بحاجــة  اللغــة  ـم  فمتعلّـِ ؛  بطاقــة  بهــا 

والحضــاري لامتــاك مهاراتهــا  الثَّقــافّي  الجانــب 

وفهمهــا وتداولهــا )13(.

وإذا كان الهــدف المنشــود مــن تعليــم العربيّــة 

لأبنائهــا، وللنّاطقــن بغيرهــا هــو الوصــول بالمتعلّــم 

إلى القــدرة التَّواصليَّــة عــن طريــق التَّفكــير والتَّعبــير 

والاتصّال باللغة استعمالا واقعيًّا وممارسةً، فابد 

أنْ يعَُدَّ هذا المعلمّ أحسن إعداد بتعميق المفهوم 

التَّعليمــي،  واقعــه  في  وتحقيقــه  لديــه  الثَّقــافّي 

اث العربي إلمامًا  فتتمثل مرجعيّته الثقافيّة في الترَّ

بنصوصه :الدينيَّة: قرآناً وحديثاً والتَّاريخيَّة: التَّاريخ 

نــراً وشــعراً ورســائلَ   : العــربّي والإســاميّ الأدبيَّــة 

ــة؛ ومــا  ــا، ومعرفــة طبيعــة المجتمعــات العربيّ وخطبً

تتضمنــه مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وغيرهــا )14(.

ولا بــدّ للمعلـّـم أيضًــا أنْ يلُــمّ إلمامًــا متقنًــا لمــواد 

ومعرفتــه  ومهارتهــا  فنونهــا  بمختلــف  التَّخصــص 

بطبيعة المتعلمّن، وخصائصهم النفسيَّة والعلميةّ 

أنْ  عــى ضرورة  الدراســات  تؤكــد  كــما  والتَّقنيَّــة، 

نعلـّـم العربيّــة لغــير الناطقــن بهــا مــن خــال الثَّقافــة 

والحضــارة التَّــي تعُــبّر عنهــا هــذه اللغــة، وعــى هــذا 

الأساس طرُحِت الحلول لتصميم المناهج والبرامج 

من خال وجهة ثقافيّة باعتماد خطابات ونصوص 

ــة الإســاميَّة، ومــن خــال الواقــع  مــن الثَّقافــة العربيّ

الاجتماعــيّ الّــذي يدَُعّــم الفهــم اللغــوي واكتســاب 

تتوفــر في معلـّـم  أنْ  ـة، إذن لابــد  اللغويّـَ المهــارات 

اللغة العربيّة عمومًا ومعلمّ اللغة العربيةّ للنّاطقن 

بغيرهــا خصوصًــا شروط هــذه المعرفــة مــن الثَّقافــة 

ـي تعُينــه عــى فهــم البعــد الثَّقــافّي في  العامــة التّـَ

ــة التَّعليــم. عمليَّ

إنّ مراجعــة مفهــوم تعلـّـم ثقافــة اللغــة الهــدف(

العربيّة)مــن وجهــة نظــر المتعلـّـم ومعرفــة مبادئهــا، 

الثَّقــافّي والأســلوبي،  امتــاك المســتوى  يتطلــب 

والتَّعليــل  والتَّحليــل،  التَّوظيــف  عــى  والقــدرة 

والتَّمثــل والتَّوضيــح، المناقشــة والحــوار. فالمعلـّـم 

فيــه  التَّعليميَّــة، يشــترط  العمليَّــة  عنــر مهــمّ في 
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اســتعدادًا يجمــع بــن العلمــي والمهنــيّ والنفــي 

والثَّقــافّي)15(.

المطلب الثالث: سمات المعلّم 
الثقافيّة وطرائق اكتسابها

إنّ الوضع الثقافّي للمعلمّ يتطلب منه بذل المزيد 

الارتقــاء  ســبيل  والمــال في  والجهــد  الوقــت  مــن 

بمستواه العلميّ والثقافّي والاجتماعيّ بل وناحيته 

إيجــابّي عــى تجويــد  تأثــير  مــن  لهــا  النفســية؛ لمــا 

عملــه الوظيفــيّ.

وليــس مــن نافلــة القــول إن معلـّـم العربيّــة لا يقــل 

شــأناً عــن أي معلّــم للغــات، إن لم يكــن هــو الأرقــى 

ــا  والأفضــل بفضــل لغــة القــرآن الكريــم، ويكفيــه شرفً

أن يكون معلمّا للنشْء اللغة الخالدة بخلود القرآن 

ذاته.

يكــون  أن  العربيّــة  معلـّـم  عــى  وجــب  لذلــك 

ســبّاقاً لتطويــر نفســه بنفســه أو عــى يــد غــيره؛لأن 

آفــة العلــم الخجــل وعــدم الســؤال عــما لا يعــرف، 

فالمســتوى الثقــافّي لمعلـّـم العربيّــة يرفــع مــن قــدره 

أمام نفسه أولا ثمّ أمام طابه ثانيًا ثمّ أمام مجتمعه 

والمحيطن به أيًّا كان مستواهم العلميّ أو الفكريّ 

أو الثقــافّي.

مــن هنــا وجــب عــى معلـّـم العربيّــة أن يثــقَ في 

نفســه ويعــيَ دوره وأمانتــه ومــدى المســؤوليّة التــي 

أنــه  يــرى الباحــث  هــو عليهــا، وفي ســبيل تحقيــق 

أنْ: يطـّـور نفســه ولا يســوّف،  العربيّــة  عــى معلـّـم 

ــم  ــات التــي تعُنــى بتعليــم المعلّ ووجــب عــى الكليّ

الــكافي مــن الثقافــة العامــة كــما  تــزوّده بالقــدر  أن 

يقــدّره ويضعــه  أن  ســيأتي ذكــره، وعــى المجتمــع 

في مصــافّ كبــار الموظفــن في أي بلــد كان؛ لمــا 

لــه مــن أهميــة قصــوى في تربيــة أبنائنــا عــى القيــم 

والأخــاق والفضيلــة.

قافيّ الإعداد الثَّ
إن إعداد المعلمّ الثقافّي إعدادًا يليق به وبمكانته 

العلميّــة والمهنيّــة والاجتماعيّــة تتطلــب منــه ومــن 

برنامجًــا محــددًا ويكــون  إعــداد المعلمّــن  كليّــات 

ضمــن مــا يدرســه الطالــب في الكليّــة مــادة ثقافيّــة 

تلــم بجمــع مــا يقابلــه المعلـّـم في صفــه، فهــل يعقــل 

أن يكون تاميذنا يتعاملون بكفاءة مع الحواســيب 

ونحــن المعلمّــن صفــر  تقنياتهــا  بــكل  والجــوالات 

اليدين؟ هل من الصعوبة أن يساعد المعلمّ نفسه 

بنفسه فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة؟ وإلى متى 

يظلّ بعيدًا عن استخدام التكنولوجيا بكل مجالاتها 

ونحــن في القــرن الحــادي والعشريــن؟ كــم مــن معلـّـم 

لا يوجــد لديــه بريــد إلكــترونّي! كــم مــن معلـّـم ليــس 

ملــماًّ بمــا يــدور حولــه مــن أحــداث اجتماعيّة وثقافيةّ 

وفنيّــة ورياضيّــة وسياســيةّ وهلــمّ جــرا!

أحــد  قــول  مــع  البحــث  فيــه  يتفــق  مــا  وهــذا 

الباحثــن: “الجامعــة لهــا دور في تأصيــل الثَّقافــة 

الحــاضرة  الأجيًّــال  نفــوس  في  والعربيّــة  القوميَّــة 

.)16 والمســتقبليَّة”)

أدوات  اســتخدام  عــن  المعلـّـم  تأخــر  إن 

التكنولوجيــا في التدريــس يجعلــه يشــعر بالخجــل 

أمــام طابــه، فضــا عــن تأخــره بالفعــل عــن أقرانــه 

في الباد الأخرى التي لها السبق في استخدامها 

التعليــم. وســائل  مــن  كوســيلة هامــة 

ومــما يجــب عــى معلـّـم اللغــة العربيّــة عمومــا 

ومعلـّـم العربيّــة لغــير الناطقــن بهــا أن يلــمّ بأســماء 

طابــه ومســتوياتهم الثقافيّــة والعلميّة؛ليعلــم مــن 



37  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

أيــن يبــدأ درســه، ومــع مــن يتعامل؟ومــا المــادة التــي 

يريــد تعليمهــا أهــي عاليــة المســتوى تتناســب مــع 

يكــون  بحيــث لا  أم منخفضــة المســتوى  الطــاب 

أن  يعقــل  فــا  آخــر،  واد  واد وطابــه في  هــو في 

يبــدأ بمســتوى مرتفــع وطابــه مــن دون المســتوى، 

والعكــس، إنّ ثقافــة المعلـّـم وعلمــه بطابــه تجعلــه 

يضــع يــده عــى مــن أيــن يبدأ؟ومَــنْ يعلـّـم؟

الثَّقــافّي  الإعــداد  أعُــدّ المعلـّـم  إذا  قيــل:  لــذا 

بالشــكل المطلــوب فإنَّــه يكــون ذا تفكــير وأفــقٍ واســعٍ 

بكفــاءة  المهنيّــة  الأدوات  اســتخدام  عــى  وقــادرٍ 

عاليَــة، وكذلــك يكــون قــادرًا عــى اكتشــاف الفــروق 

ـة لــدى الطــاب ليكــون مصــدر ثقــة واحــترام  الفرديّـَ

بالنسبة إلى الطاب لينجذبوا نحوه ويؤثر كل ذلك 

ـادة تحصيلهــم والقــدرة عــى تفعيلهــم )17(. في زيّـً

كفاءة المعلّم الثقافيّة
تنبــئ عــن كفــاءة المعلـّـم  ـي  التّـَ النقــاط  أهــمّ  هــذه 

الثقافيّــة:

وهــي  تفاعليَّــة:  كبنيَّــة  التَّحــاور  عــى  اعتــماده   -1

تقــوم  التــي  التَّخاطبيَّــة  التَّفاعليَّــة  الممارســة 

والمســتمع/المتعلمّ  بن(المتكلم/المعلـّـم 

التَّدريــب  عمليّــات  عنــد  صحيــح  )والعكــس 

والتَّمرين والتَّقييم للمتعلمّن للغة العربيّة من 

بغيرهــا. الناطقــن 

حــال  في  تــه  واحتياّجا بالمتعلـّـم  الاهتــمام   -2

التَّخاطــب وتوظيــف الــكام الشــفهي، ووضــع 

المتعلمّ في المختبر اللغوي لاكتساب الملكة 

اللغويَّــة، أي الانغــماس اللغــويّ، ويكــون ذلــك: 

بتوفير المواقف المائة للنصوص المدروسة 

وتمثّـُـل المرجعيًّــات الاجتماعيّــة والثقافيّــة عــن 

طريق وســائل توضيحيَّة مثل:”الصور، والأفام 

والرحــات،  الوثائقيَّــة  والشرائــط  التَّعليميَّــة 

ـارة المتاحــف. والمعــارض وزيّـً

يجب أن تكون اللغة مُمَارسَةً تخاطبيَّة تفاعليَّة   -3

مــن  نــص شــكا  أو  يغــدو كل خطــاب  بحيــث 

بمختلــف  يــدرّس  لــذي  ا الحــيّ  التَّخاطــب 

العنــاصر المكوّنــة لــه مــن قبيــل المظهــر اللغــوي 

الثَّقــافّي وعاقــة  القواعــد، والمقــام والســيّاق 

أهــداف  عــاة  ومرا ببعضهــم،  المتخاطبــن 

المتعلمّــن ومســتوياّتهم الثقافيّــة بحيــث يكــون 

ــة  قــادرًا عــى التَّعبــير عــن رؤى نظريَّــة واجتماعيّ

متقدمــة، وتصويــر الواقــع الافــتراضي لمســتقبل 

لنضــج  ا مــن  بقــدر  يتمتــع  وأنْ  مجتمعــه، 

الاجتماعــي والخلقــي وتعزيــز القيــم والمبــادئ 

الإســامي)18(. والتَّصــور  العربيّــة  ـة  الحضاريّـَ

لذلــك: لابــد مــن توافــر ثــاث قــدراتٍ - القــدرة 

العربيّــة  ـة والخطابيَّــة واللســانيَّة- في معلـّـم  اللغويّـَ

للنّاطقــن بغيرهــا؛ ليتمكــن المتعلـّـم مــن امتــاك 

الصوتيَّــة  المســتوياّت  لســانيًّا في  العربيّــة  اللغــة 

ـة والمعجميَّــة والدلاليَّــة، وامتــاك القــدرة  والنحويّـَ

المعلـّـم  بــن  عكســيَّة  العمليَّــة  لتصــير  الخطابيَّــة 

والمتعلـّـم حيــث تُمكّــن المتعلـّـم مــن إنجــاز خطابــه 

وتنظيمــه تبعًــا لمتطلبــات المقــام والســيًّاق الثَّقــافّي 

واســتماعًا،  وقــراءةً  وتحدّثـًـا  كتابــةً  والاجتماعــي؛ 

والعاقة بن المتكلم والمستمع هي عاقة تؤطرّها 

محــددات اجتماعيّــة وتفاعليَّــة انطاقـًـا مــن التَّعابــير 

الخطابيَّــة مهــما كانــت الأوضــاع المقاميَّــة التَّــي تنُجز 

فيهــا )19(.

لذلــك تتطلــب عمليَّــة إعــداد المعلـّـم الكــفء 

لخصوصيَّــة  مائــة  برامــج  لبنــاء  مميّــزًا  مجهــودا 
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في  لبحــث  وا جهــة،  مــن  لتَّعليميَّــة  ا المرحلــة 

استراتيجيًّات التَّعلمّ من جهة أخرى، فللمعلمّ دور 

في بنــاء المــادة وتدريــس المحتــوى، وبنــاء المعرفــة 

المتعلـّـم)20(. عنــد  والثقافيّــة  ـة  اللغويّـَ

الظــروف  توفــير  في  يتمثــل  المعلـّـم  نجــاح  إنَّ 

المناســبة لتقديــم خــبرات غنيَّــة ومؤثــرة للمتعلمّــن، 

ويعتمــد التَّدريــس الفعّــال عــى أســس منهــا: جعــل 

المتعلـّـم محــورا للعمليَّــة التَّعليميَّــة، والتَّنويــع في 

ــة المهــارات  طرائــق التَّدريــس، والاعتــماد عــى تنميَّ

المختلفــة للمتعلمــن، وعــى الكفايـّـات المتميــزة 

للمعلمّــن وهــي الكفايـّـات: التَّواصليَّــة والخطابيَّــة 

وصوتـًـا  وصرفـًـا  نحــوًا  مســتوياّتها؛  بــكل  ـة  واللغويّـَ

وباغةً، كفاءة المنهجيَّة، وكفاءة فنيَّة)21(، ويضيف 

الباحــث: و كفــاءة تكنولوجيــةً، وكلهــا تصــب في 

فــا يغنــي أحدهــا عــن  صالــح المعلـّـم والمتعلـّـم، 

الآخــر.

تقاس الكفاءَة العمليَّة التَّعليميَّة بمدى تحقيق 

الأهــداف المحــدّدة في موقــف التَّدريــس وبمــدى 

هــذه  طريــق  عــن  والمتعلـّـم  المعلـّـم  بــن  العاقــة 

العمليَّة التَّي تراعي المستوياّت العلميةّ والمعرفيَّة 

والمهنيّــة والثقافيّــة للمعلـّـم، وبــدون معلـّـم كــفء 

ــة  لــن تســتقيم البرامــج المعَُــدّة لتعليــم اللغــة العربيّ

لأبنائهــا وللنّاطقــن بغيرهــا. ولا يرتقــي أي مســتوى 

تعليمــي إلا بالمعلـّـم )22(.

خصائص وسمات المعلّم الثقافيّة
موجــه بيئــيّ: المعلـّـم النّاجــح يعــرفّ التَّاميــذ ( 1

ومكوناتهــا  ومفهومهــا  لبيئــة  ا معنــى  عــى 

وعوامل إفسادها وتوضيح المشكات البيئيَّة 

الإنســان في المحافظــة عليهــا. ودور 

معلـّـم ثقــافّي: المعلـّـم النّاجــح مطالــب بتنميَّــة ( 2

الاتجاهــات الإيجابيَّــة لــدى تاميــذه نحــو ثقافة 

المجتمع والمحافظة عليها والاعتزاز بها وأيضا 

تطويرها والإضافة إليها)23(.

طرائق اكتساب معلمّ العربيّة الكفاءَة الثقافيّة:

اكتســاب الكفــاءَة الثقافيّــة لمعلـّـم اللغــة العربيةّ 

للنّاطقــن بهــا أو لغــير الناطقــن بهــا ليــس بهضــم 

بــد  لا  بــل  ـة فحســب،  التَّقليديّـَ ـة  النحويّـَ القواعــد 

يعيــش  الــذي  للمجتمــع  الثقافيّــة  المعايشــة  مــن 

التعليميــة  البيئــة  وفهــم  والمتعلـّـم،  المعلـّـم  فيــه 

التــي يتعامــل فيهــا مــع طابهــا، وحتـّـى يكــون كذلــك 

فيجــب مراعــاة مــا يــأتي:

الثقافــة ( 1 عــى  العــربّي  غــير  المعلـّـم  اطـّـاع 

العربيّة بعلومها العامة والتمكّن من نشاطاتها 

ومجالاتهــا.

بمــا ( 2 الواجبــة  اللغويــة  بالمهــارات  الإلمــام 

يســاعده عــى فهــم مــا يقــرأ وذلــك للمعلمّــن 

العــرب. غــير 

معلـّـم ( 3 العامــة؛لأنَّ  الثقافــة  عــى  الحصــولِ 

ثقافــةٍ  معلـّـم  الأمــر  حقيقــة  في  هــو  العربيّــة 

وفكــرٍ وخصوصًــا الثَّقافــة المعــاصرة ســواء أكان 

عــربّي. غــير  أم  عربيًــا 

النفــس ( 4 بيَّــة وعلــم  الترَّ ـزوّدِ بمعطيّــات علــم  التّـَ

اللغــة لم  علــم  والاجتــماع؛لأنَّ  والنربولوجيّــا 

ــا أصبــح يســتعن  يعــد مســتقاً منعــزلًا، وإنمَّ

بعلــوم كثيرة؛لبَِروَْلـَـةِ كثــير مــن المســائلِ اللغويَّــة 

.)24( وتحليلِهَــا 

لهذا كله نجد من الباحثن من وضّح وركّز عى 

- مهمّــة المعلّــم النّاجــح والــذي هــو جــزء أصيــل في 

العمليــة التعليميّــة ولا ينفصــل بحــال عنهــا، بــل هــو 
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أساســها والقائــة عليــه- النقــاط الآتيــة:

لرســالة  المنفــذة  الأجهــزة  مــن  جــزء  أ( المعلـّـم 

التَّعليم في المجتمع وهو العامل الأساس والقائم 

عى نقل المعلومات والمعارف العلميةّ والخلقيَّة 

الفكــر  في  كبــيرة  مكانــة  فلــه  المجتمــع  أبنــاء  إلى 

بــوي العالمــي والعــربّي. الترَّ

ب( للمعلمّ دور بالغ الأهميَّة في عمليَّة التَّعليم 

بنقــل المعرفــة للتاميــذ والســعي إلى  يقــوم  فهــو 

التَّطــور والتَّجديــد للنمــو المهنــيّ، وتربيَّــة شــخصيَّة 

المتعلـّـم والقيًّــام بــدور القائــد في المجتمــع ؛لأنــه 

التَّنشــئة  في  للمشــاركة  ـا  وتربويّـً ثقافيًّــا  مؤهــل 

الاجتماعيّــة.

ج( يخضــع المعلّــم لعمليَّــة إعــداد وتكويــن؛ مــن 

أجل ممارسة أدواره بشكل فعّال، ومن أهم جوانب 

الثَّقــافّي  لهــا هــي: الإعــداد  ـي يخضــع  التّـَ الإعــداد 

والإعــداد المهنــيّ التَّخصــصي والتَّدريبــي.

د - للمعلـّـم شــخصيَّة يعُتمــد عليهــا في نجــاح 

الإخــاص  في  تتمثــل  فهــي  التَّعليميَّــة،  العمليَّــة 

والتَّقــوى، قــوة الشــخصيَّة، الــذكاء، الصــبر، حســن 

والحــماس. المظهــر 

يتميّــز  الــذي  ذلكــم  هــو  النّاجــح  المعلـّـم   - هـــ 

بارعًــا  ماهــرًا  معلـّـما  تجعلــه  وصفــات  بخصائــص 

وقــدوةً صالحــةً ومثــالا يحُتــذى وأنموذجــا للتاميــذ 

ومن بن هذه الصفات: الصفات المهنيّة والخلقيَّة 

والشــخصيَّة  والثقافيّــة  والاجتماعيّــة  والبدنيَّــة 

والوظيفيَّــة. والعقليَّــة 

و( المعلـّـم النّاجــح هــو لــبّ العمليَّــة التَّعليميَّــة 

وأحــد أهــم عناصرهــا فهــو يؤثــر فيهــا بشــكل فعّــال 

ثقافتــه  بفضــل  وهــذا  بهــا،  الارتقــاء  ويســاهم في 

وأخاقــه وصفاتــه)25(.

الخاتمة
ثم كان من حصاد هذه الدراسة النتائجُ والتَّوصيًّاتُ 

الآتيَّة:

المعلـّـم هــو أســاس العمليــة التَّعليميــة؛ لأنهــا: ( 1

معلـّـم وطالــب ومنهــج.

بــه ( 2 يتمايــز  مهــم  معيــار  لثقافيّــة  ا ة  ءَ الكفــا

لتَّهم. رســا ء  أدا في  بينهــم  فيــما  المعلمّــون 

ـى نطلــب مــن المعلـّـم الكفــاءَة والإخــاص ( 3 حتّـَ

قــد هيًّأنــاه أولا  نكــون  أنْ  بــد  فــا  العمــل  في 

ــا ونفســيًّا في الجامعة؛ليتبــوّأ  ــا واجتماعيًّ علميًّ

يكــون  أنْ  ثــمّ نطلــب منــه  بــن طابــه،  مكانتــه 

قــدوة ناجحــة في عملــه وصفــه وبــن ومــع طابــه.

وتثقيــف ( 4 بتحديــث  المعلـّـم  الباحــث  يــوصي 

نفســه أولا فــأولا بكــرة الاطـّـاع في المجــالات 

وفي  تخصصــه  مجــال  وبخاصــة  المختلفــة 

والتكنولوجــيّ. بــويّ  الترَّ المجالــن 

البينيــة ( 5 ـارات  بالزيّـً المعلـّـم  الباحــث  يــوصي 

للمعلمّــن الأكْفَــاءِ ســواء أكانــت في المدرســة 

ـارات  يّـً لز ا )تبــادل  غيرهــا  في  أم  نفســها 

الميدانيــة(؛ لاطــاع عــى التَّجــارب النّاجحــة 

وتمثلهــا في مدرســته ومــع طابــه فهــذه تــري 

بصــورة عمليّــة. المهنيّــة  ثقافتــه 

باحــترام ( 6 الــدول  أجهــزة  كل  الباحــث  يــوصي 

بــكل طريقــة ممكنــة، والكــف  وتقديــر المعلـّـم 

عــن الســخرية منــه أو التقليــل مــن شــأنه؛ فلــن 

يكون قدوة لأبنائنا الطاب وهو مهان من قبل 

أجهــزة الإعــام أوالداخليــة.
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 ماذا �صت�صيفه العل�م المعرفية لم�صتقبل 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

د. عمر بلخير
أستاذ التعليم العالي، جامعة تيزي وزو

&

د. �شليماني مليكة
أستاذة محاضرة “أ”، جامعة تيزي وزو

المقدمة
يقصــد باللســانيات المعرفيــة ذلــك التيــار اللســاني 

القــرن  مــن  الثمانينــات  في  رســميا  تطــور  الــذي 

الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يهتم 

البــشري،  الذهــن  تؤطــر  التــي  بمختلــف المعــارف 

اللغــوي،  والتــي يمكــن إداركهــا عــن طريــق الجهــاز 

“بالنحــو  الجديــد  الاتجــاه  هــذا  البعــض  ويســمى 

التحويــلي  التوليــدي  للنحــو  كمقابــل  المعــرفي« 

الــذي وضعــه تشومســكي.

حــي هــذا التيــار اللســاني المعــرفي بانتشــار 

دولي واســع واكبتــه حركــة لســانية معرفيــة ضخمــة، 

الأربعــة  لمؤسســيه  كتابــات  ظهــور  مــع  خاصــة 

وهــم: لانغاكــر و طالمــي ولايكــوف وفوكونيــي. وقــد 

اكتســبت اللســانيات المعرفيــة شرعيتهــا مــع إنشــاء 

الدوليــة للســانيات المعرفيــة« “الرابطــة 

القــارئ  عــى  نقترحــه  الــذي  العمــل  هــذا  في 

الكريــم ســنقوم باقــتراح بعــض الخطــوات والأفــكار 

المثبتــة التــي يمكــن أن يســتغلها الباحــث اللغــوي 

لهــا  اللغــة العربيــة للناطقــن  والقائــم عــى تعليــم 

والناطقــن بغيرهــا في وضــع منهجيــات أكــر فعالية 

وواقعيــة في تعليــم اللغــة العربيــة، عــى اعتبــار أن 

هــذا التوجــه الجديــد والشــمولي في البحــث في 

مختلف علوم اللســان والمجتمع والإنســان ســيفتح 

لنا آفاقا جديدا وسيوسع حدود البحث في اللغة 

بخاصــة والفكــر العــربي بصفــة عامــة.

لــن يكــون بحثنــا هــذا بحثــا تطبيقيــا، بــل ســنعرج 

عى بعض القضايا المهمة في صياغة المقاربات 

والمنهجيات اللغوية والتطبيقية والطرق التعليمية 
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للغــة العربيــة، وتعتــبر الأفــكار التــي ســنقترحها عــى 

القارئ العربي بمثابة بعض المنارات التي يســتنير 

أنجــاز أفضــل لمختلــف  مــن  الباحــث ليتمكــن  بهــا 

مقارباتــه في عمليــة صياغــة تطبيقــات عــى اللغــة 

العربية. ففي هذا البحث سنقوم بتعريف مختر 

لمفهوم العلوم المعرفية ثم سنعرج عى الحديث 

عــن مفهــوم آخــر لا يقــل أهميــة عــما ذكرنــاه ســابقا، 

وهو مفهوم اللسانيات المعرفية )وهنا سنركز عى 

أكــر شــمولية مــن  الــذي نعتــبره  التــداولي  التوجــه 

المجالات الأخرى في تفسير اللغة( الذي سنشرح 

فيه كيف تتعامل فيه الأنظمة الذهنية المعقدة مع 

اللغة. وفي الأخير سنقوم بالحديث عن الازدواجية 

اللغويــة مــن وجهــة نظــر العلــوم المعرفيــة عمومــا، 

لأن هــذا المفهــوم ســيكون ذات أهميــة قصــوى في 

وضــع طــرق فعالــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

بهــا وبغيرهــا.

العلوم المعرفية وارتباطاتها باللغة
المعــرفي  الاتجــاه  أصحــاب  عنــد  التفكــير  ارتبــط 

للتداولية بالتساؤل القديم الذي كان مصدر نقاش 

ســاد لقرون عند الإغريق والعرب والأوروبين، وهو 

الــذي بحــث في أصــل اللغــة الإنســانية. فقــد كان 

من بن الآراء الســائدة الرأي القائل بقدرة الإنســان 

الذهنية عى وضع تلك العناصر التي صار يطلق 

عليهــا لاحقــا اللغــة.

وارتبــط هــذا التفكــير أيضًــا بالتطــور التكنولوجــي 

الــذي أوحــى إلى بعــض العلــماء بوضــع آلــة تشــبه 

العقــل الإنســاني إلى حــد بعيــد، وتقــوم بالوظائــف 

المعرفيــة والذهنيــة نفســها التــي قــام ولا يــزال يقــوم 

بهــا الإنســان في حياتــه اليوميــة كالتفكــير والتحليــل 

والاســتنتاج والاســتدلال... ويعتقد “جاك موشــلر” 

أن الفشل الذي وصل إليه الإنسان في وضع هذه 

الآلــة يعــود إلى تصــوره الخاطــئ لماهيــة اللغــة التــي 

اعتبرهــا البنويــون لعقــود عديــدة وضعــا )أو ســننا( 

عــى غــرار الرمــوز التــي نجدهــا عــى مســتوى قانــون 
المــرور مثــا.1

والحقيقــة أن اللغــة تتمظهــر في شــكل تأويــات 

ذهــن  تحــدث في  التــي  الاســتنتاجات  مصدرهــا 

الإنســان كلــما حدثــت هنــاك عمليــة تبليغيــة، فــا 

يمكــن لنــا أن نفــر رفــض الشــخص دعــوة صديقــه 

بالخــروج للقيــام بنزهــة، بالعــودة إلى عنــر الوضــع 

أو الســنن. فــا بــدّ مــن البحــث في الســياق الــذي 

جــرت فيــه المحادثــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار كل 

العمليــات الذهنيــة التــي جعلــت المتكلــم يرفــض 

الدعــوة والمســتمع يفهــم هــذا الرفــض، في مقــام 

لم يــرح فيــه المتكلــم بذلــك.

اللسانيات والتداولية المعرفية: 
مصادرها ومعالمها

لقــد أشرت في أحــد أعــمالي2 أن تحديــد البنويــن 

البعــد  لإدراك  أظلهــم  الــذي  هــو  اللغــة  لماهيــة 

الــذي مهــد الطريــق واســعا  الحقيقــي للغــة، وهــو 

لانتشــار التداوليــة، باعتبارهــا اللغــة مزيجــا مترابطــا 

من الســياق الخارجي ومجموع العمليات الذهنية 

لــدى المتخاطبــن، ولا أبالــغ إذا قلــت إن التداوليــة 

المعرفيــة نشــأت مــع المنظريــن الأوائــل للتداوليــة 

مــن أمثــال أوســتن وســيرل وجرايــس. فــإذا حللــت 

عــى ســبيل المثــال أعــمال أوســتن لوصلــت إلى 

نتيجــة مفادهــا أن تأديــة العمليــات الإنجازيــة هــي 

نتيجــة لمــا يحــدث في ذهــن المتكلــم مــن عمليــات. 
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فحينــما نقــوم بفعــل الأمــر، فإننّــا نبنــي في أذهاننــا 

نتيجــة لمعرفتنــا  الحقيقــة  هــي في  لغويــة  صيغــة 

بظــروف المأمــور وبقدرتنــا عــى إصــدار الأمــر وعــى 

بنتائــج  وتنبئنــا  الأمــر  هــذا  إنجــاز  بــشروط  معرفتنــا 

اســتصدار هــذا الأمــر، فــإن تأويــل هــذا الــكام عــى 

أنــه أمــر، وأنــه يتعــن عليــه الإذعــان لــه، وأن معرفتــه 

بمرتبتــه كمأمــور، جعــل المســتمع يغــير مــن ســلوكه 

ومــن معتقداتــه، فالأمــر هــو فعــل ذهنــي قبــل أن 

التــي  الاســتنتاجات  لأن  اجتماعيــا،  فعــا  يكــون 

يصُــدر فعــل الأمــر، هــي نفســها  جعلــت المتكلــم 

التــي جعلــت المأمــور يذعــن لــه.

كل  أن  فســنجد  ســيرل  أعــمال  نظرنــا في  ولــو 

طغــت  الكاميــة  نظريتــه  ميّــزت  التــي  المفاهيــم 

عليهــا الصبغــة الذهنيــة للــكام. فلــو يتأمــل المــرء 

انتقــال  كيفيــة  ليفــر  التــي وضعهــا  الآليــات  في 

الدلالــة مــن بعُدهــا الريــح إلى بعُدهــا التلميحــي، 

لألفينــا أنفســنا نفــر ذهنيــا، وبصفــة كليــة، هــذه 

العمليات الذهنية التي تتسبب في انتقال الكام 

أو  الامبــاشرة  إلى  التريــح(  )أو  المبــاشرة  مــن 

.)72 التلميح)ســيرل، 1972، ص71، 

يعتبرهــا  التــي  المقاصــد  أن  أيضًــا  والماحــظ 

أوســتن وســيرل لتفســير العنــر الإنجــازي للغــة، 

الوصــول  يصعــب  وهــي ظاهــرة ذهنيــة لا شــك، 

إلى الكشــف عنهــا بالوقــوف، أساسًــا، عــى البنيــة 

اللغويــة.

مــا  شــكّل  الــذي  الاتجــاه  ظهــور  والفضــل في 

نسميه حاليا بالتداولية الذهنية أو المعرفية، يعود 

أولى  الــذي  جرايــس  الإنجليــزي  الفيلســوف  إلى 

الظواهــر الاســتنباطية والحــالات الذهنيــة للمتكلــم 

وقدرتــه عــى إســناد هــذه الحــالات للآخــر الأهميــة 

الكــبرى، مــما يســمح لــه بتأويــل أقوالــه بصفــة كاملــة 

ومقبولــة.

فالخطــوة الأولى التــي خطاهــا جرايــس ليحــدد 

التداوليــة  معــالم  اعتقادنــا،  واعيــة، في  بصفــة لا 

المعرفية، هو تمييزه بن الدلالة الطبيعية والدلالة 

غير الطبيعية، إذ يتجى الفرق بن المفهومن في 

الأمثلــة التاليــة:

صفارة الحافلة تشير إلى إمكانية توقفها.  )1

عــى  زيــد دليــل  عــى وجــه  البثــور الموجــودة   )2

بالجــدري. إصابتــه 

إن غرفة زيد شبيهة بزريبة الخنازير.  )3

فالمثــل 1 و 2 يرتبــط تأويلهــما بمفهــوم الدلالــة 

الطبيعيــة لأنهــا تعكــس العاقــة الســببية بــن معــاني 

الملفوظــن.

عــى  فيتوقــف  لثــة  لثا ا الجملــة  تأويــل  أمــا 

تبليغهــا  إلى  المتكلــم  يســعى  التــي  المضامــن 

ويرتبــط  لذلــك.  المناســب  الملفــوظ  باختيــاره 

تحديد مفهوم الدلالة غير الطبيعية عند “جرايس” 

باعــتراف المخاطــب بمقصــد المتكلــم وتأثــره بقولــه.

جرايس ومنطق المحادثة
“المنطــق  بعنــوان   1975 عــام  لــه  نـُـشر  مقــال  في 

والمحادثــة” Logic and conversation، تعــرض 

فيــه إلى مفهومــن مصيريــن في تطــور الدراســات 

التداولية المعرفية، هما الاستلزام التخاطبي ومبدأ 

يعــترف  الأخــير  المبــدأ  هــذا  التعــاون. فبمقتــى 

كلّ طــرف في الخطــاب لنفســه وللآخــر بالحــق في 

الــكام وفي التنــاوب عليــه، وانعــدام التفاهــم بــن 

المتخاطبن مرجعه غياب ذلك الاعتراف المتبادل 

بتأويــل صحيــح  لهــما  يســمح  فهــذا  البدايــة،  منــذ 
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وعقــاني للملفوظــات.

للتواصــل،  هنــاك طريقتــن  أن  ويقــرّ جرايــس 

الأولى تتمثــل في الدلالــة الوضعيــة المحتــواة عــى 

والدلالــة  للجملــة  المشــكّلة  الكلــمات  مســتوى 

غــير الطبيعيــة التــي يتــم التوصــل إليهــا عــن طريــق 

التخاطبــي. الاســتلزام 

ولكي يشرح هذا المفهوم، يضرب جرايس مثالا 

بشــخص إنجليــزي أراد أن يخــبر الآخريــن أن الإنجليــز 

شعب شجاع:

الإنجليز كلهم شجعان	 

جون إنجليزي فهو إذن شجاع	 

جون إنجليزي إنه شجاع	 

في الجملــة الأولى تــمّ الحصــول عــى محتــوى 

الجملــة انطاقــا مــن الدلالــة الوضعيــة للجملــة، فــا 

الثانيــة هنــاك  الجملــة  اســتلزام. وفي  يوجــد هنــا 

 .Donc “إذن”  الرابــط  هــو  ســببه  لكــن  اســتلزام 

الثالثــة فالاســتلزام ســببه قوانــن  الجملــة  أمــا في 

الخطــاب التــي اهتــدى إليهــا، إذ لا وجــود لعنــر 

وضعــي كان ســببا في الوصــول إلى الاســتنتاج بــأن 

أنــاس شــجعان. الإنجليــز 

المصدر المعرفي والذهني للتداولية
يتضمنهــا  التــي  الدراســات  أن  فيــه،  مــما لا شــك 

مفهــوم التداوليــة المعرفيــة، مصدرهــا الأوّل أعــمال 

الفيلســوف الإنجليــزي جرايــس الــذي أشــار بحــدة 

الملفوظــات،  تأويــل  الاســتنباطات في  دور  إلى 

وذلــك أثنــاء وضعــه لنظريــة أحــكام المحادثــة. فهــذه 

الذهنيــة  العمليــات  تشــكّل  التــي  الاســتنباطات 

تســتند  الإنســان  دمــاغ  مســتوى  عــى  الكامنــة 

الإنســان.  اكتســبه  الــذي  اللغــوي  الســنن  إلى 

فالاستنباطات والعمليات الذهنية الأخرى تتوقف 

عى الدلالات المعجمية لكلمات اللغة المتواجدة 

في دماغ الشخص. والمعروف أن ويلسون وسبربر 

اللــذان وضعــا الأســس المنهجيــة والمعرفيــة  هــما 

لهــذه النظريــة، رغــم كونهــما لا ينتميــان إلى مدرســة 

فقــد  لجرايــس.  التابعــن  مــن  كانــا  ولا  جرايــس 

قامــت نظريتهــما عــى النقــد البنــاء لأفــكار جرايــس 

وعــى تبنــي الأفــكار الذهنيــة لبعــض علــماء النفــس 

الذهنيــن، ومــن أشــهرهم جــيري فــودور.

وقد اتفق العالمان في مرحلة أولى مع جرايس 

ســندا  تشــكّل  اللغويــة  العنــاصر  أن  اعتبــار  عــى 

للعمليات الاستنباطية، إلا أنهما ابتعدا عنه، فيما 

للملفوظــات  التــداولي  التأويــل  أن  باعتبــار  بعــد، 

مصــدره ظواهــر عامــة وغــير مختصــة وذات صبغــة 

عالميــة3* )بالمعنــى التشومســكي( وغــير محــددة 

مــن الناحيــة الثقافيــة ويشــترك فيهــا جميــع البــشر 

وحتّــى بعــض الحيوانــات المتطــورة ذهنيــة والقريبــة 

مــن الإنســان.

فودور ونظام الوحدات
يعد فودور المصدر الثاني للتداولية الذهنية عند 

ويلســون وســبربر، وقــد تأثــر فــودور بنظــام الملــكات 

الــذي وضعــه Gall في القــرن التاســع عــشر، فيــما 

يســمى بعلــم النفــس الملــكات، طــوّر فــودور هــذه 

النظريــة فيــما أســماه نظريــة الوحــدات، ومقتضاهــا 

أن العقــل الإنســاني يتحكــم فيــه نظــام تراتبــي أثنــاء 

تحليلــه للمعلومــة مهــما كانــت طبيعتهــا )ســمعية، 

التحليــل يمــر  بريــة، لســانية، ذوقيــة...(. فهــذا 

بمراحــل تشــكّل العقــل الإنســاني: المحــول والنظــام 

الجانبــي والنظــام المركــزي.
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فالمحول هو الذي يسمح للحدث مهما كانت 

النظــام  لــكي يتحــول إلى  تتــم ترجمتــه  طبيعتــه، أن 

الــذي ســيقوم بتأويلــه. أمــا النظــام الجانبــي، فهــو 

وحــدة متخصصــة في تحليــل المعطيــات التــي تــمّ 

مــا  إدراكهــا، فالمعطيــات الحســية تختــص وحــدة 

بتأويلها، والمعطيات اللغوية كذلك، والمعطيات 

البرية أيضا... فالوحدة اللغوية لا يتعدى تأويلها 

للمعطيات اللغوية البعد المعجمي الذي سيقوم 

النظــام المركــزي بتأويلــه.

أمــا النظــام المركــزي فيحتــوي عــى ذاكــرة دائــة 

تسمح للدماغ، استنادا إلى عمليات ذهنية خاصة، 

أهمهــا الاســتنباط، مــن التأويــل اليومــي والمســتمر 

للمعطيــات والوســائل التــي تصــل إليــه باســتمرار، 

وتســمى هــذه الذاكــرة بالمعرفــة الموســوعية للفــرد.

حتـّـى وإن كان هــذا التفســير للتأويــل القاعــدة 

التــي انطلــق منهــا ويلســون وســبربر، إلا أنهــما أبديــا 

في مرحلــة متقدمــة مــن نظريتهــما عــدم اتفاقهــما 

عــى هــذا النظــام المؤســس عــى نظــام الوحــدات 

المغلــق، وهــو مــا أدّى بهــما إلى اقــتراح تفســير آخــر 

يقــترب أكــر مــن مفهــوم تشومســكي للبنيــة العميــق 

والبنية الســطحية يدعى بنظام الوحدات المعمم. 

فنجــد جــيري فــودور يميــز بــن وحــدات مُدخاتهــا 

حســية ومُخرجاتهــا مفهوميــة، أمــا ويلســون وســبربر 

البتــة،  غــير موجــود  النظــام المركــزي  أن  فيعتــبران 

تنقســم  فقــط،  نظــام وحــدات  يوجــد هنــاك  إنمــا 

إدراكيــة ووحــدات  الوحــدات إلى وحــدات  هــذه 

معطيــات  توفــر  اللغويــة  فالوحــدات  مفهوميــة. 

بالتأويــل  تتكفــل  لتــي  ا المفهوميــة  للوحــدات 

مــن  المعلومــة  مــرور  وبــن  للمعلومــة.  التــداولي 

الوحــدة الإدراكيــة إلى الوحــدة المفهوميــة تتدخــل 

التــي  العقــل  نظريــة  تدعــى  أخــرى  وحــدة  هنــاك 

تقــوم بتجليــة عمليــة التأويــل التداولي. فتفســيرهما 

لانتقــال المعلومــة مــن نظــام لآخــر )عــى غــرار نظــام 

البنيــة الســطحية والبنيــة العميقــة( يمكــن تفســيره 

كالآتي: تقــوم الوحــدة اللســانية بإعطــاء تأويــل أولي 

صــورة  في  يكــون  اللســانية(  )الدلالــة  للملفــوظ 

شــكل منطقــي، أي تتابــع مــن المفاهيــم تتطابــق مــع 

تشــكّل  التــي  للجملــة. وهــي  اللســانية  المكونــات 

مقدمات للعمليات الاستنباطية لتأويل الملفوظ، 

مســتندة في ذلــك إلى المعرفــة الموســوعية للفــرد 

عــن العــالم.

تصــور  بنــاء  مــن  للإنســان  يســمح  النظــام  هــذا 

للعــالم قابــل للتغــير، عــن طريــق توســيع معارفهــم 

باســتمرار. ومداركهــم 

مفهوم السياق
إنّ تأويل الملفوظات يتم بطريق عمليات استنباطية، 

مقدماتهــا الشــكل المنطقــي للملفوظــات بإضافــة 

معلومات أخرى تشــكّل ما يمكن تســميته الســياق. 

فهو يتشــكّل أساســا من المعارف الموســوعية التي 

إليهــا عــن طريــق الأشــكال المنطقيــة  يتــم الدخــول 

المحيــط  مــن  مبــاشرة  المســتقاة  والمعطيــات 

عــن  التــي تمخضــت  المعطيــات  ومــن  الفيزيــائي 

تأويــل الملفوظــات الســابقة. هــذه المعطيــات كلهــا 

والمعــرفي.  الذهنــي  المحيــط  العالمــان  يســميها 

مــن  هــو جــزء صغــير  الإطــار،  هــذا  فالســياق، في 

المحيط الذهني أو المعرفي للفرد في فترة معينة.

فالســياق غير موجود مرةّ واحدة، إنما يتم بناؤه 

عــن طريــق الملفوظــات المتتابعــة، فمفهوم الشــكل 

مفهــوم  تحديــد  مهــما في  دورا  يلعــب  المنطقــي 
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الســياق، فمظهــر الشــكل المنطقــي يشــكّل عناويــن 

لمفاهيــم يتــم البحــث عنهــا في الذاكــرة الدائــة. 

بالتوصــل إلى المعلومــة  العناويــن  هــذه  وتســمح 

العناويــن  المحتــواة بدورهــا في المفهــوم، وهــذه 

تقــوم بالتوصــل إلى المعلومــة المحتــواة بدورهــا في 

المفهــوم، وتنتظــم المعلومــة في مداخــل مختلفــة 

باختــاف المعلومــات:

المدخل المنطقي: يقوم بجمع المعلومات 	 

حول العاقات المنطقية التي تربط مفهوما 

بمفاهيم أخرى )الاستلزام، التناقض...(.

بجمــع 	  م  يقــو  : عي ســو لمو ا خــل  لمد ا

المواضيــع  في  ة  المحتــوا المعلومــات 

. هيــم للمفا ســبة  لمنا ا

تقــوم بجمــع مقابــات 	  الوحــدة المعجميــة: 

المفاهيــم في لغــة أو أكــر مــن اللغــات.

إلى  بالولــوج  لنــا  يســمح  المفهــوم  عنــوان  إن 

المعلومــات التــي يحتويهــا الشــكل المنطقــي، أمــا 

المعلومات التي من شأنها أن تشكّل السياق فهي 

مستقاة من المدخل الموسوعي. وفي حال تشكّل 

الســياق عــن طريــق المعلومــات الخاصــة بالمحيــط 

المدرك ونتائج تأويل الملفوظات السابقة، يضاف 

إليــه الشــكل المنطقــي للملفــوظ ليشــكّل مقدمــة 

الاســتنباط  عمليــات  فتجــرى  لاحقــة.  لتأويــات 

مــن  مجموعــة  أو  بخاصــة  للخــروج  الضروريــة 

الخاصــات التــي تســاهم في إثــراء تأويــل الملفــوظ. 

التداوليــة  النظريــة  مــن  قضايــا  إرجــاع  إطــار  وفي 

المعرفية الذهنية لدى ويلسون وسبربر إلى الجهاز 

المفهومي لنظرية جرايس، يرى موشلر أن المؤلفن 

يلتقيــان مــع جرايــس في مفهــوم المقصــد، حيــث 

يقســمان المقاصــد إلى نوعــن:

القصد الإخباري، الذي مفاده قصد المتكلم 	 

حمل مخاطبه عى معرفة خبر معن.

المتكلــم 	  قصــد  وهــو  التواصــلي:  القصــد 

الإخبــاري. مقصــده  يفهــم  المخاطـَـب  جعــل 

وهــذا النــوع الثــاني يتناســب مــع تعريــف جرايــس 

للدلالــة غــير الطبيعيــة، ويجعــل النقــاد واللســانين 

يعتــبرون نظريــة ويلســون وســبربر هــي مواصلــة لإرث 

التواصــل  مفهــوم  يقترحــان  بــل  جرايــس،  وجهــود 

الظاهــر الاســتنباطي الــذي يرتبــط مبــاشرة بالمقصــد 

الإخبــاري والمقصــد التواصــلي. فالتواصــل الظاهــر 

الاســتنباطي لا يرتبــط فقــط بالتواصــل اللســاني، بــل 

يتجــاوزه إلى الظاهــرة التبليغيــة عمومــا. والتواصــل 

التبليغــي يتحقــق حينــما يجعــل المتكلــم مخاطبــه 

يــدرك بفعــل مــا مقصــده المتمثــل في إخبــاره بخــبر 

معــن. وأهــم مثــال عــى هــذا المفهــوم، ذلــك الذي 

ضربــه موشــلر بقولــه لنتصــور أن امــرأة تتنــزه في مــكان 

مشــمس وفي بلــد تكــر فيــه العواصــف الخطــيرة، 

عــارف  شــخص  إليهــا  يتقــدم  هــذه  نزهتهــا  وأثنــاء 

بأحــوال الطقــس في تلــك البــاد ويجذبهــا مــن كــم 

قميصهــا مشــيرا إليهــا بإلحــاح إلى السُــحُب، وهــو 

يقصد بذلك إخبارها بخطورة عواصف تلك الباد.

فيكون بذلك قد حقق قصدا ظاهرا استنباطيا 

دون أن يتلفــظ بكلمــة، وهــو قــدوم خطــر طبيعــي. 

أن  المــرأة  فهــم  يكمــن في  الاســتنباطي  والجانــب 

السُــحُب قــد تتبعهــا عواصــف، والعواصــف ظواهــر 

هــذه  الإنســان، وفي  عــى  تشــكّل خطــرا  طبيعيــة 

آمــن.  مــكان  في  تبقــى  أن  عليهــا  يتعــن  الحالــة 

بــأن  المــرأة  لتلــك  الشــخص  أراد  لذلــك  وكنتيجــة 

تمكــث في مــكان آمــن لأن العاصفــة قريبــة.

إنّ النشــاط المعــرفي الذهنــي يهــدف إلى بنــاء 
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أو تغيــير تمثــل للعــالم يبنيــه الفــرد، فهــذه العمليــة 

بإضافــة  لــه  يســمح  دورا  التواصــل  فيهــا  يلعــب 

فهــذا  لديــه.  هــو موجــود  معلومــات جديــدة لمــا 

التمثــل للعــالم يشــترط فيــه أن يكــون حقيقيــا عــن 

طريــق النشــاط الذهنــي الــذي لا يســاهم فقــط في 

التمثـّـل. تطويــر هــذا 

ســبربر  دمــج  هــو  النظريــة  هــذه  والجديــد في 

وويلســون أحــكام جرايــس في حكــم واحــد هــو حكــم 

المناســبة )الإفــادة( وجعــل الأحــكام الثاثــة التاليــة: 

الكميــة والكيفيــة والبيــان تتبــع حكــم الإفــادة، الــذي 

ســميت بــه نظريتهــما.

العالمــن  الإفــادة عنــد هذيــن  ويرتبــط مفهــوم 

بالآليــة التــي تربــط الإفــادة بالمفاهيــم المشــار إليهــا 

سابقا، وهي القصد الإخباري والقصد التواصلي، 

وبصفــة أدق بالقصــد الظاهــر الاســتنباطي. حيــث 

أن  بــدون  الظاهــر  للتواصــل  أنــه لا وجــود  يعتــبران 

يحتــوي عــى فائــدة جليــة.

لــكي يشــد  تبليــغ  نقــول إن أي  أكــر،  ولوضــوح 

انتباه الآخر ويشكّل محور تأوياته، عليه أن يحتوي 

التــي  القاعــدة  إفادتــه. وهــي  عــى عنــر يضمــن 

بنيــت عليهــا التداوليــة الذهنيــة لســبربر وويلســون 

والتــي مقتضاهــا أن لا وجــود لنشــاط تبليغــي دون 

أن يكــون هنــاك ضــمان إفادتــه.

فلــو عدنــا إلى المثــال الســابق الذكــر، نقــول إنّ 

مبدأ التبليغ الظاهر الاســتبطاني هو الذي تســبب 

العريــف.  الرجــل  قصــد  تفهــم  المــرأة  جعــل  في 

إنّ  الإفــادة،  عــى  دالــة  غــير  فالسُــحُب بمفردهــا 

حركــة الرجــل هــي التــي أضفــت إفــادة عــى العمليــة 

الاســتنباطات  مــن  سلســلة  وأحدثــت  التبليغيــة 

والتأويــات.

وينبنــي مبــدأ الإفــادة أيضًــا عــى مفهومــي الأثــر 

والمجهود. فإذا عدنا إلى المثال السابق سنقول إنّ 

المــرأة قامــت ببــذل مجهــود ذهنــي في البحــث في 

المعطيــات التــي وفرتهــا لهــا معطياتهــا الموســوعية 

بتوظيف استنباطات معينة للوصول إلى نتيجة أن 

السُحُب تشير إلى اقتراب عاصفة ستشكّل خطرا 

عــلي، وهــو مــا أشــار إليــه إلحــاح الرجــل.

أمــا أثــر ذلــك فهــو تلــك النتائــج التــي تمخضــت 

عــن المجهــود الــذي بذلتــه تلــك المــرأة.

العنريــن  طريــق  عــن  الإفــادة  تعــرف  لذلــك 

الذكــر: الســالفي 

الظاهــر 	  التواصــلي  الفعــل  تطلــب  كلــما 

الاســتنباطي جهــدا لتأويلــه كلــما كان الفعــل 

مفيــدا.

الظاهــر 	  التبليغــي  الفعــل  أثــر  ازداد  كلــما 

مفيــدا. الفعــل  هــذا  كان  كلــما  الاســتبطاني، 

إنّ المجهــود الذهنــي تحــدده طبيعــة المحفزات 

والبنيــة  الملفوظــات  طــول  مثــل  التحليــل:  محــل 

النحوية والشروط التي تحدد المداخل المعجمية. 

أمــا الأثــر الســياقي فهــو نتيجــة لتحليــل الملفــوظ، تمّ 

تأويله نسبيا بالنظر إلى سياق خاص، وهناك ثاثة 

أصنــاف مــن الآثــار الســياقية:

الاســتلزام 	  ويســمى  معلومــات:  إضافــة 

اســتلزام  لوصــف  ويســتعمل  لســياقي  ا

ســواء. حــد  عــى  والســياق  الملفــوظ  مصــدره 

حــذف المعلومــات: حينــما يكــون الاســتلزام 	 

تحتويهــا  قضيــة  مــع  متناقضــا  الســياقي 

منهــما. الأضعــف  يحــذف  الذاكــرة، 

دعم قوة القضية المدعومة.	 
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يرتبــط  الإفــادة  مفهــوم  أن  ذلــك  كلّ  وخاصــة 

الذهنــي  النشــاط  المــردود، لأن  مبــاشرة بمفهــوم 

للمتكلــم يدعــو هــذا الأخــير إلى ردود فعــل مناســبة 

ومدعمة لمقاصده. فالنظام المركزي يشتغل عى 

البحــث مــن أجــل توســيع عنــر الإفــادة.

ولا تكــون الإفــادة إلا إذا تــمّ اختيــار المعلومــات 

المناســبة من الســياق، أي تلك التي من شــأنها أن 

تحــدث أثــرا ســياقيا. والــيء الــذي يمنــع النشــاط 

مــا لا نهايــة هــو ذلــك  التأويــلي مــن الذهــاب إلى 

التــوازن الــذي يحــدث في حــد معــن مــن التفكــير 

بــن الآثــار الســياقية والمجهــودات التأويليــة.

الازدواجية اللغوية والعلوم 
المعرفية العصبية

باتــت ظاهــرة الازدواجيــة اللغويــة والتعــدد اللغــوي، 

يشــكان محــور نقــاش عميــق في كل المجتمعــات 

الإنســانية وفي دول العــالم بــأسه، إذ أن العولمــة 

والمعطيات السياسية والثقافية والجيو استراتيجية 

الــدول  عــى  تفــرض  أن  اســتطاعت  الحديثــة، 

الــدول في  والمجتمعــات واقعــا لم تشــارك هــذه 

صنعــه؛ وقــد انجــر عــن ذلــك أســاليب معينــة في 

التعامل مع هذه الظاهرة، فمنها من تعاملت معه 

بالتســامح والتعامــل العقــاني ومنهــا مــن تعاملــت 

بالــردع والزجــر والمنازعــة. و نعتقــد في هــذا  معــه 

الإطــار أن نقــص المعطيــات العلميــة الدقيقــة في 

هــذا المجــال هــو الــذي جعــل الــدول والمجتمعــات 

تقــف محتــارة في كيفيــة التكفــل بهــذه الظاهــرة.

إلى  بالاســتناد  ســنقوم  النظــرة،  هــذه  وضمــن 

مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا والتصويــر العصبــي، 

العلميــة  البحــوث  إليــه  توصلــت  مــا  باســتقصاء 

الدقيقــة في معالجتهــا لهــذه الظاهــرة، باعتبارهــا 

ظاهــرة عصبيــة ترضــخ لمجموعــة مــن الميكانيزمــات 

العصبيــة الدقيقــة والمعقــدة، ومــن خــال شرحنــا 

مــع  الدمــاغ  فيهــا  يتعامــل  التــي  للميكانيزمــات 

اللغتــن، ســنتحدث عــما يمكــن أن يســتفيد منــه 

ميــدان التربيــة والتعليــم، لأن الأمــر في هــذا المجــال 

يتعلق بالأسلوب الذي نتوخاه انطاقا من معرفتنا 

النظــر في فلســفتنا  نعيــد  لــكي  و أساره  للدمــاغ 

البيولوجيــة. لحتمياتنــا  المختلفــة 

أن  إلى  الإطــار،  هــذا  في  الإشــارة  وتجــدر 

التكنولوجيــا  مجــال  في  الحديثــة  الاكتشــافات 

والمعلوماتيــة والتصويــر العصبــي، دعــا بالكثــير مــن 

الدول الأكر تقدما في العالم إلى إعادة النظر في 

منظوماتها التربوية والتعليمية للصغار والراشدين، 

و نذكر عى سبيل ذلك اليابان والولايات المتحدة 

و كنــدا وبعــض الــدول الأوروبيــة. فقــد أدركــت هــذه 

ناجعــة  تربويــة  أنــه يســتحيل وضــع سياســة  الــدول 

وفعالة بدون فهم الآليات التي يشتغل بها الدماغ. 

فقد أنشأت وحدات ومخابر للتصوير العصبي في 

العديــد مــن المراكــز والجامعــات مــن أجــل تكثيــف 

البحــث في الدمــاغ بهــدف تحريــر العقليــات مــن 

الأفــكار التــي ظلــت تــيء إلى نظرتنــا إلى اللغــات 

باعتبارهــا في نظرنــا آيــة مــن آيــات اللــه في الكــون.

اللغة والدماغ
أثبتــت الدراســات منــذ القــرن الثامــن عــشر، وهــذا 

في إطــار الأبحــاث التــي قــام بهــا علــماء الأعصــاب، 

مســتوى  عــى  منطقتــن  فيهــا  تتحكــم  اللغــة  أن 

بــروكا  الدمــاغ، وهــما منطقتــا  مــن  النصــف الأيــر 

 Karmiloff( وفيرنيــكي. وقــد أثبتــت بحوثــا حديثــة
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et Smith, 2011( أن اكتســاب اللغــة لا تبــدأ بعــد 

الــولادة مبــاشرة وهــو مــا يناقــض فكــرة ولادة الطفــل 

أصــوات  إلى  يســمع  فهــو  بيضــاء.  لوحــة  باعتبــاره 

اللغــة التــي ترتســم في دماغــه قبــل ولادتــه لأنــه في 

الشهور الأخيرة من الحمل يكون الصبي قد تكونت 

لديــه المايــير العــشرة مــن الخايــا العصبيــة المكونة 

ومناطقــه؛  أجزائــه وفصوصــه  للدمــاغ، ولمختلــف 

مــن  الطفــل  يتمكــن  العصبيــة،  المرونــة  فبفعــل 

اكتساب اللغة بسهولة فائقة لأن الأرضية موجودة 

لديــه منــذ تواجــده في بطــن أمــه. وقــد أكــد الباحــث 

المغــربي بنعيــى زغبــوش )2012( بالاســتناد إلى 

مجموعــة مــن الأبحــاث أجريــت في هــذا المجــال، 

أن لــدى الطفــل قــدرات وكفــاءات مبكــرة ومبرمجــة 

وراثيــا، وأن تعرضــه للمثــيرات الخارجيــة تعتــبر عامــا 

حاســما في تشــكيل هــذه القــدرات بشــكل معــن. 

ويشــير أيضــا، وذلــك نقــا عــن lagererantz، إلى 

أن الدمــاغ يتكــون مــن 100 مليــار خليــة عصبيــة، كل 

خليــة تنكــون مــن مــا يقــارب 10 آلاف فــرع أو امتــداد 

فالخايــا  الأخــرى.  بالخايــا  بالاتصــال  لهــا  يســمح 

التــي تعرضــت للتنبيــه مــن المحيــط الخارجي تتطور 

وتنمــو، وتندثــر التــي لم يســعفها الحــظ في التنبيــه. 

والحالة الأولى تسمح للطفل من اكتساب اللغات 

بســهولة فائقــة، لأن المرونــة العصبيــة تبلــغ ذروتهــا 

أنهــا  إلا  الرشــد،  مــع ســن  وتتناقــص  الطفولــة  عــن 

أمــا المرونــة  بــل تســتمر مــدى الحيــاة.  لــن تتوقــف 

العصبيــة فيعرفهــا بنعيــى زغبــوش بالوقــوف عــى 

)Théodule, 2007, 80( عــى أنهــا« قــدرة الدمــاغ 

عى إعادة التشكل بحسب نشاطات الفرد بفعل 

تأثــير المحيــط«.

 Sherwood, 2008 Aimard et( و نقــا عــن

Vighetto.1997( يشير كل من بوكرمة وبلخير في 

يتفــق  أنــه  لهــذه الظاهــرة )2013( إلى  تفســيرهما 

المختصون في مجال البيولوجيا والعلوم العصبية 

و المعرفيــة عــى أن الوحــدة البنائيــة للدمــاغ هــي 

العصبــون وهــو المســؤول الأســاسي عــى تفعيــل 

أثنــاء  الدمــاغ  مســتوى  عــى  العقليــة  العمليــات 

التعلــم. وكل بنيــة نشــاطية لهــذه الوحــدة العصبيــة 

تمثــل حالــة نفســية، وكشــف التصويــر الدماغــي أنــه 

عنــد تعلــم كفــاءات اللغــة، يــؤدي كل مثــير خارجــي 

مهــما كانــت طبيعتــه )لفظيــة، القــراءة، الكتابة( إلى 

إحداث تفاعات بيوكيماوية عى مســتوى الدماغ 

حيــث تنتقــل الســيالة العصبيــة مــن جســم الخليــة 

إلى المحور الأســطواني للخلية العصبية في صورة 

إشــارات )شــوارد موجبة و ســالبة( كهربائية ).....( 

)النواقــل  الكيماويــة  الإشــارات  تفريــغ  إلى  تــؤدي 

العصبيــة( عــى مســتوى المشــابك )الوصــات(

العصبيــة. فأثنــاء عمليــة انتقــال المعلومــة )الرســالة 

العصبية( من عصبون لآخر عى مستوى المشبك 

المعلومــة  لتعديــل  المشــبكية  المرونــة  تتشــكل 

الســابقة فكلــما زاد عــدد المشــابك النشــطة نتيجــة 

العصبيــة  الخايــا  مــن  أخــرى  مجموعــة  تنشــيط 

بواســطة الاســتثارة الخارجيــة، حــدث ذلــك نتيجــة 

المرونــة العصبيــة مــما جعــل الدمــاغ ينتقــل من حالة 

لأخــرى…

المرونــة  تعريــف  يمكــن  الأســاس  هــذا  وعــى 

العصبيــة عــى  الخايــا  قــدرة  أنهــا  العصبيــة عــى 

إحــداث تشــابك مــع خايــا عصبيــة أخــرى بواســطة 

الاســتثارة  نتيجــة  العصبيــة  والتفرعــات  النهايــات 

الخارجيــة.
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المناطق اللغوية للدماغ ووظائفها
يتفــق المختصــون في اللســانيات عــى أن “اللغــة 

هي القدرة الخاصة بالنوع البشري عى التواصل، 

ذلــك عــن طريــق منظومــة مــن الأدلــة الصوتيــة، تأخــذ 

وتقتــي  تقنيــة جســدية معقــدة.  الاعتبــار  بعــن 

هذه، وجود وظيفة رمزية ومراكز دماغية متخصصة 

وراثيــا )Dubois, 2002(. فكلــما نتكلــم عــن اللغــة، 

يبدر لأذهاننا أحد الأنظمة المتعددة للمعرفة التي 

يســتطيع الطفــل اكتســابها عــن طريــق التعلــم. مــا 

يجعل من اللغة أداة أساســية لبنية تعبيرات لغوية 

تتميــز بخصائــص محــددة ومحكومــة بطبيعــة العقــل 

الذي أصبح معروف بأن سنده المادي هو الدماغ. 

معقــد  تشريحــي  نظــام  الإنســاني،  الدمــاغ  يمثــل 

يدخــل في تركيبــه أجــزاء متفاعلــة متعــددة، أحدهــا 

تكــون  التــي  اللغويــة«  »بالملكــة  يســمى  مــا  يمثــل 

مقصــورة عــى النــوع الإنســاني وعامــة في أعضائــه.

أما فيما يخص المناطق اللغوية للدماغ، فتبن 

الدراسة التشريحية للدماغ، أن الجزء الأكبر يتكون 

من المخ المتضمن لأغلب المناطق اللغوية. يتكون 

المــخ مــن نصفــي كرتــن مخيتــن )الأيمــن والأيــر( 

مكسوتن بقشرة مخية ذات لون رمادي متكونة من 

أجسام الخايا العصبية والتفرعات العصبية يكون 

دورهــا اســتقبال المعلومــات الآتيــة مــن الخــارج. أمــا 

الطبقــة الداخليــة للمــخ، فتتكــون مــن أليــاف عصبيــة 

)مادة بيضاء( تتضمن المحاور الأسطوانية للخاية 

العصبيــة ودورهــا الأســاسي نقــل الرســائل العصبيــة 

المخيــة  القــشرة  هــذه  تتضمــن  المشــابك.  إلى 

عــدة مناطــق مســؤولة عــن اللغــة وتعلمهــا، بحيــث 

تتمثــل هــذه في : الفصــوص الجبهيــة، الفصــوص 

الصدغية، الفصوص الجدارية، الفصوص البرية 

)القحفيــة(، منطقــة فرنكيــه، ومنطقــة بــروكا والحزمــة 

المقوســة. وكل منطقــة مــن مناطــق القــشرة المخيــة 

للدمــاغ متخصصــة في صنــف معــن مــن المعالجــة 

)Sherwood, 2008( .المعرفيــة الخاصــة باللغــة

الفصوص الجبهية
الدمــاغ  مقدمــة  في  الجبهيــة  الفصــوص  توجــد 

)الشــكل 1(، ولهــا دورا فعــال في تنظيــم حــالات 

العقليــة( وتنظيــم  )العمليــات  الدماغــي  النشــاط 

هــذه  تشــترك  كــما  المعرفيــة،  التذكريــة  الأفعــال 

المناطــق في تنظيــم وتوجيــه النشــاط الحــركي. مــن 

الناحية الوظيفية، تقوم الفصوص الجبهية ببرمجة 

وتنظيــم وتنقيــة النشــاط المرغــوب، حســب طبيعــة 

الفصــوص خاصــة  هــذه  تلــف في  وأي  النشــاط. 

في نصــف الكــرة الأيــر، يكــون مصحوبــا بخلــل في 

العمليــات المعرفيــة. ولقــد بينــت الدراســات التــي 

اهتمــت بدراســة تخصــص الفصــن الجبهيــن أن 

وظائــف الطاقــة اللفظيــة والتعلــم اللفظــي عــادة مــا 

يكونــان مــن تخصــص الفــص الجبهــي الأيــر، بينــما 

تكــون وظائــف تصميــم المكعبــات والتوجــه الزمــاني 

مــن تخصــص الفــص الجبهــي الأيمــن.

الفصوص الجدارية
تقــع هــذه الفصــوص بــن المناطــق الخلفيــة للدمــاغ 

مــن جهــة والمناطــق الصدغيــة والمركزيــة مــن جهــة 

أخرى)الشــكل 2(. تقــوم الفصــوص الجداريــة بــدور 

رئيــي وهــام جــدا في تنظيــم التركيبــات المكانيــة 

التأثــيرات  بــن  التكامــل  عــلي  وتعمــل  المعقــدة 

البرية واللمسية. ويكون الفص الجداري مفترق 
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الطــرق لنقــل وتركيــب المثــير مــن منطقــة إلي أخــرى.

المناطــق  مــع  المناطــق  هــذه  تشــترك  كــما 

الخلفيــة مــن جهــة والمناطــق الصدغيــة مــن جهــة 

المــكاني  الإدراك  التناســق في  تنظيــم  أخــرى في 

والبــري، أيــن تظهــر القــدرة عــلي التصــور الحــركي 

المــكاني للأشــكال. هــي أيضــا المنطقــة المســؤولة 

النطــق  وأجهــزة  للفــم  العضويــة  الحــركات  عــن 

المســتخدمة في إنتــاج الــكام. إنهــا الجــزء مــن المــخ 

الحــركي الــذي يســيطر عــى عضــات الوجــه والفــم.

الفصوص الصدغية
تتضمــن هــذه الفصــوص مســاحات أوليــة إســقاطيه 

مســؤولة عــن عمليــة انعــكاس المثــيرات الخارجيــة 

)الســمعية( ومســاحات ثانوية مســئولة عن التعرف 

الدقيق عى الأصوات المسموعة. ويبن التصوير 

القــشرة  مــن  المســاحات  بهــذه  بــأن  الدماغــي، 

الدماغيــة

مســؤولة عــن التمييــز بــن الأصــوات المختلفــة 

مــن جهــة والوظائــف اللغويــة مــن جهــة أخــرى، حيث 

تعــد الكلمــة المســموعة أســاس تكويــن المفاهيــم 

المختلفــة لمكونــات العــالم الخارجــي. كــما ترتبــط 

هــذه المراكــز بنشــاط الــكام عنــد الإنســان، ذلــك 

لكــون اللغــة وحــدات نطــق صوتيــة. تكــون أصــوات 

بــن  التمييــز  مــن خالــه عمليــة  يتــم  نظــام  الــكام، 

معاني الكلمات المختلفة. وهو ما جعل لكل لغة 

أصــوات تركيبيــة خاصــة ومخــارج صوتيــة للحــروف، 

تتــم طبقــا لدقــة التركيــب الوظيفــي لهــذه المناطــق 

مــن القــشرة الدماغيــة. فالتمييــز بــن الحــروف )أ، 

نشــاط  عــلي  بالدرجــة الأولى  يعتمــد  ب، ت...( 

هــذه المراكــز العليــا.

الفصوص القحفية
إلي  ليــة(  )القذا القحفيــة  الفصــوص  تنقســم 

أمــا المســاحات  ثانويــة.  وأخــري  أوليــة  مســاحات 

الأوليــة فهــي تنتهــي عندهــا الأليــاف العصبيــة التــي 

تأتي من شبكية العن. فالوظيفة الأساسية الأولية 

البريــة  المثــيرات  تحليــل  هــي  المناطــق،  لتلــك 

لتترجــم إلى الصــورة المرئيــة. فــا يمكــن للرؤيــة أن 

تحــدث إلا إذا تمــت ترجمــة المعلومــات المنقولــة 

إلي القــشرة الدماغيــة. وتبــن الدراســات الطبيــة أن 

إصابة المناطق الإســقاطية الأولية تؤثر علي طبيعة 

العمليــات العقليــة العليــا. أمــا وظائــف المســاحات 

الثانويــة للمنطقــة القحفيــة فهــي تقــوم بعمليــة ترميــز 

عمليــة  تنظيــم  يتــم  حيــث  البريــة،  المعلومــات 

هــذه المناطــق،  البــري وأي خلــل في  الإدراك 

يــؤدي إلي اضطــراب في تكامــل الإدراك البــري 

للأشياء الخارجية المعقدة نسبيا، وهو ما يصعب 

التعــرف الســليم عــلي تلــك الأشــياء تعرفــا كامــا.

المناطق الأخرى
منطقة بروكا

هــي جــزء مــن المنطقــة اللغويــة، تقــع في المنطقــة 

الدمــاغ وتعمــل عــى  مــن  الأيــر  للفــص  الجبهيــة 

تحويــل التصــور العصبــي للكلــمات إلى تسلســات 

وصفهــا  حركيــاً(.  الــكام  عمليــة  )تنفيــذ  النطــق 

وظائفهــا  ومــن  اللغــة”.  نطــق  “مركــز  بأنهــا  بــروكا 

أيضــا تشــكيل وبنــاء الكلــمات والجمــل واســتخدام 

عامــات الجمــع وشــكل الأفعــال، واختيــار الكلــمات 

الوظيفية كحروف الجر والعطف، و تعين المعاني 

للمفردات التي نستخدمها. وتفر وظيفة منطقة 
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بــروكا بقربهــا مــن المنطقــة المســؤولة عــن التحكــم 

بعضــات  التحكــم  عــن  وكذلــك  الجســم  بحركــة 

الوجه والفك واللسان والحنجرة، ألا وهي المنطقة 

الحــس – حركيــة )الفــص الجــداري(.

منطقة فيرنيك
تقــع منطقــة فرنيــك مــن الناحيــة التشريحيــة بالقــرب 

الخلفــي  الجــزء  الرئيســية في  الســمع  منطقــة  مــن 

للفــص الصدغــي وترتبــط بالذاكــرة قصــيرة المــدى. 

ومن وظائفها: استقبال المدخات السمعية وفهم 

وتفســير  للــكام،  معنــى  وتعيــن  الــكام  وتفســير 

المفردات واختيارها بهدف إنتاج الجمل. وغالبا ما 

تعــرف منطقــة فرنيــك بمنطقــة اســتيعاب اللغــة، أو 

منطقــة التعامــل مــع اللغــة الــواردة إلى الدمــاغ ســواء 

كانت مكتوبة، مقروءة أو محكية. وهذا التمييز بن 

الــكام واللغــة هــو المفتــاح لفهــم دور منطقــة فرنيــك 

في اللغة. فمنطقة فرنيك تتعامل مع الكام الوارد، 

الصــادر. وتســيطر  الــكام  مــع  بــروكا فتتعامــل  أمــا 

المكتــوب  المحــكي  الــكام  عــى  فرنيــك  منطقــة 

فرنيــك  أيضــا. فمنطقــة  الإشــارة  لغــة  إنتــاج  وعــى 

“الحزمــة المقوســة  بواســطة  بــروكا  تتصــل بمنطقــة 

“Faisceau arqué “، التي تمثل المنطقة الثالثة 

مــن العنــاصر الأساســية لتعلــم اللغــة.

التلفيفة الزاوية
الجــداري  الفــص  أســفل  المنطقــة في  هــذه  تقــع 

الاســتقبال  مناطــق  وأمــام  فيرنــكي  منطقــة  خلــف 

البري وهي المنطقة المسؤولة عن تحويل المثير 

البــري إلى رســالة ســمعية. فهــي تســهل وظيفــة 

بــن  الربــط  إلى  يحتــاج  مــا  وكل  البريــة  القــراءة 

المثــيرات البريــة ومناطــق الــكام. وتلعــب أيضــا، 

هــذه المنطقــة دوراً هامــاً في التوصيــل بــن الشــكل 

وتســمية  المدركــة  وصورتهــا  اللغــة  مــن  المحــكي 

الشــكل المكتــوب للغــة. الأشــياء واســتيعاب 

الفصوص
وبنــاء عــى مــا ســبق ذكــره، يمكننــا القــول أن القــشرة 

الدماغية هي العضو الرئيي بالمخ المسؤول عن 

أي نشــاط نفــي معــرفي، ذلــك لانتشــار المراكــز 

يســتدعي  فهــو  اللغــة،  تعلــم  أمــا  بهــا.  العصبيــة 

تدخــل عــدة مناطــق مــن القــشرة المخيــة )المناطــق 

الجبهيــة والصدغيــة، المناطــق الجداريــة والبريــة 

يتصــان  اللــذان  وفرنيــكي  بــروكا  مناطــق  وكــذا 

إضافــة  المقوســة  الحزمــة  بواســطة  بينهــما  فيــما 

الأيــر.  المــخ  نصــف  مــن  الزاويــة(  ألتلفيفــه  إلى 

فالمــخ الأيــر يقــوم بتدبــير اللغــة، في حــن يقــوم 

نصــف المــخ الأيمــن بتدبــير الوظائــف المكانيــة. أمــا 

قطــب الإدراك، فيتمركــز في الفــص الصدغــي. أمــا 

قطب الحركة، فينتمي إلى الفص الجبهي. هذان 

القطبــان ينشــطان في نصــف المــخ الأيــر، كــما يتــم 

بــن مناطــق معالجــة  في هذيــن القطبــن التمييــز 

الأصوات والمعاني، وبن التخطيط والإنجاز، وبن 

الإنجاز الفهمي للكام(زغبوش بنعيى، 2008(.

الدماغ و الازدواجية اللغوية
أثبتنا فيما ســبق أن للطفل بصفة خاصة، والراشــد 

بصفــة عامــة، القــدرة عــى اكتســاب أكــر مــن لغــة 

واحدة والتحكم فيها، وذلك بفضل ظاهرة المرونة 

الدمــاغ  في  مناطــق  لوجــود  وكذلــك  العصبيــة، 

اللغــة. تســاءل العديــد مــن  مســؤولة عــى تســيير 
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علماء الأعصاب المعرفيون ما إذا كان الدماغ يفرد 

إحــدى  لهــا في  الشــخص حيــزا  لغــة تعلمهــا  لــكل 

المناطق المتخصصة في ذلك أم أن منطقة واحدة 

هــي التــي تتكفــل بهــذه العمليــة؟

قبل الإجابة عى هذا التساؤل تجدر الماحظة 

العلميــة  المعلومــات  بعيــد،  زمــن  ومنــذ  أنــه  إلى 

تتعلــق  الموضــوع  هــذا  في  والدقيقــة  الوحيــدة 

بالأشخاص الازدواجي اللغة والمصابن باضطرابات 

Palier et Ar- )عــى مســتوى الدمــاغ. حيــث يشــير 

genti 2002( أن الأشخاص المصابن عى مستوى 

الدمــاغ قــد يفقــدون لغــة بــدل لغــة أخــرى، وقــد تكون 

الثانيــة  اللغــة  أو  الأم  اللغــة  اللغــة المفقــودة هــي 

المكتسبة. ويستعيد المصاب وبصفة تدريجية لغته 

المفقودة كما هو الحال بالنسبة للمصابن الأحادي 

يــدل عــى أن اللغــة المفقــودة لا  اللغــة، و هــو مــا 

تنمحــي تمامــا مــن الذاكــرة بــل هنــاك ميكانيزمــات و 

آليــات تمنــع اللغــة مــن الــبروز واســتعمال الشــخص 

أيامــا معــدودات  لغــة  مــن يســتعمل  لهــا. فهنــاك 

ويفقدهــا ويســتعمل بدلهــا لغــة ثانيــة لأيــام أخــرى.

ولكن النتائج العلمية المستخلصة مما سبق لا 

تشرح بدقة كيف يتعامل الدماغ من اللغتن لأنها 

نتائج لم تستند إلى أسس و آليات علمية دقيقة.

و بعــد ظهــور التصويــر العصبــي، ظهــرت هنــاك 

بــوادر الأمــل في الوصــول إلى الفهــم الدقيــق لمــا 

يجري في الدماغ من وقائع أثناء استعمال اللغتن 

وكــذا الميكانيزمــات التــي يوفرهــا الدمــاغ لذلــك.

يشــير )Palier et Argenti 2002( إلى وجــود 

اثنــي عــشرة دراســة تناولــت كيفيــة تعامــل الدمــاغ 

مــع اللغتــن، شــملت هــذه الدراســات أشــخاص 

الثانيــة بصفــة مبكــرة، وآخــرون عــى  اللغــة  تعلمــوا 

عكس ذلك، تعلموا اللغة الثانية في سن متأخرة. 

مــن هــؤلاء مــن يتقــن اللغتــن اتقانــا تامــا ومنهــم مــن 

لم يكتمــل إتقانــه للغــة الثانيــة. فهــي تجربــة أجريــت 

عــى مزدوجــي اللغــة، منهــم مــن تعلمــوا اللغــة في 

ســن مبكــرة ومنهــم مــن لم يتعلمــوا اللغــة في ســن 

مبكــرة )Kim et al. 1997( طلــب منهــم تذكــر مــا 

تــم فعلــه في اليــوم الســبق ليــوم التجربــة، فبواســطة 

إثبــات،  تــم  الرنــن المغناطيــي الوظيفــي،  جهــاز 

بوصــف التنشــيط العصبــي، أن منطقــة بــروكا هــي 

الحالتــن،  كلتــا  تنشــيطها في  تــم  التــي  المنطقــة 

غــير  لغــة.  لــكل  واحــدة  منطقــة  تنشــيط  تــم  وقــد 

الأشــخاص  أن المنطقتــن المنشــطتن في دمــاغ 

الذيــن يتقنــون اللغتــن ظهرتــا غــير متمايزتــن، أي أن 

التصويــر العصبــي أظهــر منطقــة واحــدة منشــطة في 

دمــاغ هــؤلاء. أمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة فقــد أظهــر 

التصوير العصبي تنشيط منطقتن متمايزتن عى 

مســتوى منطقة بروكا. مما يعني أن الإنســان الذي 

يتعلم لغة ثانية تتكفل بها منطقة مخالفة للمنطقة 

الأولى وبمــرور الزمــن، وبالتحكــم في اللغــة الثانيــة، 

تقترب المنطقتن و يظهر أن المنطقة الواحدة هي 

اللغتــن. ففــي محــاضرة  تســيير  تتحكــم في  التــي 

أن  فيهــا  أثبــت   )Palier 2012( الباحــث  ألقاهــا 

الأشــخاص الذيــن يتعلمــون اللغــات بســهولة فائقــة 

يمتلكــون اســتعدادات بيولوجيــة تســمح لهــم تعلــم 

أكــر مــن لغــة بســهولة. ففــي تجربــة أجراهــا عــى 70 

شــخصا بمعيــة زميلــة لــه إيرانيــة، تــم فيهــا تعليــم 70 

شــخصا فرنســيا مقاطــع مــن اللغــة الهنديــة. فبعــد 

تصويــر أدمغــة هــؤلاء بعــد العمليــة، تــم ماحظــة أن 

العــشر المتفوقــن في تعلــم تلــك المقاطــع لديهــم 

القــشرة الســمعية في الجانــب الأيــر مــن الباحــة 
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الســمعية أكــر تطــورا مــن نفــس هــذه الظاهــرة لــدى 

قــد تســاءل إن كانــت هــذه  العــشر المتأخريــن. و 

نتيجــة  هــي  الســمعية  القــشرة  حجــم  الزيــادة في 

لتعلم الشخص للغة الثانية، وهو الموضوع الذي 

يبحــث فيــه حاليــا. أثبــت Palier في تجربــة أخــرى 

أن منطقــة insulae القريبــة مــن منطقــة بــروكا لــدى 

الذين لا يجدون صعوبة في تقليد أصوات اللغات 

وتعليــم لغــات جديــدة تكــون فيهــا المــادة البيضــاء 

أكــر  العصبيــة  الخايــا  امتــدادات  تشــكل  التــي 

كثافــة وتطــورا. و هــو مــا يؤكــد الــرأي القائــل بوجــود 

اســتعداد بيولوجــي لتعلــم اللغــات. لكنــه لا يقطــع 

بهــذا الــرأي لأنــه يــدرك أن المناطــق العصبيــة يمكــن 

اســتثارتها باســتمرار وتطويرهــا والزيــادة مــن حجمهــا 

باســتخدام وســائل تعليميــة ناجعــة.

مــن  أشــخاص  عــى  أجريــت  دراســة  وفي 

إيطاليــا هاجــروا إلى الولايــات المتحــدة، أثبتــت أن 

الأشخاص كلما تقدموا في السن، كلما استعصى 

عليهــم تعلــم لغــة ثانيــة أو جديــدة، و يعــود الســبب 

في ذلــك إلى نقصــان المرونــة العصبيــة كلــما ازداد 

الشــخص في الســن.

وقد أثبت Palier أن المرونة العصبية بإمكانها 

الثانيــة.  اللغــة  أن تمحــي لغــة أولى عــى حســاب 

مــن  فصلــوا  كوريــن  أطفــال  أدمغــة  أخضــع  فقــد 

بعــد عمليــة  الثالثــة  الســنة  الكــوري في  محيطهــم 

تبنيهــم مــن قبــل أزواج فرنســين. وبعــد إســماعهم 

لكلــمات كوريــة أثنــاء التصويــر العصبــي لم تنشــط 

أي منطقة من مناطق الدماغ المتحكمة في اللغة، 

وهو ما يدل عى أن المرونة العصبية قامت بمحو 

كل ما من شأنه أن يحيل إلى شيء في الدماغ، له 

عاقــة باللغــة الكوريــة.

انعكاسات الدراسات العصبية 
الازدواجية على ميدان التربية و التعليم

يجنيــه  فيــما  بحثــت  كثــيرة،  وأبحــاث  دراســات 

الشــخص مــن فوائــد أثنــاء تعلمــه لأكــر مــن لغــة في 

حياتــه، وبخاصــة إذا تعلمهــا في ســن مبكــرة. ولا بــد 

مــن التأكيــد عــى الجانــب البيولوجــي لعمليــة تعلــم 

باحثــن كنديــن وســويدين  أن  ذلــك  ثانيــة،  لغــة 

وفرنســين أثبتــوا أن الازدواجيــة اللغويــة تكمــن في 

 )Mathieu, Robert, مكونــات الخايــا العصبيــة

 Nature ففي مقال نشر في مجلة .sauvé, 2011(

أن  باحثــا كنديــا   review neuroscienceأثبــت 

العصبيــة  للخايــا  اللغويــة  الازدواجيــة  الخاصيــة 

تكمــن في “أن الخايــا العصبيــة تتبــادل فيــما بينهــا 

معلومــات بواســطة النواقــل العصبيــة..... و تقــوم 

تســهل عمليــة   Glutamate تدعــى  بإفــراز جزئيــة 

التواصــل بــن الخايــا العصبيــة”.

إذن، فــإذا عرفنــا أن تعلــم اللغــة الثانيــة تدخــل 

فــان  الدمــاغ،  لخايــا  الطبيعــي  النشــاط  ضمــن 

الظاهــرة  مــن هــذه  التــي يجنيهــا الإنســان  الفوائــد 

كثــيرة جــدا و يصعــب حرهــا في هــذا المقــام.

 The Journal نــشرت في مجلــة ففــي دراســة 

 of Neuroscienceجــاء فيهــا أن الراشــدين الذيــن 

لغــة في حياتهــم يملكــون مرونــة  مــن  أكــر  تعلمــوا 

معرفيــة كبــيرة مقارنــة بالأشــخاص الأحــادي اللغــة، 

فقد تم قياس القدرات المعرفية لأشخاص تتراوح 

بــن60 و68 ســنة، منهــم الازدواجــي  مــا  أعمارهــم 

اللغــة؛  الأحــادي  اللغــات، ومنهــم  أو المتعــددي 

وكانــت نتيجــة ذلــك أن ازدواجــي اللغــات لم يجــدوا 

صعوبات في إيجاد حلول لتمارين تقيس القدرات 

و  اللغــة.  الأحــادي  الأشــخاص  عكــس  المعرفيــة، 



56  ات ة قاافيل ةلوا ل ةيوحيفا يلادل  اوافل ةلا ا ةلوحتفا لا تيدي ت  ات

أثبتــت أيضــا هــذه التجربــة أن تعلــم أكــر مــن لغــة 

 )Emilie, يقي من أمراض عصبية كمرض الزهايمر

Cailleau 2013(

أثبتت دراسات عديدة أن الأطفال و الراشدين 

المزدوجي اللغة أنهم يتميزون بصحة ذهنية جيدة، 

عديــد  في  تجــاوزت  ولغويــة  معرفيــة  وبقــدرات 

فالشــخص  اللغــة.  الأحــادي  الأشــخاص  الأحيــان 

المــزدوج اللغــة تتطــور لديــه الذاكــرة العمليــة وتــزداد 

قدرته عى التفكير المجرد، وتتحســن لديه المرونة 

الذيــن  فالأطفــال   .)Westley,2011( المعرفيــة 

يتعلمــون لغتــن مختلفتــن في ســن مبكــرة )قبــل 

خاصــة  وبســهولة  لديهــم  تتطــور  ســنوات(  عــشر 

القــدرة عــى الإبــداع والابتــكار والفهــم والاســتيعاب 

لديهــم  وتتحســن  للمفاهيــم المجــردة،  الريعــن 

الذاكــرة العمليــة.

قبــل  مــن   2009 عــام  أجريــت  دراســة  ففــي 

بالجامعــة المجريــة  النفســاني كوفاكــس  الباحــث 

والباحث اللساني النفي جاك ميهلر، أثبتت أن 

الصبيــان الذيــن احتكــوا مبكــرا بلغتــن أظهــروا قــدرة 

بارعــة عــى الانتبــاه و التوقــع، أكــر لــدى الذيــن لم 

يحتكــوا ســوى بلغــة واحــدة. وأجريــت تجــارب كثــيرة 

بــار  التــي أجريــت بجامعــة  ببلــدان عديــدة كتلــك 

أجريــت  التــي  وتلــك  عــام 2010  باسائيــل  ايــان 

بمخــبر بالولايــات المتحــدة عــام 2008 و تلــك التــي 

أثبتــت  بكنــدا،  بتورونتــو  يــورك  بجامعــة  أجريــت 

كلهــا أن الأطفــال المزدوجــي اللغــة يطــورون حســهم 

اللغــة، وأن  مــن الأطفــال الأحــادي  أكــر  الإبداعــي 

قدراتهــم عــى القــراءة تكــون أحســن مــن الآخريــن، 

وكذلــك بالنســبة للذاكــرة القصــيرة المــدى. وحينــما 

مــن الأطفــال  الفئتــن  أجــري تصويــر عصبــي عــى 

لمعرفــة الــذي يميزهــما مــن حيــث تطــور المناطــق 

المخيــة، لوحــظ أن المناطــق المتحكمــة في اللغــة 

الجبهيــة  القــشرة  أن  إلا  الأســلوب،  بنفــس  تتطــور 

السفى تبدو أكر نشاطا لدى الأطفال المزدوجي 

اللغــة منــه عنــد الأطفــال الأحــادي اللغــة، و بخاصــة 

أثنــاء عمليــة القــراءة.

أما لدى الكبار و الراشدين، فقد أثبتت تجارب 

عديــدة أن تعلــم أكــر مــن لغــة واحــدة يســاهم في 

الحفاظ عى صحة المعرفية و الذهنية لمدة أطول، 

مقارنــة بالذيــن لا يعرفــون ســوى لغــة واحــدة. ففــي 

تجربــة أجريــت عــى مجموعــة مــن الراشــدين أصيبــوا 

بمــرض الزهايمــر )Westley, 2010( بجامعــة يــورك 

بطورونطو، تم الوصول الى أن الأشخاص المزدوجي 

اللغة تأخروا لسنوات عدة قبل أن يصابوا بالمرض، 

مقارنة بالذين يتكلمون لغة واحدة فقط. وهذا يدل 

عى أن الازدواجية تلعب دورا لا يستهان به في تأخر 

أو تجنــب الجنــون والأمــراض المماثلــة.

خاتمة
مما سبق، يمكن اعتبار العلوم المعرفية من خال 

الأفــكار الجديــدة والجــادة التــي تقترحهــا علينــا، أن 

نعيــد النظــر في نظرتنــا إلى العلــوم اللســانية بصفــة 

عامة وإلى علوم العربية بصفة خاصة. هذه النظرة 

طــرق  مــن صياغــة  ســتمكننا  التــي  هــي  الجديــدة 

ومقاربــات لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا 

مــن جهــة،  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  أنهــا  اعتبــار  عــى 

والإدراكيــة  الذهنيــة  للعمليــات  الصفــة المعقــدة 

والمعرفيــة، وومــن جهــة ثانيــة، تســاعد الناطــق بغــير 

اللغة العربية أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها أفضل 

بكثــير مــن الناطــق العــربي لهــا.
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بوكرمــة، ف.ز و بلخــير. ع. )2013(. المرونــة العصبيــة 	 

وتعلــم اللغــة عنــد الطفــل. مداخلــة قدمــت بالمؤتمــر 

لتربيــة  الحديثــة  الاســتراتيجيات  حــول  الثــاني  الــدولي 

الإنســانية  والدراســات  التربيــة  لقســم  الطفــل  وتعليــم 

نــزوى بســلطنة عــمان.  بكليــة العلــوم والآداب بجامعــة 
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الملخص

التــي وضعتهــا  الحواجــز  رغــم  الشــعوب الإســامية  بــن  التقريــب  العربيــة دورا مهــما في  اللغــة  لعبــت 

الحكومــات ورجــال الديــن المتعصبــون أمــام المســلمن في طريــق اجتماعهــم عــى كلمــة الحــق التــي امَنــوا 

بهــا جميعــا، ورغــم كل الخافــات التــي ترســبت عــبر التاريــخ الإســامي بــالآلام والدمــوع إلا أن الأمــل لا زال 

قائــا في نفــوس المؤمنــن بــضرورة الاتحــاد والعــودة إلى حبــل اللــه الــذي جعلــه وســيلة لنجــاة البــشر مــن 

الغــرق في شــهوات الدنيــا.

إن اللغــة العربيــة هــي وعــاء الخطــاب القــرآني وهــي وعــاء التواصــل الإســامي الــذي يجــب أن تنصهــر فيــه 

كل النقاشــات داخــل البيــت الإيمــاني حتــى يخــرج إلى العــالم بالوجــه الــذي يليــق بالإســام والمســلمن.

الكلمات المفتاحية: اللغة، العربية، الإسام، التطور، الشعوب.

مقدمة
للحــرب  البــشر تعرضــت  تاريــخ  لغــة في  نعــرف  لا 

تناولتهــا  حيــث  العربيــة،  اللغــة  مثــل  والتشــويه 

الداخــل  مــن  والمؤامــرات  الخــارج  مــن  الحــروب 

تعــادي  أن  بــد  لا  الديــن  أعــداء  مــن  طائفــة  وكل 

اللغــة العربيــة ســواء بطريقــة صريحــة أو بطــرق الكيــد 

والدسائس، ذلك أن اللغة العربية سايرت التاريخ 

عــى وجــه الأرض  الإســام  منــذ ظهــور  الإســامي 

واعتــماده تلــك اللغــة البســيطة المتداولــة بــن أفــراد 

ليــس لهــم قــدم راســخ في العلــم ولا في الكتابــة ولا 

تطــورت وترعرعــت في أحضــان  ثــم  التدويــن،  في 

الإســام وصار لها حرف خاص بها وقواعد وصرف 

ونحو باغة وكل ذلك في ظل حروب لا متناهية و 

مكائد متتالية وهي تنفي عن نفســها وعن الإســام 
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أو يعبــث بتعاليــم الإســام  مــا يشــن جمالهــا  كل 

الحنيــف.

الإشكالية
اللغة العربية كانت مجرد لهجة متداولة بن قبائل 

بــاد نجــد والحجــاز حيــث لا يعرفــون لهــا رســما ولا 

قاعــدة، ومــع ظهــور الإســام صــارت أعظــم لغــة عــى 

وجــه الأرض واســتطاعت المحافظــة عــى وجودهــا 

خــال  عليهــا  تتالــت  التــي  المصاعــب  كل  رغــم 

التاريخ الإسامي، فقد كان للعناية الربانية بها دورا 

كبــيرا في حفظهــا وازدهارهــا ومــع اقترانهــا بالديــن 

الإســامي الخالــد اكتســبت خلودهــا وببركــة النبــي 

محمــد )ص( نالــت بركــة الأبديــة عــى وجــه الأرض 

حيث أنها لغته التي اختارها لنشر رسالته ولم تكن 

أبــدا لغــة قوميــة يختــص بهــا العــرب دون غيرهــم مــن 

أجنــاس البــشر.

منهج البحث
يبــدو أن المنهــج التحليــلي هــو المائــم في قضيــة 

انتســاب اللغــة العربيــة للنبــي)ص( وليــس للعــرب 

كقومية ويمكن الاســتعانة بالمنهج الوصفي لإظهار 

الاختــاف اللغــوي بــن القبائــل العربيــة مــن حيــث 

الزمــان والمــكان.

الغرض من البحث
إبــراز  البحــث في المســاهمة في  غــرض  يتلخــص 

الديــن المحمــدي  العربيــة في فهــم  اللغــة  أهميــة 

الأصيــل بعيــدا عــن الطائفيــة والمذهبيــة والتيــارات 

الإسامية التي تحاول توظيف كل العوامل الدينية 

لنــشر أفكارهــا.

أهداف البحث
إظهار مكانة اللغة العربية.	 

إظهار دور اللغة العربية.	 

تخليص اللغة العربية من سجن القومية.	 

اللغــة العربيــة مكســب وحصــن كل المســلمن 	 

والــذب  يجــب عليهــم الاســتفادة منهــا  الذيــن 

عنهــا.

المطلب الأول: اللغة العربية قبل الإسلام
إلى  يرجــع  اللغــة  وجــود  حــول  المغالطــات  منشــأ 

السؤال الخطأ الذي انطلق منه كل من كتب حول 

أم اصطــاح1؟، والحقيقــة  أتوقيــف،  العــرب:  لغــة 

أن اللغــة العربيــة التــي جــاء بهــا الإســام بعيــدة كل 

القبائــل  بهــا  تتكلــم  التــي كانــت  اللغــة  البعــد عــن 

التــي  اللغــة  القبائــل هــو  تلــك  العربيــة، ومــا جمــع 

كانــت مســتعملة زمــن موســم الحــج حيــث تعارفــوا 

تلــك المواقــف  عــى التخاطــب بلغــة واحــدة في 

دون أن يتنازل أحد لأحد عن لغة قومه، فإذا تفرقوا 

عادوا إلى ما كانوا عليه من الاختاف، وقد كانت 

تلــك اللغــة مــن وضــع نبــي اللــه إســماعيل2 في مكــة 

للحجيج الذين كانوا يجتمعون هناك، فتلك اللغة 

 هي نواة العربية التي صارت فيما بعد لغة قريش.

الفرع الأول: اللغة العربية في مكة.

اختصــت مكــة باللغــة بســبب اجتــماع الحجيــج 

في الجاهلية وكانت لغات العرب غير مكتوبة، بل 

مجــرد تعبــيرات لفظيــة، ولم تظهــر الكتابــة إلا قبيــل 

تدويــن المعاهــدات  احتاجــوا إلى  حــن  الإســام 

الرســائل  كتابــة  المتحــضرة في  الشــعوب  وتقليــد 

وتوثيق الاتفاقيات، وكل الشواهد توحي بأن الكتابة 

دخلت إلى مكة قبيل الإسام بزمن يسير3، ولا يهم 
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مصــدر تلــك الرمــوز التــي تــدل عــى الأصــوات لأنهــا 

كانت متشابهة في أشكالها ومتنوعة في خطوطها4 

حتــى احتــاج المســلمون إلى تنقيــط تلــك الحــروف 

فيــما بعــد لتمييــز الحــروف عــن بعضهــا البعــض.

أولا: اتساع اللسان العربي
حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم5؛ 

والخــط صناعــة ملكتهــا في اليــد6، وهــذا مــا يظهــره 

اختــاف اللغــات عنــد القبائــل العربيــة حــن كانــت 

بعدمــا  وتنوعهــا  الخطــوط  توســع  ثــم  الباديــة،  في 

تــم  وقبلهــا  والحــواضر  الدواويــن  العربيــة  دخلــت 

تدويــن القــرانَ الكريــم توقيفــا7 عــى أمــر النبــي )ص( 

وجــاء بعــده الرســم العثــماني8.

1 - القــراَن يســع اللغــة العربيــة: عــن عُمَــرَ بـْـنَ 
الخَطَّابِ، قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بنَْ حَكِيمِ بنِْ حِزاَمٍ، 

يقَْــرَأُ سُــورةََ الفُرقْـَـانِ فِي حَيَــاةِ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ 

عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتمََعْتُ لقِِراَءَتهِِ، فإَِذَا هُوَ يقَْرَأُ عَىَ 

ـهِ صَــىَّ اللــهُ  حُــرُوفٍ كَثِــيرةٍَ، لـَـمْ يقُْرئِنِْيهَــا رسَُــولُ اللّـَ

تُْ  اةَِ، فتَصََبرَّ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ، فكَِدْتُ أسَُــاوِرهُُ فِي الصَّ

حَتَّى سَــلَّمَ، فلَبََّبْتهُُ بِردَِائهِِ، فقَُلتُْ: مَنْ أقَرَْأكََ هَذِهِ 

ــورةََ الَّتِــي سَــمِعْتكَُ تقَْــرَأ؟ُ قـَـالَ: أقَرَْأنَيِهَــا رسَُــولُ  السُّ

اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقَُلـْـتُ: كَذَبـْـتَ، فـَـإِنَّ 

رسَُــولَ اللَّهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ قدَْ أقَرَْأنَيِهَا عَىَ 

غَــيْرِ مَــا قَــرَأتَْ، فاَنطْلَقَْــتُ بِــهِ أقَُــودُهُ إِلَى رسَُــولِ اللَّــهِ 

صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقَُلـْـتُ: إِنيِّ سَــمِعْتُ هَــذَا 

يقَْــرَأُ بِسُــورةَِ الفُرقْـَـانِ عَــىَ حُــرُوفٍ لـَـمْ تقُْرئِنِْيهَــا، فقََــالَ 

ـهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »أرَسِْــلهُْ، اقـْـرَأْ  رسَُــولُ اللّـَ

يقَْــرَأُ،  الَّتِــي سَــمِعْتهُُ  عَليَْــهِ القِــراَءَةَ  يـَـا هِشَــامُ« فقََــرَأَ 

فقََــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »كَذَلـِـكَ 

القِــراَءَةَ  فقََــرَأتُْ  عُمَــرُ«  يـَـا  قـَـالَ: »اقـْـرَأْ  ثـُـمَّ  أنُزْلِـَـتْ«، 

عَليَْــهِ  اللــهُ  صَــىَّ  ـهِ  اللّـَ رسَُــولُ  فقََــالَ  أقَـْـرَأنَِي،  الَّتِــي 

وَسَــلَّمَ: »كَذَلـِـكَ أنُزْلِـَـتْ إنَِّ هَــذَا القُــرآْنَ أنُـْـزلَِ عَــىَ 

َ مِنْــه9ُ«، وقــد أخطــأ  سَــبْعَةِ أحَْــرفٍُ، فاَقْــرءَُوا مَــا تيََــرَّ

مــن ظــن بــأن الحــروف التــي نــزل بهــا القــرانَ الكريــم 

موافقــة للهجــات القبائــل العربيــة10 بــل هــي تأصيــل 

لفظــي وخطــي للغــة التــي ســتبقى إلى أبــد الدهــر 

ببقــاء القــرانَ الكريــم.

ــي:  ــع المعان ــع جمي ــة تس ــة العربي 2 - اللغ
لقد كان لاجتماع العرب في موسم الحج دور كبير 

التوافــق  اســتطاعوا  لغــة قريــش حيــث  في صقــل 

يتنــازل بعضهــم  أن  لغــة واحــدة هنــاك دون  عــى 

لبعــض عــن لغتــه التــي يتعامــل بهــا في قبيلتــه نظــرا 

للتعالي الذي كان يميز الجاهلين والافتخار بالآباء 

لغــة اســتوعبت كل  والأجــداد، فتكونــت عندهــم 

حاجياتهم عرفت بعدها بلغة قريش11، وقال عنها 

الشــافعي: ولســان العــرب أوســع الألســنة مذهبــا 

وأكرهــا ألفاظــا12.

ثانيا: اختلاط القبائل العربية بغيرهم من 
الشعوب

يــرى الجمهــور أن ســبب فســاد اللغــة العربيــة هــو 

مــن مخالطــة العــرب للأعاجــم13 عــبر التاريــخ، وهــذه 

اللغــة ورجــال  تداولهــا المؤرخــون وعلــماء  العبــارة 

الديــن والمفــرون حتــى صــارت مــن المســلمات، 

والحقيقة إن اللغة العربية فسدت بسبب الطائفية 

والمذهبيــة والراعــات الدينيــة التــي جعلــت كل 

جماعــة تنتــر لفكرهــا بــكل وســيلة ومنهــا ليُّ أعنــاق 

الفكــر  مــع مســار  تتوافــق  الدينيــة حتــى  النصــوص 

الطائفــي، حتــى أجمــع الكثــير العلــماء عــى أفضليــة 

العــرب عــى ســائر الأمــم، كــما قــال14 ابــن تيميــة.



61  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

1 - مخالطــة العــرب للعجــم فــي العصــر 
ــم: تعرضــت الجزيــرة العربيــة للغــزو الأجنبــي  القدي
منــذ القديــم كــما هــو حــال كل بلــدان العــالم، وأكــر 

الأقــوام الذيــن اســتعمروا البــاد العربيــة هــم الحبــش 

اليمــن  تواجدهــم في  مظاهــر  تــزال  ومــا  والفــرس 

بســبب طــول مكثهــم هنــاك واختاطهــم بالســكان 

العــرب  وأرض  الإســام  جــاء  وقــد  الأصليــن15، 

الفــارسي16. للحكــم  خاضعــة 

ــن: لم  ــة باليم ــل الحجازي ــة القبائ 2 - علاق
انفصــالا عــن  القبائــل  مــن  تعــرف مكــة ومــا حولهــا 

اليمــن في جميــع مراحلهــا التاريخيــة ويعــود ذلــك 

لأسباب كثيرة منها أنها موطنهم الأول ثم إنها مكان 

تجارتهــم وميرتهــم ولا بــد لذلــك الاحتــكاك مــن تأثــير 

مبــاشر عــى لغــة القبائــل بشــكل أو بآخــر17، ويظهــر 

مــن كل كتــب المؤرخــن أن في تلــك الفــترة كانــت 

اليمــن مركــز العــرب.

الفرع الثاني: اللغة العربية في الحجاز ونجد
يجمع اللغويون عى أن القبائل الحجازية والنجدية 

هــي أفصــح العــرب لأنهــا بعيــدة عــن تأثــير العجم في 

الشمال حيث سيطرة الروم أو في الجنوب والشرق 

حيــث ســيطرة الحبــش والفــرس، ويقولــون أن تلــك 

المنطقــة مــن الصحــراء بقيــت محافظــة عــى لغتهــا 

الأصليــة دون تأثــير خارجي.

أولا: العربية في الحجاز: تعتبر قريش أعظم 
هــذا  اســتمدت  وقــد  منــازع،  قبيلــة حجازيــة دون 

الــشرف مــن النبــي )ص( وروت الأخبــار الممجــدة 

لهــا ولمكانتــه عــى لســانه منها:«فضــل اللــه قريشــاً 

بســبع خصال: أني منهم، وأن الله أنزل فيهم ســورة 

في كتابــه العزيــز لم يذكــر فيهــا أحــداً غيرهــم، وأنهــم 

عبــدوا اللــه عــشر ســنن مــا عبــده أحــد قبلهــم، وأن 

والســدانة  الخافــة  الفيــل، وأن  يــوم  اللــه نرهــم 

والســقاية فيهــم18«، ولكــن علــماء الســيرة مجمعــون 

عــى رضــاع النبــي)ص( في هــوازن حتــى ينشــأ في 

الباديــة عــى الفصاحــة والشــجاعة، وهــذا مناقــض 

لقولهــم الأول بــأن قريشــا أفصــح العــرب وأشــجعها، 

فإن قال قائل أن جو البادية أفضل من جو المدينة 

أجبنــاه أنــه لم يكــن في مكــة يومئــذ مصانــع ومداخــن 

تهامــة  بــاد  مثــل  مثلهــا  كانــت  بــل  تلــوث جوهــا، 

عى طبيعتها الأولى، وإن قال كانوا أشــجع الناس 

أجبناه بما يرويه أصحاب السيرة من مقاتلة القبائل 

جيــش أبرهــة في طريقــه إلى مكــة وموادعــة آخريــن لــه 

واستســامهم دون قتــال19.

ثانيــا: العربيــة فــي نجــد: كان انتقــال رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم إلى الباديــة في صبــاه بســبب نظــرة العــن 

فكانــوا  الأشراف،  أبنــاء  تاحــق  التــي  والحســد 

إلى  بدفعهــم  الحاســدين  أعــن  عــن  يبعدونهــم 

الأعــراب مقابــل أجــر معلــوم، ويتفقــون معهــم عــى 

الزيــارة  بغــرض  أوقــات معلومــة  اســتحضارهم في 

والاطمئنــان، أمــا مــا يرويــه أصحــاب الســير مــن كــون 

الســبب متعلقــا بالفصاحــة والشــجاعة20 فمــردود 

بشهادتهم عى أن قريشا أشجع العرب و أفصحها، 

الشــجاعة في  تتعلــم  الشــعوب المتحــضرة  إن  ثــم 

الكليــات الحربيــة والفصاحــة في المــدارس، فكيــف 

صارت هاتان الخصلتان في البدو عند العرب من 

دون ســائر أمــم الأرض.

المطلب الثاني: الإسلام يبني اللغة العربية
لمــا ظهــر الإســام وجــد العــرب مختلفــن في كل 

عــن  مختلفــة  كانــت  التــي  لغاتهــم  ومنهــا  شيء، 
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بعضهــا البعــض، ولــولا اجتماعهــم في موســم الحــج 

واضطرارهــم للتخاطــب فيــما بينهــم مــا كانــت لهــم 

المكيــة  اللغــة  وهــذه  بينهــم،  بهــا  يتخاطبــون  لغــة 

هــي التــي اعتمدهــا النبــي )ص( كنــواة لبنــاء اللغــة 

القرآنية الخالدة التي مازالت قائة إلى اليوم، وتم 

بعــده التقعيــد لهــا وتأصيــل النحــو والــرف عــى 

وفــق مــا هــو موجــود في القــرانَ الكريــم، إلا الرســم 

فإنهم خالفوه بحجة أنه لا يتناسب مع اللفظ وهذا 

الموضــوع محــل دراســة حيــث أن الكتابــة اليــوم لا 

توافــق في كل حالاتهــا اللفــظ.

الفرع الأول: اللغة القرآنية طارئة على 
المجتمع العربي القديم

لم يكن العرب في جزيرتهم يعرفون أبسط القواعد 

اللغويــة التــي ضبطــت قــراءة القــرانَ الكريــم ومنعــت 

عنه التحريف المعنوي، بل كانوا عى تشتت كبير 

من أمرهم في باب اللغة، والأدلة عى ذلك كثيرة.

أولا: اللغات الجاهلية غير منضبطة من 
حيث الشكل والمعنى

تختلــف اللغــات المنتــشرة في الجزيــرة العربيــة مــن 

حيث مدلولها ومبناها ولا تكاد تتفق في الكثير من 

الســياقات أو المعــاني بســبب ابتعــاد القبائــل عــن 

بعضها إلا في النادر وعدم وجود تواصل اقتصادي 

أو ثقــافي تتحــدد مــن خالــه معــاني المصطلحــات، 

وعندما ظهرت النصوص الدينية حاولت كل قبيلة 

فهمها عى حسب لغتها، وكان لقريش السبق في 

ذلــك بدعــوى أن النبــي)ص( واحــد منهــم، ويتكلــم 

إليــه  أنهــم مازالــوا في حاجــة  بلســانهم، والحقيقــة 

لتبيــن معــاني الوحــي وطريقــة قراءتــه قــال تعــالى: 

لَ  ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لِبَُ
ْ
ك ــكَ الذِّ ْ ــا إلَِ َ نزَلْ

َ
وأَ

ــرُون21َ، فالحاجــة إلى النبــي 
َّ
هُــمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
ْهِــمْ وَل إلَِ

ثابتــة والاســتغناء عنــه محــال.

1 - العــرب لــم تكــن تهتــم بضبــط القواعــد 
بــل العبــرة بالمعنــى: لم يكــن اللفــظ عنــد العــرب 
اليــوم كرفــع  بالقواعــد المتعــارف عليهــا  مضبوطــا 

القواعــد  مــن  وغيرهــا  المفعــول  ونصــب  الفاعــل 

الأصليــة التــي بنيــت عليهــا قواعــد اللغــة العربيــة، 

بــل كان عندهــم نصــب للفاعــل ورفــع للمفعــول بــه 

حسب المعنى، فكانوا لا يفرقون بن قولهم:-كرَ 

الحجــرُ الزجاجَ-و-كــرَ الحجــرَ الزجــاج22ُ- وكانــوا لا 

يفرقون بن قولهم:-أكلَ الذئبُ الخروفَ- و –أكلَ 

الذئــبَ الخــروفُ- لأن المعنــى عندهــم واضــح مــن 

اســتحالة كــر الزجــاج للحجــر أو اعتــداء الخــروف 

ونســبية  ورغــم حجتهــم المعيشــية  الذئــب،  عــى 

صحتها إلا أن اللغة يجب أن تكون منضبطة بقواعد 

خاصــة بهــا، وليســت متروكــة لتخمــن النــاس، فقــد 

يوجــد في زمــان مــا زجــاج أصلــب مــن الحجــر وقــد 

يوجد في الناس من لا يفرق بن الذئب والخروف.

2 - اتســاع المعانــي والتضاد من خصائص 
اللغــات العربيــة الجاهلية: يظهــر مــن خــال كام 
الجاهليــن أنــه لا يمكــن ضبــط المعــاني لــو تتبعنــا 

المعــاني  لاحتــمال  وذلــك  اللغــة،  في  منهجهــم 

الكثيرة للفظ الواحد واستحالة معرفة المغزى دون 

بالجملــة،  اســتكمال الجملــة، وفي ذلــك شــواهد 

ولعــل تأثــير تلــك النظــرة للنصــوص الدينيــة هــو مــا 

أذكى الخــاف حــول معانيهــا.

ــح بعضُــه بعضــاً، ويرَتبِــط  أ – كام العــرب يصحِّ
إِلاَّ  منــه  الخطــابِ  معنــى  يعُْــرَفُ  ولا  بآخــره،  لـُـه  أَوَّ

باســتيفائه، واســتكمال جميــع حروفــه، فجــاز وقــوعُ 
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يـْـن23. عــى المعنيــنْ المتضادَّ اللَّفظـَـةِ 

ب – الحاجــة هــي نــوع مــن الشــوك؛الأعلم هــو 
مشــقوق الشــفة العليا؛الجارية هي الســفينة، رأيته 

بمعنــى ضربترئتــه؛ كلمتــه أي جرحته؛الشــعيرةهي 

قائــم  الحديــد في  أو  الفضــة  مــن  المســمار  رأس 

التــي تحتمــل  مــن الألفــاظ  الســيف؛ وهكــذا كثــير 

ضبــط  يمكــن  ولا  والمتضــادة  الكثــيرة  المعــاني 

لغــة قبيلــة معينــة24. المعــاني عــى 

ج – يقال: هو ذو ذَرْوَة من المال؛ أي ذو ثرَْوَةٍ”، 
اَبَ في وجوههــم، وحَثوَْتـُـهُ بمعنــى  و« حَــذَوْتُ الــترُّ

واحــد25، وياحــظ مــن هــذا المثــال وغــيره عــدم تأثــير 

الحــرف إذا تــم اســتبداله بحــرف آخــر.

د – قــرأ ابــن مســعود “عتــى حــن”. فأرســل إليــه 
عمــر بــن الخطــاب يقــول لــه إن القــرآن لم ينــزل بلغــة 

كانــوا  قريــش، حيــث  بلغــة  النــاس  فأقــرئ  هذيــل 

الحــروف وجعــل  مــن  الحــاء عينــا وغيرهــا  ينطقــون 

العــن الســاكنة نونـًـا إذا وقعــت قبــل الطــاء وذلــك 

كأنطى في أعطى ونسبها السيوطي في المزهر إلى 

ســعد بــن بكــر وهذيــل والأزد وقيــس والأنصــار، 26أمــا 

حــرف القافــوڨ فــمازال الإشــكال قائــا إلى اليــوم.

ج – أخَْبَرنَـَـا الحَْسَــنُ أخَْــبَرنَِي أبَِي أنبــأ عســل بــن 
ــالَ  ــهِ قَ ــوَان أنبــأ نــر ابْــن عَــلِيٍّ عَــنْ بعَْــضِ أصَْحَابِ ذكْ

}إِذَا  فقََــرَأَ  رَجُــلٍ  خَلـْـفَ  بنُْالعَْــاءِ  عَمْــرِو  أبَـُـو  صَــىَّ 

زلُزْلِـَـتِ الأرَضُْ زلِزْاَلهََــا{ قـَـالَ فأَخََــذَ أبَـُـو عَمْــرٍو نعَْليَْــهِ 

وَخَــرَج27َ.

ثانيا: أقوال أئمة اللغة بخصوص اللغات 
الطارئة على القراَن الكريم

لقــد اجتهــد علــماء اللغــة منــذ القديــم إلى إرشــاد 

المســلمن إلى لغــة القــرانَ الكريــم واعتبــاره مصــدر 

القواعــد  وضــع  في  الأصــل  هــي  وقراءتــه  اللغــة 

اللغوية ورسمه هو الطريق الأمثل في الكتابة، لكن 

التعصــب القبــلي والعرقــي حــال دون هــذه الطريــق 

حيــث فتــح البــاب أمــام التفاخــر بالقــراءات ونســبتها 

إلى القبائــل العربيــة لاعتبــارات تاريخيــة وسياســية، 

ولكــن الوقــت لم يفــت لأجــل تــدارك هــذه الطريــق 

والعــودة إلى المعــن الــذي ينضــب.

1 - الإعــراب: الإعــراب به تميَّزُ المعاني ويوُقفَُ 
عــى أغــراض المتكلمــن، وذلــك أن قائــاً لــو قــال: 

“مــا أحَْسَــنْ زَيْــدْ” غــير معــرب، أو “ضَربََ عَمْــرْ زَيْــدْ” 

غــير معــرب، لم يقــف عــى مــراده، فــإذا قــال: مــا 

أحَْسَنَ زَيدًْا” أو “مَا أحَْسَنُ زَيدٍْ” أو “مَا أحََسْنَ زَيدٌْ” 

أبــان بالإعــراب عــن المعنــى الــذي أراده28.

2 - الاهتمــام باللغــة العربيــة: “أكــر اللغــة 
كتبــت في العــر العبــاسي الأول لا قبلــه”. وحتــى 

أو  نحويــة  تأمــات  مــن  الأول  القــرن  وجــد في  مــا 

اللغويــة كان  بعــض المشــاكل  محــاولات لدراســة 

إليــه إســاميًّا29. الحافــز 

3 - التعريــب: نظــيُر تعريــبِ نــوذه، إذ صــارَ آخِرهُُ 
جيــماً، تعريــبُ )ســاذه( حتــى قِيــلَ: ســاذجَ، عــى 

مثــال قالـَـب. وليــسَ ســاذجَ كلمــةً عربيــةً لـِـما ذكََــرهَُ 

اجتمــعَ  بــكَ كلمــةٌ  مَــرَّتْ  إذا  أنَـّـكَ  مــن  الجواليقــيّ 

بـَـةٌ  فيهــا الســنُ مــع الــذالِ فحُكْمُهــا أنَهّــا كلمــةٌ مُعَرَّ

عــن كلمــةٍ أخُــرى عَجْمِيّــة30ٍ.

الفرع الثاني: ثبوت استقلالية الإسلام 
بلغته العربية الخاصة

إن الأدلــة التــي ســاقها جمهــور العلــماء حــول اتخــاذ 

النبي )ص( لغة قريش أداة لنشر الإسام لا تصمد 

الباحثــن  أيــدي  بــن  التــي  أمــام الحقائــق الماديــة 
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مــن حيــث تاقــح اللغــات فيــما بينهــا عــبر الأزمــان 

اللهجــات  إحــدى  هــي  قريــش  ولغــة  المتباعــدة، 

العربية التي اشتقت من اللغات السامية القديمة 

كالريانيــة والكنعانيــة والتــي انقرضــت مــع الوقــت 

وبقيــت لغــة القــرانَ خالــدة بخلــود كتــاب اللــه عــز 

وجــل، وحيــث إن قاعــدة القــرانَ هــي لغــة القبائــل 

المضريــة فهــذا لا يســتوجب كونهــا هــي الأصــل، بــل 

تــم الاســتعانة بهــا عــى إخــراج لغــة جديــدة صالحــة 

نقــل  عــى  وقــادرة  أرجــاء المعمــورة  لانتشــار في 

الإســام لــكل البلــدان.

أولا: الأدلة من القراَن الكريم
إن محاولــة فهــم معــاني القــرانَ عــى منهــج اللغــات 

العربية لم يفلح في توحيد الأمة بل جعلها تتعسف 

كثــيرا في طريقهــا لتلــك المضامــن الســامية، فمــرة 

استعان المفر بالشعر وأخرى بكام الأعراب ومرة 

بما فهمه هو نفسه، وكر التأليف في معاني القرانَ 

في أمصار المسلمن بسبب شوق المسلمن إلى 

معرفــة كام اللــه عــز وجــل، فكانــت بســبب ذلــك 

الكثــير مــن المعاني المختلفة.

1 – نمــوذج مــن اختــلاف المفســرين حــول 
المنهــج والمعنــى: هــذه الاختافــات منــذ عهــد 
الصحابــة إلى اليــوم بســبب اختــاف المناهــج في 

فهــم المعــاني.

الفقهــاء  بعــض  بــن  الخصومــة  قامــت   - أ 
فاتهموهــم  الطريقــة  بهــذه  فــرّ  ومــن  واللغويــن 

الجاهــلي المذمــوم  الشــعر  بذلــك يجعلــون  أنهــم 

للقــرآن أصــا  وقرآنــا  حديثــا 

قال الأزرق: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله 

عز وجل: أفَلَمَْ ييَْأسَِ الَّذِينَ آمَنُوا

قال: أفلم يعلم الذين آمنوا، بلغة بني مالك31.

النَّــاسُ  وَقوُدُهَــا  لَّتِــي  ا النَّــارَ  وقولــه:   – ب 
. . . رَةُ لحِْجــا وَا

وزعمــوا  وقودهــا.  والحجــارة  وقودهــا  النــاس 

إذا  حــرّا  الحجــارة  أشــدّ  وأنــه  يحُمــى،  كبريــت  أنــه 

.32 أحميــت

أي   » المَْغْرِبـَـنِْ وَرَبُّ  المَْشْرِقـَـنِْ  »رَبُّ   – ج 
مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فإذا قال المشارق 

يــوم33. يــوم ومغــرب كل  والمغــارب فمــشرق كل 

ــاجٌ، عَــنِ  ثنََــا حَجَّ ثنََــا أبَـُـو عُبَيْــدٍ قــال: حَدَّ د – حَدَّ
ابـْـنِ جُرَيـْـجٍ فِي قوَْلـِـهِ: }وَأشَْــهِدُوا إذَِا تبََايعَْتـُـمْ{ قـَـالَ: 

سُــئِلَ عَطـَـاءٌ: أيَشُْــهِدُ الرَّجُــلُ إذَِا باَيـَـعَ بِنِصْــفِ دِرهَْــمٍ، 

إِذَا  }وَأشَْــهِدُوا  قوَْلـِـهِ:  تأَْوِيــلُ  هُــوَ  »نعََــم34ْ  فقََــالَ: 

تبَاَيعَْتـُـمْ{

}غــير  ذَلـِـك  مــن  ئــدة،  الزوا لحُْــرُوف  ا  – ه 
الـّـن{ فـَـاَ زاَئـِـدَة وَقوَلــه  المغضــوب عَليَْهِــم وَلَا الضَّ

}خَلقكُــم وَالَّذيــن مــن قبلكُمْ{مــن زاَئـِـدَة وَقوَلــه }إنِ 

مَــا  مَــا بعوضــة{  يــضْرب مثــا  أنَ  لَا يســتحيي  اللــه 

مثــا  يــضْرب  أنَ  مَعْنَــاهُ  ـَـا  وَإِنمَّ توكيــد  وَهِــي  زاَئـِـدَة 

توكيــدا35. مَــا  قوَْلــه  فـَـزاَد  بعوضــة 

ـهُ  اللّـَ مُسْــتهَْزِؤُنَ  نحَْــنُ  ــا  إنِمَّ اللــه تعــالى:  و-قــول 

يسَْتهَْزِئُ بِهِمْ، أي يجازيهم جزاء الاستهزاء؛وكذلك: 

ـهُ، وَجَــزاءُ سَــيِّئةٍَ  ـهُ مِنْهُــمْ، وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللّـَ سَــخِرَ اللّـَ

سَــيِّئةٌَ مِثلْهُــا، هــي مــن المبتــدئ ســيئة، ومــن اللــه، 

جــل وعــز، جــزاء36.

2 - نمــوذج عــن اختــلاف المفســرين حــول 
الحســاب والمعنــى: وكمثــال عــن ذلــك اختافهــم 
حــول معنــى كلمــة قــرن، وهــل هــي مــن الزمــان ومــا 

مقــدار القــرن بعــدد الســنن.

أ - و )القَــرنُْ( يقــال: هــو ثمانــون ســنة. قــال أبــو 
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عبيــدة يــروون أن أقــل مــا بــن القرنــن ثاثــون ســنة37.

ب – عــن ســعيد بــن جبــير في قولــه عــز وجــل 
وءاخريــن منهــم لمــا يلحقــوا بهــم قــال هــم العجــم، 

وعــن عكرمــة هــم التابعــون، وقيــل مــن امــن وعمــل 

القيامــة مــن عــربي وعجمــي38. يــوم  صالحــا إلى 

برَْاهِيــمَ،  إِ عَــنْ  مُغِــيرةََ،  عَــنْ  شُــعْبَةَ،  ج–عَــنْ 
“}فكََاتبِوُهُــمْ إنِْ عَلِمْتـُـمْ فِيهِــمْ خَــيْراً{، قـَـالَ: صِدْقـًـا 

وَوَفاَءً، وعَنْ شُــعْبَةَ، عَنْ يوُنسَُ، عَنِ الحَْسَــنِ، قاَلَ: 

دِينًــا، وقــال دِينًــا وَأمََانـَـةً، وقــال مجاهــد إنِْ عَلِمْتـُـمْ 
مَــالا39 لهَُــمْ 

د–قولــه )والأرض بعــد ذلــك دحاهــا( فمعنــاه 
بربهــم  كفــروا  الذيــن  )ثــم  وعــز  بســطها وقولــه جــل 

قــال مجاهــد أي يشركــون40. يعدلــون( 

وليهلكــوا.  أيَ:  وليدمــروا،  أيَ:  ه–}وليتــبروا{ 
}تتبــيرا{ أيَ: إهــاكا وتدمــيرا. وَالعْــرب تقَــول: تبرتــه 

أيَ:  }حَصِــيرا{:  وَاحِــد.  بِمَعْنــى  وأهلكتــه  ودمرتــه 

.41 حَبِيسًــا

وَلَا  ــةَ  وَالفِْضَّ هَــبَ  الذَّ يكَْنِــزُونَ  و–)وَالَّذِيــنَ 
ـهِ(، الهــاء راجعــة إمــا عــى  ينُْفِقُونهََــا فِي سَــبِيلِ اللّـَ

الكنوز، وإما عى عدد الدنانير والدراهم، أو قطاع 

مــن الذهــب والفضــة لا عــى لفظهــما42. التــبر 

3-نمــوذج عــن اختــلاف المفســرين بســبب 
اختــلاف الحــروف والمخــارج: كان لاختــاف 
الحــروف والمــدود أثــر في اختــاف معــاني القــرانَ 

عنــد المفريــن، والأمثلــة كثــيرة منهــا:

حــذرون،  وإنــا جميــع  حَــاذِرُونَ  لجََمِيــعٌ  ـا  أ–وَإِنّـَ
المتيقــظ43. والحــذِر:  المســتعد.  فالحــاذر: 

ب–اختلفــوا في الضــاد والصــاد مــن قولــه جــلّ 
وعــزّ: يقــي الحــق، فقــرأ ابــن كثــير ونافــع وعاصــم: 

يقــص الحــق بالصــاد، وقــرأ أبــو عمــرو وحمــزة وابــن 

عامــر والكســائّي: يقــي الحــق بالضّــاد، حجّــة مــن 

ابــن مســعود  حــرف  أنّ في  زعمــوا  يقضيأنهّــم  قــرأ 

أنـّـه  يقــي بالحــق، بالضــاد، وذكــر عــن أبي عمــرو 

اســتدلّ عــى يقــي بقولــه: وهــو خــير الفاصلــن 

القصــص،  ليــس في  القضــاء  والفصــل في  قــال: 

ومــن حجّتهــم قولــه تعــالى: واللــه يقــي بالحق وهو 

يهــدي الســبيل، وحجّــة مــن قــال يقــص الحــق قولــه: 

نحــن نقــص عليــك أحســن القصــص، وإن هــذا لهــو 

القصــص الحــق44.

ج–قولــه: )وَلتَعَلـُـنَّ عُلـُـوًّا كبــيراً(، يعنــي لتقهــرنّ 
قهــراً كبــيراً بلغــة لخــم.

)فجاســوا خِــال الدِيــار(، يعنــي فتخللــوا الأزقــة 

بلغــة هُذيــل.

عُنقُــه(، يعنــي  ألَزمَنــاهُ طائـِـرهَُ في  إنِســانٍ  )وَكُلُّ 

عملــه بلغــة أنمــار.

)إنَِّ المبَُذَرِينَ(، يعني المرفن بلغة هذيل.

)فتَقَعُــدَ مَلومــاً مَحســوراً(، المحســور المنقطــع 

بلغــة جرهــم.

رُؤسَــهُم(، يعنــي يحركــون  إِليــكَ  )فسََــينُغِضونَ 

بلغــة حمــير.

(، يعني لأسَتأصِلنََّ بلغة قريش45. )لأحَتنَِكَنَّ

د–قــرأ أبــو الســمال: “بِلِسْــنِ قوَْمِــهِ” يريــد كام 
قومــه ولغتهــم46.

4 - نمــوذج عــن اتســاع معانــي المصطلــح 
ــم: هنــاك كلــمات في القــرانَ  ــراَن الكري ــي الق ف
الكريــم لم يتحــدد معناهــا للمفريــن بســبب كــرة 

الكثــير حتــى في  للمعــاني  اســتعمالها واحتمالهــا 

نفــس الســياق.

أ–الظلمات في القرآن عى ثاثة أوجه:
الأول: الكفر؛ قال الله: )ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ 
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إلَِى النُّورِ(

يكُمْ مِنْ  الثاني: الأهوال؛ قال الله: )قلُْ مَنْ ينَُجِّ

ظلُمَُاتِ البَْرِّ وَالبَْحْرِ(

الثالــث: الظلمــة بعينهــا47. بمــا إن الظلــم وضــع 

الــيء في غــير موضعــه فقــد تكــون الظلمــة موجبــة 

عــدم  بســبب  موضعهــا  غــير  في  الأشــياء  لوضــع 

الرؤيــة.

عثــمان  جمــع  أجلــه  مــن  الــذي  ب–الســبب 
القرآن في مصحف عى لغة واحدة وحرف واحد، 

مــن  عــداه  مــا  وخــرق  ذلــك،  عــى  النــاس  وجمــع 

.48 المصاحــف

بــن  اللــه  عبــد  نـَـا  قـَـالَ  بــن ســعيد  ج–سَــحْنُون 
وهــب قـَـالَ حَدثنِــي ناَفِــع بــن أبي نعيــم قـَـالَ سَــألَت 

ربيعَــة بــن أبي عبــد الرَّحْمَــن عَــن شــكل القُْــرآْن فِي 

المُْصحف فقََالَ لَا بأَسْ بِهِ قاَلَ ابنْ وهب وحَدثني 

اللَّيثْ قاَلَ لَا أرى بأَسْا أنَ ينقط المُْصحف بِالعَْرَبِيَّةِ 

قاَلَ ابنْ وهب وَقاَلَ لي مَالك أما هَذِه المَْصَاحِف 

هَــات فَــا49َ. الصغــار فَــاَ أرى بأَسْــا وَأمــا الْأمَُّ

ا وَقدَْ تقَُولُ  ى أمًُّ : الرَّجُلُ يسَُــمَّ ــافِعِيُّ د–قاَلَ الشَّ
ــاةِ، وَالْأرَضِْ-: هَــذِهِ أمُُّ  العَْــربَُ للِنَّاقـَـةِ، وَالبَْقَــرةَِ، وَالشَّ

عِيَالنَِا50.

ثانيا: الأدلة من السنة والأثر.
النبويــة تحــث عــى تعلــم العربيــة،  جــاءت الســنة 

ذلــك،  في  خافــا  لهــم  نعلــم  لا  الســلف  وكــذا 

بــن المســلمن حبــا في  العربيــة  اللغــة  وانتــشرت 

تعلــم القــرانَ والديــن الإســامي، وبقــي الخــاف في 

الــذي  النبــي صلى الله عليه وسلم  العظيمــة إلى  اللغــة  إيعــاز هــذه 

أخرجهــا للنــاس أم إلى القبائــل العربيــة في الحجــاز 

اللغــة  تأثــير ســلبي عــى تطــور  لــه  ونجــد مــما كان 

وانتشــارها، ثــم جــاء المتأخــرون الــذي أوحــوا للنــاس 

أن العربيــة لغــة الديــن وللعلــوم الدنيويــة لغاتهــا.

1–الحــث علــى تعلــم العربيــة فــي الحديــث 
مــن  العربيــة  تعلــم  عــى  الحــث  يعتــبر  النبــوي: 
ضروريات العلوم الدينية والتفقه في الدين وعى 

رأســها قــراءة القــرانَ الكريــم التــي هــي مــن ضروريــات 

المســلمن جميعــا.

ـهُ  فإَِنّـَ القُْــرآْنَ  “تعََلَّمُــوا  ـهِ صلى الله عليه وسلم:  اللّـَ رَسُــولُ  أ–قـَـالَ 
يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ، وَتعََلَّمُــوا البَْقَــرةََ وَآلَ  شَــافِعٌ لِأصَْحَابِــهِ 

عِمْراَنَ، تعََلَّمُوا الزَّهْراَوَينِْ فإَِنَّهُمَا يأَتْيَِانِ يوَْمَ القِْيَامَةِ 

فِرقْـَـانِ  كَأنََّهُــمَا  أوَْ   - غَياَيتَـَـانِ  أوَْ   - غَمَامَتـَـانِ  كَأنََّهُــمَا 

ــانِ عَــنْ صَاحِبِهِــمَا، وَتعََلَّمُــوا  مِــنْ طـَـيْرٍ صَــوَافٍ تحَُاجَّ

البَْقَــرةََ فـَـإِنَّ تعََلُّمَهَــا برَكَـَـةٌ، وَترَكُْهَــا حَــرْةٌَ: وَلَا يطُِيقُهَــا 
ــحَرةََ”51 البَْطلَـَـةُ - يعَْنِــي البَْطلَـَـةَ السَّ

وَسَــلَّمَ:  عَليَْــهِ  ـهُ  اللّـَ صَــىَّ  ـهِ  اللّـَ رسَُــولُ  ب–قـَـالَ 
ـهُ  اللّـَ أدَْخَلـَـهُ  وَاسْــتظَهَْرهَُ؛  فحََفِظـَـهُ  القُْــرآْنَ  قـَـرَأَ  »مَــنْ 

عَهُ فِي عَــشَرةٍَ مِــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ، كُلٌّ قـَـدْ  الجَْنَّــةَ، وَشَــفَّ

النَّــار52« لـَـهُ  وَجَبَــتْ 

ج–قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الكَْلِمِ، 
وَاخْترَُِ لِي الحَْدِيثُ اخْتِصَارا53ً«

ـهِ صلى الله عليه وسلم، َ: »مَــنْ قـَـرَأَ القُْــرآْنَ فقََــدِ  د–قـَـال رسَُــول اللّـَ
ةَ بـَـنَْ جَنْبَيْــهِ غَــيْرَ أنََّــهُ لَا يوُحَــى إِليَْــهِ، لَا  اسْــتدََرَجَ النُّبُــوَّ

، وَلَا  ينَْبَغِــي لصَِاحِــبِ القُْــرآْنِ أنَْ يحَِــدَّ مَــعَ مَــنْ حَــدَّ

يجَْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِي جَوْفِهِ كَاَمُ اللَّهِ تعََالَى54«.

ه-عَــنْ أبَِي قبَِيــلٍ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ عُقْبَــةَ بـْـنَ عَامِــرٍ 

يقَُــولُ:  ـهِ صلى الله عليه وسلم  اللّـَ رسَُــولَ  سَــمِعْتُ  يقَُــولُ:   ، الجُْهَنِــيَّ

« فقَِيلَ: ياَ رسَُولَ  تِي فِي الكِْتاَبِ وَاللَّنَِ »هَاَكُ أمَُّ

؟ قـَـالَ: »يتَعََلَّمُــونَ القُْــرآْنَ  ـنَُ ـهِ، مَــا الكِْتـَـابُ وَاللّـَ اللّـَ

، وَيحُِبُّــونَ  وَيتَأَوََّلوُنـَـهُ عَــىَ غَــيْرِ مَــا أنَزْلَـَـهُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ـنََ فيََدْعُــونَ الجَْمَاعَــاتِ وَالجُْمَــعَ وَيبُْــدُون55َ« اللّـَ



67  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

َ اللَّهُ امْرَأً سَــمِعَ مِنَّا حَدِيثاً  و-قالالنَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم: “نضَرَّ

أوَْعَــى مــن ســامع”  ـغٍ  مُبَلّـَ فـَـربَُّ  سَــمِعَهُ  كَــمَا  فبََلَّغَــهُ 

ـهِ }هُــوَ  ـهِ صلى الله عليه وسلم تـَـاَ قـَـوْلَ اللّـَ وعَــنْ عَائشَِــةَ: أنََّ رسَُــولَ اللّـَ

مُحْكَــمَاتٌ{  آيـَـاتٌ  مِنْــهُ  الكِْتـَـابَ  أنَـْـزلََ عَليَْــكَ  ـذِي  الّـَ

إِلَى آخِرهَِا فقََالَ: “إذَِا رَأيَتْمُُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ 

مِنْــهُ فاَعْلمَُــوا أنََّهُــمُ الَّذِيــنَ عَنَــى اللــه فاحذروهــم56«.

2-الحــث عــى تعلــم العربيــة في الأثــر: أدرك 

العربيــة في  أهميــة  الأول  الزمــن  منــذ  المســلمون 

حياتهــم لكنهــم لم يتفقــوا حــول اللغــة التــي يجــب 

القبائــل  لغــة  هــي  هــل  عليهــم المحافظــة عليهــا، 

لكــن عمومــا كانــوا  الكريــم،  القــرانَ  العربيــة أم لغــة 

عــى حــرص شــديد في طلــب علومهــا مــع اختــاف 

مصدريتهــا.

أ–مَــرَّ عُمَــرُ بْــنُ الخَْطَّــابِ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ بِرجَُلَــنِْ 
يرَمِْيَــانِ فقََــالَ: أحََدُهُــمَا للِْآخَــرِ أسَــبْتَ فقََــالَ: عُمَــرُ 

ســوء اللحــن أشــد مــن ســوء الرمــي57.

ب–عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ وأبي ذرٍّ قالا: 
بــابٌ مِــن العلــمِ نتعلَّمُــه أحــبُّ إِلينــا مِــن كَــذا وكَــذا 

ركعــةٍ، وبــابٌ مِــن العلــمِ نعُلمُــهُ أحــبُّ إِلينــا مِــن كَــذا 

وكَــذا ركعــة58ٍ.

ثنــا عــن رســولِ اللــه  ج–كنَّــا إذا قلنــا لعمــرَ: حدِّ
صلى الله عليه وسلم، قــال: أخــافُ أن أزيــدَ حرفـًـا أو أنُقــصَ، إنَّ رســولَ 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »مَــن كَــذَب عــليَّ 

ــار59«. فهــو في النَّ

ــنَّةَ  د–عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، قـَـالَ: قـَـدْ “حَفِظـْـتُ السُّ
كُلَّهَــا غَــيْرَ أنَيِّ لَا أدَْرِي أكََانَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، يقَْــرَأُ فِي 

، أمَْ لَا وَلا أدَْرِي، كَيْفَ كَانَ يقَْرَأُ هَذَا  الظُّهْرِ وَالعَْرِْ

الحَْرفَْ: )وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الكِبَرِ عُتِيًّا( أوَْ عُسُيًّا؟60 »

بعَْــدُ،  ــا  »أمََّ مُــوسَى:  أبَِي  إِلَى  عُمَــرُ  ه–كَتـَـبَ 
.»61 العَْرَبِيَّــةِ فِي  هُــوا  وَتفََقَّ ــنَّةِ،  السُّ فِي  هُــوا  فتَفََقَّ

خاتمة
نشأت اللغة العربية في بيئة تحتقر العلم ولا تكاد 

التدويــن  لهــا  يعــرف  الكتابــة، ولا  أو  الخــط  تعــرف 

التــي  القصــيرة  النصــوص  بعــض  إلا  واضحــا  أثــرا 

يحفظهــا النــاس عــن ظهــر قلــب ويســتعينون برمــوز 

للتعبــير عنهــا، ولمــا جــاء الإســام ظهــرت  مكتوبــة 

مــن  تحملــه  مــا  رغــم  صورهــا  أبهــى  عــى  العربيــة 

الــذي  الجائــر  الحكــم  لمناهــج  واضحــة  معارضــة 

كارهــون،  لــه  وهــم  المســلمن  رقــاب  عــى  جــرى 

فتارة تم بث الشبهات في معاني مفرداتها وأخرى 

تــم إلهــاء المســلمن بــكام الشــعراء حتــى يغفلــوا 

عــن النصــوص الدينيــة وجــاء دور المتأخريــن حــن 

يبتعــدوا  حتــى  أخــرى  بلغــات  العربيــة  اســتبدلوا 

بشــعوبهم عــن مــورد الإســام الأول ونبعــه الصــافي 

ويعزلوهــم عــن مصــدر إيمانهــم ومعتقدهــم. لكــن 

المســلمن في كل زمــان ومــكان متمســكن بدينهــم 

وأن  طريقــه،  وســامة  منهجــه  بصــواب  ومؤمنــن 

العربيــة هــي الســفينة التــي تشــق بهــم بحــار الفــن 

والشــبهات وأنظمــة الحكــم العلمانيــة التــي جعلتهــم 

تجارب لمناهج حكم مختلفة بينما يرشدهم دينهم 

إلى الطريــق الأوضــح في بــاب الحكــم والسياســة.

لــكل  ويحــق  بلغتــه  الاعتــزاز  لــكل شــعب  يحــق 

دولــة أن تــرف الأمــوال في ســبيل النهــوض بلغتهــا 

الــر في  لكــن  وأشــعارها،  آدابهــا  ونــشر  الوطنيــة 

اللغــة العربيــة ليــس في الشــعر والنــر بــل في الديــن 

الإســامي الــذي هــو ســبيل البشريــة إلى الســعادة 

الحقيقيــة.

والإفصــاح  الإعــراب  لغــة  العربيــة  اللغــة  تبقــى 

يســمون  النــاس  مــن  جيــل  لغــة  وليســت  والبيــان 
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اتخــذوا لهجــات مختلفــة في  أنهــم  العــرب حيــث 

تنوعهــم  حســب  فيهــا  يعيشــون  التــي  الأماكــن 

الجغــرافي.

توصيات
تخصيص البحوث حول منشأ اللغة العربية.	 

إظهــار الخافــات بــن لهجــات القبائــل العربيــة 	 

ودور الإســام في توحيــد اللهجــات.

اللغــة العربيــة صناعــة إســامية وليســت صناعــة 	 

قبلية.

اللغة العربية تراث إنساني وليس لغة عرقية.	 

منشأ التسمية من الإعراب وليس العرب.	 

اللغــة العربيــة التــي يجــب الاعتنــاء بهــا هــي لغــة 	 

القــرانَ وليســت لغــة أخــرى.

المصادر والمراجع

القرانَ الكريم  1

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسن   2

)المتــوفى: 395هـــ(، الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 

ومســائلها وســنن العــرب في كامهــا، دار محمــد عــلي 

بيضــون، الطبعــة الأولى 1418هـــ-1997م.

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن   3

حسن الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى: 

البخــاري، دار  القــاري شرح صحيــح  855هـــ(، عمــدة 

إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، بــدون ســنة الطبــع ولا 

عــدد الطبعــة.

أبــو  الحســيني،  الــرزّاق  عبــد  بــن  محمّــد  بــن  محمّــد   4

)المتــوفى:  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض، 

1205هـــ(، حكمــة الإشراق إلى كتــاب الآفــاق، تحقيــق 

محمد طلحة بال، مطبعة المدني – القاهرة، الطبعة 

1411هـــ -1990م. الأولى، 

محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، دار غريب   5

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، بــدون ســنة 

الطبــع.

)المتــوفى:  الموصــلي  جنــي  بــن  عثــمان  الفتــح  أبــو   6

392هـ(، الخصائص، الهيئة المرية العامة للكتاب، 

الرابعــة. الطبعــة 

بابــن  الديــن المعــروف  بــن محمــد ولي  الرحمــن  عبــد   7

الطبعــة  للنــشر،  التونســية  الــدار  خلــدون، المقدمــة، 

1984م. الأولى، 

عثــمان بــن ســعيد بــن عثــمان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني   8

مصاحــف  رســم  في  المقنــع  444هـــ(،  )المتــوفى: 

الأمصــار، المحقــق محمــد الصــادق قمحــاوي، مكتبــة 

الكليات الأزهرية، القاهرة، بدون عدد الطبعة ولا سنة 

الطبــع.

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، رسم المصحف العثماني   9

وأوهام المســتشرقن في قراءات القرآن الكريم، مكتبة 

وهبــة، مــر، بــدون عــدد الطبعــات ولا ســنة الطبــع.

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي،   10

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح 

البخــاري، المحقــق محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار 

ترقيــم  النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة  طــوق 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.

بــن عبــد الملــك  بكــر  بــن أبى  بــن محمــد  انظــر أحمــد   11

القســطاني القتيبــي المــري، أبــو العبــاس، شــهاب 

لــشرح  الســاري  إرشــاد  923هـــ(،  )المتــوفى:  الديــن 

مــر،  الكــبرى الأميريــة،  البخــاري، المطبعــة  صحيــح 

1323 ه. الســابعة،  الطبعــة 

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما   12

الهروي القاري )المتوفى: 1014هـ(، الأسار المرفوعة 

بالموضوعــات  المعــروف  الموضوعــة  الأخبــار  في 

الكبرى، المحقق محمد الصباغ، دار الأمانة / مؤسسة 

الرســالة – بــيروت، بــدون طبعــة ولا ســنة الطبــع.
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الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس   13

بــن عثــمان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف 

المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 204هـ(، الرسالة، 

المحقــق أحمــد شــاكر، مكتبــة الحلبــي، مــر، الطبعــة 

الأولى، 1358هـــ /1940م.

مصطفــى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد بــن أحمــد   14

بــن عبــد القــادر الرافعــي )المتــوفى: 1356هـــ(، تاريــخ 

آداب العرب، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون 

ســنة الطبــع.

تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد   15

الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 

تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، 

اقتضاء الراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، 

المحقــق نــاصر عبــد الكريــم العقــل، دار عــالم الكتــب، 

بــيروت، لبنــان، الطبعــة الســابعة، 1419هـــ -1999م.

الكرمــي  أحمــد  بــن  بكــر  أبى  بــن  يوســف  بــن  مرعــي   16

المقــدسي الحنبــلي )المتــوفى: 1033هـــ(، مســبوك 

الذهــب في فضــل العــرب وشرف العلــم عــى شرف 

مكتبــة  خلــف،  الرحمــن  عبــد  نجــم  تحقيــق  النســب، 

الســعودية  العربيــة  للنــشر والتوزيــع، المملكــة  الرشــد 

هـــ   1411 الأولى،  الطبعــة  الحجــاز،  -الرياض-طريــق 

م.  1990-

جــواد عــلي )المتــوفى: 1408هـــ(، المفصــل في تاريــخ   17

بــيروت، العــرب قبــل الإســام، دار الســاقي، 

الطبعة الرابعة 1422 هـ/ 2001م.

بــيروت،  توفيقــبرو، تاريــخ العــرب القديــم، دار الفكــر،   18

2001م. 1422هـــ/  الثانيــة  الطبعــة 

)المتــوفى:  اليمنــي  الحمــيري  ســعيد  بــن  نشــوان   19

أخبــار  لعجائــب  الجامعــة  الســير  خاصــة  573هـــ(، 

الحمــيري:  التبابعــة )شرح لقصيــدة نشــوان  الملــوك 

ملوك حمير وأفيال اليمن(، تحقيق علي بن إسماعيل 

العــودة،  بــن أحمــد الجــرافي، دار  المؤيــد، إســماعيل 

الثانيــة، 1978 م. الطبعــة  بــيروت، 

ابن سعيد الأندلي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية   20

العرب، المحقق نرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، 

عــمان – الأردن، بــدون طبعــة.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،   21

البُســتي )المتــوفى:  الدارمــي،  أبــو حاتــم،  التميمــي، 

354هـــ(، الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، تحقيــق عزيــز 

بــك وجماعــة مــن العلــماء، الكتــب الثقافيــة – بــيروت، 

الطبعــة: الثالثــة -1417 ه.

محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء، المــدني   22

)المتــوفى: 151هـــ(، ســيرة ابــن إســحاق )كتــاب الســير 

والمغــازي(، تحقيــق ســهيل زكار، دار الفكــر – بــيروت، 

الطبعــة الأولى 1398هـــ /1978م، ج 1ـ ص 49.

-23محنــض بــن بابــه بــن عبيــد الديمــاني، ميــر الجليــل في 

للنــشر،  الرضــوان  دار  خليــل،  الشــيخ  مختــر  شرح 

الطبعــة الأولى، 2003م. نواكشــط، 

أبــو بكــر، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار بــن   24

بــن  قطَـَـن  بــن  فـَـروة  بــن  بــن ســماعة  بيــان  بــن  الحســن 

دعامة الأنباري )المتوفى: 328هـ(، الأضداد، المحقق 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العريــة، بــيروت 

– لبنــان، 1407 هـــ -1987 م.

أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي، الماحن،   25

المحقــق عبــد الحفيــظ فرغــلي عــلي قــرني، دار الجيــل، 

بــيروت – لبنــان، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ -1996 م.

اللغــوي  تــراب  أبــو  فــراج الصاعــدي،  بــن  الــرزاق  عبــد   26

وكتابــه الاعتقــاب، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

غــير مطبــوع. المنــورة، 

إبراهيــم محمــد أبــو ســكن، دراســات لغويــة في أمهــات   27

كتــب اللغــة، غــير مطبــوع.

أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل   28

أخبــار المصحفــن،  العســكري )المتــوفى: 382هـــ(، 

المحقــق صبحــي البــدري الســامرائي، عــالم الكتــب – 

بــيروت، الطبعــة الأولى، 1406ه.

صبحي إبراهيم الصالح )المتوفى: 1407هـ(، دراسات   29

اللغــة، دار العلــم للمايــن، الطبعــة الأولى  في فقــه 

1379هـــ -1960م.

أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، البحــث اللغــوي عنــد   30

العــرب، عــالم الكتــب، بــيروت، الطبعــة الثامنــة 2003م.
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القــادري  الحلبــي  يوســف  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد   31

التاذفي، الحنفي رضي الدين المعروف بـ ابن الحنبلي 

)المتــوفى: 971هـــ(، ســهم الألحــاظ في وهــم الألفــاظ، 

المحقــق الدكتــور حاتــم صالــح الضامــن، عــالم الكتــب 

– بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1407هـــ / 1987م.

القــرشي  المطلــب  عبــد  بــن  عبــاس  بــن  اللــه  عبــد   32

غريــب  68هـــ(،  )المتــوفى:  العبــاس  أبــو  الهاشــمي، 

القــرآن في شــعر العــرب مســائل نافــع بــن الأزرق لعبــد 

عبــاس. بــن  اللــه 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي   33

القــرآن، المحقــق  الفــراء )المتــوفى: 207هـــ(، معــاني 

أحمد يوسف النجاتي، دار المرية للتأليف والترجمة 

– مــر، الطبعــة الأولى.

أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البري )المتوفى:   34

209هـــ(، مجــاز القــرآن، المحقــق محمــد فــواد ســزگن، 

مكتبــة الخانجــى – القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1381 هـــ.

الهــروي  اللــه  عبــد  بــن  ســامّ  بــن  القاســم  عُبيــد  أبــو   35

البغدادي )المتوفى: 224هـ(، الناسخ والمنسوخ في 

القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن، تحقيــق: 

الريــاض،  بــن صالــح المديفــر، مكتبــة الرشــد،  محمــد 

الثانيــة، 1418 هـــ -1997 م. الطبعــة 

الحــارث بــن أســد المحاســبي، أبــو عبــد اللــه )المتــوفى:   36

حســن  المحقــق  ومعانيــه،  القــرآن  فهــم  243هـــ(، 

القوتــلي، دار الكنــدي، دار الفكــر – بــيروت، الطبعــة 

1398ه. الثانيــة، 

الدينــوري  بــن قتيبــة  بــن مســلم  اللــه  أبــو محمــد عبــد   37

القــرآن، المحقــق  تأويــل مشــكل  )المتــوفى: 276هـــ(، 

إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – 

لبنــان.

الدينــوري  بــن قتيبــة  بــن مســلم  اللــه  أبــو محمــد عبــد   38

القــرآن، المحقــق أحمــد  )المتــوفى: 276هـــ(، غريــب 

صقــر، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1398 هـــ 

-1978 م.

بــن  إســحاق  بــن  إســماعيل  إســحاق  أبــو  القــاضي   39

ثــم  البــري  الأزدي  زيــد  بــن  حــماد  بــن  إســماعيل 

البغــدادي المالــكي الجهضمــي )المتــوفى: 282هـــ(، 

أحــكام القــرآن، المحقــق عامــر حســن صــبري، دار ابــن 

2005م. 1426هـــ،  الأولى،  الطبعــة  بــيروت،   – حــزم 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سامة بن عبد الملك بن   40

ســلمة الأزدي الحجــري المــري المعــروف بالطحــاوي 

تحقيــق  الكريــم،  القــرآن  أحــكام  321هـــ(،  )المتــوفى: 

التابــع  البحــوث الإســامية  أونــال، مركــز  الديــن  ســعد 

لوقــف الديانــة الــتركي، إســتانبول، الطبعــة الأولى.

أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى: 338هـ(،   41

معاني القرآن، المحقق محمد علي الصابوني، جامعة 

أم القرى -مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1409ه.

محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أبي هاشــم، أبــو عمــر الزاهــد   42

المطــرز البــاوَردْي، المعــروف بغــام ثعلــب )المتــوفى: 

القــرآن،  الــراط في تفســير غريــب  ياقوتــة  345هـــ(، 

المحقق محمد بن يعقوب التركستاني، مكتبة العلوم 

والحكم – السعودية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

1423هـــ -2002م.

ــاب  أحمــد محمــد بــن عــلي بــن محمــد الكَرجَــي القصَّ  43

)المتــوفى: نحــو 360هـــ(، النكــت الدالــة عــى البيــان 

غــازي  بــن  عــلي  تحقيــق  العلــوم والأحــكام،  أنــواع  في 

التويجــري.

أبــو منصــور  الهــروي،  الأزهــري  بــن  أحمــد  بــن  محمــد   44

)المتــوفى: 370هـــ(، معــاني القــراءات للأزهــري، مركــز 

الملــك ســعود،  -جامعــة  الآداب  كليــة  البحــوث في 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 1412 هـــ 

-1991 م.

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسّي الأصــل،   45

أبــو عــلي )المتــوفى: 377هـــ(، الحجــة للقــراء الســبعة، 

المحقــق بــدر الديــن قهوجــي -بشــير جويجــابي، تحقيــق 

عبــد العزيــز ربــاح -أحمــد يوســف الدقــاق، دار المأمــون 

للــتراث -دمشــق – بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 1413 هـــ 

-1993م.

عبد الله بن الحسن بن حسنون، أبو أحمد السامري   46

)المتــوفى: 386هـــ(، اللغــات في القــرآن، بإســناده إلى 

الديــن المنجــد، مطبعــة  ابــن عبــاس، تحقيــق صــاح 
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الرســالة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1365 ه ـــ-1946 م.

)المتــوفى:  الموصــلي  جنــي  بــن  عثــمان  الفتــح  أبــو   47

392هـــ(، المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 

والإيضاح عنها، وزارة الأوقاف-المجلس الأعى للشئون 

الإســامية، الكويــت، الطبعــة الأولى، 1420هـــ-1999م.

أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن   48

يحيــى بــن مهــران العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ(، 

)معتــزلي(،  العســكري  هــال  والنظائــر لأبي  الوجــوه 

تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

الطبعــة الأولى، 1428 هـــ -2007 م.

بــن محمــد  حَمّــوش  بــن أبي طالــب  أبــو محمــد مــكي   49

بــن مختــار القيــي القــيرواني ثــم الأندلــي القرطبــي 

معــاني  عــن  الإبانــة  437هـــ(،  )المتــوفى:  المالــكي 

القــراءات، المحقــق عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، دار 

والنــشر. للطبــع  مــر  نهضــة 

عثــمان بــن ســعيد بــن عثــمان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني   50

نقــط المصاحــف،  )المتــوفى: 444هـــ(، المحكــم في 

الطبعــة  الفكــر – دمشــق،  دار  عــزة حســن،  المحقــق 

الثانيــة، 1407ه.

وْجِــردي  أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن مــوسى الخُرَْ  51

458هـــ(،  )المتــوفى:  البيهقــي  بكــر  أبــو  الخراســاني، 

أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي، تحقيق محمد 

زاهــد الكوثــري، مكتبــة الخانجــي – القاهــرة، الطبعــة 

الثانيــة، 1414 هـــ -1994 م، ج1، ص 169.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني   52

الصنعــاني )المتــوفى: 211هـــ(، المصنــف، المحقــق 

حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمي-الهنــد، 

الطبعــة  بــيروت،   – الإســامي  المكتــب  مــن  يطلــب 

الثانيــة، 1403ه.

بــن  بــن أحمــد  بــن عثــمان  بــن أحمــد  أبــو حفــص عمــر   53

محمــد بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي المعــروف بـــ ابــن 

الترغيــب في فضائــل  شــاهن )المتــوفى: 385هـــ(، 

الأعــمال وثــواب ذلــك، تحقيــق محمــد حســن محمــد 

حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

الطبعــة الأولى، 1424 هـــ -2004 م.

بــن  بــن مهــدي  بــن أحمــد  بــن عمــر  الحســن عــلي  أبــو   54

مســعود بــن النعــمان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي 

)المتوفى: 385هـ(، ســنن الدارقطني، حققه شــعيب 

الأرنــاؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف 

حــرز اللــه، مؤسســة الرســالة، بــيروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، 1424 هـــ -2004 م.

أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد   55

الضبيالطهــماني  الحكــم  بــن  نعُيــم  بــن  حمدويــه  بــن 

النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 405هـــ(، 

المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق مصطفــى عبــد 

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 1411 – 1990م.

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــبر   56

بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، جامع 

بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبي الأشــبال الزهــيري، دار 

الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الجــوزي،  ابــن 

الأولى، 1414 هـــ -1994 م، ج 2، ص 1199م.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،   57

البُســتي )المتــوفى:  الدارمــي،  أبــو حاتــم،  التميمــي، 

حبــان،  ابــن  تقريــب صحيــح  الإحســان في  354هـــ(، 

الفــارسي  بلبــان  بــن  عــلي  الديــن  عــاء  الأمــير  ترتيــب 

الأرنــاؤوط،  شــعيب  حققــه  هـــ(،   739 )المتــوفى: 

بــيروت، الطبعــة الأولى، 1408 هـــ  مؤسســة الرســالة، 

-1988 م.

محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري،   58

المفــرد  الأدب  256هـــ(،  )المتــوفى:  اللــه  عبــد  أبــو 

بالتعليقــات، حققــه ســمير بــن أمــن الزهــيري، مكتبــة 

الريــاض، الطبعــة الأولى،  المعــارف للنــشر والتوزيــع، 

1419 هـــ -1998 م.

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن العبــاس بــن عبــد الرحمــن   59

البغــدادي المخَلّـِـص )المتــوفى: 393هـــ(،  زكريــا  بــن 

المخلــص،  طاهــر  لأبي  أخــرى  وأجــزاء  المخلصيــات 

الأوقــاف  وزارة  جــرار،  الديــن  ســعد  نبيــل  المحقــق 

والشؤون الإسامية لدولة قطر، الطبعة الأولى، 1429 

هـــ -2008 م.
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أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البري   60

ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774 هـــ(، مســند الفــاروق 

أمــير المؤمنــن أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 

عنــه وأقوالــه عــى أبــواب العلــم، المحقــق إمــام بــن عــلي 

بــن إمــام، دار الفــاح، الفيــوم – مــر، الطبعــة الأولى، 

1430 هـــ -2009 م.

الجامــع  الجبــار، المســند الموضوعــي  عبــد  صهيــب   61

الأولى،  الطبعــة  الريــاض،  مكتبــة  العــشرة،  للكتــب 

2013م.

أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم   62

بــن عثــمان بــن خواســتي العبــي )المتــوفى: 235هـــ(، 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق كمال 

الطبعــة  الريــاض،  الرشــد –  الحــوت، مكتبــة  يوســف 

الأولى، 1409ه.

الهوامش

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسن   1

)المتــوفى: 395هـــ(، الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 

ومســائلها وســنن العــرب في كامهــا، دار محمــد عــلي 

بيضــون، الطبعــة الأولى 1418هـــ-1997م، ص 13.

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن   2

حســن الغيتابىالحنفــى بــدر الديــن العينــى )المتــوفى: 

البخــاري، دار  القــاري شرح صحيــح  855هـــ(، عمــدة 

إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، بــدون ســنة الطبــع ولا 

عــدد الطبعــة، ج 15، ص 258.

الأولــن في كيفيــة  عــن  الزبيــدي المنقــول  انظــر كام   3

دخــول الكتابــة إلى مكــة خصوصــا وإلى الجزيــرة العربيــة 

عموما، فمن المؤرخن من يرى أنها دخلت من الأنبار 

وغــير هــم يــرى أنهــم تعلموهــا مــن أهــل الحــيرة ونقلوهــا 

إلى مكــة، قــال ابــن خلــكان: والصحيــح عنــد أهــل العلــم 

مــرة مــن أهــل الأنبــار،  بــن  أن أول مــن خــط هــو مرامــر 

وقيــل إنــه مــن بنــي مــرة. ومــن الأنبــار انتــشرت الكتابــة في 

الناس. قال الأصمعي: ذكروا أن قريشاً سئلوا: من أين 

لكــم الكتابــة؟ فقالــوا: مــن الأنبــار، محمّــد بــن محمّــد بــن 

عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتى، 

بيــدي )المتــوفى: 1205هـــ(، حكمــة الإشراق إلى  الزَّ

بــال، مطبعــة  تحقيــق محمــد طلحــة  الآفــاق،  كتــاب 

المدني – القاهرة، الطبعة الأولى، 1411هـ -1990م، 

ص 28.

انظــر محمــود فهمــي حجــازي، علــم اللغــة العربيــة، دار   4

غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بدون 

ســنة الطبــع، ص 12.

)المتــوفى:  الموصــلي  جنــي  بــن  عثــمان  الفتــح  أبــو   5

392هـ(، الخصائص، الهيئة المرية العامة للكتاب، 

.34 الرابعــة، ص  الطبعــة 

بابــن  الديــن المعــروف  بــن محمــد ولي  الرحمــن  عبــد   6

الطبعــة  للنــشر،  التونســية  الــدار  خلــدون، المقدمــة، 

.741 1984م، ص  الأولى، 

عثــمان بــن ســعيد بــن عثــمان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني   7

مصاحــف  رســم  في  المقنــع  444هـــ(،  )المتــوفى: 

الأمصــار،

المحقق محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، 

القاهرة، بدون عدد الطبعة ولا سنة الطبع، ص 12.

المصحــف  رســم  شــلبي،  إســماعيل  الفتــاح  عبــد   8

القــرآن  قــراءات  وأوهــام المســتشرقن في  العثــماني 

الكريــم، مكتبــة وهبــة، مــر، بــدون عــدد الطبعــات ولا 

.5 الطبــع، ص  ســنة 

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي،   9

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح 

البخــاري، المحقــق محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار 

ترقيــم  النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة  طــوق 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة الأولى، 1422هـــ، 

ج 6، ص 184، رقــم الحديــث:4992.

بــن عبــد الملــك  بكــر  بــن أبى  بــن محمــد  انظــر أحمــد   10
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العبــاس، شــهاب  أبــو  المــري،  القســطانيالقتيبي 

لــشرح  الســاري  إرشــاد  923هـــ(،  )المتــوفى:  الديــن 

مــر،  الكــبرى الأميريــة،  البخــاري، المطبعــة  صحيــح 

7، ص 452. هـــ، ج   1323 الســابعة،  الطبعــة 

انظــر حديــث “أنَـَـا أفَصَْــحُ العَْــربَِ، بيــدَ أنَيِّ مِــنْ قرَُيـْـشٍ   11

»الــذي أجمــع المحدثــون عــى أن لا ســند لــه، عــلي بــن 

)سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما الهروي 

القــاري )المتــوفى: 1014هـــ(، الأسار المرفوعــة في 

الأخبــار الموضوعــة المعــروف بالموضوعــات الكــبرى، 

المحقق محمد الصباغ، دار الأمانة / مؤسسة الرسالة 

– بــيروت، بــدون طبعــة ولا ســنة الطبــع، ص 37.

الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس   12

بــن عثــمان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف 

المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 204هـ(، الرسالة، 

المحقــق أحمــد شــاكر، مكتبــة الحلبــي، مــر، الطبعــة 

الأولى، 1358هـــ/1940م، ج1، ص 22.

13  انظــر مصطفــى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد بــن 

أحمــد بــن عبــد القــادر الرافعــي )المتــوفى: 1356هـــ(، 

تاريــخ آداب العــرب، دار الكتــاب العــربي، بــدون طبعــة 

وبــدون ســنة الطبــع، ج1، ص 286.

انظــر تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بن   14

عبد السام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، 

اقتضاء الراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، 

المحقــق نــاصر عبــد الكريــم العقــل، دار عــالم الكتــب، 

بــيروت، لبنــان، الطبعــة الســابعة، 1419هـــ - 1999م، 

ج 1، ص 374، وحــى الإجــماع عــى عــدم تعلــم رطانــة 

م عــى جنــس العجــم  الأعاجــم و وجنــس العــرب مقــدَّ

بإجــماع المســلمن حتــى اســتقل الموضــوع بمؤلفــات 

خاصــة منهــا: مرعــي بــن يوســف بــن أبى بكــر بــن أحمــد 

1033هـــ(،  )المتــوفى:  الحنبــلي  المقــدسي  الكرمــي 

مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم عى 

شرف النسب، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة 

الســعودية  العربيــة  للنــشر والتوزيــع، المملكــة  الرشــد 

- الريــاض - طريــق الحجــاز، الطبعــة الأولى، 1411 هـــ - 

1990 م

جــواد عــلي )المتــوفى: 1408هـــ(، المفصــل في تاريــخ   15

بــيروت، الطبعــة  العــرب قبــل الإســام، دار الســاقي، 

الرابعــة 1422هـــ/ 2001م، ج7، ص 40

16  توفيــق بــرو، تاريــخ العــرب القديــم، دار الفكــر، بــيروت، 

الثانيــة 1422هـــ/ 2001م، ص 87. الطبعــة 

)المتــوفى:  اليمنــي  الحمــيري  ســعيد  بــن  نشــوان    17

أخبــار  لعجائــب  الجامعــة  الســير  خاصــة  573هـــ(، 

الحمــيري:  التبابعــة )شرح لقصيــدة نشــوان  الملــوك 

ملوك حمير وأقيال اليمن(، تحقيق علي بن إسماعيل 

العــودة،  بــن أحمــد الجــرافي، دار  المؤيــد، إســماعيل 

الثانيــة، 1978 م، ص 152. الطبعــة  بــيروت، 

ابن سعيد الأندلي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية   18

العرب، المحقق نرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، 

عمان – الأردن، بدون طبعة، ص 322.

انظــر محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ   19

البُســتي  الدارمــي،  أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن 

)المتــوفى: 354هـــ(، الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، 

تحقيق عزيز بك وجماعة من العلماء، الكتب الثقافية 

-بــيروت

الطبعــة: الثالثــة -1417هـــ، ج1، ص 35-37 حيــث إن   

قبائل العرب التي مر بها جيش أبرهة قاتلته إلا قريش 

فإنهــا أخلــت بينــه وبــن البيــت وتفرقــت في الشــعاب 

وقــول عبــد المطلــب بــن هاشــم مشــهور في ذلــك حــن 

قال:للبيــت رب يحميــه.

بالــولاء،  بــن يســار المطلبــي  بــن إســحاق  انظــر محمــد   20

المدني )المتوفى: 151هـ(، سيرة ابن إسحاق )كتاب 

الســير والمغــازي(، تحقيــق ســهيل زكار، دار الفكــر – 

بــيروت، الطبعــة الأولى 1398هـــ /1978م، ج 1ـ ص 

.49

سورة النحل، الايَة44.  21

بــن عبيــد  بابــه  بــن  التــي ضربهــا محنــض  انظــر الأمثلــة   22

الشــيخ  الجليــل في شرح مختــر  ميــر  الديمــاني، 

خليل، دار الرضوان للنشر، نواكشط، الطبعة الأولى، 
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2003م، ج1، ص 19، وهنــاك مــن المعاصريــن مــن 

يدعــو إلى العــودة إلى تلــك اللغــات المندثــرة بدعــوى 

أنهــا الأصــل.

أبــو بكــر، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار بــن   23

بــن  قطَـَـن  بــن  فـَـروة  بــن  بــن ســماعة  بيــان  بــن  الحســن 

دعامة الأنباري )المتوفى: 328هـ(، الأضداد، المحقق 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العريــة، بــيروت 

– لبنــان، 1407 هـــ -1987 م، ص 2.

أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي، الماحن،   24

المحقــق عبــد الحفيــظ فرغــلي عــلي قــرني، دار الجيــل، 

بــيروت – لبنــان، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ -1996 م، 

حيــث أورد الأزدي الكثــير مــن العبــارات التــي تحتمــل 

معــاني مختلفــة ومخالفــة لمــا يعتقــد الســامع أو القــارئ.

اللغــوي  تــراب  أبــو  فــراج الصاعــدي،  بــن  الــرزاق  عبــد   25

وكتابــه الاعتقــاب، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

المنــورة، غــير مطبــوع، ص 440.

إبراهيــم محمــد أبــو ســكن، دراســات لغويــة في أمهــات   26

كتــب اللغــة، غــير مطبــوع، ص 94.

أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل   27

أخبــار المصحفــن،  العســكري )المتــوفى: 382هـــ(، 

المحقــق صبحــي البــدري الســامرائي، عــالم الكتــب – 

بــيروت، الطبعــة الأولى، 1406، ص 35.

1407هـــ(،  )المتــوفى:  الصالــح  إبراهيــم  صبحــي    28

دراســات في فقــه اللغــة، دار العلــم للمايــن، الطبعــة 

.117 -1960م، ص  1379هـــ  الأولى 

29  أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، البحــث اللغــوي عند 

العــرب، عــالم الكتــب، بــيروت، الطبعــة الثامنــة 2003، 

ص 79.

القــادري  الحلبــي  يوســف  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد   30

التاذفي، الحنفي رضي الدين المعروف بـ ابن الحنبلي 

)المتــوفى: 971هـــ(، ســهم الألحــاظ في وهــم الألفــاظ، 

المحقق الدكتور حاتم صالح الضامن، عالم الكتب – 

بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1407هــ ـ/ 1987م، ص 25.

القــرشي  المطلــب  عبــد  بــن  عبــاس  بــن  اللــه  عبــد   31

غريــب  68هـــ(،  )المتــوفى:  العبــاس  أبــو  الهاشــمي، 

القرآن في شــعر العربمســائل نافع بن الأزرق لعبد الله 

.19 غــير مطبــوع، ص  عبــاس،  بــن 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي   32

القــرآن، المحقــق  الفــراء )المتــوفى: 207هـــ(، معــاني 

أحمد يوسف النجاتي، دار المرية للتأليف والترجمة 

– مــر، الطبعــة الأولى، ج1، ص 20.

أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البري )المتوفى:   33

209هـــ(، مجــاز القــرآن، المحقــق محمــد فــواد ســزگن، 

مكتبة الخانجى – القاهرة، الطبعة الأولى، 1381 هـ، 

ج2، ص 234.

الهــروي  اللــه  عبــد  بــن  ســامّ  بــن  القاســم  عُبيــد  أبــو   34

البغدادي )المتوفى: 224هـ(، الناسخ والمنسوخ في 

القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن، تحقيــق: 

الريــاض،  بــن صالــح المديفــر، مكتبةالرشــد،  محمــد 

الثانيــة، 1418 هـــ -1997 م، ص 144. الطبعــة 

الحــارث بــن أســد المحاســبي، أبــو عبــد اللــه )المتــوفى:   35

حســن  المحقــق  ومعانيــه،  القــرآن  فهــم  243هـــ(، 

القوتــلي، دار الكنــدي، دار الفكــر – بــيروت، الطبعــة 

.260 1398، ص  الثانيــة، 

الدينــوري  بــن قتيبــة  بــن مســلم  اللــه  أبــو محمــد عبــد   36

القــرآن، المحقــق  تأويــل مشــكل  )المتــوفى: 276هـــ(، 

إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – 

لبنــان، ص 171.

الدينــوري  بــن قتيبــة  بــن مســلم  اللــه  أبــو محمــد عبــد   37

القــرآن، المحقــق أحمــد  )المتــوفى: 276هـــ(، غريــب 

صقــر، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1398 هـــ 

-1978 م، ص 150.

القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل   38

بن حماد بن زيد الأزدي البري ثم البغدادي المالكي 

الجهضمي )المتوفى: 282هـ(، أحكام القرآن، المحقق 

عامــر حســن صــبري، دار ابــن حــزم – بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 1426هـ، 2005م، ص 192.

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سامة بن عبد الملك بن   39

ســلمة الأزدي الحجــري المــري المعــروف بالطحــاوي 

تحقيــق  الكريــم،  القــرآن  أحــكام  321هـــ(،  )المتــوفى: 
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التابــع  البحــوث الإســامية  أونــال، مركــز  الديــن  ســعد 

لوقف الديانة التركي، إستانبول، الطبعة الأولى، ج2، 

ص 460.

أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى: 338هـ(،   40

معاني القرآن، المحقق محمد علي الصابوني، جامعة 

أم القــرى -مكــة المرمــة، الطبعــة الأولى، 1409، ج 2، 

ص 398.

محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أبي هاشــم، أبــو عمــر الزاهــد   41

المطــرز البــاوَردْي، المعــروف بغــام ثعلــب )المتــوفى: 

القــرآن،  الــراط في تفســير غريــب  ياقوتــة  345هـــ(، 

المحققمحمــد بــن يعقــوب التركســتاني، مكتبــة العلــوم 

والحكم – السعودية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

1423هـــ -2002م، ص 305.

ــاب  أحمــد محمــد بــن عــلي بــن محمــد الكَرجَــي القصَّ  42

)المتوفى: نحو 360هـ(، النكت الدالة عى البيان في 

أنواع العلوم والأحكام، تحقيقعلي بن غازي التويجري، 

ج1، ص 525.

أبــو منصــور  الهــروي،  الأزهــري  بــن  أحمــد  بــن  محمــد   43

)المتــوفى: 370هـــ(، معــاني القــراءات للأزهــري، مركــز 

الملــك ســعود،  -جامعــة  الآداب  كليــة  البحــوث في 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 1412 هـــ 

-1991 م، ج 2، ص 225.

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسّي الأصــل،   44

أبــو عــلي )المتــوفى: 377هـــ(، الحجــة للقــراء الســبعة، 

المحقــق بــدر الديــن قهوجــي -بشــيرجويجابي، تحقيــق 

عبــد العزيــز ربــاح -أحمــد يوســف الدقــاق، دار المأمــون 

للــتراث -دمشــق – بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 1413 هـــ 

-1993م، ج3، ص318.

عبد الله بن الحسن بن حسنون، أبو أحمد السامري   45

)المتــوفى: 386هـــ(، اللغــات في القــرآن، بإســناده إلى 

الديــن المنجــد، مطبعــة  ابــن عبــاس، تحقيــق صــاح 

الرســالة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1365 هـــ -1946م، 

ص34.

)المتــوفى:  الموصــلي  جنــي  بــن  عثــمان  الفتــح  أبــو   46

392هـــ(، المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 

الأعــى  الأوقاف-المجلــس  وزارة  عنهــا،  والإيضــاح 

للشئون الإسامية، الكويت، الطبعة الأولى، 1420هـ-

1999م، ج1، ص 359.

47  أبو هال الحســن بن عبد الله بن ســهل بن ســعيد بن 

يحيــى بــن مهــران العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ(، 

)معتــزلي(،  العســكري  هــال  والنظائــر لأبي  الوجــوه 

تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

الطبعــة الأولى، 1428 هـــ -2007م، ج1، ص 321-

.322

بــن محمــد  حَمّــوش  بــن أبي طالــب  أبــو محمــد مــكي   48

بــن مختــار القيــي القــيرواني ثــم الأندلــي القرطبــي 

معــاني  عــن  الإبانــة  437هـــ(،  )المتــوفى:  المالــكي 

القــراءات، المحققعبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، دار 

.62 والنــشر، ص  للطبــع  مــر  نهضــة 

عثــمان بــن ســعيد بــن عثــمان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني   49

نقــط المصاحــف،  )المتــوفى: 444هـــ(، المحكــم في 

الطبعــة  الفكــر – دمشــق،  دار  عــزة حســن،  المحقــق 

الثانيــة، 1407، ص 13.

وْجِــردي  أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن مــوسى الخُرَْ  50

458هـــ(،  )المتــوفى:  البيهقــي  بكــر  أبــو  الخراســاني، 

أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي، تحقيق محمد 

زاهــد الكوثــري، مكتبــة الخانجــي – القاهــرة، الطبعــة 

الثانيــة، 1414 هـــ -1994 م، ج1، ص 169.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني   51

الصنعــاني )المتــوفى: 211هـــ(، المصنــف، المحقــق 

حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمي-الهنــد، 

الطبعــة  بــيروت،   – الإســامي  المكتــب  مــن  يطلــب 

الثانيــة، 1403، ج3، ص 365، رقــم الحديــث:5991.

بــن  بــن أحمــد  بــن عثــمان  بــن أحمــد  أبــو حفــص عمــر   52

محمــد بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي المعــروف بـــ ابــن 

الترغيــب في فضائــل  شــاهن )المتــوفى: 385هـــ(، 

الأعــمال وثــواب ذلــك، تحقيــق محمــد حســن محمــد 

حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

رقــم   ،66 هـــ -2004 م، ص   1424 الأولى،  الطبعــة 

الحديــث:189.
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بــن  بــن مهــدي  بــن أحمــد  بــن عمــر  الحســن عــلي  أبــو   53

مســعود بــن النعــمان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي 

حققــه  الدارقطنــي،  ســنن   ،) 385هـــ )المتــوفى: 

عبــد  شــلبي،  المنعــم  عبــد  حســن  شــعيبالأرناؤوط، 

اللــه، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة،  اللطيــف حــرز 

بــيروت – لبنــان، الطبعــة الأولى، 1424 هـــ -2004 م، 

الحديــث:4275. رقــم   ،254 ج5، ص 

أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد   54

الضبيالطهــماني  الحكــم  بــن  نعُيــم  بــن  حمدويــه  بــن 

النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 405هـــ(، 

مصطفــى  تحقيــق  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 

بــيروت،   – العلميــة  الكتــب  دار  عطــا،  القــادر  عبــد 

الطبعــة الأولى، 1411 – 1990، ج 1، ص 738، رقــم 

الحديــث:2028.

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــبر   55

بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، جامع 

بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبي الأشــبال الزهــيري، دار 

الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الجــوزي،  ابــن 

رقــم  الأولى، 1414 هـــ -1994 م، ج 2، ص 1199، 

الحديــث:2359.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،   56

البُســتي )المتــوفى:  الدارمــي،  أبــو حاتــم،  التميمــي، 

حبــان،  ابــن  تقريــب صحيــح  الإحســان في  354هـــ(، 

الفــارسي  بلبــان  بــن  عــلي  الديــن  عــاء  الأمــير  ترتيــب 

)المتــوفى: 739 هـــ(

حققه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

رقــم   ،272 1، ص  م، ج   1988- هـــ   1408 الأولى، 

الحديــث:69.

محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري،   57

المفــرد  الأدب  256هـــ(،  )المتــوفى:  اللــه  عبــد  أبــو 

بالتعليقــات،

للنــشر  الزهــيري، مكتبــة المعــارف  أمــن  بــن  حققــه ســمير 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1419 هـــ -1998 

م، ص 475، رقــم الحديــث:881.

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن العبــاس بــن عبــد الرحمــن   58

البغــدادي المخَلّـِـص )المتــوفى: 393هـــ(،  زكريــا  بــن 

المخلــص،  طاهــر  لأبي  أخــرى  وأجــزاء  المخلصيــات 

الأوقــاف  وزارة  جــرار،  الديــن  ســعد  نبيــل  المحقــق 

والشؤون الإسامية لدولة قطر، الطبعة الأولى، 1429 

الحديــث:2755. رقــم  -2008 م، ج 3، ص 384،  هــ ـ

أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البري   59

ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774 هـــ(، مســند الفــاروق 

أمــير المؤمنــن أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 

عنــه وأقوالــه عــى أبــواب العلــم، المحقــق إمــام بــن عــلي 

بــن إمــام، دار الفــاح، الفيــوم – مــر، الطبعــة الأولى، 

1430 هــ ـ-2009 م، ج 3، ص 5، رقــم الحديــث: 894.

الجامــع  الجبــار، المســند الموضوعــي  عبــد  صهيــب   60

الأولى،  الطبعــة  الريــاض،  مكتبــة  العــشرة،  للكتــب 

.161 6، ص  2013م، ج 

أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم   61

بــن عثــمان بــن خواســتي العبــي )المتــوفى: 235هـــ(، 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق كمال 

الطبعــة  الريــاض،  الرشــد –  الحــوت، مكتبــة  يوســف 

الأولى، 1409، ج5، ص240، الحديــث رقــم: 25651.
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 التخطيط اللغ�ي وتح�صين ج�دة تعليم اللغة العربية 
للناطقين بها وبغيرها من وجهة نظر التراث

اأ.د. جا�شم علي جا�شم
عميد كلية علم اللغة التطبيقي، الجامعة الإسامية بمنيسوتا فرع تركيا

الملخص

يعــد التخطيــط اللغــوي مــن موضوعــات علــم اللغــة التطبيقــي عامــة، وعلــم اللغــة الاجتماعــي خاصــة، ولــه 

اهتــمام كبــير مــن قبــل علــماء اللغــة، فهــو يحافــظ عــى اللغــة مــن الضيــاع والاندثــار، ويحــل مشــكاتها، 

والعقبات التي تعترض متعلميها1، وسوف نعالج الموضوع من خال من المباحث التالية: نقل الديوان 

مــن الفارســية إلى العربيــة، والنقــط والشــكل والإعجــام، وقضيــة الاحتجــاج والتقعيــد للنحــو واللغــة، لمعرفــة 

كيف حافظ علماء العربية عى لغتهم واجتهدوا في خدمتها وجعلها أولوية لديهم حافظة للدين الحنيف 

والــتراث العريــق الــذي لــن يــزول إلا بــزوال الدنيــا.

أولاً: نقل الديوان الفارسي إلى العربية
يعد الحجاج بن يوسف الثقفي عالماً لغوياً بارعاً، 

مُفَلَّقــاً، فقــد أمــر بتحزيــب القــرآن  ومخططــاً لغويــاً 

العربيــة  الحــروف  عــى  النقــاط  ووضــع  الكريــم2، 

المتشــابهة3. وأجــل هــذه أهــم الأعــمال التــي يحُْمَــد 

دواويــن  تعريــب  عــى  عمــل  أنــه  الحجــاج،  عليهــا 

الدولــة الأمويــة مــن الفارســية إلى العربيــة، في زمــن 

أمــير المؤمنــن: عبدالملــك بــن مــروان، وبــن أيدينــا 

نصــاً أصيــاً يــروي لنــا كيــف تــم تعريــب الدواوين في 

عهــد الخافــة الأمويــة4: “وحدثنــي المدائنــي عــلي 

بــن محمــد بــن أبي ســيف، عــن أشــياخه قالــوا: لم 

يــزل ديــوان خــراج الســواد وســائر العــراق بالفارســية، 

اج العراق استكتب زادان فرَُّوخ بن  فلماَّ وليِّ الحجَّ

بــيري، وكان معــه صالــح بــن عبدالرحمــن مــولى بنــي 
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تميــم، يخــطُّ بــن يديــه بالعربيــة والفارســية، وكان أبــو 

فــرُّوخ  مــن ســبي سجســتان، فوصــل زادان  صالــح 

صالحــاً بالحجــاج، وخــف عــى قلبــه فقــال لــه ذات 

ني  يــوم: إنـّـك شُــيَيْئ إلى الأمــير، وأراه قــد اســتخفَّ

ولا آمــن أن يقَُدِمنــي عليــك، وأن تسُْــقَط، فقــال: لا 

تظــنّ ذلــك، هــو أحــوج إلّي منــه إليــك، لأنــه لا يجــد 

مــن يكفيــه حســابه غــيري. فقــال: واللــه لــو شــئت أن 

أحــول الحســاب إلى العربيــة لحوّلتــه. قــال: فحــوِّل 

منــه شــطراً حتــى أرى، ففعــل، فقــال لــه: تمــارض، 

بــه  يــر  فتــمارض، فبعــث إليــه الحجــاج طبيبــه فلــم 

علـّـة، وبلــغ زادان فــرُّوخ ذلــك، فأمــره أن يظهــر، ثــم 

بــن محمــد  أيــام عبدالرحمــن  قتُِــل  فــرّوخ  زادان  إن 

الأشــعث الكنــدي، وهــو خــارج مــن منــزل كان فيــه 

الحجــاج  فاســتكتب  غــيره،  منــزل  أو  منزلــه،  إلى 

صالحــاً مكانــه، فاعلمــه الــذي كان جــرى بينــه، وبــن 

زادان فــرّوخ في نقــل الديــوان، فعــزم الحجــاج عــى 

أن يجعــل الديــوان بالعربيــة، وقلـّـد ذلــك صالحــاً، 

فقــال لــه: مردانشــاه بــن زادان فــرّوخ، كيــف تصنــع 

بدَهوية وشَشوية، قال: أكتب عُشر ونصف عشر، 

قال: فكيف تصنع بويد، قال: أكتبه أيضاً، والويد: 

النيــف والزيــادة تــزاد. فقــال: قطــع اللــه أصلــك مــن 

لــه  الفارســية، وبذُلــت  كــما قطعــت أصــل  الدنيــا 

نقــل  عــن  العجــز  يظهــر  أن  عــى  ألــف درهــم  مائــة 

الديــوان ويمســك عــن ذلــك، فــأبى، ونقلــه، فــكان 

بــن محمــد،  مــروان  بــن يحيــى كاتــب  عبدالحميــد 

يقــول: للــه در صالــح، مــا أعظــم منَّتــه عــى الكُتَّــاب. 

أبــو عاصــم  قــال: حدثنــي  بــن شــبَّة  وحدثنــي عمــر 

النبيــل، قــال: حدثنــا ســهل بــن أبي الصلــت: قــال: 

أجــاً حتــى  بــن عبدالرحمــن  الحجــاج صالــح  ــلَ  أجََّ

قلــب الديــوان”.

نقــل  النــص يشــير بوضــوح إلى كيفيــة  إن هــذا 

الدواوين وتعريبها، وما أعظم الحجاج حن التفت 

إلى هــذا الأمــر العظيــم! الــذي جعــل دولــة الخافــة 

إلى  الكريــم  القــرآن  لغــة  بالعربيــة  ن  تــدوِّ بأكملهــا 

اللغــة  يومنــا هــذا، ومــا أعظمــه مــن مخطــط لهــذه 

واحــد في  كتــاب  عــى  النــاس  الشريفــة! وجعــل 

العــرب  كان  أن  بعــد  ومغاربهــا،  الأرض  مشــارق 

يكتبون في العراق بالفارسية، وفي الشام بالرومية، 

بالقبطيــة5. مــر  وفي 

ولا ننى أن نشير في هذا الموضع إلى ابتكار 

الوقــف في المصحــف الشريــف، ويعــد  عامــات 

ــجاوندي المتــوفى ســنة 560 هجريــة،  العامــة السِّ

أول مــن وضــع هــذه العامــات، وجــاء بعــده العــالم 

الهبطي المتوفى سنة 930 هجرية، وهو من علماء 

المغــرب العــربي6.

ثانياً: النقط والشكل والإعجام
وهــذه المســائل مــن موضوعــات التخطيــط اللغــوي 

مــن  اللغــة، وصونهــا  العــرب؛ وذلــك لحفــظ  عنــد 

الانحــراف والتزييــف. ونطــرح هنــا الســؤال التــالي:

- هــل كان العــرب في الجاهليــة يعرفــون النقــط 

والشــكل والإعجــام أم لا؟

ظاهــرة  والإعجــام  والشــكل  النقــط  ظاهــرة  إن 

العربيــة في  الكتابــة  تاريــخ  الكبــير في  لهــا خطرهــا 

الجاهليــة. ويرجــح أن الكتابــة النبطيــة التــي اشــتقُ 

منهــا الخــط العــربي لا تعــرف النقــط والإعجــام حتــى 

زمــن عبدالملــك بــن مــروان7. ولكــن يــورد القــاضي 

أبــو بكــر بــن العــربي قــولاً مفيــداً، يقــول فيــه8: “وكان 

نقــل المصحــف إلى نســخه عــى النحــو الــذي كانــوا 

يكتبونــه لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وكتابــة 
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عثمان وزيد وأبَُيّ وســواهم من غير نقط ولا ضبط. 

النــاس  بعــد جمــع  ليبقــى  النقــل  هــذا  واعتمــدوا 

عــى مــا في المصحــف نــوع مــن الرفــق في القــراءة 

باختــاف الضبــط”.

خــال كام  مــن  الغامــض  هــذا  الأســد  وضّــح 

ثــم إن الصحابــة  ابــن الجــزري، حيــث يقــول9: “... 

المصاحــف،  تلــك  كتبــوا  لمــا  عنهــم،  اللــه  رضي 

جردوهــا مــن النقــط والشــكل؛ ليحتملــه مــا لم يكــن 

النبــي صــى  عــن  مــما صــح  العرضــة الأخــيرة،  في 

النقــط  مــن  اللــه عليــه وســلم. وأخلــوا المصاحــف 

عــى كا  الواحــد  الخــط  دلالــة  لتكــون  والشــكل؛ 

ين، شبيهةً  اللفظن المنقولن المسموعن المتلْوَُّ

بدلالة اللفظ الواحد عى كا المعنين المعقولن 

المفهومن. فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا 

عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، مــا أمــر اللــه 

ومعنــاه  لفظــه  القــرآن:  مــن  إليهــم  بتبليغــه  تعــالى 

القــرآن  مــن  شــيئاً  ليســقطوا  يكونــوا  ولم  جميعًــا، 

الثابــت عنــه - صــى اللــه عليــه وســلم - ولا يمنعــوا 

مــن القــراءة بــه”.

وقــول ثالــث رُوِي عــن عمــر بــن الخطــاب رضي 

ــوا الروايــة عــن  اللــه عنــه قــال10: “جَــرِّدُوا القــرآن، وأقَِلُّ

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم”. وكذلــك قــول ابــن 

ليربــو  القــرآن  “جــردوا  عنــه11:  اللــه  مســعود رضي 

ينــأى عنــه كبيركــم...” وقــد ذكــر  فيــه صغيركــم ولا 

“أراد  إنــه  مســعود  ابــن  قــول  شــارحًا  الزمخــشري 

لئــا ينشــأ  النُّقَــط والفواتــح والعشــور  تجريــده مــن 

نــشء، فــيرى أنهــا مــن القــرآن”.

يفُهَــم مــن هــذه الأقــوال الثاثــة، أن النقــط كان 

معروفـًـا قبــل كتابــة مصحــف عثــمان رضي اللــه عنــه، 

لــكي لا  الكريــم؛  القــرآن  وجُــرِّد منــه  عُــدِل عنــه،  ثــم 

يختلــط بــه أيــة كتابــة أخــرى، تشــتبه عــى القــارئ؛ 

فيتوهــم أن جميــع المكتــوب هــو مــن القــرآن الكريــم. 

الجــزري  العــربي وابــن  الزمخــشري وابــن  وأمــا كام 

فهــو واضــح وضوحًــا لا لبــس فيــه، وهــو ينــص عــى 

أن “تجريد القرآن” يتضمن تجريده من النقط أيضًا.

النقــط هنــا “النقــط  يكــون المقصــود مــن  وقــد 

بالنحو/ أو ما يعُرف حالياً بالحركات الإعرابية”؛ أي 

النقــط الــذي ابتكــره أبــو الأســود الــدؤلي، وهــو بيــان 

الــكام، بوضــع نقطــة فــوق الحــرف  حــركات أواخــر 

للدلالــة عــى الفتحــة، ونقطــة تحــت الحرف للدلالة 

للدلالــة  الحــرف  يــدي  بــن  ونقطــة  الكــرة،  عــى 

عــى الضمــة، بحــبر يخالــف لونــه لــون حــبر الكتابــة 

نفســها12.

ويمكــن أن نفهــم في قــول ابــن الجــزري: “وإنمــا 

لتكــون  والشــكل؛  النقــط  مــن  المصاحــف  أخلــوا 

دلالــة الخــط الواحــد عــى كا اللفظــن المنقولــن 

ين، شبيهة بدلالة اللفظ الواحد  المسموعن المتلْوَُّ

عــى كا المعنيــن المعقولــن المفهومــن” تفريقًــا 

بن النقط والشكل، وذكراً لكل منهما وحده؛ ونرى 

النقــط لاحتــمال  مــن  الكلــمات  تجريــد  أن  كذلــك 

الكلمــة القــراءات المختلفــة يقتــي أن يكــون مــن 

معــاني النقــط المعنــى الــذي نفهمــه منــه اليــوم أي 

نقَْــط الحــروف. ومــن الأمثلــة عــى احتــمال القــراءات 

للكلمــة الواحــدة مــا ورد في ســورة النســاء13:

ٱين يى يي ئج ئح  ٹٱٹٱ

به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 
تج تح تخ تمغم14. 

الكلمــة  هــذه  ورســم  “فتثبتــوا”  قــراءة:  وفي 

للقراءتــن. محتمــل  “فســوا” 



80  ةلارافل ةلا  م يافلي و اث اوافل ةلا ا ةلوحتفا لا تيدي تثت يت  ات اب يوثا ا ح ةلتةا

تؤكــد لنــا هــذه الأقــوال الثاثــة: قــول الزمخــشري 

وابــن العــربي وابــن الجــزري، أمــر النقــط، وأنــه كان 

بعــض  يــلي  وفيــما  العــرب قديمــاً،  لــدى  معروفــاً 

الأمثلــة عــى ذلــك:

بــن  قــال: “حدثنــي ســفيان  الفــراء  رواه  مــا   -1

عيينــة، رفعــه إلى زيــد ابــن ثابــت، قــال: كُتِــب في 

حَجَــر: ننرهــا ولم يتســن، وانظــر إلى زيــد بــن ثابــت 

فنقَــط عــى الشــن والــزاي أربعًــا، وكتــب “يتســنه” 

بالهــاء”15.

2- ورُوِي عــن ابــن عبــاس قــال: “أول مــن كتــب 

بالعربيــة ثاثــة رجــال مــن بــولان، وهــي قبيلــة ســكنوا 

اجتمعــوا فوضعــوا حروفـًـا مقطعــة  وأنهــم  الأنبــار، 

وموصولــة، وهــم: مرامــر بــن مــرة، وأســلم بــن ســدرة، 

وعامــر بــن جــدرة - ويقــال مــروة وجدلــة - فأمــا مرامــر 

الصــور، وأمــا أســلم ففصــل ووصــل، وأمــا  فوضــع 

عامــر فوضــع الإعجــام16”.

ويعقــب الأســد عــى هــذا بقولــه: إن هــذا القــول 

لابــن عبــاس - إن كان قالــه - دليــاً واضحًــا عــى أن 

ابــن عبــاس كان يعــرف الإعجــام، وأن مــن قبلــه كانــوا 

يعرفونــه؛ وأمــا إن لم يكــن قالــه فــما زال يحمــل مــن 

الدلالة ما لا يصح معها أن نغفله، وذلك أن واضع 

هذا القول وناسبه إلى ابن عباس كان لا بد يعرف 

أن ابــن عبــاس كان يعــرف الإعجــام، وإلا لمــا قبــل 

النــاس قولــه17.

بــن  “الحجــاج  أن  السجســتاني  ذكــر  وقــد   -3

يوسف غيرَّ في مصحف عثمان أحد عشر حرفا18ً، 

قــال:... وكانــت في يونــس “آيــة 22” ﴿هــو الــذي 

ينشركــم﴾ فغــيره ﴿يســيرِّكم﴾.

ويفــترض الأســد جــدلاً، أن الحجــاج هــو الــذي 

نقََــطَ هــذه الكلمــة، وكانــت مــن قبــل غــير منقوطــة 

كــما يزعمــون، ولكــن أن يكــون غَــيرَّ نقطهــا فذلــك هــو 

مــا يوُقـَـف عنــده، ويفهــم منــه أنهــا كانــت منقوطــة 

قبلــه، ثــم غــيرَّ هــذا النقــط، وإلا فالكلمــة مــن غــير 

نقط تحتمل الوجهن ولا سبيل إلى ذكر أن الحجاج 

قــد غــيرَّ نقطهــا19.

والثموديــة  والصفويــة  الحميريــة  الكتابــة  إن   -4

يرجــح  التــي  النبطيــة  الكتابــة  واللحيانيــة، وكذلــك 

الكتابــة العربيــة مشــتقة منهــا كانــت كلهــا غــير  أن 

ــص في هــذه الكتابــات  منقوطــة20، ويجــد المتفحِّ

أن الكــرة الغالبــة مــن حروفهــا يختلــف بعضهــا عــن 

بعض اختافاً يمنع اللبس والاختاط، ومن هنا لم 

تكن في حاجة إلى نقط. لكن الخط العربي تتشابه 

كثــير مــن حروفــه في الكتابــة تشــابهًا كامــاً، مختلفــة 

ــا؛ ولا ســبيل إلى التفرقــة  في الصــوت اختافـًـا تامًّ

بينهــا إلا بالنقــط، بــل إن هــذا التشــابه العجيــب بــن 

الحروف ليكاد يجعلنا نظن أن الحرف منذ أن وجد 

وجــد معــه نقطــه، وأن النقــط ضرورة مــن ضرورات 

هــذه الحــروف منــذ نشــأتها كــما يــرى القلقشــندي، 

وأن الإعجــام موضــوع مــع وضــع الحــروف، إذ يبعــد 

أن الحــروف قبــل ذلــك مــع تشــابه صورهــا كانــت 

عرية عن النقط إلى حن نقط المصحف21، إلا إذا 

كان يفــرق بينهــا بوســيلة أخــرى مــن وســائل الخــط، 

توضحهــا وتمنــع اختاطهــا مــع غيرهــا. وإلا لكانــت 

القــراءة  منهــا، عســيرة  الطويلــة  وخاصــة  الكتابــة، 

القــرآن  لا ســبيل إلى فهمهــا. ولا عــبرة في تجريــد 

يكــون محفوظـًـا في  أن  فيــه  الأصــل  فــإن  الكريــم، 

الصــدر، وأن يرجــع الحافــظ إلى الكتــاب للتذكــر، أو 

أن يتلقــاه المتعلــم مــن معلــم يحفظــه إيــاه، ثــم يعــود 

إلى الكتــاب لاســتذكار22.

5- ومــن أوضــح الأحاديــث وأصرحهــا عــن النقــط 
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مــا أورده البطليــوسي وهــو يتحــدث عــن الكتــاب، 

وشــمًا،  وشــمته  قلــت:  نقطتــه  “...فــإذا  قــال23: 

ونقطتــه نقطـًـا، وأعجمتــه إعجامًــا، ورقمتــه ترقيــمًا”. 

وقــد استشــهد البطليــوسي بأشــعار جاهليــة فيهــا 

النقــط لأبي ذؤيــب والمرقــش  كلــمات دالــة عــى 

وطرفــة. يقــول أبــو ذؤيــب:

ـــتْ ـــ ــ نَمَ ْ َ ـــا �ن ـــ ــ َ َ
ـــمٍ ك ـــ ــ ـ

ْ
ـــمٍ وَوَش ـــ ــ ـ

ْ
ق َ

�بِ
ــدِيُّ ــ ــ  الَه

ُ
ــاة ــ ــ ــمِها الُمزْدَه ــ ــ

َ
يش ِ �بِ

وقال المرقش:

فــــــــرٌ والرسُــــــــومُ كما
َ
ارُ ق

َّ
الــــــــد

ْ ــــــمَ
َ
ِ ق دِ�ي

أَ
ــــــرِ ال ْ َ ي �ن

ن
� 

َ
ــــــش

َّ
رَق

وقال طرفة:

ــــــــهُ
َ

ش
َّ
ِ رَق

ّ
ق ورِ الــــــــرَّ

ُ
سُــــــــط

َ
ك

يَشِــــــمُهْ  
ٌ

ــــــش ِ
ّ
مُرَق ــــــىَ  لضُّ �ب

ويعلــق الأســد عــى هــذه الفكــرة قائــا24ً: وقــد 

كدنا ننسب قول البطليوسي إلى التعجل والترع، 

وإغفال الدقة في تحديد أزمان الألفاظ - فقد كان 

والرقــم والترقيــش، في هــذه  الوشــم  أن  لنــا  يبــدو 

الأبيــات، لا تعنــي أكــر مــن تجويــد الخــط وتحســينه - 

نْتمََريِّ يذكر ما ذكره البطليوسي.  لولا أن الأعلم الشَّ

قال الأعلم في شرح بيت طرفة المتقدم25: “وقوله: 

كســطور الــرق: شــبه رســوم الربــع بســطور الكتــاب، 

ــنه بالنقــط” ولــولا أن أبــا  ومعنــى رقََّشَــهُ: زيَّنــه وحسَّ

أيضًــا، قــال26:  عــلي القــالي قــد ذهــب إلى ذلــك 

“رقشت الكتاب رقشًا ورقشته: إذا كتبته ونقطته”. 

ثــم استشــهد ببيــت طرفــة.

6- إن جميــع مــا عــر عليــه مــن الكتابــة الجاهليــة 

كان نقوشًا عى الحجر والصخر وخالية من النقط، 

بــل كلــمات معــدودات؛ ولم  وهــي ســطور قائــل 

الــبردي  أو  الــرق  يعــروا عــى كتابــة جاهليــة عــى 

مثــاً كثــيرة الســطور والكلــمات. لذلــك كان عــدم 

النقــط ناجــمًا عــن اطمئنــان الكاتــب إلى أن كلماتــه 

هــذه المنقوشــة في نجــاة مــن التصحيــف والخلــط 

في القراءة؛ لأنها أسماء أعام، وسنوات، وكلمات 

إهــمال  يكــون  وقــد  اليســير معرفتهــا؛  مــن  بينهــما 

النقــط فــوق ذلــك صعوبــة فنيــة ومشــقة عمليــة في 

النقــش27.

7- ومــما يؤكــد هــذه النقطــة الســابقة هــو: تلــك 

تاريخهــا إلى ســنة 22  التــي يرجــع  الوثيقــة البرديــة 

هجريــة، عــى عهــد عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه 

عنــه - وهــي مكتوبــة باللغتــن العربيــة واليونانيــة28. 

والــذي يفيدنــا مــن هــذه البرديــة أن بعــض حروفهــا 

منقــوط معجــم وهــي حــروف: الحــاء والــذال والــزاي 

والشــن والنــون. وكذلــك الشــأن في نقــش وجــد 

بقــرب الطائــف ومــؤرخ في ســنة 58 هجريــة، عــى 

عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان، فــإن أكــر حروفــه التــي 

تحتــاج إلى نقــط منقوطــة معجمــة29. ويــرى الأســد30 

البرديــة، وهــو ســنة 22 هجريــة،  الوثيقــة  تاريــخ  أن 

ســابق بســنوات كثــيرة عــى مــا ذكــره الكُتَّــاب العــرب 

في نشــأة النقــط والإعجــام، وكذلــك هــذا النقــش 

عــى  الأســد  وينبــه  المــؤرخ في ســنة 58 هجريــة. 

أمــر آخــر جديــر بالذكــر، وهــو أن أكــر الوثائــق البرديــة 

- التــي عُــر عليهــا مؤرخــةً في القــرن الأول الهجــري 

- غــير منقوطــة ولا معجمــة، وذلــك يعنــي أن إهــمال 

النقط فيما عرنا عليه من نقوش جاهلية ضرورة أن 

النقط لم يكن معروفاً مستعماً؛ لأن إهمال النقط 

في النقــوش، وأوراق الــبردي الإســامية، لم يمنــع 

وجــود وثائــق ونقــوش منقوطــة. أضــف إلى هــذا، أن 
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إهمال النقط أمر كان شائعًا في العهود الإسامية 

قروناً متوالية، بل لقد عد بعضهم الإعجام والنقط 

مــما لا يليــق في الكتــب والرســائل؛ لأنــه يــدل عــى 

أن الكاتــب يتوهــم فيمــن يكتــب إليــه الجهــل وســوء 

“كــره  بقولــه:  الصــولي عــى ذلــك  الفهــم، ويعلــق 

الكُتَّاب الشكل والإعجام إلا في المواضع الملتبسة 

فــإذا كانــت  مــن دونهــم.  العظــماء إلى  مــن كتــب 

الكتــب ممــن دونهــم إليهــم تــرك ذلــك في الملتبــس 

الشــك  يتوهــم عنهــم  أن  عــن  لهــم  إجــالًا  وغــيره؛ 

وسوء الفهم، وتنزيهًا لعلومهم، وعلو معرفتهم عن 

أبــو  تقييــد الحــروف”31. وفي هــذا الســياق، يقــول 

نــواس في ذم النقــط، في كاتــب نقََــطَ كتابــاً أرســله 

إليــه وشَــكَله32:

ي ِ
�ن ــــــــبُّ  يَسُـ

َ
ــــــــداة ــــــــبَ الغ تَ

َ
 ك

ً
ــــــــا تِبَــ

َ
�يَ ك

ابِ ــــــــتَّ
ُ
 الك

َ
 بَـــــــراعة

ُ
ــــــيْق ِـ ا يُط

َ
مَــــــن ذ

تَـــــــــبْتَه
َ
ن ك ــــــــام حــــــــني عب لإ  �ب

َ
ض ْ لـــــــــم �تَ

عراب ــــــالإ ــــــه بـ تَ علي
ْ َ
ــــــل ـ

َ
ــــــ�ت ش حـ

ن فعلتَه أحسســتَ ســوءَ الفـــهم حني

ي قِـراةِ كتاب
ن

ي �  �ب
ْ

أم لـم تـثـــــــــق

ا م�تُ
ن

� 
َ

عــتَ الحـــروف
َّ
ط

َ
لــو كنــت ق

ــــــاب نســـ
أ
ل نَّ �ب ُ ــــــلِكَ ــــــن غــــــري وصـ مـ

ي
متـــــــ�ن

ن
... فقد أ� ــــــامي

ن
فــــأردت إ�

ي ــــــت غــــــري محــــــا�ب ــــــما قل وصدقــــــت فيـ

وبإيجاز، هناك نوعان من النقط: نقط الدؤلي، 

أو ما يعُْرفَ بنقط الحركات، أي: العامات الإعرابية، 

كالفتحــة والضمــة والكــرة والســكون والتنويــن التــي 

عبر عنها الخليل بن أحمد الفراهيدي لاحقاً بالرموز 

التاليــة: )ـــــَــــــ ــــُـــــــ ـــــِــــــ ــــْـــــــ( إلــخ. ونقــط الحــروف، كالنقطــة 

عــى البــاء والنــون والجيــم والشــن وغيرهــا، والــذي 

قــام بــه نــر بــن عاصــم الليثــي ويحيــى بــن يعمــر بأمــر 

الثقفــي33. وهــذا يعنــي،  بــن يوســف  مــن الحجــاج 

أن النقــط والإعجــام كان معروفــاً قديمــاً، وإن كان 

في نطــاق ضيــق. مــما دعــا العلــماء فيــما بعــد إلى 

اعتــماده؛ لتمييــز الحــروف مــن بعضهــا بعضاً، حينما 

فشــا اللحــن، ودخــل المــوالي في ديــن اللــه أفواجــاً، 

وأخذوا يتعلمون اللغة العربية، ولا سبيل إلى إقامة 

الــكام مــن دون ابتــكار، أو إحــداث النقــط والإعجــام 

لهــذه الحــروف؛ لتتبــنّ للمتعلمــن نطقهــا وقراءتهــا 

قــراءة ســليمة، مــن دون خطــأ أو لحــن.

بــن  هشــام  فقــال  الشــكل34،  بخصــوص  وأمــا 

عبــد الملــك: اشُْــكُلوا قرائــن الآداب، لئــا تنَِــدَّ عــن 

ـوا غرائـِـب  حَلّـُ بــن منصــور:  عــلي  وقــال  الصــواب. 

التصحيــف  شُــبهَ  نوهــا عــن  بالتقييــد، وحَصِّ الكَلِــم 

مــن  يمنــع  الكُتـُـب  إعجــام  ويقــال:  والتحريــف. 

اســتعجامها، وشَــكْلهُا يصونهُا عن إشــكالها. وممن 

نطََّاحَــة  إســماعيل  بــن  أحمــد  ــكل  الشَّ كــرة  مــدح 

فقــال35: الكاتــب، 

ــــــــا ــــــــه حِكـمـ ــــــــسْتَوْدِعٌ قـرطاسَـ مُـ
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َ

ـزَ بـينَــه ز كلـــــــــــــرّوْضِ مَيَّ

ــــــــرٌ ـجَـ
َ
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نــدر  بيــت  هــذا المعنــى  ومــما يستحســن في 

المعتــز لابــن 

ــــــــه  فيـ
ُ

ــــــــال ش ــــــــنُ الإ مَـ
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 ش
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 سُـطـــــــورَه أغـــــــصان
َّ

كـــــــأن
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أهميــة  حــول  خــبراً  لنــا الأصفهــاني)36(  ويســوق 

الشكل في الشعر؛ يقول فيه: “استهدى من أحمد 

الفــراء( فأهــداه  فيــه )حــدود  بــن إســماعيل دفــتراً 

إليــه، وكتــب عــى ظهــره:

ً
ا َ َّ ــــــــ�ب ـ

َ
ــــــــه مُش غت منـ ــــــــوِّ هُ فقــــــــد سُ

ْ
ــــــــذ ـ

ُ
خ

ــــــه ِـ وِيف
ْ
ف
َ
ي ت

ن
ــــــرْدِ � لبُـ وض أو �ب ــــــرَّ ل �ب

ــــحابُ ــ ــ ــمَ الس ــ ــ ــ ظِ
ُ
ــــتْ كما ن ــ ــ ظِمَ

ُ
ن

لـيفـه
أ اءُ فـي �ت ـرَّ

َ
 الـف

َ
ـق

َّ
ورُهُ وتـأن

ُ
سُط

مِـنْتُ مِــــــــــنْ
َ
أ
َ
ـتُه ف

ْ
قط

َ
وشلتُـهُ ون

ــــــه يف ر
ت

ــــــن �  م
ُ

ــــــجوت ــــــيفه ونـ تصحـ

ــــــــارَهُ َ ِ  �ث
َّ

َ أن ــــــــري ٍ غـ
ّ

ــــــــط  خـ
ُ

ــــــــان بستـ

ــــــه ــــــلِ حُرُوفِـ  بِش
ّ
ــــــ�ن إل ل يُـجْتَـ

 ثالثاً: قضية الاحتجاج والتقعيد 
للنحو واللغة

إن قضيــة الاحتجــاج للنحــو واللغــة هــي مــن القضايــا 

العربيــة قديمًــا  اللغويــة  الدراســات  المركزيــة في 

للغتهــم  العــرب  العلــماء  ــد  قعََّ فقــد   .37 وحديثــاً

الــذي أصابهــا، بســبب  الفســاد  مــن  خوفـًـا عليهــا 

دخــول غــير العــرب الإســام. ونتــج عــن خطــأ هــؤلاء 

للنظــام  الكامــل  مــا يشــبه الانهيــار  في اســتعمالها 

اللغــوي العــربي. وعمــد العلــماء العــرب القدمــاء - 

كما يقال - إلى استخراج قواعد اللغة في الأصوات 

والــرف والنحــو والمعجــم والدلالــة مــن مادة لغوية 

حرصــوا عــى أخذهــا مــن مصــادر لم يصبهــا هــذا 

الفســاد. وقــد أوقفــوا الاستشــهاد بالــكام العــربي 

الــذي جــاء بعــد فــترة، اعتقــاداً منهــم أنــه حــد فاصــل 

بــه  جــاء  الــذي  والفســاد  العربيــة  الفصاحــة  بــن 

ـدون. ويبــدو أن كثــيراً مــن المعالجــات لهــذه  المولّـَ

القضية في القديم والحديث أخذت هذه الأفكار 

كأنهــا مســلمات.

أبــو  بــه  قــام  مــا  المحــاولات  هــذه  أشــهر  ومــن 

العــرب  العلــماء  لعمــل  تنظــيره  الفــارابي في  نــر 

القدمــاء. وفيــما يــلي نثبــت نصــه الــذي أورده في 

كتابه: “الحروف”، واصفًا فيه منهج العلماء العرب 

الأوائــل في تقعيــد اللغــة. وقبــل إيــراد النــص ينبغــي 

أن ننظــر إلى الســياق العــام الــذي ورد فيــه. حيــث 

مهّــد الفــارابي لهــذا النــص بوضــع نظريــة يفــر فيهــا 

حــدوث الخطــأ في اللغــة، فيقــول38:

“وقد يجب لذلك أن يعلم من الذين ينبغي أن 

يؤخــذ عنهــم لســان تلــك الأمــة. فنقــول إنــه ينبغــي أن 

يؤخــذ عــن الذيــن تمكنــت عاداتهــم لهــم عــى طــول 

الزمــان في ألســنتهم وأنفســهم تمكنًــا يحصنــون بــه 

عــن تخيــل حــروف ســوى حروفهــم والنطــق بهــا، وعــن 

تحصيــل ألفــاظ ســوى المركبــة عــن حروفهــم، وعــن 

النطــق بهــا ممــن لم يســمع غــير لســانهم ولغتهــم، 

أو ممــن ســمعها وجفــا ذهنــه عــن تخيلهــا ولســانه 

عــن النطــق بهــا. وأمــا مــن كان لســانه مطاوعًــا عــى 

النطــق بــأي حــرف شــاء مــما هــو خــارج عــن حروفهــم، 

وبــأي لفــظ شــاء مــن الألفــاظ المركبــة عــن حــروف 

غــير حروفهــم، وبــأي قــول شــاء مــن الأقاويــل المركبــة 

مــن ألفــاظ ســوى ألفاظهــم، فإنــه لا يؤمــن أن يجــري 

عــن عاداتهــم الممكنــة  مــا هــو خــارج  عــى لســانه 

قــد جــرى عــى لســانه فتصــير  مــا  الأولى، فيعــود 

عبارتــه خارجــة عــن عبــارة الأمــة، ويكــون خطــأ ولحنًــا 

وغــير فصيــح. فــإن كان مــع ذلــك قــد خالــط غيرهــم 

من الأمم، وســمع ألســنتهم أو نطق بها، كان الخطأ 

منــه أقــرب وأحــرى، ولم يؤمــن بمــا يوجــد في عادتــه 
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أنــه لغــير تلــك الأمــة التــي هــو منهــم. وكذلــك الذيــن 

النطــق وعــن تحصيــل حــروف  كانــوا يحصنــون عــن 

سائر الأمم وألفاظهم ـ إذ كانوا يحصنون عما لم يكن 

عــودوه أولاً مــن مخالفــة أشــكال ألفاظهــم وإعرابهــا 

وســماعهم  الأمــم  لســائر  مخالطتهــم  كــرت  إذا  ـ 

بحروفهــم وألفاظهــم، لم يؤمــن عليــه أن تتغــير عادتــه 

فيصــير  منهــم،  يســمعه  مــا  فيــه  ويتمكــن  الأولى، 

بحيــث لا يوثــق بمــا يســمع منــه.

ويستمر الفارابي في تحديد هذا الإطار النظري 

39: “ولمــا كان ســكان البريــة في بيــوت الشــعر  قائــاً

مــن  ]الأخبيــة[،  الخيــام والأحســية  أو  الصــوف  أو 

كل أمــة أجفــى وأبعــد مــن أن يتركــوا مــا قــد تمكــن 

عــن  أن يحصنــوا نفوســهم  بالعــادة فيهــم، وأحــرى 

تخيــل حــروف ســائر الأمــم وألفاظهــم وألســنتهم عــن 

النطــق بهــا، وأحــرى ألا يخالطهــم غيرهــم مــن الأمــم 

للتوحش والجفاء الذي فيهم، وكان ســكان المدن 

والقرى وبيوت المدر منهم أطبع، وكانت نفوسهم 

أشد انقياداً لتفهم ما لم يتعودوه، ولتصوره وتخيله 

يتعــودوه، كان الأفضــل  للنطــق بمــا لم  وألســنتهم 

الــبراري منهــم،  أن تؤخــذ لغــات الأمــة عــن ســكان 

متــى كانــت الأمــم فيهــم هاتــان الطائفتــان. ويتحــرى 

منهم من كان في أوسط بادهم، فإن من كان في 

مــن  أحــرى أن يخالطــوا مجاوريهــم  الأطــراف منهــم 

الأمم، فتختلط لغاتهم بلغات أولئك، وأن يتخيلوا 

عجمــة مــن يجاورهــم. فإنهــم إذا عاملوهــم، احتــاج 

أولئــك أن يتكلمــوا بلغــة غريبــة عــن ألســنتهم، فــا 

يطاوعهــم عــى كثــير مــن حــروف هــؤلاء، فيلتجــؤوا 

يعــر  مــا  لهــم، ويتركــوا  يتــأتى  يعــبروا بمــا  أن  إلى 

عليهم. فتكون ألفاظهم عسيرة قبيحة، وتوجد فيها 

لكنــة وعجمــة مأخــوذة مــن لغــات أولئــك. فــإذا كــر 

ســماع هــؤلاء ممــن جاورهــم مــن هــذه الأمــم للخطــأ، 

وتعودوا أن يفهموه عى أنه من الصواب، لم يؤمن 

تغــير عادتهــم، فلذلــك ليــس ينبغــي أن تؤخــذ عنهــم 

اللغــة، ومــن لم يكــن فيهــم ســكان الــبراري أخــذت 

عــن أوســطهم ســكنا”.

ومــن خــال هذيــن النصــن، يتبــن أن الفــارابي 

يرى أن المصدر الوحيد للخطأ في اللغة هو التأثير 

الخارجي. وبعد أن ينتهي الفارابي من هذا التأطير 

النظري الذي يحدد من يمكن أن تؤخذ عنه اللغة، 

يبرهن عليه بما يرى أن العلماء العرب الأوائل قاموا 

به عند تدوينهم اللغة العربية وتقعيدها، فيقول40:

العــرب  أمــر  تأملــت  متــى  ذلــك  تتبــن  “وأنــت 

في هــذه الأشــياء. فــإن فيهــم ســكان الــبراري وفيهــم 

ســكان الأمصــار. وأكــر مــا تشــاغلوا بذلــك مــن ســنة 

تســعن إلى مائتــن. وكان الــذي تــولى ذلــك منهــم 

بــن الأمصــار أهــل الكوفــة والبــرة مــن أرض  مــن 

العــراق. فتعلمــوا لغتهــم والفصيــح منهــا مــن ســكان 

الــبراري منهــم دون الحــضر، ثــم مــن ســكان الــبراري 

مــن كان في أواســط بادهــم، ومــن أشــدهم توحشًــا 

وجفــاء وأبعدهــم إذعانـًـا وانقيــاداً، وهــم قيس وتميم 

وأســد وطــيء ثــم هذيــل، فــإن هــؤلاء هــم معظــم مــن 

نقــل عنــه لســان العــرب. والباقــون فلــم يؤخــذ عنهــم 

شيء؛ لأنهــم كانــوا في أطــراف بادهــم مخالطــن 

انقيــاد  لغيرهــم مــن الأمــم، مطبوعــن عــى سعــة 

مــن  بهــم،  الأمــم المطيفــة  ألســنتهم لألفــاظ ســائر 

الحبشــة والهنــد والفــرس والريانيــن وأهــل الشــام 

وأهــل مــر”.

ويعلــق المزينــي عــى نــص الفــارابي هــذا، مــن 

خــال رؤيتــه لمــدى المطابقــة بــن نــص الفــارابي، 

ومــا عملــه الخليــل وســيبويه بقولــه41:
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الفــارابي هــذا مــن حيــث صحــة  نــص  “لتقويــم 

تصويــره لمــا قــام بــه العلــماء العــرب، يجــب فحــص 

النحويــة  الدراســة  مــن مصــادر  مصدريــن مهمــن 

واللغوية العربية القديمة، وأول هذين المصدرين: 

كتــاب العــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وهــو 

أول معجــم عــربي في اللغــة العربيــة.

فقد استشهد الخليل في العن بالقرآن الكريم 

عــى  يزيــد  بمــا  واستشــهد  المتعــددة،  وقراءاتــه 

أقــوال  مــن  كبــير  وبعــدد  نبــوي،  ثاثمائــة حديــث 

الصحابــة والتابعــن والفقهــاء والعلــماء المعاصريــن 

وإســاميه،  جاهليِّــه  بالشــعر  استشــهد  كــما  لــه، 

وبشــعر المعاصريــن لــه42. واستشــهد بشــعره هــو43، 

كــما أورد مفــردات كثــيرة وصفهــا بأنهــا لغــات لبعض 

أو الأقطــار. وقــد ضمّــن معجمــه  القبائــل والمــدن 

كثــيراً مــن الكلــمات المعرّبــة، مــما يوحــي بأنــه يعدها 

داخلــة في العربيــة التــي يعدهــا صحيحــة، كــما أنــه 

في بعض الأحيان يؤرخ لهذا التعريب، ويستشهد 

عليه بأبيات لبعض الشــعراء44. وتجدر الإشــارة إلى 

أن الخليــل ينــص في بعــض الأحيــان عــى الفصاحــة 

بأنهــا  الألفــاظ  صيــغ  بعــض  ويصــف  والفصحــاء، 

أنــه في الغالــب الأعــم، ينظــر  رديئــة أو قبيحــة، إلا 

إلى التنوعــات اللغويــة الكثــيرة عــى أنهــا تنتســب 

إلى شيء واحــد هــو اللغــة العربيــة. وهــذا مــا يبينــه 

قولــه في مقدمــة معجمــه: “بدأنــا في مؤلفنــا هــذا 

بالعــن وهــو أقــصى الحــروف، ونضــم إليــه مــا بعــده 

حتــى نســتوعب كام العــرب الواضــح والغريــب45”.

أمــا ســيبويه، فــإن كتابــه شــاهد عــى عــدم دقــة 

وصــف الفــارابي. فقــد استشــهد ســيبويه بشــعراء 

نـَـصَّ الفــارابي عــى عــدم استشــهاد العلــماء العــرب 

بقبائلهــم. ومــن ذلــك قــول الفــارابي بعــدم أخذهــم 

عن قضاعة مع أن سيبويه استشهد بتسعة شعراء 

منها، ونص الفارابي عى عدم أخذهم عن ثقيف، 

ونــص  منهــا،  شــعراء  بأربعــة  ســيبويه  واستشــهد 

الفــارابي عــى عــدم أخذهــم مــن بكــر وتغلــب، وقــد 

استشــهد بعــدد كبــير منهــم، إذ استشــهد ســيبويه 

التغلبــي وحــده في مواضــع كثــيرة. كــما  بالأخطــل 

إيــاد وغســان وغيرهــم مــما  استشــهد بشــعراء مــن 

نص الفارابي عى عدم الأخذ منهم. وعى نقيض 

مــا يقولــه الفــارابي مــن عــدم أخذهــم “عــن حــضري 

قط”، استشهد سيبويه بعدد كبير من شعراء مكة 

والطائــف والمدينــة والحــيرة والبــرة والكوفــة46.

فلــم يكــن نــص الفــارابي إذاً دقيقًــا في تصويــره 

بــه هــذان العالمــان الرائــدان المؤسســان  لمــا قــام 

للدراســة اللغويــة والنحويــة العربيــة. وبهــذا تســقط 

دلالــة هــذا النــص. وينبغــي عــدم الاســتدلال بــه مــن 

أجل الكشف عن منهج العلماء العرب القدماء في 

تدوينهــم للغــة وتقعيدهــم لهــا. وكان نــص الفــارابي 

تلخيصًــا للمواقــف التــي كانــت ســائدة في الثقافــة 

التــي تصوِّرهــا المصــادر  العربيــة. وهــي المواقــف 

العربيــة المعــاصرة لفــترة التدويــن والتقعيــد. وهــذه 

المواقــف هــي انطباعــات فقــط، ولم تكــن صــادرة 

عــن دراســات مســتقصية للوضــع اللغــوي في تلــك 

مــن هــذه  الفــترة. يضــاف إلى ذلــك أن وراء كثــير 

المواقــف تقــف بعــض المؤثــرات الذوقيــة والقوميــة 

والجداليــة بــل والعنريــة في بعــض الأحيــان47.

عــن غيرهــم  الأعــراب  عــى تميــز  يبرهــن  ومــما 

مــا قالــه أبــو الخطــاب )شــيخ ســيبويه(48: “إن عامــة 

أهــل البــدو لا تفهــم مــا يريــد الشــاعر ولا يحســنون 

“وليــس   :49 الجاحــظ قــول  وكذلــك  التفســير”. 

الأعــرابي بقــدوة إلا في الجــر والنصــب والرفــع وفي 
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الأســماء، وأمــا غــير ذلــك فقــد يخطــئ ويصيــب”.

ومــن الدوافــع المحتملــة للمقــولات المتناقضــة 

تــرد في المصــادر العربيــة: اختــاف الأذواق  التــي 

مــا يرويــه الجاحــظ عــن  والاهتمامــات. ومــن ذلــك 

النحويــن إذ يقــول50: “ولم أر غايــة النحويــن إلا كل 

شــعر فيــه إعــراب... ولقــد رأيــت أبــا عمــرو الشــيباني 

يكتب أشعارًا من أفواه جلسائه، ليُدخلها في باب 

ــظ والتذكُّــر. وربمــا خيِّــل إلّي أن أبنــاء أولئــك  التحفُّ

الشــعراء لا يســتطيعون أبــدًا أن يقولــوا شــعراً جيــدًا 

أكــون عيابـًـا  لمكانــة أعراقهــم مــن أولئــك. ولــولا أن 

ثـَـمَّ للعلــماء خاصــة، لصــورت لــك في هــذا الكتــاب 

بعض ما سمعت من أبي عبيدة ومن هو أبعد في 

وهمــك مــن أبي عبيــدة”. فترجــع اختــاف العلــماء 

في اختياراتهــم إلى اهتماماتهــم العلميــة واختــاف 

أذواقهــم. ومــا يعــده بعضهــم جديــراً بالعنايــة، يــراه 

آخــرون مثــالاً لمــا يجــب أن يُــترك. لذلــك تؤثِّــر هــذه 

الأذواق والاهتمامــات في الأحــكام التــي يصدرهــا 

كل فريــق51.

الــرواة  مــن حفــظ  يــروى  مــا  ونزيــد عــى ذلــك، 

للآلاف من الأبيات، وحفظ القرآن الكريم، وقراءاته 

الكثيرة، والأخبار والأمثال. فقد كان العلماء العرب 

المــادة  مــن  كَــمٍّ هائــل  مــع  إذن  يتعاملــون  الأوائــل 

اللغويــة التــي بــدؤوا في وضــع قواعــد اللغــة العربيــة 

اعتــمادًا عليهــا. كــما شَــعَر العلــماء العــرب بضخــم 

هذه المادة اللغوية، وعبروا عن هذا الشعور. فمن 

ذلــك مــا يقولــه الإمــام الشــافعي: “ولســان العــرب 

أوســع الألســنة مذهبــاً، وأكرهــا ألفاظــاً، ولا نعَْلمــه 

يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي”52. وذلك عماً 

عج  ظم  بالآية الكريمة في قوله تعالى: طح 

فحفخ له53. فج  غم  غج  عم 

فتبن هذه النصوص، أن العلماء العرب الأوائل 

لم يحيطوا بكل ما قالته العرب أوَّلا، ولم يستطيعوا 

أن يدخلــوا كل مــا رووه عــن العــرب تحــت القواعــد 

التــي اســتخلصوها. ثانيــا: أرادوا في فــترة التأســيس 

ــة وهــي تقعيــد اللغــة. ومــن هنــا  إنجــاز مهمــة ملحَّ

لم ينتظــروا حتــى يجمعــوا كل مــا قالتــه العــرب، ولم 

يحاولوا كذلك التعقيد لكل ما رووه. وهذا الموقف 

تمليه طبيعة اللغة أية لغة، إذ إنه لا يستطاع الإحاطة 

بمــا يقولــه النــاس فعــاً. كــما أن وقــف الاستشــهاد 

بعــد ســنة 150 للهجــرة في الحــضر، ونهايــة القــرن 

حَكَــم عــى  البــدو،  الرابــع الهجريــن في  الثــاني أو 

اللغــة العربيــة بالتوقــف عــن النــماء والتطــور؛ وربمــا 

كان الســبب في وجــود كثــير مــن المشــكات التــي 

أدت إلى جعــل اللغــة العربيــة بعيــدة عــن متنــاول 

العــرب، بــل جعلهــا لغــة ثانيــة لهــم54.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك، أن العلماء العرب؛ 

كانــوا  الأعــراب،  مــن  اللغويــة  المــادة  لمــا جمعــوا 

أو  القــوم،  وجيــه  أو  القبيلــة،  شــيخ  إلى  يذهبــون 

زعيمــه، وينزلــون في ضيافتــه، ويأخــذون عنــه اللغــة، 

ولا يلتفتون إلى غيره، وربما يكون أفصح منه لساناً 

وبيانــاً، وبذلــك فقدنــا ثــروة لغويــة هائلــة عــن العربية 

التــي لا يحيــط بهــا إلا نبــي كــما قــال الشــافعي رحمــه 

أيضــاً، أن عناويــن بعــض المعاجــم  اللــه. وناحــظ 

اللغويــة العربيــة توحــي بهــذا الاســتقصاء لمفــردات 

العربيــة، فنجــد مثــاً، الصحــاح، فقــد أثبــت مــا صحّ 

في العربيــة، وأهمــل مــا عــداه. وكذلــك الجمهــرة، 

مــا  وتــرك  العربيــة،  الكلــمات  جمهــور  ذكــر  فقــد 

ســواها. ومثلــه لســان العــرب، فقــد دوَّن مــا شــاع 

مــن المفــردات عــى ألســنة العــرب، وأقــصى غيرهــا. 

وباللــه التوفيــق ولــه الثنــاء والحمــد.
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 منهج مقترح في �ص�ء معايير الج�دة لتنمية مهارات 
 الا�صتماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات اأخرى 

في الجامعة الاإ�صلامية بالمدينة المن�رة

اأ.د. اأب�الدهب البدري علي
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية في الجامعة الإسامية بالمدينة المنورة

1 - المقدمة والإحساس بمشكلة البحث
يتعامــل  التــي  اللغويــة  الفنــون  أول  هــو  الاســتماع 

بهــا عاقاتــه الخارجيــة  يبــدأ  معهــا الإنســان حيــث 

الســمع هــي أولى  أن حاســة  باعتبــار  بمــن حولــه؛ 

أهــم  ثــم تصبــح  التــي تعمــل لديــه؛ ومــن  الحــواس 

مناشــط  يســتخدمها في  التــي  اللغويــة  القنــوات 

الحياة اليومية، فالفرد يسمع يوميا أكر مما يتكلم، 

أو يقــرأ، أو يكتــب.

التعليــم  عمليــات  رئيــس في  دور  ولاســتماع 

والاتصــال والاشــتراك المنتــج في الحيــاة. وهنــاك 

مــن يجــزم بــأن “الإجــماع يــكاد يتــم بــن علــماء اللغــة 

والمشتغلن بها منذ فجر التاريخ عى أن الاستماع 

مصــادر  أكــر  الصحيحــة  اللغويــة  النــماذج  إلى 

اكتساب الإنسان للغة اتساعا، وأكرها قوة وتأثيرا” 

)عبــده الراجحــي، 1993 : 72(1.

بغيرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  وفى 

تعــد مهــارة الاســتماع القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا نمــو 

الاســتماع  فمــن خــال  الأخــرى؛  وتطــور المهــارات 

اللغويــة،  مــن المفــردات  الــدارس عــددا  يكتســب 

والأنمــاط والتراكيــب، والأفكار، والمفاهيــم، وتنميــة 

والقــراءة  بالتحــدث  اللغويــة المتعلقــــة  المهـارات 

والكتابــة؛ وعــى ذلــك فــإن مهــارة الاســتماع تــؤدي 

دوراً رئيســاً في عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة داخــل 

قاعات الدرس، والتواصل بها في مواقف الاتصال 

اليومــي خــارج قاعــات الــدرس.

من هنا تبرز أهمية تطوير مهارات الاستماع لدى 

باللغــة  الناطقــن  الجامعــة الإســامية غــير  طــاب 

العربيــة؛ لإكســابهم القــدرة عــى التواصــل الجيــد 

واكتســاب  التعلــم  عــى  ومســاعدتهم  مــن جهــة، 

المعــارف والخــبرات في اللغــة العربيــة في كليــات 
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الجامعــة الإســامية التــي سيدرســون مســتقبا بهــا.

تبنــي معايــير  الوقــت نفســه تتضــح ضرورة  في 

لجودة عملية تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات 

أخــرى، وتحديــد معايــير لجــودة البرامــج الدراســية 

لتعليم مهارتها الفرعية من استماع وحديث وقراءة 

وكتابــة في كافــة المؤسســات والهيئــات المســئولة 

لغــة أجنبيــة في المجتمعــات  برامــج تعليمهــا  عــن 

العربيــة أو لغــة ثانيــةفي المجتمعــات غــير العربيــة.

وجــودة المناهــج الدراســية تعنــي توفــر مجموعــة 

مــن الخصائــص في هــذه المناهــج بحيــث تنعكــس 

عــى مســتوى الخريجــن، وهــو مــا يشــير الى أهميــة 

الجــودة  لمعايــير  يســتند  متقــن  تخطيــط  وجــود 

ويســتتبع ذلــك تنفيــذ التخطيــط بشــكل دقيــق في 

محمــود،  )شــوقي  ومســتمرة  دائــة  متابعــة  ظــل 

.)400 : 2009

الاســتماع في  أهميــة  مــن  الرغــم  وعــى  لكــن، 

الفعــال،  والتعلــم  الشــفهي،  التواصــل  عمليتــي 

مــا يســتحق  ينــل  فإنــه لم يأخــذ حقــه الأوفى، ولم 

في  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مناهــج  في  عنايــة  مــن 

بهــا  الناطقــن  لغــير  العربيــة  اللغــة  تعليــم  معهــد 

مــن  بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة كغــيره 

الباحــث  تدريــس  خــال  فمــن  اللغويــة؛  الفنــون 

ببرنامــج الإعــداد اللغــوي لاحــظ أن الاســتماع مهمــل 

ومنــي تمامــا في توصيــف مقــررات هــذا البرنامــج، 

مــن حيــث عــدم وجــود مقــرر محــدد لتعليمــه، ولا 

حصــص دراســية تخصــص لتنميــة مهاراتــه، كــما أنــه 

الطــاب. لــدى  يتــم تقويــم مهاراتــه  لا 

محمــد  دراســة  أكدتــه  مــا  مــع  هــذا  ويتفــق 

غفــور)2012( مــن عــدم وجــود منهــج لتعليــم مهــارة 

معهــد  في  اللغــوي  الإعــداد  ببرنامــج  الاســتماع 

تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا بالجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة مــن حيــث الأهــداف 

والمحتــوى وطرائــق التدريــس وأســاليب التقويــم، 

كــما أن الأنشــطة والوســائل التعليميــة التــي تقــدم 

لمهــارة الاســتماع ضعيفــة، والاســتفادة مــن معامــل 

مهــارة  تنميــة  في  الصفيــة  غــير  والأنشــطة  اللغــة 

الاســتماع ضعيفــة تمامــا.

عــاوة عــى ذلــك فــإن برنامــج الإعــداد اللغــوي 

في المســتويات الأربعة للدراســة في هذا المعهد 

يخلــو مــن أي تخطيــط منهجــي وفــق معايــير الجــودة 

لتنمية مهارات الاستماع من حيث التحديد الدقيق 

لنواتج التعلم، والمحتوى اللغوي، وكذلك تحديد 

كافة أســاليب التدريس، والوســائل والأدوات التي 

تســهم في تعليــم وتعلــم هــذه المهــارات، وتحديــد 

أســاليب التقويــم الموضوعيــة للحكــم عــى مــدى 

مــا اكتســبه هــؤلاء المتعلمــون مــن تلــك المهــارات.

كــما أن خلــو مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــير 

الناطقــن بهــا في الجامعــة الإســامية مــن دراســة 

الجــودة  بنــاء منهــج في ضــوء معايــير  اســتهدفت 

دعــا  الدارســن؛  لــدى  الاســتماع  مهــارات  لتنميــة 

الدراســة. إجــراء هــذه  الباحــث إلى 

2 - تحديد مشكلة البحث
تحــددت مشــكلة البحــث في افتقــار برنامــج الإعــداد 

اللغوي بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها 

بالجامعة الإسامية بالمدينة المنورة إلى وجود برامج 

مخططة ومقصودة لتعليم مهارة الاستماع في ضوء 

معايــير الجــودة بحيــث يكــون لهــا أهدافهــا المحــددة، 

وطرائق وأساليب تدريسها وتقويمها، وحاول البحث 

الحــالي التصــدي لهــذه المشــكلة مــن خــال الإجابــة 
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عن السؤال الرئيس الآتي: كيف يمكن بناء منهج في 

ضــوء معايــير الجــودة لتنميــة مهــارات الاســتماع لــدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في 

الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؟ وتتفــرع عــن 

هذا الســؤال الرئيس الأســئلة الآتية:

مــا معايــير الجــودة الواجــب توافرهــا في بنــاء ( 1

منهــج تعليــم الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربية 

الناطقن بلغات أخرى في الجامعة الإسامية 

بالمدينــة المنــورة؟

ضــوء ( 2 في  منهــج  لبنــاء  الازمــة  الأســس  مــا 

معايــير الجــودة لتنميــة مهــارات الاســتماع لــدى 

متعلمي اللغة العربية الناطقن بلغات أخرى 

في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؟

ما صورة المنهج المقترح لتعليم الاستماع في ( 3

ضــوء معايــير الجــودة لتنميــة مهــارات الاســتماع 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 

أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؟

3 - أهداف البحث: هدف البحث إلى
تحديــد معايــير الجــودة لبنــاء منهــج لتعليــم الاســتماع ( 1

لتنميــة مهاراتــه لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن 

بلغــات أخرىوالتــي يمكــن في ضوئهــا تضمــن مهــارات 

الأهــداف  مــن  كل  في  عنهــا  والكشــف  الاســتماع، 

التعليمية، والمحتوى الدراسي، والأنشطة التعليمية، 

ومصــادر التعليــم والتعلــم، وأســاليب التقويــم.

تحديــد الأســس التــي يجــب أن يســتند إليهــا بنــاء منهــج ( 2

لتعليم الاستماع في ضوء معايير الجودة لتنمية مهاراته 

لدى متعلمي اللغة العربية الناطقن بلغات أخرى.

لــدى ( 3 مهاراتــه  لتنميــة  الاســتماع  لتعليــم  منهــج  بنــاء 

الناطقــن بلغــات أخــرى في  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 

تــم  التــي  والأســس  الجــودة،  معايــير  مــن:  كل  ضــوء 

إليهــا. التوصــل 

4 - أهمية البحث
بعــض الإســهامات  يقــدم  البحــث أن  لهــذا  يمكــن 

في تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا تفيــد:

لغــير ( 1 العربيــة  اللغــة  تعليــم  مناهــج  مخططــي 

الناطقــن بتقديــم منهــج في تعليــم الاســتماع، 

لــدى  مهاراتــه  تنميــة  في  يســهم  أن  ينتظــر 

متعلمي اللغة العربية الناطقن بلغات أخرى 

المنــورة،  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  في 

حيث يمكن الاستعانة بهذا المنهج في تطوير 

مقــررات تعليــم الاســتماع في جامعــات أخــرى.

بهــا ( 2 الناطقــن  لغــير  العربيــة  اللغــة  معلمــي 

كيفيــة  لهــم  يوضــح  مرجعــي  دليــل  بتقديــم 

اســتخدام المنهــج المقــترح في هــذا البحــث 

لــدى متعلمــي  تنميــة مهــارات الاســتماع  في 

أخــرى. بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة 

الناطقــن ( 3 غــير  الإســامية  الجامعــة  طــاب 

تنميــة مهاراتهــم في فهــم  العربيــة في  باللغــة 

خــال  مــن  إليــه  يســتمعون  مــا  وتــذوق  ونقــد 

الهــدف. لهــذا  وضــع  علمــي  منهــج 

الباحثــن في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــير ( 4

جديــدة  آفــاق  بفتــح  وذلــك  بهــا؛  الناطقــن 

بتطويــر  تعنــى  مســتقبلية  لدراســات  أمامهــم 

الجــودة  معايــير  ضــوء  في  تعليميــة  مناهــج 

لاتصــال  الأساســية  المهــارات  بقيــة  لتنميــة 

والكـــتابة. والقـــراءة  الكـــام  اللغــوي: 

5 - مصطلحات البحث
مــن ( 1 مجموعــة  هــو  الاســتماع:  تعليــم  منهــج 

الخــبرات والمواقــف اللغويــة التعليميــة التــي 

الإســامية  الجامعــة  لطــاب  وتقــــدم  تخطـــط 
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مــن  العربيــة لتمكينهــم  باللغــة  الناطقــن  غــير 

تعلــم اللغــة اســتعمالاً وممارســة بهــدف تنميــة 

لديهــم. الاســتماع  مهــارات 

التميــز ( 2 مــن  الجــودة: مســتوى محــدد  معايــير 

في الأداء أو درجــة محــددة مــن الجــودة، ينظــر 

إليها بوصفها مقياسا لما هو مطلوب تحقيقه 

ويجب توافرها في بناء منهج لتعليم الاستماع 

بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي 

أخــرى وتنميــة مهاراتــه لديهــم.

6 - الخلفية النظرية للبحث
باللغــة  الناطقــن  لغــير  الاســتماع  تعليــم   - أولا 

العربيــة:

الصــوت ووصولــه إلى  الاســتماع هــو اســتقبال 

الأذن بقصد وانتباه، وهو مهارة معقدة يعطي فيها 

المســتمع كل اهتماماتــه للمتحــدث، ويركــز انتباهــه 

وإيماءاتــه،  أصواتــه  تفســير  ويحــاول  إلى حديثــه، 

ولهــذا يختلــف عــن الســماع الــذى يعتمــد أساســا 

العضويــة،  وســامتها  الأذن،  فســيولوجية  عــى 

مــن  الصوتيــة  الذبذبــات  التقــاط  عــى  وقدرتهــا 

مصدرهــا دون اهتــمام وانتبــاه.

ويُّعــرف الاســتماع بأنــه عمليــة إنســانية مقصــودة 

بتوجــه  تتــم  التعقيــد  في  غايــة  وتفاعليــة  بنائيــة 

بهــدف  للمتحــدث  الشــخص لاســتماع  مــن  ونيــة 

العمليــة  هــذه  في  وتحلــل  المعرفــة،  اكتســاب 

الموقــف  خــال  مــن  معانيهــا  وتشــتق  الأصــوات، 

الحديــث، وســياقه، والخــبرات  فيــه  يجــرى  الــذي 

والمعــارف الســابقة للفــرد، ثــم تكــوَّن أبنيــة المعرفــة 

فى الذهــن حيــث يفــر المســتمع مــا اســتمع إليــه، 

 Scarella &(.فيــه رأيــه  يبــدي  أو  عليــه  يعلــق  أو 

Oxford,1992,p.142؛ رشــدي طعيمــة ومحمــد 

منــاع، 2000 : 80؛ فتحــي يونــس، 2001 : 195(

والاســتماع عمليــة عقليــة تتطلــب مــن المســتمع 

الذهــن  وإعــمال  بــالأذن،  المعلومــات  اســتقبال 

والفكــر؛ لفهــم مــا يســتمع إليــه، ثــم محاولــة إظهــار 

مواطن القوة أو الضعف فيه. أي أن الاستماع يمد 

الفرد بالمدخات التي تعد المادة الخام الضرورية 

لحــدوث العمليــات العقليــة المختلفــة.

وتتكون عملية الاستماع من أربعة أركان أساسية 

الــكام  وتفســير  الإجــمالي،  المعنــى  فهــم  هــي: 

ربــط  ثــم تقويمــه ونقــده، وأخــيرا،  والتفاعــل معــه، 

الــكام بالخــبرات الشــخصية للمســتمع.  مضمــون 

)نبيل عبد الهادي وآخران، ,Vogelyb؛ 159 :2003 

)1999,:236

مــن  مجموعــة  يتضمــن  لجيــد  ا والاســتماع 

القدرات التي يجب توافرها لدى الطاب أهمها: 

وتتبــع  الانتبــاه والمثابــرة عــى مواصلــة الاســتماع، 

الفرعيــة،  النقــاط  نمــو  ومتابعــة  الرئيســة،  الأفــكار 

بهــدف  المتحــدث  يســوقها  التــي  الأدلــة  ومعرفــة 

الكلــمات  معــانى  وتحليــل  التدعيــم،  أو  الــشرح 

مضمونهــا  وتحليــل  المتحــدث  يســتخدمها  التــي 

أيضــا، وتكييــف أو تعديــل الاســتماع بحيــث يتــاءم 

الأخــرى  والظــروف  ونطقــه  المتحــدث  مــع صــوت 

المحيطة بموقف الاستماع، وتذوق الأنماط الأدبية 

.)1999 يونــس:  )فتحــي  المختلفــة 

وباء عى ما سبق فإن لعملية الاستماع مجموعة 

تعــرف  بمهــارات  تتعلــق  المهــارات  مــن  متعــددة 

المسموع، ومهارات فهم المسموع، ومهارات نقد 

تعــرف  تــذوق المســموع، أي  المســموع ومهــارات 

نصــوص،  مــن  إليــه  يســتمع  لمــا  وفهمــه  الطالــب 
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ونقــده وتحليلــه مــا تتضمنــه الرســالة المســموعة مــن 

حقائق وآراء، وتذوقه كافة ما تحتويه من جماليات.

وتتحــدد مهــارة فهــم المســموع بقــدرة الطالــب 

عــى فهــم المعنــى الإجــمالي للمســموع، ويقصــد 

بــه ـ كــما يشــير محمــد رضــوان الدايــة ومحمــد جهــاد 

الجمل)2004 : 43( ـ إلى الفهم الدقيق لوحدات 

وإدراك  المتاحقــة،  الأفــكار  ومتابعــة  الأفــكار، 

منهــا،  الرئيســة  لتحديــد  الأفــكار  بــن  العاقــات 

الرئيســة والفرعيــة. بــن الأفــكار  والتمييــز 

المســموع  النــص  فهــم  مهــارة  تحــت  وينــدرج 

عــدد مــن المهــارات الفرعيــة التــي تتمثــل في قــدرة 

وأن  الكلمــة،  معنــى  يحــدد  أن:  عــى  المتعلــم 

يحــدد مضــاد الكلمــة، وأن يحــدد الأفــكار الرئيســة، 

ويستنتجال أفكار الثانوية في المسموع، ويستنتج 

والثانويــة،  الرئيســة  الأفــكار  التيتربطبــن  العاقــة 

غــرض  ويحــدد  المهمــة،  التفاصيــل  يحــدد  وأن 

للموضــوع المســموع،  ويضــع عنوانــاً  المتحــدث، 

تحمــل مشــاعر  التــي  والعبــارات  الكلــمات  ويميــز 

مختلفة )مثل: الحزن والسعادة والتهنئة(، ويحدد 

عناصر القصة المســموعة )الشــخصيات والحدث 

والزمــان والمــكان(، ويســتمع لغــرض محــدد مســبقاً 

)مثــل: الاســتدلال عــى الشــخصية الرئيســة(، وأن 

يضععنــوان النــص ســمعه، وأن يوضحــد لالــة بعضــا 

لأساليب الواردة في المسموع، ويكتشف الأخطاء 

عــى  التنغيــم  تأثــير  ويــدرك  إليــه،  يســتمع  فيــما 

المعنــى. )وزارة التربيــة والتعليــم، 2003:73-74 ؛ 

الهيئــة القوميــة لضــمان الجــودة والاعتــماد، 2009؛ 

 California State Board of Education,1999,

 Indiana State Board of Education,2000(,

 Montana Standers for Speaking and

)Listening, 2001

ويمثل نقد المسموع ثالث المهارات الأساسية 

لاســتماع، وأهــم مهاراتــه هــي قــدرة المتعلــم عــى 

أن: يصــدر حكــما عليــما ســمعه، وأن يميــز بــن مــا 

يحــدد  وأن  بــه،  يتصــل  لا  ومــا  بالموضــوع  يتصــل 

أوجــه التناقــض الــواردة في النصــال مســموع، وأن 

يكشــف عنــاصر الجــدة في المســموع، وأن يحــدد 

العناصر المهمة وغير المهمة في النصال مسموع، 

ويكشــف عــن الادعــاءات الــواردة في النــص، يميــز 

والــرأي، وأنيحكــم عــى شــخصيات  الحقيقــة  بــن 

القصــة، ويقــارن بــن العبــارات التــي تــؤدى معــاني 

متقاربــة، ويقــارن بــن العبــارات التــي تحمــل معــاني 

 73:  2003 والتعليــم،  التربيــة  )وزارة  متعارضــة 

الجــودة والاعتــماد،  القوميــة لضــمان  الهيئــة  -74؛ 

 2009 California State Board of Education,

 1999, Indiana State Board of Education,

 2000, Montana Standers for Speaking and

.)Listening,2001

لهــا مظاهــر مختلفــة،  قــدرة  وتــذوق المســموع 

ومعرفــة  الروايــة،  أو  القصــة  حكايــة  معرفــة  مثــل: 

الجــو الانفعــالي الســائد لــدى شــخصيات القصــة، 

ومعرفــة الأحــداث الرئيســة التــي لعبــت دورا مهــما 

في مجريــات الأمــور، عــاوة عــى ذلــك، التمتــع بمــا 

في الأدب مــن جــمال فنــي، ســواء عــى مســتوى 

الألفــاظ، أم العبــارات، أم التركيــب الــكلي للعمــل 

الفنــي، أم عــى مســتوى التعبــير المبــدع عــن الواقــع 

)فتحــي يونــس، 1999 : 147(.

ومن مهارات تذوق المسموع أن يظهر المتعلم 

إعجابــه أو اســتياءه لبعــض الشــخصيات في قصــة 

أو  ناقصــة  قصــة  بنهايــة  يتنبــأ  وأن  إليهــا،  اســتمع 

إليــه،  فيــما يســتمع  الانفعــال  نــوع  يــدرك  حــدث، 
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يبــدي رغبــة في الاســتماع للآخريــن، ويحــدد مواطــن 

الجــمال فيــما يســتمع إليــه، ويحــدد الحالــة النفســية 

للمتحــدث، ويضــع عنوانًــا معــبر اللنــص المســموع، 

وأن يحــدد القيــم الســائدة في النــص، ويحــدد قيمــة 

التعبــيرات المجازيــة في النــص المســموع، ويحــدد 

نــوع الصــور الباغيــة الــواردة في النــص المســموع، 

)وزارة  لخــاص  بأســلوبها  المســموع  يلخــص  وأن 

التربية والتعليم، 2003 :73 –74 ؛ الهيئة القومية 

 California الجــودة والاعتــماد، 2009؛ لضــمان 

 State Board of Education, 1999, Indiana

 State Board of Education,2000(, Montana

 Standers for Speaking and Listening,

.)2001

يتضح مما سبق الأمر أن مهارات الاستماع لغير 

الناطقن باللغة العربية تتبلور بشــكل أســاسي في 

مســاعدة الطــاب عــى تعــرف الكلــمات والجمــل 

المســموعة، وتنميــة أدائهــم في فهــم مــا يســتمعون 

إليه، وشحذ قدراتهم عى نقد وتحليل ما تتضمنه 

الرســالة المســموعة مــن حقائــق وآراء، وتــذوق كافــة 

مــا تحتويــه مــن جماليــات؛ فتنمــو بذلــك كفاءتهــم 

الاتصاليــة في مواقــف الحيــاة المختلفــة، كــما تنمــو 

قدرتهــم عــى التعلــم والتحصيــل.

وعى هذا الأساس يجب ألا يقف تعليم الاستماع 

عنــد مجــرد تعــرف الأصــوات والكلــمات والجمــل في 

النــص المســموع، ولكــن يجــب الالتفــات إلى الشــق 

الثــاني مــن هــذا النشــاط، وهــو إدراك العاقــة بــن 

أشكال الحديث، والتعمق في فهم المقصود منها، 

وإدارك الفــرق بــن الــرأي والحقيقــة، وإدراك تأثــير 

التنغيم، والعاطفة المسيطرة في الحديث، والتأكد 

مــن أن هــدف توصيــل الرســالة قــد تحقــق؛ ومــن هنــا 

تتضــح أهميــة تدريــس المهــارات المطلوبــة لاســتماع 

الفعال والناقد )Hunsaker: 1991؛ رشدي طعيمة 

ومحمــود الناقــة، 2006: 77(.

وبنــاء عــى مــا تــم عرضــه مــن إطــار نظــري حــول 

مهــارات ومعايــير الاســتماع في برامــج تعليــم اللغــة 

العربية وغيرها من اللغات، تم التوصل إلى قائة 

بمهارات الاستماع لدى طاب الجامعة الإسامية 

غــير الناطقــن باللغــة العربيــة. وتتمثــل أهــم مهــارات 

التــي يســعى المنهــج المقــترح في هــذا  الاســتماع 

البحــث إلى تنميهــا لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

الإســامية  الجامعــة  أخــرى في  بلغــات  الناطقــن 

بالمدينــة المنــورة فيــما يــأتي:

أولا - مهــارات فهــم المســموع وتشــمل: 
أن يحــدد الــدارس معنــى كلمــة فيــما يســتمع إليــه، 

ويحــدد  إليــه،  يســتمع  فيــما  كلمــة  ويحــدد مضــاد 

ويحــدد  المســموع،  النــص  في  الرئيســة  الأفــكار 

النــص المســموع، ويحــدد  التفاصيــل المهمــة في 

غــرض المتحــدث فيــما يســتمع إليــه، ويضــع عنوانــاً 

للموضــوع المســموع، ويميــز الكلــمات والعبــارات 

التي تحمل مشاعر مختلفة)مثل: الحزن والسعادة 

والتهنئة( فيما يســتمع إليه، ويحدد عناصر القصة 

الزمــان،  الحــدث،  )الشــخصيات،  المســموعة 

)مثــل:  المــكان(، ويســتمع لغــرض محــدد مســبقاً 

الرئيســة(، ويكتشــف  الشــخصية  الاســتدلال عــى 

الأخطــاء فيــما يســتمع إليــه، ويــدرك تأثــير التنغيــم 

عــى المعنــى فيــما يســتمع إليــه.

ــي: أن  ــموع وه ــد المس ــارات نق ــا - مه ثاني
يســتمع  فيــما  والــرأي  الحقيقــة  الدارســبن  يميــز 

يتصــل بالموضــوع المســموع  مــا  بــن  إليــه، ويميــز 

وما لا يتصل به، ويدرك المتناقضات فيما يستمع 
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إليــه، ويحكــم عــى شــخصيات القصــة المســموعة، 

ويقــارن بــن العبــارات التــي تــؤدى معــاني متقاربــة 

فيما يستمع إليه، ويقارن بن العبارات التي تؤدى 

معــاني متعارضــة فيــما يســتمع إليــه.

ثالثــاـ مهــارات تــذوق المســموع وهــي: أن يعُلــق 

الدارسعى ما يستمع إليه تعليقاً مناسباً، ويدرك 

تأثير التنغيم عى المعنى فيما يستمع إليه، ويظهر 

إعجابــه أو اســتياءه لبعــض الشــخصيات في قصــة 

اســتمع إليهــا، ويــدرك نــوع الانفعــال فيــما يســتمع 

إليــه، ويحــدد مواطــن الجــمال فيــما يســتمع إليــه مــن 

شــعر أو نــر، ويضــع عنوانًــا معــبرا للنــص المســموع، 

النــص  الــواردة في  الباغيــة  الصــور  نــوع  يحــدد  و 

المســموع، ويلخــص المســموع بأســلوبه الخــاص.

تعليــم  منهــج  جــودة  معاييــر   - ثانيــا 
الاســتماع لغيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة:

حظــي موضــوع الجــودة في مختلــف الجوانــب 

نتيجــة  العــالم  دول  مــن  العديــد  في  بالعنايــة 

في  الريــع  والتقــدم  والتغــيرات،  للتطــورات، 

التعليمــي لم  الجانــب  مختلــف المجــالات. وفي 

يعــد التحــدي الرئيــي لأي نظــام تعليمــي يســعى 

للتميــز بــن النظــم التعليميــة الأخــرى مقتــرا عــى 

تقديم التعليم لكل المتعلمن فقط، وإنما التأكيد 

عــى أن يقــدم هــذا التعليــم بجــودة عاليــة.

لغــير  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يواكــب  وحتــى 

الناطقــن بهــا التطــور الحديــث في تعليــم اللغــات 

الأجنبية يجب أن يوفر للمتعلم الأجنبي الذي جاء 

إلى هــذه الثقافــة والأرض واللغــة والبيئــة الجديــدة 

هــذا المتعلــم وعمــره  يحــترم عقــل  تعليــماً حديثــاً 

الســابقة، ويصهــر كل ذلــك في  وثقافتــه وخبراتــه 

مخرجاته)محمود الصيني وعبد الرحمن العبدان، 

وعمــر الصديــق، 1990 : 4(.

تبنــي معايــير لجــودة عمليــة تعليــم  فــإن  ولهــذا 

بلغــات أخــرى، وتحديــد  العربيــة للناطقــن  اللغــة 

لتعليــم مهارتهــا  الدراســية  البرامــج  لجــودة  معايــير 

الفرعيــة مــن اســتماع وحديــث وقــراءة وكتابــة ــــ أصبــح 

مطلــب حيــاة عــى مســتوى المجتمعــات العربيــة 

تســعى  أن  يجــب  مســتهدفة  وغايــة  والإســامية، 

لتحقيقهــا كافــة المؤسســات المســؤولة عــن برامــج 

تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا.

وتعرف الجودة الشاملة في التعليم بأنها جملة 

تتوفــر في  أن  ينبغــي  التــي  والخصائــص  المعايــير 

جميــع عنــاصر العمليــة التعليميــة: المدخــات أو 

العمليــات أو المخرجــات، والتــي تلبــي احتياجــات 

المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمن وحاجاتهم. 

الاســتخدام  خــال  مــن  المعايــير  تلــك  وتتحقــق 

الفعــال لجميــع العنــاصر الماديــة والبشريــة )فتحــي 

عشــيبة، 1999 : 12(.

يجــودة  لــدراس  ا المنهــج  بجــودة  ويقصــد 

محتوياته، وتحديثها لمستمر بما يواكب التغيرات 

المنهــج  يســاعد  بحيــث  والتكنولوجيــة  المعرفيــة 

الــدراسي المتعلــم عــى توجــي هــذا تهفي دراســت 

هــو أبحاثــه في جميــع أنــواع التعلــم( رضــا المليجــي، 

الــبرازي، 2010 :113(. ومبــارك 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن جــودة مناهــج تعليــم 

الاســتماع لغــير الناطقــن باللغــة العربيــة تعنــي توفــر 

خصائص معينة في هذه المناهج بحيث تنعكس 

وعــى مســتوى  والتعلــم،  التعليــم  عــى عمليتــي 

الدارسن في هذه المهارات. كما تتمثل أيضا في 

الاهتــمام بمحتويــات هــذه المناهــج ووضــوح غايتهــا 

رغبــات  تلبيــة  في  وواقعيتهــا  تحقيقهــا  وإمكانيــة 
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الطــاب والمجتمــع عــى حــد ســواء. بالإضافــة إلى 

الاهتــمام المماثــل بجــودة إســتراتيجيات التدريــس، 

التحســن  لتحقيــق  التقويــم  وأســاليب  ووســائل 

المســتمر والتنميــة الشــاملة والمســتدامة لقــدرات 

ومهــارات الطــاب.

ثاثــة جوانــب في معنــى  بــن  التمييــز  ويمكــن 

التصميــم، ومعناهــا تحديــد  الجــودة هــي: جــودة 

تراعــى  أن  ينبغــي  التــي  المواصفــات والخصائــص 

في التخطيط للعمل. وجودة الأداء، وتعني القيام 

بالأعــمال وفــق المعايــير المحــددة. وجودة المخرج، 

تعليمــي وخدمــات  منتــج  عــى  الحصــول  وتعنــى 

تعليميــة وفــق الخصائــص والمواصفــات المتوقعــة 

)ســمير عبــد العزيــز، 2000(.

وعليه؛ فإن جودة تعليم الاستماع لغير الناطقن 

باللغــة العربيــة تتحــدد مــن خــال تقييــم العنــاصر 

والتــي تشــمل  التعليمــي  النظــام  لهــا في  المكونــة 

المدخــات التاليــة )محتــوى المنهــج المتمثــل في 

كتــاب الطالــب، ودليــل المعلــم، ودليــل التقويــم، 

وكراسة الأنشطة اللغوية، والتسهيات والإمكانات 

الدراســية( والعمليــات )أداء المعلــم وتفاعلــه مــع 

المتعلمــن في قاعــات الدراســة(، أمــا المخرجــات 

الاختبــارات  عــى  بنــاء  الطــاب  )إنجــازات  فهــي 

القياســية( في ضــوء معايــير الجــودة.

وتتمثل جودة منهج تعليم الاستماع في الاهتمام 

تحقيقــه،  وإمكانيــة  غايتــه،  ووضــوح  بمحتوياتــه، 

وواقعيته في تلبية رغبات الطاب والمجتمع عى 

حــد ســواء. بالإضافــة إلى الاهتــمام المماثــل بجــودة 

إستراتيجيات التعليم، ووسائل وأساليب التقويم؛ 

لتحقيــق التحســن المســتمر في عمليتــي التعليــم 

والتعلــم، والتنميــة الشــاملة والمســتدامة لقــدرات 

ومهــارات الطــاب.

ولجودة المنهج مجموعة من الخصائص أهمها: 

بنائــه  الجوانــب في  تنــاول جميــع  أي  الشــمولية: 

وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتقويمه، والموضوعية: 

أي لابــد أن تتوافــر عنــد الحكــم عــى مــدى مــا توافــر 

مــن أهــداف. والمرونــة: لمراعــاة كافــة المســتويات 

مــع  ترتقــي  أنهــا  البيئــات، والمجتمعيــة: أي  وكافــة 

احتياجات المجتمع وظروفه وقضاياه، والاستمرارية 

والتطويــر: أي إمكانيــة تطبيقهــا وتعديلهــا، وتحقيــق 

القــرارات.  واتخــاذ  التصميــم  مبــدأ المشــاركة في 

)كــمال زيتــون، 2004(

ويتكــون المنهــج مــن عــدة عنــاصر رئيســة هــي: 

الأهــداف، والمحتــوى، وطــرق التعليــم )التدريــس( 

والتعلم، ومصادر المعرفة والتكنولوجيا، والتقويم. 

يجبالنهوضبجودةالمناهجالدراســية ذلــك  وعــى 

منحيثالمحتوىووضعالأهدافوإمكانيةتحقيقهاوالتــأ

وكــما  كدمنواقعيتهافيتلبيةرغباتالطابوالمجتمــع، 

التدريــس ووســائل  طــرق  بتطويــر  الاهتــمام  يجــب 

المتواصــل  التطويــر  إلى  يــؤدي   مــما  التقويــم، 

لقــدرات ومهــارات الطــاب، وتحقيــق ذلــك يجنــب 

الهدر في الطاقات والموارد )رائدة سالم، 2009(.

تعــددت  مهــما  نــه  فإ ســبق  مــا  عــى  وبنــاء 

تعريفــات جــودة المنهــج، فــإن هنــاك اتفاقــا عــى 

الــشروط  مــن  مجموعــة  هــي  المنهــج  جــودة  أن 

تتوافــر في المنهــج  أن  يجــب  التــي  والمواصفــات 

لتلبيــة حاجــات الطــاب والمجتمــع عــى الســواء، 

وإعداد مخرجات تتصف بالكفاءة لتلبية متطلبات 

حاجــات المجتمــع، ومــن ثــم فــإن جــودة منهــج تعليم 

الاســتماع لغــير الناطقــن باللغــة العربيــة تعنــي تميــز 

هــذا المنهــج بتوافــر المعايــير الخاصــة بالجــودة في 
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كافــة هــذه الجوانــب مــن أهــداف، ومحتــوى، وطرق 

والتعلــم، ومصــادر المعرفــة  )التدريــس(  التعليــم 

التقويــم. والتكنولوجيــا، وأســاليب 

ثالثــا ـ أســس بنــاء منهــج مقــترح في ضــوء معايــير 

الجــودة لتنميــة مهــارات الاســتماع:

بنــاء منهــج لتعلــم الاســتماع لغــير  تقــوم عميلــة 

الناطقن باللغة العربية عى مجموعة من الأسس 

والمبــادئ المستمـــدة مــن المجــالات التــي ينبغــي 

الأســس  وهــذه  التعليميــة.  المـــواد  تعالــج في  أن 

بهــا  تتأثــر  التــي  والعوامــل  المؤثــرات  كافــة  هــي 

عمليــات المنهــج في مراحــل التخطيــط والتنفيــذ. 

وتعــد هــذه المؤثــرات والعوامــل المصــادر الرئيســة 

للأفــكار التربويــة التــي تصلــح أساســـاً لبنــاء وتخطيــط 

المنهج,وتتمثــل أســس بنــاء منهــج مقــترح في ضــوء 

معايــير الجــودة لتنميــة مهــارات الاســتماع للناطقــن 

والأســس  اللغويــة،  الأســس  في  أخــرى  بلغــات 

التربويــة. النفســية، والأســس  الثقافيــة، والأســس 

ويقصــد بالأســس اللغويــة كافــة المبــادئ التــي 

تنطلــق منهــا عمليــة إعــداد المــواد التعليميــة لتعليم 

اللغــة العربيــة كمعرفــة مــن مصمــم المنهــج بــكل مــن 

النظام الصوتي والرفي والتركيبي والدلالي للغة 

العربية، وتمكنه من خصائص العربية والصعوبات 

التــي يمكــن أن تواجــه متعلميهــا مــن غــير الناطقــن 

بهــا ومــا تكشــف عنــه الدراســات التقابلية)رشــدي 

طعيمــة ومحمــود الناقــة، 2006 : 104(.

الأنشــطة  إعــداد  عنــد  فيجــب  ذلــك  وعــى 

م في سياقات لغوية  اللغوية الإثرائية مراعاة أن تقُدَّ

كاملــة ذات دلالــة ومعنــى، والالتفــات إلى بعــض 

العربيــة مثــل الاشــتقاق  الخصائــص المميــزة للغــة 

الكلــمات  إلى  كذلــك  والالتفــات  لــترادف،  وا

الوظيفيــة ومعيــاري الشــيوع والبســاطة عنــد اختيــار 

إلى قضيــة  أيضــا  والالتفــات  اللغويــة،  التراكيــب 

الترقيــم  عامــات  تقديــم  تتطلــب  التــي  التنغيــم 

ومراعــاة  التنغيــم،  أجــل  مــن  اســتخدامها  وكيفيــة 

عاقــة المــادة اللغويــة بالمســتوى اللغــوي للــدارس 

.)24 :22 : الناقــة، 2005  )محمــود 

برامــج  مصمــم  إلمــام  أن  البيــان،  عــن  وغنــي 

العربيــة  باللغــة  الناطقــن  لغــير  اللغويــة  الأنشــطة 

مــن  يمكنــه  وخصائصهــا  العربيــة  اللغــة  بطبيعــة 

بمــا جعلــه  واختيــاره  اللغــوي  المحتــوى  توصيــف 

قابــا للتدريــس والتعلــم، ويجعــل الصياغــة اللغويــة 

متناســقة مع خصائص اللغة ومعالجة للصعوبات 

تواجــه المتعلــم. أن  التــي يمكــن 

وفيما يتعلق بالأسس الثقافية فللثقافة العربية 

الإسامية مكانة مهمة في تعليم اللغة العربية لغير 

الناطقــن بهــا، فهــي أســاس مهــم لمحتــوى المــواد 

التعليميــة؛ فاللغــة تصحــب ثقافتهــا بالــضرورة ولا 

يمكن أن يتم تعليم اللغة العربية من خال محتوى 

مفرغ من الثقافة العربية الإسامية )رشدي طعيمة 

ومحمود الناقة، 2006: 89(.

واجتماعيــة  وتجاريــة  أبعــاد سياســية  وللثقافــة 

ثــم  ومــن  وأدبيــة؛  وتراثيــة  وعلميــة  وفنيــة  وحرفيــة 

بنــاء برنامــج في الأنشــطة  فــإن الأمــر يتطلــب عنــد 

اللغويــة لتنميــة المهــارات اللغويــة ومهــارات التفكير 

الثقافــة  للناطقــن بلغــات أخــرى أن تتعــدد أوجــه 

هــذه  بتعــدد  التعليميــة  المــادة  في  وأبعادهــا 

الامتــدادات.

وفيــما يتعلــق بالأســس النفســية فيؤكــد محمــود 

الناقــة )2005 : 2( عــى أنــه لا يمكــن تنــاول موضــوع 

عــن  الحديــث  دون  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مــواد 
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الجانــب النفــي؛ حيــث لابــد أن توجــه الحقائــق 

المتصلة بنمو المتعلم موضوعات المادة التعليمية 

بنــاء وتركيبــا وشــكا ومضمونــا. كــما تقــوم المبــادئ 

المتصلــة بنظريــات التعلــم وبــدور الميــول والدافعية 

بــدور كبــير في إعــداد واختيــار وتنظيــم مــواد التعلــم.

معنــى ذلــك أنــه يجــب عنــد تخطيــط برنامــج في 

الأنشطة اللغوية لتنمية المهارات اللغوية ومهارات 

التفكــير في برامــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

مــواد  مســايرة  مــدى  مــن  التأكــد  أخــرى  بلغــات 

التعلــم لمســتويات النمــو ومــدى مناســبتها للميــول 

ومراعاتهــا لأحــدث الحقائــق والمبــادئ في ميــدان 

المتعلــم  حاجــات  ومراعــاة  عــام.  بشــكل  التعلــم 

واهتماماتــه وقدراتــه وميولــه للوصــول بــه إلى حالــة 

مــن التــوازن النفــي، وإتاحــة الفرصــة أمامــه لإشــباع 

ميوله وحاجاته؛ بحيث يقبل عى ممارســة أنشــطة 

الأنشــطة اللغويــة بجهــد كبــير وحــماس مســتمر.

أما عن الأسس التربوية، فيتطلب إعداد برامج 

اللغويــة  المهــارات  لتنميــة  اللغويــة  الأنشــطة  في 

ومهــارات التفكــير أن تكــون عــى درجــة عاليــة مــن 

الجودة بحيث يكون لها أهدافها المحددة، وطرق 

وأساليب تدريسها وتقويمها، وتستلزم هذه البرامج 

وجــود معلــم واع في الإعــداد الثقــافي والأكاديمــي، 

وأن يكــون مدربــا عــى المهــارات اللغويــة ومهــارات 

التفكــير، وقــادرا عــى تعليمهــا والتدريــب عليهــا.

وتتلخــص الأســس والمبــادئ التربويــة في عــدة 

مجالات هي: مبادئ تنظيم المادة التعليمية وهي 

التابع والاستمرار والتكامل، والضوابط التربوية عند 

التعليميــة،  للــمادة  المختلفــة  الجوانــب  معالجــة 

ومبــادئ تتصــل بوضــوح المــادة التعليميــة، ومبــادئ 

تتصــل بمحتــوى المــادة التعليميــة، ومبــادئ تتصــل 

)رشــدي  تدريســها  وإمكانيــة  المــادة  بمناســبة 

طعيمــة، 2004: 10(.

التــي  يلــزم دراســة الأســـس والمعايــير  ثــم  ومــن 

عــى أساســها تختــار عنــاصر منهــج تعليــم الاســتماع 

وتخطــط وتنظــم وتسلســل في مســتويات متتابعــة، 

وتترجــم  تصــاغ  أساســها  عــى  لتــي  ا والأســس 

الأهداف التعلمية إلى سلوك لغوي يمكن تنميته 

وماحظته وضبطـــه وقياســه، ومعرفـــة أســس اختيار 

إستراتيجيات التدريس المناسبة للمحتوى اللغوي 

أســس  تعــرف  يجــب  كــما  التعلميــة،  وللأهــداف 

عمليــة التقويــم نواتــج التعلــم اللغــوي.

وفي النهاية بقي التأكيد عى أن الخبرة اللغوية 

الازمــة لبنــاء منهــج مقــترح في ضــوء معايــير الجــودة 

لتنمية مهارات الاســتماع لغير الناطقن بالعربية لا 

يمكن أن تتـــحدد وتخـــتار دون الاســـتناد إلى الثقافة 

العربية الإسامية؛ لأن اللغة تحمل ثقافة ناطقيها. 

كــما أن هــذه الخــبرة اللغويــة بمحتواهــا الثقــافي لا 

يمكــن أن تختــار وتعــد بشــكل ســليم إلا في ضــوء 

طبيعــة وخصائــص متعلميهــا. ,ولابــد أيضــا أن تكــون 

الخبرة اللغوية والثقافية المقدمة في المنهج قابلة 

لأن تعلــم وأن تتعلــم في الوقــت نفســه، ويحكــم كل 

هــذا طبيعــة اللغــة العربيــة وخصائصهــا.

٧ - منهج البحث
استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي في تتبع 

البحوث والدراسات السابقة في مجال الاستماع: 

واقعــه، ومهاراتــه، وطرائــق تدريســه؛ بهــدف تعــرف 

و  الاســتماع،  لتعليــم  منهــج  لبنــاء  الجــودة  معايــير 

هــذا  بنــاء  إليهــا  يســتند  أن  يجــب  التــي  الأســس 

لــدى متعلمــي  لتنميــة مهــارات الاســتماع  المنهــج 
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اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة.

٨ - إجراءات البحث
بنــاء منهــج  الجــودة في  إعــداد قائــة معايــير  أولاـ 

العربيــة: باللغــة  الناطقــن  لغــير  الاســتماع  تعليــم 

وفقــاً  القائــة  هــذه  بإعــداد  الباحــث  قــام 

: ليــة لتا ا للخطــوات 

1 - تحديد الهدف من إعداد القائمة:
الجــودة  تحديــد معايــير  القائــة إلى  هدفــت 

الواجــب توافرهــا في عنــاصر منهــج تعليــم الاســتماع 

لغير الناطقن باللغة العربية ؛ ليتم في ضوئها بناء 

المنهــج المقــترح.

2 - تحديد مصادر إعداد القائمة:
قام الباحث بحر معايير الجودة في بناء منهج 

تعليــم الاســتماع المناســبة لمتعلمــي اللغــة العربيــة 

الناطقــن بغيرهــا مــن خــال مراجعــة العديــد مــن 

القوائم والوثائق القومية والمؤسسية، والدراسات 

والبحوث العلمية في مجال معايير جودة المناهج 

الدراسية بصفة عامة، ومناهج تعليم اللغة العربية 

وعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى عــى 

وجــه الخصوص.

3 - صياغة مفردات القائمة وتصنيفها:
شــكل  المعايــير في  قائــة  مفــردات  صيغــت 

عبارات إجرائية يمكن في ضوئها بناء عناصر منهج 

العربيــة،  باللغــة  الناطقــن  لغــير  الاســتماع  تعليــم 

بحيــث تقيــس كل مفــردة أحــد الجوانــب الواجــب 

صنفــت  وقــد  هــذا  المنهــج،  هــذا  في  توافرهــا 

مفــردات القائــة تحــت ســتة محــاور رئيســة تمثــل 

التــي تراعــى عنــد إعــداد المنهــج. أهــم المكونــات 

4 - ضبط القائمة:
للقائــة  الأوليــة  بالصــورة  اســتبانة  إعــداد  تــم 

والمــؤشرات  الأساســية  المحــاور  عــى  تشــتمل 

الفرعيــة التــي تنــدرج تحتهــا، تشــتمل عــى المعايــير 

جــداً،  )مهــم  التــدرج  الأهميــة خــماسي  ومقيــاس 

مهــم، متوســط الأهميــة، غــير مهــم، غــير مهــم جــداً( 

تكــون درجاتــه هــي )1-5(. عــى أن 

عرضت الاســتبانة عى عينة من عى مجموعة 

تعليــم  مناهــج  إعــداد  مجــال  المحكمــن في  مــن 

العربيــة للناطقــن ولغــير الناطقــن بهــا، وفي مجــال 

علــم اللغــة التطبيقــي. وذلــك مــن خــال اســتطاع 

المحكمــن  الســادة  تعــرف  مقدمــة  شــمل  للــرأي 

بهدف البحث، ومصادر اشــتقاق القائة، وبعض 

الاســتبانة؛  الــواردة في  الأساســية  المصطلحــات 

وذلــك لإبــداء الــرأي حــول صاحيــة القائــة للهــدف 

المعــدة مــن أجلــه.

5 - الضبط الإحصائي للقائمة:
لــكل  التكــرارات والنســب المئويــة  تــمّ حســاب 

تضمنتهــا  التــي  مــن  الفرعيــة  المعايــير  مــن  معيــار 

الاســتبانة حيــث الأهميــة وقــد تراوحــت قيــم الــوزن 

النســبي للمعايــير مــا بــن )95 %– 98%(وقــد تــمّ 

تحديــد نســبة اتفــاق 90% فأكــر لقبــول المعيــار، 

وبناءً عى ذلك لم يتم حذف أو استبعاد أي معيار 

من قائة المعايير التي تشتمل عى )47( معياراً.

مــن  عبــارة  كل  بــن  الارتبــاط  معامــل  حســاب 

العبــارات ومجمــوع درجــات المحــور، ومعامــات 

الارتبــاط بــن درجــات العبــارات ودرجــات المحــاور 

معامــات  قيــم  وتراوحــت  تحتهــا  وضعــت  التــي 

الارتبــاط بــن )76ر0 -87ر0( وهــي معامــات قويــة 

ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 05ر0 وهــذا دليــل 
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بــن العبــارات والمحــاور التــي  عــى عــدم تداخــل 

إليهــا. تنتمــي 

معاييــر  لقائمــة  النهائيــة  الصــورة   -  6
ــتماع: ــم الاس ــج تعلي ــاء منه ــي بن ــودة ف الج

بعد إجراء ما أشار إليه المحكمون من تعديات، 

تــم التوصــل إلى القائــة في صورتهــا النهائيــة حيــث 

اشــتملت عــى )47( معيــاراً، تــم تصنيفهــا تحــت 

التعليميــة )6( ســتة  ســتة محــاور هــي: الأهــداف 

معايــير، والمحتــوى المســموع )8( ثمانيــة معايــير، 

والأنشــطة  معايــير،  ســتة   )6( التدريــس  وطــرق 

التعليميــة في محتــوى المنهــج )10(عــشرة معايــير، 

والتقويم )الأسئلة والتدريبات( )7( سبعة معايير، 

ودليل المعلم وكتاب الطالب )10( عشرة معايير.

ثانيا - إعداد قائمة أسس بناء منهج تعليم 
الاستماع لغير الناطقين باللغة العربية:

1 - تحديد الهدف من إعداد القائمة:
في  القائــة  هــذه  إعــداد  مــن  الهــدف  تمثــل 

تحديــد الأســس التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم 

منهج تعليم الاستماع؛ لكي تقوم عليها عملية بناء 

المنهج المقترح لتعليم الاستماع لطاب المستوى 

الرابــع بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن 

بهــا في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.

2 - تحديد مصادر اشتقاق القائمة:
الأوليــة  القائــة  إعــداد  في  الباحــث  اعتمــد 

لأسس بناء هذا البرنامج عى الأدبيات والدراسات 

والبحــوث الســابقة العربيــة والأجنبيــة ذات الصلــة 

والتربويــة  والنفســية  والثقافيــة  اللغويــة  بالأســس 

اللغــة  وبتعليــم  الأجنبيــة،  اللغــات  وتعلــم  لتعليــم 

بهــا. الناطقــن  العربيــة لغــير 

3 - صياغة مفردات القائمة وتصنيفها:
تمت صياغة مفردات قائة الأسس في شكل 

عبارات إجرائية يمكن في ضوئها بناء عناصر منهج 

العربيــة،  باللغــة  الناطقــن  لغــير  الاســتماع  تعليــم 

التــي  الجوانــب  أحــد  مفــردة  كل  تقيــس  بحيــث 

ينبغي توافرها في هذا المنهج، هذا وقد صنفت 

مفــردات القائــة تحــت أربعــة محــاور رئيســة هــي: 

والأســس  الثقافيــة،  والأســس  اللغويــة،  الأســس 

أهــم  تمثــل  والتــي  التربويــة  والأســس  النفســية، 

إعــداد وتصميــم  عنــد  الواجــب مراعاتهــا  الأســس 

العربيــة. باللغــة  الناطقــن  تعليــم الاســتماع لغــير 

4 - ضبط القائمة:
لقائــة ( 1 الأوليــة  بالصــورة  اســتبانة  إعــداد 

لغــير  الاســتماع  تعليــم  منهــج  بنــاء  أســس 

لــدى متعلمــي  العربيــة  باللغــة  الناطقــن 

أخــرى  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة 

تشــتمل عــى الأســس الأساســية والأســس 

الفرعية التي تندرج تحتها، ومقياس مدى 

اتســاق الأســس الفرعيــة للأســس الرئيســة 

التــي تنــدرج تحتهــا، ومــدى مناســبة هــذه 

الأســس لطــاب المســتوى الأول، ومــدى 

الطــاب،  لهــؤلاء  الفرعيــة  أهميــة الأســس 

لهــا. اللغويــة  ومــدى ســامة الصياغــة 

مــن ( 2 مجموعــة  عــى  نة  الاســتبا عــرض 

المحكمــن في مجــال إعــداد مناهــج تعليم 

بهــا،  الناطقــن  ولغــير  للناطقــن  العربيــة 

وقــد  التطبيقــي.  اللغــة  علــم  مجــال  وفي 

أســفرت عمليــة التحكــم عــن إجــراء بعــض 

التعديات، حيث تم إعادة صياغة بعض 

الفرعيــة. الأســس 
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5 - الضبط الإحصائي للقائمة:
لقائــة ( 1 الأوليــة  بالصــورة  اســتبانة  إعــداد 

المعايــير تشــتمل عــى المعايــير ومقيــاس 

الأهمية خماسي التدرج )مهم جداً، مهم، 

متوسط الأهمية، غير مهم، غير مهم جداً( 

عــى أن تكــون درجاتــه هــي )1-5(.

مــن ( 2 عينــة  عــى  نة  لاســتبا ا عــرض 

مناهــج  إعــداد  مجــال  المتخصصــن في 

تعليــم العربيــة للناطقــن ولغــير الناطقــن 

التطبيقــي.  اللغــة  علــم  مجــال  بهــا، وفي 

للــرأي شــمل  وذلــك مــن خــال اســتطاع 

مقدمة تعرف السادة المحكمن بالباحث 

اشــتقاق  ومصــادر  لبحــث،  ا وهــدف 

القائــة، وبعــض المصطلحــات الأساســية 

الــواردة في الاســتبانة ؛ وذلــك لإبــداء الــرأي 

القائــة. مفــردات  حــول صاحيــة 

حســاب التكــرارات والنســب المئويــة لــكل ( 3

التــي  مــن  الفرعيــة  الأســس  مــن  أســاس 

وقــد  الأهميــة  حيــث  الاســتبانة  تضمنتهــا 

الــوزن النســبي للأســس مــا  تراوحــت قيــم 

تــمّ تحديــد  بــن )94 %– 100%(.وقــد 

نســبة اتفــاق 90% فأكــر لقبــول الأســاس، 

أي  اســتبعاد  أو  حــذف  يتــم  ثــم لم  ومــن 

التــي تشــتمل  مــن قائــة الأســس  أســاس 

عــى )43( أساســا.

حســاب معامــل الارتبــاط بــن كل عبــارة مــن ( 4

عبــارات الأســس الفرعيــة ومجمــوع درجــات 

المحــور، ومعامــات الارتبــاط بــن درجــات 

عبــارات الأســس الفرعيــة ودرجــات المحــاور 

التي وضعت تحتها وتراوحت قيم معامات 

الارتباط بن )78. 0 -90. 0( وهي معامات 

قويــة ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 05ر0 

وهذا دليل عى عدم تداخل بن العبارات 

والمحــاور التــي تنتمــي إليهــا.

6 - الصورة النهائية لقائمة الأسس:
عــى  النهائيــة  القائــة في صورتهــا  اشــتملت 

التــي  الأســس  مــن  أساســاً  عــى)43(  اشــتملت 

لغــير  الاســتماع  تعليــم  منهــج  توافرهــا في  ينبغــي 

أســس  عــشرة  العربيــة تضمنــت  باللغــة  الناطقــن 

أســس  وثمانيــة  نفســية،  أســس  وثمانيــة  لغويــة، 

تربويــا. أساســا  عــشر  وســبعة  ثقافيــة، 

ثالثا - بناء المنهج المقترح لتعليم 
الاستماع في ضوء معايير الجودة:

هــما:  مــن جزءيــن  يتألــف  تعليمــي  منهــج  بنــاء  تــم 

كتــاب للطالــب، ودليــل لمعلــم اللغــة العربيــة لغــير 

تنميــة هــذه المهــارات، وذلــك  بهــا في  الناطقــن 

التاليــة: للخطــوات  وفقــاً 

1 - مرحلة الإعداد لبناء البرنامج
وتمثلــت هــذه المرحلــة في الاطــاع عــى الكتــب 

العلميــة في مجــال تقويــم  والبحــوث والدراســات 

وتطويــر معايــير الجــودة لمناهــج تعليــم اللغة العربية 

بوصفهــا لغــة أم أو لغــة أجنبيــة أو ثانيــة بصفــة عامــة، 

اللغــة  تعليــم  برامــج  تعليــم الاســتماع في  ومناهــج 

بصفــة خاصــة؛  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة 

للوقــوف عــى خصائــص البرامــج الموجهــة لتنميــة 

مهــارات الاســتماع، والتعــرف عــى خطــوات بنائهــا.

البحــوث والدراســات في  كــما تمــت مراجعــة 

مجــال معايــير الجــودة والأســس المختلفــة في بنــاء 



104  ا ثا ادتم ن غ ا اوتا  ةلر اث لا  فا اثتنة  ةلقاةي لل  ااوا ر ةلا ا ةلوحتفا ةل تيدي تا ت  طمح  ن ةلرتاوا ةاقنافا تتيلا ا ةي  نث

المناهــج الدراســية، وكيفيــة تطبيقهــا في بنــاء منهــج 

لتعليــم الاســتماع في ضــوء هــذه المعايــير والأســس 

الازمــة لتنميــة مهاراتــه لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

غــير الناطقــن بهــا في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

المنــورة.

2 - مرحلة بناء البرنامج

1 - تحديد أهداف البرنامج:
يســعى هــذا البرنامــج إلى تنميــة المهــارات اللغويــة 

مهــارات  وتنميــة  فهـــــم المســموع،  مهــارات  تنميــة 

نقــد المســموع، وتنميــة مهــارات تــذوق المســموع 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة غــير الناطقــن بهــا في 

الجامعــة الإســامية.

2 - اختيار المحتوى وتنظيمه:
تكــون  أن  المســموعة  المــادة  اختيــار  في  روعــي 

متســقة مــع الواقــع الاجتماعــي والثقــافي المحيــط 

التــي  الحيويــة  فتتنــاول المشــكات  بالمتعلمــن، 

تشغلهم، وتعكس القيم والاتجاهات السائدة فيه، 

وتقــدم تقويمــا للأحــداث الجاريــة، والمجــالات التي 

يحبــون الاســتماع إليهــا.

واشــتملت المــادة المختــارة لتعليــم الاســتماع 

اللغويــة  النصــوص  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عــى 

والاجتماعــي  الدينــي  بــع  الطا ذات  المختــارة 

والفكاهي والعلمي. وتم اختيار تلك الموضوعات 

مــن مصــادر أصليــة متنوعــة مثــل: القــراآن الكريــم، 

المعلومــات  وشــبكة  الشريــف،  الحديــث  وكتــب 

عربيــة.  ومجــات  )الانترنــت(، وصحــف  الدوليــة 

وتــم تنظيــم هــذا المحتــوى في عــشر لقــاءات زمــن 

كل لقــاء حصتــان دراســيتان، عــى أن يتــم تدريســه 

أســبوعياً. لقاءيــن  بمعــدل 

فــة  إســتراتيجيات تعليــم الاســتماع الموظَّ
فــي تنفيــذ البرنامــج:

يقــوم تدريــس هــذا البرنامــج عــى مجموعــة مــن 

إســتراتيجيات التدريــس التــي ترتكــز حــول الطالــب، 

وتركــز عــى إيجابيــة طــرفي عمليتــي التعليــم والتعلــم 

الفعالــة  وتحقــق المشــاركة  والمتعلــم(،  )المعلــم 

العمــل في مجموعــات  مــن خــال  بينهــما وذلــك 

صغــيرة في تنفيــذ الأنشــطة اللغويــة في كل لقــاء 

مثــل: المناقشــة، والتعلــم التعــاوني )التعلــم معــا(، 

وإســتراتيجية )فكــر، زاوج، شــارك(، وإســتراتيجية 

العصــف الذهنــي.

3 - تحديد الأنشطة التعليمية المتضمنة 
في البرنامج:

ــن البرنامــج الحــالي عــددًا متنوعًــا مــن الأنشــطة  تضمَّ

التعليميــة في صــورة أوراق عمــل يمارســها الطــاب 

مهــارات  تنمّــي  التــي  مجموعــات  في  أو  فــرادى 

هــذه  أمثلــة  ومــن  المتعلمــن،  لــدى  الاســتماع 

الأنشــطة:

أنشطة فهم المسموع: وتعتمد عى قيام الطالب 

بتحديــد معنــى أو مضــاد كلمــة معينــة وردت في 

النــص المســموع، وكذلــك تحديــد الطالــب للأفــكار 

الرئيســة والتفاصيــل المهمــة وغــرض المتحــدث فيــما 

يســتمع إليــه، أو تحديــد عنــاصر القصــة المســموعة 

)الشــخصيات، الحــدث، الزمــان، المــكان(. أو أن 

يطلب من الدارس وضع عنوان للموضوع المسموع، 

التــي تحمــل مشــاعر  الكلــمات والعبــارات  وتمييــز 

مختلفة)مثــل: الحــزن والســعادة والتهنئــة(.
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عــى  وتعتمــد  المســموع:  نقــد  أنشــطة 
أو اســتياءه لبعــض  الطالــب بإظهــار إعجابــه  قيــام 

الشخصيات في قصة استمع إليها، أو التنبؤ بنهاية 

قصة ناقصة أو حدث، أو إدراك نوع الانفعال فيما 

يســتمع إليــه، أو يطلــب منــه أن يــدرك المتناقضــات 

في المســموع، أو أن يميز بن ما يتصل بالموضوع 

ومــا لا يتصــل بــه، أو أن يميــز بــن الحقيقــة والــرأي 

فيــما يســتمع إليــه.

أنشــطة تذوق المســموع: وتعتمد عى قيام 
ثــم  اللغويــة  النصــوص  بالاســتماع لأحــد  الطالــب 

يحــدد مواطــن الجــمال فيــما يســتمع إليــه مــن شــعر 

أو نــر، أو أن يحكــم عــى شــخصيات قصــة اســتمع 

إليها، أو أن يقارن بن العبارات التي تؤدى معاني 

التــي  العبــارات  بــن  المقارنــة  وكذلــك  متقاربــة، 

تحمــل معــاني متعارضــة.

4 - تحديد أساليب تقويم البرنامج:
اشتمل التقويم في هذا البرنامج عى ما يلي:

مســتويات  لتحديــد  القبــلي:  التقويــم  )أ( 

وتــذوق  ونقــد،  فهــم،  مهــارات  في  الدارســن 

لذلــك. المعُــدُّ  الاختبــار  بتطبيــق  المســموع، 

)ب( التقويــم التكوينــي: ويتــم عــن طريــق متابعــة 

أداء الطــاب في أوراق العمــل التــي يكُلَّفــون بهــا في 

أثناء تعليم دروس الاستماع، وتقديم التغذية الراجعة 

الازمة التي تُمكّنهم من تصحيح مسارهم، وبلوغهم 

أهدافهم. كما يتم التقويم التكويني ـ أيضا ـ من خال 

مة بعد نهاية كل درس. أسئلة التقويم المقُدَّ

بتطبيــق  )الختامــي(:  البعــدي  التقويــم  )ج( 

المســموع  وتــذوق  ونقــد،  فهــم،  مهــارات  اختبــار 

المعُــدُّ في هــذا البحــث؛ وذلــك لتحديــد فاعليــة 

الاســتماع  مهــارات  تنميــة  في  المعــد  المنهــج 

الدارســن. لــدى  المســتهدفة 

3 - ضبط البرنامج
عُــرض عــى مجموعــة مــن المختصــن في مجال 

المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة وعلــم اللغــة 

التطبيقي؛ بهدف التأكد من مدى استيفاء المنهج 

المقترح لمعايير جودة المناهج التعليمية، وأسس 

بنائهــا في الأهــداف تعليميــة، والمحتــوى لغــوي، 

تعليميــة،  والأنشــطة  التدريــس،  وإســتراتيجيات 

التقويــم،  وأســاليب  والتعلــم،  التعليــم  ومصــادر 

ومــدى مناســبة البرنامــج في تنميــة المهــارات العليــا 

إليــه  أشــار  مــا  إجــراء  وبعــد  للدارســن.  لاســتماع 

المحكمون من تعديات أصبح البرنامج في صورته 

النهائيــة صالحــا للتطبيــق.

٩ - نتائج البحث وتفسيرها
1 - نتائج الإجابة عن السؤال الأول:

تــم تحديــد معايــير الجــودة الواجــب توافرهــا في 

بنــاء منهــج تعليــم الاســتماع لغــير الناطقــن باللغــة 

موافقــة  نســبة  فبعــد حســاب  خــال  مــن  العربيــة 

الجــودة  معايــير  قائــة  فقــرات  عــى  المحكمــن 

الواجــب توافرهــا في بنــاء منهــج لتعليــم الاســتماع 

لطــاب الجامعــة الإســامية غــير الناطقــن باللغــة 

التاليــة: باســتخدام المعادلــة  العربيــة 

نسبة الموافقة = )ن 1 +ن 2( × 100%

ن

عــدد   = 2 عــدد الموافقــن، ن  حيــث: ن1= 

وتطبيــق  التكــرارات  وبحســاب  الموافقــن.  غــير 

التــي نســبة  المعادلــة الســابقة، وحــذف الفقــرات 
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الموافقــة عليهــا أقــل مــن )%90( توصــل الباحــث 

توافرهــا في منهــج  الواجــب  بالمعايــير  إلى قائــة 

الجامعــة الإســامية غــير  تعليــم الاســتماع لطــاب 

الناطقــن باللغــة العربيــة. واشــتملت هــذه القائــة 

عــى )47( معيــاراً فرعيــا تحــت ســتة محــاور رئيســة 

هــي: الأهــداف التعليميــة يضــم )6( ســتة معايــير، 

معايــير،  )8( ثمانيــة  يضــم  المســموع  والمحتــوى 

 )6( يضــم  التدريــس”  “طــرق  الثالــث:  والمحــور 

محتــوى  في  التعليميــة  والأنشــطة  معايــير،  ســتة 

المنهج يضم )10(عشرة معايير، والتقويم )الأسئلة 

ودليــل  معايــير،  ســبعة   )7( يضــم  والتدريبــات( 

المعلــم وكتــاب الطالــب يضــم )10( عــشرة معايــير.

الأهداف التعليمية:

تصــاغ أهــداف منهــج تعليــم الاســتماع للناطقــن بلغــات 

أخــرى بصــورة ســلوكية ســليمة.

–  تتــوازن أهــداف المنهــج بــن الجوانــب: المعرفيــة، والمهاريــة، 

والوجدانية.

– تتصف أهداف المنهج بالواقعية، والقابلية للتحقيق.تراعى الأهداف الفروق الفردية بن المتعلمن.

المعرفيــة،  المتعلــم  نمــو  جوانــب  الأهــداف  تشــمل 

والوجدانيــة. والمهاريــة، 

–  تؤكد الأهداف عى تنمية مهارات التفكير لدى الدارسن.

المحتوى اللغوي:

–  يائم المحتوى المرحلة العمرية للدارسن.يترجم المحتوى أهداف المنهج.

–  يسهم المحتوى في زيادة الروة اللغوية لدى الدارسن.يجمع دروس المحتوى بن الأصالة والمعاصرة.

–  ينمــي المحتــوى مهــارات )معرفيــة- نفــس حركيــة- انفعاليــة( يلبى المحتوى اهتمامات وحاجات المتعلمن.

لــدى الدارســن.

–  ينمي المحتوى القيم والاتجاهات الايجابية لدى الدارسن.يتميز المحتوى بالدقة العلمية واللغوية.

طرق التدريس:

–  توظف طرق التدريس والتعلُّم التكنولوجيا المتقدمة.تسهم طرق التدريس في تحقيق أهداف المنهج.

لجميــع  آمنــا  صفيًّــا  مناخــا  لتدريــس  ا طــرق  توفــر 

. لمتعلمــن ا

–  تسهم طرق التدريس والتعلُّم في اكتساب مهارات التفكير 

العليا.

تحفــز طــرق التدريــس المتعلــم عــى التفاعــل والاندمــاج 

في عمليــة التعليــم والتعلُّــم.

–  تتنوّع طرق التدريس لتشمل الجوانب المعرفية والوجدانية 

والمهارية للمتعلم.

الأنشطة التعليمية في محتوى المنهج

–  تســهم الأنشــطة التعليميــة في تعزيــز القيــم، وتنميــة مهــارات ترتبط الأنشطة التعليمية بأهداف المنهج.

الاســتماع.

الصفيــة، ترتبط الأنشطة التعليمية بمحتوى المنهج. وغــير  الصفيــة  بــن  التعليميــة  الأنشــطة  –  تتنــوع 

والفرديــة. والجماعيــة 
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–  تمنــح الأنشــطة التعليميــة الدارســن الفرصــة كي يعملــوا معــا تمتاز الأنشطة التعليمية بالدقة والوضوح في صياغتها.

بشــكل تعــاوني.

–  تراعي الأنشطة الفروق الفردية بن الدارسن.تتمركز الأنشطة التعليمية حول المتعلم.

تســهم الأنشــطة التعليميــة في ممارســة الدارســن للغــة 

العربيــة في مواقــف اتصاليــة.

الإنجــاز  ملــف  اســتخدام  في  التعليميــة  الأنشــطة  –  تســهم 

)البورتفوليــو(.

التقويم )الأسئلة والتدريبات(

–  تراعى الأسئلة والتدريبات الفروق الفردية بن المتعلمن.ترتبط الأسئلة والتدريبات بالأهداف التعليمية للمنهج.

القبــلي، والبنــائي  التقويــم:  بــن  التقويــم  أنــواع  تتعــدّد 

والنهــائي.

–  تتنوع الأسئلة بن )الموضوعية والمقالية(.

في  والوضــوح  بالدقــة  والتدريبــات  الأســئلة  تمتــاز 

. غتهــا صيا

–  تســهم التدريبــات في إثــارة الدافعيــة نحــو التعلــم المرغــوب 

فيــه.

)المعرفيــة،  الثــاث  التعلــم  جوانــب  الأســئلة  تقيــس 

والوجدانيــة( والمهاريــة، 

دليل المعلم وكتاب الطالب

يحتــوي دليــل المعلــم عــى مقدمــة موجــزة توضــح هدفه 

ومحتواه.

–  يعــرض دليــل المعلــم نمــاذج مــن تدريــس بعــض موضوعــات 

الاســتماع.

يقــدم دليــل المعلــم عرضــاً للأهــداف التعليميــة لمنهــج 

تعليــم الاســتماع وموضوعاتــه المختلفــة.

بهــدف  الدارســن  تعــرف  الطالــب مقدمــة  كتــاب  –  يشــتمل 

الكتــاب وموضوعاتــه.

التدريــس  طــرق  مــن  مجموعــة  المعلــم  دليــل  يعــرض 

الاســتماع. تعليــم  لــدروس  المناســبة 

–  تتســم لغــة كتــاب الطالــب بالســهولة والفصاحــة وتتناســب 

مــع مســتوى الدارســن.

يقــدم الدليــل أنشــطة ووســائل تعليميــة تســاعد عــى 

الدارســن لمهــارات الاســتماع. ممارســة 

مــن الأخطــاء الإمائيــة والمطبعيــة والنحويــة  الكتــاب  –  يخلــو 

اللغويــة.

يعرض دليل المعلم نماذج من أساليب تقويم الطاب 

في مهارات الاستماع.

–  يســاعد أســلوب عــرض المحتــوى في كتــاب الطالــب عــى 

إثــارة تفكــير الدارســن.

نتائــج قوائــم معايــير  مــع  البحــث  نتائــج  وتتفــق 

جودة المناهج الدراسية وعناصرها المختلفة التي 

الوطــن  والهيئــات في  المنظــمات  كثــير  وضعتهــا 

العربي مثل:قائة المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم )1995( للكتاب المدرسي، وقائة معايير 

العربيــة  للمنظمــة  الكتــاب المــدرسي  الجــودة في 

التربيــة  وزارة  وقائــة  والعلــوم )1999(،  للثقافــة 

والتعليم في مر )2003( الخاصة بمعايير جودة 

العامــة  الــدراسي، وقائــة الإدارة  عنــاصر المنهــج 

منهــج  في  الجــودة  لمعايــير  الســعودية  للمناهــج 

والمتوســطة  الابتدائيــة  للمرحلتــن  العربيــة  اللغــة 

في التعليــم العــام، وقائــة معايــير جــودة المناهــج 
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التعليــم  القوميــة لضــمان جــودة  الدراســية للهيئــة 

والاعتماد بمر )2009(، الوثيقة الوطنية المطورة 

العربيــة  الإمــارات  العربيــة في  اللغــة  مــادة  لمنهــج 

المتحــدة )2010(.

كــما اتفقــت نتائــج هــذا البحــث مــع مــا توصلــت 

إليــه الكثــير مــن الدراســات الســابقة مــن نتائــج مثــل: 

قائــة معايــير الجــودة الشــاملة ومؤشراتهــا الفرعيــة 

الازمــة لتطويــر مناهــج اللغــة العربيــة في التعليــم 

العــدوي  الأســاسي في ســوريا في دراســة غســان 

)2006(، وقائــة معايــير جــودة الكتــب المدرســية 

بمرحلــة التعليــم الأســاسي في دراســة عــلي خليفــة 

ووائل شباق )2007(، وقائة معايير تقويم جودة 

كتــاب لغتنــا العربيــة للصفــوف الأوليــة مــن المرحلــة 

الأساســية الدنيــا التــي أســفرت عنهــا نتائــج دراســة 

داود حلس )2007( ومفردات قائة معايير تعليم 

اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة التــي صممتهــا دراســة 

الجــودة  الحديبــي )2008(. وقائــة معايــير  عــلي 

في تقويــم كتــاب الترجمــة الإســامية للصــف الثــاني 

يوســف  فــارس  التــي في دراســة  بفلســطن  عــشر 

حجــو )2010(، وقائــة معايــير الجــودة في منهــج 

التدريبات النحوية التي أسفرت عنها دراسة أحمد 

الصبيحــي )2012(.

2 - نتائج إجابة السؤال الثاني:
تم التوصل إلى أسس بناء منهج تعليم الاستماع 

في ضوء معايير الجودة بعد حساب الوزن النسبي 

لــكل أســاس فرعــي مــن الأســس الرئيســة لبنــاء منهــج 

تعليــم الاســتماع مــن حيــث الأهميــة مــن وجهــة نظــر 

المحكمــن، وبعــد إجــراء مــا أشــار إليــه المحكمــون 

مــن تعديــات ــــــ توصــل الباحــث إلى الصــورة النهائية 

لطــاب  الاســتماع  تعليــم  منهــج  أســس  لقائــة 

المســتوى الرابــع بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــير 

الناطقــن بهــا. واشــتملت هــذه القائــة عــى )43( 

أساســاً فرعيــا مــن الأســس التــي ينبغــي توافرهــا في 

منهج تعليم الاستماع لغير الناطقن باللغة العربية، 

تــم تصنيفهــا تحــت أربعــة مــن الأســس اللغويــة تضــم 

)10( عــشرة أســس، والأســس الثقافيــة تضــم )8( 

ثمانيــة أســس، والأســس النفســية تضــم )8( ثمانيــة 

أســس، والأســس التربويــة تضــم )17( ســبعة عــشرة 

أساســا. وتفصيــل ذلــك عــى النحــو التــالي:

الأسس

اللغوية

أن يعتمد كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى اللغة العربية الفصحى المعاصرة لغة له.. 1

أن تقدم اللغة العربية في كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى صحيحة في بنائها وتراكيبها.. 2

أن يقدم كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى لغة مألوفة طبيعية ليست مصطنعة.. 3

أن يعتمد كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى عى المفردات الوظيفية الشائعة.. 4

أن يعتمد كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى عى التراكيب الشائعة الاستعمال.. 5

أن يخلو كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى من الأخطاء اللغوية والإمائية والمطبعية.. 6

أن يظهر كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى العناية بالنبر والتنغيم.. 7

أن يعُنَى كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى بعامات الترقيم.. 8

أن يهتم كتاب الاستماع للناطقن بلغات بتنمية جميع مهارات الاستماع.. 9

أن يهتم كتاب الاستماع للناطقن بلغات بتنمية المهارات العليا للتفكير.. 10
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الأسس

الثقافية

أن يعبر كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى عن محتوى الثقافة العربية والإسامية والعالمية.. 11

أن يغطــي كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى مجــالات متعــددة مــن الثقافــة العربيــة الإســامية . 12

والثقافــة العالميــة.

أن يرســخ محتــوى كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى العــادات، والتقاليــد، والقيــم الإيجابيــة . 13

في الثقافــة العربيــة والإســامية.

أن يقــدم كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى تقويمــاً وتصحيحــاً للأفــكار الخاطئــة عــن الثقافــة . 14

العربيــة والإســامية.

أن يعكس كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى الاهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمن.. 15

أن يثــير المحتــوى الثقــافي لكتــاب الاســتماع دوافــع الدارســن، ويدفعهــم إلى التعلــم المســتمر للغــة . 16

العربية.

أن يقــدم كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى المحتــوى الثقــافي بمــا يناســب عمــر الدارســن . 17

ومســتواهم التعليمــي.

أن يتجنــب كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى إصــدار أحــكام متعصبــة للثقافــة العربيــة، أو . 18

للثقافــات الأخــرى.

الأسس

النفسية

أن يناسب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى الخصائص النفسية والثقافية للدارسن.. 19

أن يتناسب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى مع النمو الانفعالي للدارسن.. 20

أن يتناسب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى مع المستوى العقلي للدارسن.. 21

أن يتناسب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى مع المستوى اللغوي للمتعلمن.. 22

أن يتتابع تقديم مهارات الاستماع وفق خطة واضحة تتناسب مع نضج الدارسن.. 23

أن يوازن كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى بن ميول واهتمامات وأغراض الدارسن.. 24

أن يتنوع كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى ليراعي الفروق الفردية بن الدارسن.. 25

أن يحقق كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى للدارس نوعاً من المتعة والإثارة للدارسن.. 26

الأسس 

التربوية

أن ينطلق كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى من أهداف تعليمية محددة لكل مهارة.. 27

أن تصاغ الأهداف التعليمية كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى صياغة سلوكية.. 28

أن يزود كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى المتعلم بحصيلة لغوية مناسبة.. 29

أن يتفق كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى ومبادئ التدريس الجيد.. 30

أن يتضمن كتاب الاستماع مجموعة متنوعة من التدريبات تشمل جميع المهارات وتعمل عى تنميتها.. 31

أن يقدم كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية.. 32

أن يمكن كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى الدارسن من التعامل مع اللغة شفوياً وتحريرياً.. 33

أن يصاحــب كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى مجموعــة مــن التســجيات الصوتيــة المتنوعــة . 34

والهادفة.
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أن يتيــح كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى للمعلــم الفرصــة لاســتخدام مصــادر التعلــم والتكنولوجيــا . 35

الحديثة.

أن يكون تقويم كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى شاما لكافة جوانب التعلم. . 36

أن يتضمــن كتــاب الاســتماع مجموعــة مــن الاختبــارات التــي تقيــس تحصيــل الــدارس وتكشــف مــدى تقدمــه . 37

في التعلــم.

أن ينظم كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى بالشكل الذي تتكامل فيه المهارات اللغوية والمعلومات . 38

الثقافية.

أن يكــون حجــم كتــاب الاســتماع للناطقــن بلغــات أخــرى مناســباً بحيــث يســهل حملــه وإرســاله وتناولــه . 39

بســـهولة.

أن يكون غاف كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى جذاباً عليه عنوان واضح وصورة تدل عى غرضه.. 40

أن تكون صفحات كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى متسعة متزنة مريحة غير مزدحمة.. 41

أن يكتب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى بخط النسخ.. 42

أن يصاحب كتاب الاستماع للناطقن بلغات أخرى مرشد للمعلم.. 43

ويتفق البحث في هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه 

نتائــج العديــد مــن أدبيــات البحــث العلمــي والتربــوي 

والدراســات والبحــوث العلميــة الســابقة في مجــال 

الأســس اللغويــة، والنفســية، والتربويــة، والمعرفيــة، 

والثقافية الازمة لإعداد مناهج تعليم اللغة العربية 

للناطقــن بلغــات أخــرى، ونتائــج قوائــم معايــير جــودة 

المناهــج الدراســية وعناصرهــا المختلفــة ومعايــير 

وأسس تأليف كتب تعليم العربية لغير الناطقن بها 

مثل دراسة كل من: رشدي طعيمة )1982(، وعبد 

العــال الســيد )1982( ومحمــود إســماعيل صينــي 

)1982(، ورشدي طعيمة )1985(، ومحمود الناقة 

)2005(، وعمــر الصديــق )2007(، وإيمــان هريــدي 

)1998( ورشدي طعيمة )2006(، وعلي الحديبي 

)2008( وأحمــد الصبيحــي )2012(.

3 - نتائج إجابة السؤال الثالث:
تــم إتبــاع الإجــراءات  للإجابــة عــن هــذا الســؤال 

التي ذكرها الباحث عند بناء برنامج وتتكون الصورة 

النهائيــة للمنهــج مــن كتــاب للطالــب ودليل للمعلم 

في تعليم الاستماع في ضوء معايير الجودة لتنمية 

مهــارات الاســتماع لطــاب الجامعــة الإســامية غــير 

الناطقن باللغة العربية. وفيما يلي توضيح ذلك:

ــب: وهــو كتــاب معــد بهــدف  ــاب الطال 1 - كت
وتــذوق  ونقــد  )فهــم  الاســتماع  مهــارات  تنميــة 

المســموع( في المســتوى المتقــدم بمعهــد تعليــم 

يســتخدمه  بهــا،  الناطقــن  لغــير  العربيــة  اللغــة 

الدارســن تحــت إشراف المعلــم وتوجيهــه بصــورة 

جماعية عند ممارسة أوراق العمل، أو بصورة فردية 

التقويــم المتضمنــة. عنــد الإجابــة عــن أســئلة 

مــن:  اللقــاءات  هــذه  مــن  لقــاء  كل  ويتكــون 

الأهــداف التعليميــة التــي يرجــى أن يكــون الطالــب 

قادراً عى أدائها في نهاية اللقاء، وأنشطة الاستماع 

وهي عبارة عن مجموعة من أوراق العمل المختلفة 

حــول المحتــوى المســموع، والتقويــم الــذي يتضمــن 

مجموعــة مــن أســئلة الاختيــار مــن متعــدد للوقــوف 

عــى مــدى تحقــق الأهــداف المرجــوة مــن كل لقــاء.
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تــم إعــداد دليــل المعلــم  - دليــل المعلــم:   2
بكتــاب  المتضمــن  الاســتماع  محتــوى  لتدريــس 

الطالــب بهــدف تنميــة مهــارات فهــم ونقــد وتــذوق 

المســموع، وتضمــن الدليــل مقدمــة توضــح للمعلــم 

فكــرة الدراســة وأهميــة دوره في التطبيــق، الأهــداف 

العامــة والإجرائيــة لبرنامــج الدراســة، خلفيــة نظريــة 

أهــم الطــرق المقترحــة لتدريــس البرنامــج، وتوضيــح 

مبسط لمهارات الاستماع كمهارات فهم المسموع 

ونقده وتذوقه. وخطوات السير في كتاب الطالب: 

ويتضمن هذا الجزء رقم اللقاء، وأهدافه السلوكية، 

أنشــطة  الســير في  ثــم طريقــة  والنــص المســموع، 

بــأوراق  مــرورا  التهيئــة والتمهيــد،  مــن  بــدءا  اللقــاء 

اللقــاء،  لموضــوع  الختامــي  التقويــم  ثــم  العمــل، 

وأنشطة ملف الإنجاز، وأخيرا، غلق موضوع اللقاء.

10 - توصيات البحث
تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى الدارســن في جميــع 

اللغــوي في معهــد  المســتويات ببرنامــج الإعــداد 

تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا بالجامعــة 

الإسامية من خال برامج واضحة ومحددة لتعليم 

الاســتماع تتمركــز حــول المتعلــم، وتركــز عــى الطابــع 

التواصــلي للغــة العربيــة واســتعمالها الوظيفــي في 

مواقــف الحيــاة اليوميــة.

إعداد مقررات تعليم اللغة العربية لطاب في 

جميــع المســتويات برنامــج الإعــداد اللغــوي بمعهــد 

تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا بالجامعــة 

الإســامية وفقــا لمعايــير الجــودة الواجــب توافرهــا 

في بنــاء المناهــج التعليميــة ؛ حتــى يتحقــق لهــذه 

المناهــج مبــدأ التنافســية والاعتــماد الأكاديمــي.

مــن دليــل المعلــم المســتخدم في  الاســتفادة 

التعلــم  الدراســة في توظيــف إســتراتيجيات  هــذه 

الاســتماع،  تدريــس  في  الطالــب  حــول  المتمركــز 

العربيــة  اللغــة  فــروع  تدريــس  بــه في  والاسترشــاد 

خاصة في جميع مستويات برنامج الإعداد اللغوي.

أن تتضمن برامج إعداد وتدريب المعلمن في 

برنامج الماجستير بمعهد تعليم اللغة العربية لغير 

الناطقــن بهــا بعــض المقــررات المتعلقــة بمعايــير 

الجــودة والأســس المختلفــة الواجــب توافرهــا في 

منهــا  الاســتفادة  وكيفيــة  التعليميــة  المناهــج  بنــاء 

في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى 

في جميــع المســتويات ببرنامــج الإعــداد اللغــوي.

برنامــج الإعــداد  إعــداد دورة تدريبيــة لمعلمــي 

اللغوي بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقن 

تلــك  وتعليــم  بنــاء  عــى  لتدريبهــم  وذلــك  بهــا 

المقــررات وفقــا لمعايــير الجــودة والأســس الواجــب 

التعليميــة. بنــاء المناهــج  توافرهــا في 

11 - مقترحات البحث
البحــث في  أثــر المنهــج المقــترح في هــذا  بحــث 

تنمية مهارات الاستماع لطاب الجامعة الإسامية 

غــير الناطقــن باللغــة العربيــة.

إعــداد منهــج مقــترح في ضــوء معايــير الجــودة 

الجامعــة  طــاب  لــدى  القــراءة  مهــارات  لتنميــة 

العربيــة. باللغــة  الناطقــن  غــير  الإســامية 

إعداد منهج مقترح في ضوء معايير الجودة لتنمية 

مهــارات الإنتــاج اللغــوي الــكام والكتابــة لــدى طــاب 

الجامعة الإسامية غير الناطقن باللغة العربية.

إعــداد منهــج مقــترح في ضــوء معايــير الجــودة 

الجامعــة  طــاب  لــدى  التفكــير  مهــارات  لتنميــة 

العربيــة. باللغــة  الناطقــن  غــير  الإســامية 
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حســـن سيد شحاتـــة )2002(: تعليم اللغة العربية بن 	 

النظريــة والتطبيــق، الطبعــة الخامســة، القاهــرة، الــدار 

المريــة اللبنانيــة.

حســـن ســيد شحاتـــة )2005(:ثقافــة المعايــير والتعليــم 	 

للجمعيــة  عــشر  الســابع  العلمــي  المؤتمــر  الجامعــي، 

التعليــم  التدريس(مناهــج  وطــرق  للمناهــج  المريــة 
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كتــاب 	  جــودة  معايــير  حلــس)2007(:  درويــش  داود 

لغتنــا العربيــة للصفــوف الأوليــة مــن المرحلــة الأساســية 

الدنيــا مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــمات الصــف في 
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رائــدة ســالم )2009(:تطويــر المناىــج التربويــة، الريــاض، 	 

دار أجناديــن للنــشر والتوزيــع.

الناقــة)2006(: 	  رشــدي أحمــد طعيمةومحمــود كامــل 

بــن المناهــج والاســتراتيجيات،  اتصاليــا  اللغــة  تعليــم 

الربــاط، منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم 
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لتعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا، مطبوعــات 

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

رشــدي أحمــد طعيمــة ومحمــد الســيد منــاع)2000(: 	 

تدريــس العربيــة في التعليــم العــام نظريــات وتجــارب، 

القاهــرة، دار الفكــر العــربي.

رشــدي طعيمــة )2006(: معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة 	 

لغــير الناطقــن، اتجاهــات التطويــر، معايــير الاعتــماد، 
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رشــدي طعيمــة )1985(: دليــل عمــل في إعــداد المــواد 	 

التعليميــة لبرامــج تعليــم العربيــة، مكــة المكرمــة، جامعــة 

أم القــرى.

رضا المليجي، ومبارك البرازي( 2010(:الجودةالشام	 

لةوالاعتمادوالمؤسي، القاهرة، عالمالكتب.

ســمير محمــد عبــد العزيــز)1999(: جــودة المنتــج بــن 	 
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شــوقي محمود)2009(:تطويرالمناهــج رؤيــة معــاصرة، 	 

القاهــرة، المجموعــة العربيــة للتدريــب والنــشر.
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الكتــب 	  جــودة  ووائــل شــباق )2007(:  عــلي خليفــة 

نظــر  وجهــة  مــن  الأســاس  التعليــم  المدرســية بمرحلــة 
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عــلي عبدالمحســن الحديبــي )2008(:فاعليــة برنامــج 	 

العربيــة كلغــة أجنبيــة  اللغــة  قائــم عــى معايــير تعليــم 
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أخــرى، رســالة دكتــوراه، كليــة التربيــة، جامعــة أســيوط.

النفســية 	  )2007(:الأســس  عبداللــه  الصديــق  عمــر 

واللغوية والتربوية لتعليم وتعلم اللغات، مجلة العربية 

للناطقــن بغيرهــا، الســودان، جامعــة أفريقيــا العالميــة، 
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التعليميــة 	  العــدوي )2006(: تطويــر المناهــج  غســان 

وفق معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها، دراسة تحليلية 

لمناهــج اللغــة العربيــة لمرحلــة التعليــم الأســاسي في 

ســوريا، رســالة دكتــوراه، غــير منشــورة، قســم المناهــج، 

كليــة التربيــة، جامعــة دمشــق.

كتــاب 	  تقويــم  يوســف محمــد حجــو )2010(:  فــارس 

الترجمــة الإســامية للصــف الثــاني عــشر بفلســطن في 

ضــوء معايــير الجــودة وآراء المعلمــن، رســالة ماجســتير، 

كليــة التربيــة، قســم المناهــج وطــرق التدريــس، الجامعــة 
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الشــاملة 	  فتحــي درويــش عشــيبة، )1999(: “الجــودة 
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الســادس عــشر 22 يوليــو 2004 م، الجمعيــة المريــة 
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التعليميــة لتدريــس اللغــات الأجنبيــة، بعــض الأســس 

العامــة، مجلــة كليــة التربيــة: “دراســات “جامعــة الملــك 

ســعود بالريــاض، م 4، دراســة مقدمــة إلى نــدوة الريــاض.

محمود كامل الناقة )2005( أسس إعداد مواد تعليم 	 

اللغة العربية وتأليفها، 
h t t p : / / w w w. i s e s c o . o rg . m a / a r a b e /
publications/Langue_arabe/p1.php

مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخليــج العــربي )2003(: 	 

معايــير ضبــط الجــودة )الخطــة المشــتركة لتطويــر مناهــج 

التعليــم بالــدول الأعضــاء بمكتــب التربيــة العــربي لــدول 
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لجميــع  المتعلــم  معايــير  2009(:وثيقــة  والاعتماد)
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. يــة ر لتجا ا
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التجاريــة. الأهــرام 



114  ا ثا ادتم ن غ ا اوتا  ةلر اث لا  فا اثتنة  ةلقاةي لل  ااوا ر ةلا ا ةلوحتفا ةل تيدي تا ت  طمح  ن ةلرتاوا ةاقنافا تتيلا ا ةي  نث

المراجع الأجنبية
• American Association for the Advancement 

of Science (AAAS) (1989) Science for all 
Americans A Project 2061 report on Literacy 
goals in Science Mathematics and Technology. 
Washington D.C: Author.

• Armstrong, William H.,(1998): Learning to 
Listen, American Education, Vol.21.No.4.Win. 
1997-1998.Eric ed 559058.

• California State Board of Education (1999): 
English Language Arts Content Standers for 
California Bublic Schools. Avaialable in: www.
csmp.ucop.edu.cwp/downloads/ela.pdf

• Clark,Kimberly (1999): Improving Listening 
Skills in Classroom, Eric: Ed 437704.

• Douglas B. Reeves (2001): 101 Questions 
&answer About Standards, assessment, and 
accountability. Colorado: Advanced Learning 
press.

• Gibbs, G (1992) Improving The Quality of 
Student Learning, Technical & Education 
Services L.T.D, U.K.

• Glomoskis, J.F & William, A. J (1999) Quality 
Concepts in Education, USA, th TQM 
Magazine, Vol 11, Issue 6, USA.

• Hunsaker, Richard, A.(1991):Critical Listening-
-A Neglected Skill, ERIC #:ED347578. p.16

• Indiana State Board of Education (2000): 
Indiana’s Academic Standers: English 
Language Arts and Mathematics, available 

in http://cms.lcsc.k12.in.us/ pdf/ias_e_m_ 
08.pdfEnglish standers.pdf, 4-5.

• Louisiana Department of Education (1997): 
Louisiana English Language arts Content 
standards (state standards for curriculum 
Development). Available in. www. Ed 
Accountability.org. pp : 1-49.

• Montana Standers for Speaking and 
Listening(2001): Prepared by the Montana 
Office of Public Instruction. Avaliable at 
http://opi.mt.gov/pdf/standards/ContStds-
Speaking.pdf

• Reigeluth, Charles M. (1997): Educational 
Standards :To Standardize or To Customize 
Learning?, Phi Delta kappan, V. 78, Issue 
3,1997,p 202-206. http://www.indiana.
edu/~iweb/reigeluth/kappan.rtf.

• Revenhall,Mark,(2001): Listening to learner, 
London: Learning and Skills Development 
Agency.

• Vogelyb, A.,(1999): Adderessing listening 
Comperhension Anixiety, New York: A G 
Graw- Hill.

• Zangeri, Lora, (1999): Work in Progress. Action 
Research Monograph, Eric: Ed 440238.

الهوامش
يشير الرقم الأول بن القوسن إلى سنة النشر، ويشير   1

الرقــم الثــاني إلى رقــم الصفحــة أو الصفحــات.
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 مدى توظيف التعابير الا�صطلاحية والمتلازمات اللفظية 
فـي مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها

نماذج مختارة

د. علي بن حمد الفار�سي
قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الشرقية، سلطنة عمان

الملخص

يراعــى -عــادة- في صناعــة المناهــج اللغويــة الحديثــة الموجّهــة لتدريــس الناطقــن بغــر اللغــات الأصليــة، 

توظيــف أكــر قــدر ممكــن مــن مفــردات اللغــة الرســمية المســتعملة بشــكل يومــي وأســاليبها ومــا يتعلــق بهــا 

مــن صيــغ صرفيــة حديثــة وتعابــر اصطلاحيــة ومتلازمــات لفظيــة شــائعة؛ وذلــك بغــرض إيجــاد أنجــع الطــرق 

لتوصيــل اللغــة إلى الطــلاب الجــدد، بالإضافــة إلى تكويــن طــلاب قادريــن عــى توظيــف اللغــة في حياتهــم 

اليوميــة وتذليــل الفــرص المعاشــية لهــم.

لهــا دور كبــر في تعزيــز  التــي  اللغويــة  العنــاصر  مــن  اللفظيــة  التعابــر الاصطلاحيــة والمتلازمــات  وتعــد 

“تعليميــة اللغــة” في ذهــن الطــلاب، وقــد أثبتــت كثــر مــن الدراســات قيمتهــا في تنميــة الحصيلــة اللغويــة 

لــدى الطــلاب.

مدونة الدراسة

ونسعى في دراستنا هذه، إلى معرفة مدى توظيف التعابر الاصطلاحية والمتلازمات اللفظية في إعداد 

المناهــج الموجهــة لغــر الناطقــن بالعربيــة، وقــد اختارنــا عــدة مناهــج كدراســة تطبيقيــة لكيفيــة توظيــف 

تلــك العنــاصر اللغويــة، هــذه المناهــج، هــي: “الكتــاب التمهيــدي في تعليــم العربيــة لغــر الناطقــن بهــا: 

الجــزء الأول والثــاني، كتــاب العربيــة للناطقــن بغرهــا بجامعــة صحــار: الكتــاب الثــاني والثالــث، وكتــاب 

العربيــة لغــر أبنائهــا، تأليــف نــزار أباظــة: الجــزء الأول والثــاني، كمدونــة أو نمــوذج لهــذه الدراســة؛ بحيــث 
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نقيــس مــدى حضــور التعابــر الاصطلاحيــة والمتلازمــات اللفظيــة في المناهــج الســابقة وكيفيــة توظيفهــا 

في الســياقات المختلفــة.

منهج الدراسة

وتعتمد الدراسة عى المنهج الوصفي التحليلي لرصد مدى التوظيف هذه العناصر اللغوية، والسياقات 

المرتبطة بها.

أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلى معرفــة كيفيــة الاســتفادة مــن فلســفة “تعليميــة اللغــة” في إعــداد المناهــج، كــما 

تهــدف إلى تعزيــز العنــاصر اللغويــة المثُــى في تدريــس اللغــة العربيــة وتطويــره.

الكلــمات المفاتيــح: تعليميــة اللغــة، التعابــر الاصطلاحيــة، المتلازمــات اللفظيــة، مناهــج تدريــس اللغــة 

للناطقــن بغرهــا، الكتــاب التمهيــدي.

المقدمة
غرهــا  كحــال  –حالهــا  العربيــة  اللغــة  في  توجــد 

القوالــب  مــن  مجموعــة  الطبيعيــة-  اللغــات  مــن 

باســتمرار في  تتكــرر  التعبــر-  الجاهــزة –إذا صــح 

تأليــف النصــوص، تســمى هــذه القوالــب الجاهــزة 

اللفظيــة،  بالمتلازمــات  الباحثــن  بعــض  عنــد 

ويقصــد بالتــلازم اللفظــي: “ثبــات لفظتــن أو أكــر 

حــن  ببعضهــما  وتعلقهــما  ودوامهــما وصحبتهــما 

وردهــما في الاســتعمال اللغــوي”1، وينــدرج ضمــن 

وتعــرف  التعابــر الاصطلاحيــة  تلــك المتلازمــات، 

بلغــة  يختــص  التعبــرات  مــن  ثابــت  بأنهــا: “نمــط 

بعينهــا، ويتكــون مــن كلمــة أو أكــر، ولا يتضــح معنــاه 

الــكلي مــن تجميــع معــاني الكلــمات المكونــة لــه”2. 

بمعنــى أن الدلالــة لمثــل هــذه التراكيــب تكــون دلالة 

الاصطلاحــي  التعبــر  فـ”تكويــن  عليهــا،  متعارفـًـا 

مســتند عى مجموعة من الكلمات تربطها عوامل 

دلاليــة وتركيبيــة تنشــأ منهــا وحــدة دلاليــة جديــدة، 

فتعبر )أعطاه الضوء الأخضر(، و)عى قلب رجل 

واحــد(، كل مفــردة منهــا لهــا دلالتهــا الخاصــة ولكــن 

بالتضام ينشأ معنى جديد وهو البداية في الجملة 

الأول والاتحــاد في الجملــة الثانيــة”3.

وقيمــة هــذه القوالــب الجاهــزة في تعليــم اللغــة 

العربيــة بشــكل عــام، تكمــن في جملــة مــن الفوائــد 

التاليــة:

والتعابــر 	  اللفظيــة  المتلازمــات  مــن  مجموعــة  حفــظ 

كثــرة،  معجميــة  كلــمات  حفــظ  يشــبه  الاصطلاحيــة 

زيــادة في  أنهــا  إليهــا، بمعنــى  الحاجــة  تســتعمل حــن 

تزويــد  أي  الثانيــة،  اللغــة  لمتعلــم  اللغــوي  الرصيــد 

في  اســتعمالها  يســهل  جاهــزة  بتعبــرات  الطالــب 

المتشــابهة. اللغويــة  المواقــف 

المواقــف 	  يفيــد في  الاصطلاحيــة  التعابــر  اســتعمال 

المتشــابه وتوظيفهــا يقتصــد في عمليــة التعبــر؛ فيغنــي 

اللغــوي  التعمــق في وصــف الموقــف  المتحــدث عــن 

أو تركيــب عبــارات عديــدة لوصــف حالــة لغويــة معينــة.

كــما أنهــا “تغنــي أســلوب الكاتــب باســتخدام كلــمات 	 

تعطــي المــراد منهــا دون الحاجــة إلى إســهاب، بــل ربمــا 
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تعطــي للجملــة وقعــا أكــر مــن وقعهــا عندمــا تســتخدم 

بدلاتهــا المعجميــة”4.

اكتســاب 	  عمليــة  في  الاصطلاحيــة  التعابــر  تســاعد 

منظمــة  بطريقــة  توظيفهــا  عنــد  الثانيــة، لاســيما  اللغــة 

في المناهــج الدراســية، “فالذيــن يتعلمــون العربيــة مــن 

غــر العــرب ســيقفون كثــرا عنــد التعبــر الاصطلاحــي 

أوزارهــا”؛ وسيشــكل عليهــم  الحــرب  الآتي: “وضعــت 

فهــم دلالتهــا خاصــة عندمــا تــرد ضمــن ســياق لا علاقــة 

التركيب”5.هــذا الإشــكال  لهــذا  الحرفيــة  بالدلالــة  لهــا 

ســيحثهم عــى البحــث عــن معناهــا الــدلالي بالرجــوع 

العربيــة والتعمــق فيهــا. إلى المعاجــم 

كــما أن هــذا النــوع مــن التعابــر ســيحثهم للبحــث عــن 	 

تعبــر مماثــل في لغتهــم الأصليــة.

للمتلازمــات  الملحــة  الأهميــة  هــذه  في ضــوء 

اللغــة  تعليــم  والتعابــر الاصطلاحيــة في  اللفظيــة 

للناطقــن بغرهــا التــي أشرنــا إليهــا أعــلاه؛ حاولنــا 

هــذه  توظيــف  مــدى  وصــف  الدراســة  هــذه  في 

التعبــرات في المدونــة، وجمعنــا أغلــب التعبــرات 

التي وجدناها في المدونة، ووضعناها في جدول 

واحــد يجمــع المتلازمــات اللفظيــة التــي تجتمع فيها 

لفظتــان أو أكــر عــادة، مــع التعابــر الاصطلاحيــة، 

وأشرنا إلى الأخرة بلون غامق؛ لتمييزها عى النحو 

التــالي في الجــدول:

أولا: الكتــاب التمهيــدي في تعليــم العربيــة لغــر 

الأم،  اللســان  مركــز  الأول،  الجــزء  بهــا،  الناطقــن 

أبوظبــي، 2013.

المتلازمات اللفظية 
والتعابير الاصطلاحية

الحقول الدلالية التي 
تنتمي إليها

التقسيمات 
طبيعة القالبالنحوية

كيف حالك؟

الحمد لله

سعيد بلقائك

إلى اللقاء

مع السلامة

السلام عليكم

وعليكم السلام

أهلا وسهلا

أهلا بك/بكم

من فضلك

لو سمحت

بكل سرور

إن شاء الله

بارك الله فيك

مشتاق إليك

التحيات والتعارف 

والعلاقات

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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أراك غدا

إن شاء الله

مساء الخر

تركيب فعلي

تركيب عباري

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

جواز السفر

محطة القطار

رحلة سعيدة

طوابع بريد

تركيب إضافيالسفر والاتصال

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

قبل قليل

غروب الشمس

كل يوم

تركيب عباريالأزمنة والأمكنة

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب إضافيالتعاملات والتسوقغالي الثمن

قائمة الوجبات

أتناول الغذاء

إبريق الشاي

تركيب إضافيالأطعمة والألبسة

تركيب فعلي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب وصفيالانفعالات والأوصافمشغولة جدا

ثانيا: الكتاب التمهيدي في تعليم العربية لغر الناطقن بها، الجزء الثاني، مركز اللسان الأم، أبوظبي، 

.2013

المتلازمات اللفظية 
والتعابير الاصطلاحية

الحقول الدلالية التي 
تنتمي إليها

التقسيمات 
النوع/التعليقالنحوية

صباح الخر

تفضل

لو سمحت

صباح الخر

حسنا.. تفضل

ما رأيك في...؟

هل يمكنني...؟

بالتأكيد

أهلا وسهلا بك

التحيات والتعارف 

والعلاقات

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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من فضلك

بكل سرور

هل تستطيع..؟

إن شاء الله

السلام عليكم

وعليكم السلام

كل يوم

أتمنى لك التوفيق

تبحث عن

الحمد لله

آمل أن...

ليس بعد

لا. ليس بعد

أظن ذلك

مساء الخر

أرجو أن

شكرا لك

سلمت يداك

كل عام وأنتم بخر

عيد سعيد

عيد مبارك

أتمنى لك النجاح

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب إضافيالسفر والاتصالإشارات المرور

انتظر قليلا

كل مكان

حان الآن

تاريخ ميلاده

تركيب فعليالأزمنة والأمكنة

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب عباريالتعاملات والتسوقكم الثمن

فنجان قهوة

رغيف خبز

تركيب إضافيالأطعمة والألبسة

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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متلازمات لفظيةتركيب فعليالانفعالات والأوصافيشعر بألم

النشرة الجوية

أمواج عالية

أشعة الشمس

تغريد العصافر

شاطئ البحر

تركيب اسميالطبيعة

تركيب اسمي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

ثالثا: العربية للناطقن بغرها، جامعة صحار: الكتاب الثاني، صحار، 2013.

 التعابير 
الاصطلاحية

الحقول الدلالية التي 
تنتمي إليها

التقسيمات 
النحوية

النوع/التعليق

صباح الخر

صباح النور

أهلا وسهلا

أهلا بك/بكم

من فضلك

مع السلامة

السلام عليكم

وعليكم السلام

مرحبا بكم

هل تعلم..؟

التحيات والتعارف 

والعلاقات

مركب إضافي

مركب إضافي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب إضافيالسفر والاتصالجواز السفر

عر التاريخ

موعد الزيارة

الموعد المحدد

قبل النوم

تركيب عباريالأزمنة والأمكنة

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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التراث الشعبي

الأمم المتحدة

الأحوال المدنية

عقد الإيجار

وصفة طبية

حوالة مالية

الصراف الآلي

استعارة الكتب

التعاملات والتسوق 

والمؤسسات

مركب اسمي

مركب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تناول الغداء

قائمة الطعام

وجبة الغداء

قبل الأكل

بعد الأكل

زيت زيتون

قهوة تركية

قشر البيض

البهارات الهندية

الحلوى العمانية

تناول الغداء

رائحة دخان

مركب إضافيالأطعمة والألبسة

مركب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

تركيب اسمي

مركب اسمي

مركب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

ألم شديد

شعرت بألٍم

صور تذكارية

كبار السن

تركيب اسميالانفعالات والأوصاف

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

بحر العرب

بحر عمان

تركيب إضافيالطبيعة

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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رابعا: العربية للناطقن بغرها، جامعة صحار: الكتاب الثالث، صحار، 2013.

التعابير الاصطلاحية
الحقول الدلالية التي 

تنتمي إليها
طريقة التوظيف/

السياق
التعليق

مرحبا بكم

أصدقائي الأعزاء

بالتأكيد

اطلب العلم ولو بالصن

إن شاء الله

التحيات والتعارف 

والعلاقات

مركب اسمي

مركب إضافي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظيةالسفر والاتصال

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

منذ القدم

في الآونة الأخرة

عى مدار السنة

شيئا فشيئا

رويدا رويدا

روح العصر

العطلة الصيفية

حان وقت

الشريط الساحلي

من أقصاه إلى أقصاه

ينبثق فجر

بحر عمان

بحر العرب

مــا  العربيــة  الجزيــرة  شــبه 

الإســلام قبــل 

تركيب عباريالأزمنة والأمكنة

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية



127  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

الفنون الشعبية

المناســبات الوطنيــة قصــة 

قصــرة

فك الطلاسم

ألقوا القبض

سدة الحكم

التقاليد الشعبية

ق  لتســو ا و مــلات  لتعا ا

لفنــون وا والمؤسســات 

مركب اسمي

مركب اسمي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظيةتركيب اسميالأطعمة والألبسةتناول الطعام

حقوق الإنسان

التفرقة العنصرية 

اضطرابات سياسية

أثار انتباه

وافته المنية

مثار إعجاب

كل شيء

عى أقل تقدير

عى أكر تقدير

دون أن ينطق بكلمة

بشكل خاص

ترجل شعرها

التمييز العنصري انتشار 

وباء الطاعون استرعت 

انتباهه

تكللت جهوده بالنجاح

أبناء جلدته

اللاعنف

دوى صوت

دور هام

يسرع الخطى

والأوصــاف  الانفعــالات 

ت ا د لمحــد وا

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

مركب عباري

مركب فعلي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية
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أطلق عليه

شديد الحرص

يطمئن قلبه

اكتسب شهرة

مواجهة العدو

يستحق الذكر

وجهات النظر

أودى بحياتها

انخرطت في

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

خامسا: العربية لغر أبنائها: الجزء الأول، نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، 2010.

التعابير الاصطلاحية
الحقول الدلالية التي 

تنتمي إليها
التقسيمات 

النحوية
النوع/التعليق

السلام عليكم

مرحبا

هل أنت بخر؟

الحمد لله

كيف الصحة؟

كيف حالك؟

شكرا لك

أهلا بك/بكم

أنا سعيد بلقائك

من فضلك

حسنا

شكرا.. جزاك الله خرا

لا، وشكرا

التحيات والتعارف 

والعلاقات

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب عباري

مركب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي+ فعلي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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بكل سرور

نقضي أوقات

لطيف جدا

لو سمحت

أشكرك

تحية، وبعد

أمنياتي الطيبة لك

نعم، بكل تأكيد

إلى اللقاء

سأتأخر قليلا

إن شاء الله

تستيقظ مبكرا

أوقاتا ممتعة

شكرا لك

تحية طيبة

الســلام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاته

نلتقي قريبا إن شاء الله

عفوا

مع محبتي

جزاك الله خرا

بالتأكيد

أهلا وسهلا

لطفا

لا، وشكرا

لا بأس

صباح الخر

مع السلامة

غر ممكن، آسف

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب عباري

تركيب اسمي

اسم

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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ألو..مرحبا

كل عام وأنتم بخر

العيد السعيد

وداعا، إلى اللقاء

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب اسمي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

جواز السفر

تعليمات السلامة

تذكرة طائرة

صندوق الريد

ممنوع الوقوف

إشارات المرور

نظارة شمسية

تركيب إضافيالسفر والاتصال

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

أول أمس

بعد الظهر

طوال اليوم

أيام الأسبوع

بعض الأحيان

تركيب إضافيالأزمنة والأمكنة

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

ربة منزل

رجل أعمال

تصديق الأوراق

صورة شخصية

آلة تصوير

أمن المكتبة

ق  لتســو ا و مــلات  لتعا ا

لفنــون وا والمؤسســات 

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب اسمي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

مضاد للالتهاب

تتناول فطورها

تركيب اسميالأطعمة والألبسة

تركيب فعلي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

أمشي برجلي

أمسك بيدي

ألمس بأصابعي

والأوصــاف  الانفعــالات 

ت ا د لمحــد وا

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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أرى بعيني

أسمع بإذني

أتذوق بلساني

أشم بأنفي

الحواس الخمس

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

شروق الشمس

درجة الحرارة

النشرة الجوية

تركيب إضافيالطبيعة

تركيب إضافي

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

سادسا: العربية لغر أبنائها: الجزء الثاني، نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، 2011

التعابير الاصطلاحية
الحقول الدلالية 
التي تنتمي إليها

طريقة التوظيف/
السياق

التعليق

أهلا يا

إلى اللقاء...

سنلتقي..إن شاء الله

أراك بخر...

مع السلامة

الصباح الباكر

الحمد لله

بإذن الله

السلام عليكم

مرحبا

وداعا

أهلا وسهلا

تفضل

أرجو لك حظا سعيدا

من فضلك

إن شاء الله

التحيات والتعارف 

والعلاقات

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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ينهض الوطن بأبنائه

آفة العلم النسيان

تركيب عباريالسفر والاتصال

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

المدن العريقة

يوما بعد يوم

شيئا فشيئا

عى هامش التاريخ

ذات يوم

ذات مساء

ذات صباح

في ذات يوم

هنا وهناك

بعيد المدى

مدار السرطان

مدار الجدي

في المرحلة الأخرة

في اليوم التالي

سرعان ما

في أواخر حياته

وقت عصيب

تركيب عباريالأزمنة والأمكنة

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية 

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

رئاسة مجلس الوزراء

حقوق الملكية الفكرية

منظمة الصحة العالمية

التعاملات 

والتسوق 

والمؤسسات 

والفنون

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

الأطعمة والألبسة

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

فضلا عن

عى الأرجح

لفت الانتباه

الحديث الشريف

الانفعالات 

والأوصاف 

والمحددات

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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الأشباه والنظائر

لم يلبث أن

هام عى وجهه

تلك أيام خلت

ما بن وبن

لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة

كل ذي عاهة جبار

بادئ ذي بدء

أخذ قسطا من الراحة

إلى جانب

بالإضافة إلى

زيادة عى

قلة قليلة

كرة كاثرة

نشر الغسيل

آية في الإبداع

تفصد جسمه عرقا

كشر عن أنيابه

ضحك ملء فمه

طبق الآفاق

إذا صلحت صلح المجتمع كله

أوشكت الأمة عى الانهيار

صى الله عليه وسلم

عى الأخص البحث عن لقمة العيش

من تلقاء نفسه

فوق ذلك

سد ثغرة

أفسح له مجالا

دون سابق إنذار

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي
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الكم والكيف

بالغ الأهمية

صيحة التحذير

لا ضرر ولا ضرار

إماطة الأذى عن الطريق صدقة

لكل داء دواء

بناء عى ذلك

لا شك

قيد أنملة

بأمسِّ الحاجة

وجهة نظر

ليس فوق ذلك مزيد

تجهم وجهه

تبوأ مكانة بارزة

إكرام الضيف

الوفاء بالعهد

الاعتزاز بالنفس

الأخذ بالثأر

إغاثة الملهوف

حماية الضعيف

بيد أن

خصوصا

بالإضافة إلى

وباء الكولرا

زيادة عى

عى كل حال

عظيم جدا

وفيت بوعدي

خر جليس في الزمان كتاب

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب فعلي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب عباري

تركيب اسمي

تركيب اسمي

مركب إضافي

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

تعبر اصطلاحي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية 

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية
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الحرب العالمية الأولى

غر مرة

أكر من مرة

عظيم جدا

ليل نهار

تبعا لذلك

عى نحو ملفت للنظر

مركب اسمي

تركيب فعلي

تركيب اسمي

تركيب عباري

تركيب إضافي

تركيب إضافي

تركيب إضافي

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

متلازمات لفظية

تسجيل الملاحظات
بــر  لتعا وا للفظيــة  ا المتلازمــات  جمــع  وبعــد 

المســتعملة في المدونــة، وترتيبهــا في جــدول مــن 

ناحيــة دلاليــة ونحويــة ومعجميــة، تبــن لنــا مــن خــلال 

مــن  للجــداول، جملــة  والعموديــة  الأفقيــة  القــراءة 

منهــا: المهمــة،  الملحوظــات 

والتعابــر 	  اللفظيــة  المتلازمــات  توظيــف  تــم 

بشــكل جيــد وكثيــف في مدونــة  الاصطلاحيــة 

مــن خــلال  التعليــم  مــا يشــجع  المناهــج، وهــو 

نصــوص متكاملــة، فتعليــم العربيــة مــن خــلال 

جمل مقطوعة لا يكسب الطالب معرفة لغوية 

مثلــما تكســبه هــذه العبــارات التــي تشــكل جــزءًا 

كبــراً مــن لغتنــا اليوميــة.

تكــر المتلازمــات اللفظيــة مــن الناحيــة الكميــة 	 

التعابــر الاصطلاحيــة المســتعملة  عــدد  عــى 

في المدونــة.

تتوزع المتلازمات اللفظية والتعابر الاصطلاحية 	 

الحقــول  مجموعــة  بــن  الدلالــة  ناحيــة  مــن 

والتعــارف  التحيــات  حقــل:  أغلبهــا  الدلاليــة، 

واللقــاء.

تتوزع المتلازمات اللفظية والتعابر الاصطلاحية 	 

التاليــة:  التراكيــب  بــن  النحويــة،  الناحيــة  مــن 

)تركيب اسمي، تركيب فعلي، تركيب عباري، 

تركيب إضافي(، وهو يؤكد أنها أي المتلازمات 

اللفظيــة والتعابــر الاصطلاحيــة لا تــأتي إلا في 

شــكل تركيــب وليــس كلمــة مفــردة، كــما أن هــذا 

التنــوع في التراكيــب يــدل عــى وعــي عــام في 

توظيف هذه المتلازمات في المناهج، وإن كان 

لم يتــم الإشــارة إليــه بصريــح العبــارة.

يكــر ورود المتلازمــات اللفظيــة في النصــوص 	 

عبــارات  لأنهــا  والجمــل،  والعبــارات  القصــرة 

التعابــر  يكــر ورود  وظيفيــة متكــررة، في حــن 

الاصطلاحية في النصوص الطويلة؛ لأنها تحتاج 

إلى عمليــة تأويليــة ضمــن التأويــل العــام للنــص.

اعتنــت بعــض مناهــج المدونــة بتوظيــف هــذه 	 

التعبــرات والكشــف عــن معناهــا الاصطلاحــي 

لــدى الطالــب والتركيــز عليهــا مــن خــلال أســئلة 

المناقشــة والتحليــل.

نلاحظ كذلك أنه لا يتم عادة ذكر مدى توظيف 	 

التعابــر الاصطلاحيــة في المقدمــة، ولا الإشــارة 

الكتــاب لم  تأليــف  إليهــا قــط، بمعنــى فلســفة 

تتطــرق إلى كيفيــة توظيــف هــذه العبــارات في 

الكتــاب وحجمهــا أو نوعهــا.
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لذلك نوصي بمجموعة من الإجراءات التي ينبغي 

مراعاتها حن تأليف كتب اللغة العربية للناطقن 

بغرها:

اللفظيــة 	  المتلازمــات  توظيــف  عــى  الحــرص 

والتعبــرات الاصطلاحيــة مــن مصدريــن: اللغــة 

الفصحــى واللهجــة العاميــة، )اللهجــة العمانيــة 

عــى ســبيل المثــال: الأمــور طيبــة، شي علــوم؟ 

مــا شي..، شي أخبــار؟ مــا شي..(.

توظيــف 	  عمليــة  إلى  المقدمــة  في  الإشــارة 

الاصطلاحيــة  والتعابــر  اللفظيــة  المتلازمــات 

ونوعها وحجمها حتى يتسنى للطالب توظيفها 

اللغويــة. مــن المواقــف  عــدد  في 

والتعبــرات 	  اللفظيــة  هــذه المتلازمــات  وضــع 

الاصطلاحية في ملحق خاص في نهاية الكتاب 

مــن حفظهــا  الطالــب  يتمكــن  التعليمــي حتــى 

واســتذكارها.
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 الرقمية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 
التفاعلية ومن�صات التقييم الذاتي اأنموذجا

د. اأنوار بنيعي�ش
أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة للتربية والتكوين، المغرب

الملخص

تطــرح تدريســية اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا إشــكالات كــرى تبــدأ مــن التمثــل إلى التنظــر فالتنزيــل؛ 

مــما يجعلهــا عرضــة لنقاشــات كــرى تســعى الى تجويدهــا ومحاولــة محــاصرة الصعوبــات التــي تطرحهــا مــن 

جهة، والاســتجابة لواقع متســارع وحاجيات متجددة باســتمرار من جهة أخرى. ومن هنا يأتي هذا البحث 

لفتــح النقــاش حــول إمكانــات الاســتفادة مــن التكنولوجيــا التفاعليــة في بنــاء تعلــمات لغويــة تســتجيب لــروح 

العــصر وتمنــح هامشــا مــن الحريــة والمرونــة في اكتســاب اللغــة حســب حاجيــات وإيقاعــات المتعلمــن 

مُســهمة في خلــق حافزيــة للتعلــم وتجــاوب مــع اللغــة بوصفهــا حمولــة ثقافيــة وضرورة عمليــة في ســياقات 

معينــة كالعمــل في بلــدان الخليــج والدراســة والترجمة...فتعلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ينبغــي أن 

يكــون موضــع اســتثمار لإمكانــات التطويــع عــر الاســتعانة بالوســائط التكنولوجيــة والأجهــزة الذكيــة بــدءا مــن 

الهاتــف ووصــولا إلى الحواســيب واللوحــات الإلكترونيــة.. لهــذا ســركز في هــذا البحــث عــى شــق خــاص 

من هذا التوجه يتمثل في التفاعلية ومســاقات التقييم الذاتي في تعلم اللغة العربية للناطقن بغرها، 

حيث أصبح هذا النوع من المساقات متداولا بكرة في تعلمات ذات طبيعة مهارية مثل: تعلم اللغات 

الأجنبيــة لمــا فيهــا مــن مرونــة كــرى وفــرص التطويــر الــذاتي عــر الاســتعانة بمــواد غنيــة وأنشــطة إضافيــة هائلــة 

توفرهــا الوســائط التكنولوجيــة كالإنترنــت مثــلا، إذ تشــكل مثــل هــذه المســاقات منطلقــات ضروريــة ونوافــذ 

تفتــح آفــاق الراغــب في تعلــم اللغــة عــى مســارات أكــر تركيبــا وتعقيــدا، وتخــول لــه امتــلاك الحــد الأدنى 

من المعرفة باللغة لبناء اختياراته وتوجهاته التعلمية مستقبلا. فكيف تؤسس هذه المساقات لتعلمات 

حقيقيــة للغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا؟ ومــا هــي الإمكانــات التــي تتيحهــا في ضــوء تعــدد الصيغ التعليمية 

عــن بعــد؟ ومــا أهــم الرهانــات التــي يمكــن أن نأمــل إلى تحقيقهــا باعتمادهــا في هــذا المجــال؟
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المقدمة
تمثــل هــذه الدراســة مجــالا لطــرح إشــكالات هامــة 

مــن  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  في 

منظــور الوســائطية والتكنولوجيــات الحديثــة، حيــث 

تجــارب وخــرات هامــة  راكــم  قــد  الحقــل  إن هــذا 

مــن خــلال عديــد الدراســات والإحصــاءات المعــرة 

عــن الواقــع الفعــلي للممارســة في بلــدان وبيئــات 

مختلفة بأهداف وتوجيهات متباينة ومتمايزة. لكن 

ذلك لا يعد ضامنا أكيدا لممارسة فضى ومتطورة 

في الحــاضر والمســتقبل؛ فدخــول عوامــل جديــدة 

عــى خــط التعليــم وتسََــيُّد أخــرى في مجــال تعلــم 

اللغات جعلا الحاجة ماسّة لمراجعة عاجلة وفورية 

لآليــات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا بــدءا 

التصــور إلى الإنتــاج فالمتابعــة والتصحيــح...  مــن 

وذلــك قصــد تحقيــق درجــات قصــوى مــن النجاعــة، 

تغيــر  عــى  والقــدرة  المرونــة  مــن  كبــرة  ومســاحة 

يناســب المســتجدات  وتعديلهــا بمــا  المســارات 

ومــا تفرضــه الــضرورات البيداغوجيــة والمتطلبــات 

اللســانية الحديثــة.

التــي  الدراســة  هــذه  مثــل  وجــود  يــرر  مــا  إن 

سنســعى إلى الاشــتغال عليهــا هومــا نتطلــع عرهــا 

اللغــة  تعليــم  بعــض جوانــب قضيــة  مــن ملامســة 

العربية للناطقن بغرها من خلال ثلاثيتها القطبية: 

اللغــة والتعليــم والتكنولوجيــا؛ خاصــة منهــا مــا يمس 

مساقات التقييم الذاتي. وبذلك ستكون الدراسة 

الناقــد حــول  الإيجــابي  النقــاش  لتحريــك  محاولــة 

لــه امتداداتــه المســتقبلية  موضــوع حيــوي وراهــن 

في مجــال تعلــم اللغــة العربيــة خــارج دائــرة الناطقــن 

بهــا. ومــن هنــا نســتطيع أن نقــول: إن الدراســة التــي 

نحــن بصددهــا ليســت عمــلا تقنيــا يهتــم بالمســتوى 

مســتوى  )وهــو  المصغــر  لتفصيــلي  ا لجــزئي  ا

أخــرى طبعــا(، وإنمــا هــي  أبحــاث  لــه أهميتــه في 

دراســة في مســتوى “الماكــرو” تهــدف إلى البحــث 

الإمكانــات  ومســاءلة  والبنــى  الاســتراتيجيات  في 

والاحتياجــات في أبعادهــا العامــة التأطريــة انطلاقــا 

مــن قناعــة مفادهــا ســهولة تملــك الجانــب التقنــي 

في الظــرف الحــالي الــذي يعَــدُ بكفــاءات عربيــة وازنة 

في المجــال، في مقابــل توجــه الانزلاقــات أساســا 

إلى المســتويات العليــا حيــث التخطيــط والمتابعــة 

والتنفيــذ؛ إذ يكشــف الواقــع حاجــة ماســةومتزايدة 

إلى رؤى اســتراتيجية أكــر واقعيــة وتناســبا مــع ثنائيــة 

الإمكانــات والحاجيــات الشــهرة.

وعــى هــذا الأســاس، فــإن الحــدود التــي نتوقــع 

اتجــاه ملامســة  البحــث تســر في  إليهــا  أن يصــل 

المســتوى الاســتراتيجي ومــا يحــوم حولــه مــن أبعــاد 

يــرز  نقــاش  ليكــون مســاهمة في  فوقيــة شــمولية 

في  الحــرة  والمســاقات  التفاعليــات  دور  أهميــة 

تعليــم اللغــة العربيــة، وضرورة التركيــز عليهــا حــاضرا 

ومســتقبلا، والإطــار العــام الــذي يمكــن أن ينســجم 

وتوســيع  الرقمنــة  نحــو  العالميــة  التوجهــات  مــع 

آفــاق التعلــمات عــن بعــد، ليــترك المعطــى التقنــي 

ومياديــن  أخــرى  لدراســات  التنزيليــة  والجزئيــات 

بحــث موازيــة تســتفيد مــن إمكانــات الإدمــاج وتعــول 

عــى التوظيــف الأمثــل لمــا تســمح بــه التكنولوجيات 

مــن توســعات وفتوحــات تعليميــة هائلــة.

ومن الناحية المنهجية، تسر الدراسة في إطار 

المنهــج الوصفــي التحليــلي الــذي يكشــف مجــالات 

التطبيــق ومكامــن الخلــل ويرصــد مــا يعــتري تعليــم 

اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا مــن مؤاخــذات في 
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جانب الاستغلال الأمثل للرقمية بمختلف تجلياتها 

موارد كانت أم برانم وبرمجيات... وفي هذا الإطار 

لن نكتفي بوجه واحد من العملة بل سنسعى إلى 

تقليــب النظــر في الوجــه الثــاني في إطــار المقارنــة، 

ونرى ما مدى تمكن القائمن عى مساقات تعليم 

اللغات الأخرى من فتح آفاق واسعة و للتعلم عر 

المســاقات ذاتية التقييم.

ومــن ثــم، تضحــي الاســتفادة مــن هــذه المقارنــة 

مناســبة  عــن صيــغ  البحــث  أفــق  رئيســا في  أمــرا 

ومرجعيــات  العربيــة  اللغــة  لخصوصيــة  وموافقــة 

المختلفــة. تعلماتهــا 

عــدة  عــى  سنشــتغل  الســياق  هــذا  وفي 

بعــد  عــن  التعلــم  قبيــل:  مــن  متنوعــة  مفاهيميــة 

والتعلم الإلكتروني والتقييم الذاتي والمســاقات.. 

الأرضيــات المصطلحيــة والمفهوميــة  مــن  وغرهــا 

التربويــة  الدراســات  عــى  تفــرض حضورهــا  التــي 

والاتصــال  المعلوميــات  بتكنولوجيــا  المهتمــة 

بنــاء مســار تعلمــي  وكيفيــات الاســتفادة منهــا في 

التحديــات المســتقبلية. ويواجــه  العــصر  يواكــب 

أولا - مساقات التقييم الذاتي وتعلم 
اللغات الأجنبية )معالم نظرية(

1 - تعريف مساقات التقييم الذاتي:
مكنــت التكنولوجيــا مــن فتــح بــاب التعليــم عــى 

مصراعيه، جاعلة من الطاقات التواصلية السريعة 

فرصــا متاحــة لعــدد كبــر مــن الفئــات للدخــول إلى 

اتجاهــات  مــن  وولــوج مســالكها  المعرفــة،  عــوالم 

بالتكنولوجيــا  التعلــم  ربــط  ولعــل  وآفــاق مختلفــة. 

الآن أصبــح مــن بــاب تحصيــل الحاصــل نظــرا للعــدد 

التعليميــة  والصياغــات  التصــورات  مــن  الهائــل 

المتاحة في هذا المجال1، والتي يصعب حصرها 

في عــدد محــدود أووضــع علامــات فارقــة وفاصلــة 

بينها ؛ فتوظيف الحواسيب واللوحات الإلكترونية 

جعــل  ذلــك  كل  الذكيــة...  الهواتــف  وتطبيقــات 

التعلــم عمــلا مفتوحــا ومســتمرا لا ينتهــي ولا يحــده 

زمــان أومــكان، و”أدى إلى توجــه البحــوث التربويــة 

إلى استكتشاف مجالات ومناطق جديدة ودراسة 
ظواهــر تعليميــة كونيــة.”2

التعلــم  مــن  متعــددة  أشــكال  تــأتي  ولذلــك 

أوالــذي  التقليــدي  للتعلــم  والمــوازي  المواكــب 

يســتثمر الطاقــات وبنيــات العتــاد التكنولوجــي في 

اســتقلالية عــن المرجعيــة التقليديــة بوصفــه تعليــما 

قائــم الــذات ولــه أهدافــه التــي قــد تختلــف حجــما 

ونوعــا عــن تلــك التــي يحققهــا التعليــم التقليــدي3؛ 

لــه  ونحــن هنــا ســنقتصر عــى شــكل مــن الأشــكال 

فرادتــه وهوالتعلــم بالمســاقات الالكترونيــة، ونخــص 

بالذكــر نوعــا مــن مــن هــذه المســاقات التــي تصــل 

باســتقلالية المتعلــم وتحكمــه في اســتراتيجات بنــاء 

تعلماته إلى الدرجة القصوى وهي مساقات التقييم 

الــذاتي في تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا.

والأهميــة  الخصائــص  عــن  الحديــث  وقبــل 

مــن المســاقات،  النــوع  بهــذا  والدواعــي المرتبطــة 

خلالهــا  مــن  نحــدد  تعريفيــة  وقفــة  مــن  بــأس  لا 

 : مثــل  الموضــوع،  هــذا  الأســاس في  المفاهيــم 

والتقييــم  الإلكــتروني  والتعليــم  بعــد،  عــن  التعلــم 

الــذاتي، تحديــدت مقتضبــة بمــا يضعنــا والمتلقــي 

عــى أرضيــة مشــتركة تســهل التواصــل وتحــول دون 

الفهــم: ضبابيــة 

التعلــم عن بعد: تعلم يفترض غيــاب التواصل 
المكاني المباشربن الأطراف المساهمة في عملية 
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التعلــم مــن متعلمــن ومدرســن بمــا يتجــاوز مفهــوم 

يعمــل  التقليــدي؛ فهونمــوذج  الــدراسي  الفصــل 

عــى توفــر فــرص التعلــم ونقــل المعرفــة للمتعلمن 

وتطويــر مهاراتهــم في التخصصــات المختلفــة عــن 

طريق أساليب ووسائل حديثة، حيث “تتباعد فيه 

مجموعــات التعلــم وتســتخدم فيــه نظــم الاتصــالات 

التعليميــة  لربــط المتعلمــن والمصــادر  التفاعليــة 

والمعلمــن ســويا”4 ويتحقــق عــر مســتويات عــدة 

قــد لا تكــون الوســائط الحديثــة مــن ضمنهــا، فقــد 

يقصــد بــه التعلــم بالمراســة عــن طريــق المطبوعــات 

مثــلا. لهــذا هنــاك مــن الدارســن مــن قســم التعلــم 

عن بعد إلى ثلاثة أجيال شكل التعلم عر الإنترنت 

الجيــل الثالــث منهــا5.

التعليم الإلكتروني: شــكل من أشــكال التعلم 
والتفاعــل  المعلومــة  تلقــي  عــى  يقــوم  بعــد  عــن 

طريــق  عــن  مهــارات  و  كفايــات  واكتســاب  معهــا 

اســتخدام تقنيــات الوســائط المتعــددة و” الحــوار 

بــن المســتخدم والآلــة” 6 بمعــزل عــن ظــرفي الزمــان 

مــن  عديــدة  وقنــوات  بوســائل  وذلــك  والمــكان. 

أبرزهــا: الإنترنــت الحواســيب واللوحــات والهواتــف 

الذكيــة بشــكل يمكــن مــن ضبــط التعلــمات وتقييــم 

أدء المتعلمــن.

الأنشــطة  مــن  حزمــة  تشــكل  المســاقات: 
مــن خلالهــا  تقــدم  التــي  المتكاملــة  والمحتويــات 

مختلفــة  وهــي  الإنترنــت،  عــر  للتعلــم  مــا  مــادة 

ومتنوعــة مــن حيــث موضيعهــا وطبيعتهــا )عاديــة- 

مســاقات التقييــم الــذاتي – مــا ســترات مصغــرة(

ودرجــة مصداقيتهــا ونجاعتهــا والفئــة المســتهدفة 

أشــخاص  مهنيــون،  جامعيــون،  )مختصــون،  بهــا 

عاديــون...(.

التقييــم الذاتــي: يمثــل التقييــم - في بعــده 
الكلاســيكي العــام بوصفــه ســلطة تصنيفيــة تصــدر 

الكفايــات والمهــارات  تحقــق  عــى درجــة  أحكامــا 

التنــافي  مــن  قــدرا  المعنيــة في ســياقات خاصــة- 

يعتــر عمــلا  الــذي  الــذاتي  التقييــم  مــع  والتضــاد 

ينطلــق مــن الــذات المتعلمــة ويوفــر لهــا جانبــا مــن 

الحريــة7 عــر مــا يتســم بــه مــن مرونــة في الاشــتغال 

وحرية في قيادة عمليات التعلم من حيث الإيقاع 

الآنيــة والمســتقبلية. الزمنــي والاحتياجــات 

ورغــم مســايرة هــذا النــوع مــن التقييــم للنظريــات 

اهتمامهــا  تصــب  والتــي  التربيــة  في  الحديثــة 

عــى المتعلــم عــى اعتبــاره عنــصرا فعــالا ممتلــكا 

عــى  قــادرة  لخلفيــات مرجعيــة ومؤهــلات فكريــة 

البنــاء الــذاتي للمعرفــة وامتــلاك المهــارة والكفايــة 

شريطــة توفــر بيئــات تحفــز عــى التعلــم8 وتســاعد 

مــن  كثــر  ظــل، في  فإنــه  بالتوجيــه،  تنميتــه  عــى 

الحالات، تقييما جزئيا لا يمتلك درجة من الوثوقية 

إجــراءات  عــن  ومســتغنيا  ذاتــه  كافيــا في  تجعلــه 

عنــصرا  اعتــر  حيــث  بديلــة،  وتقييميــة  اختباريــة 

الرئيســة  التقييميــة  الأنشــطة  يضُــاف إلى  تكميليــا 

في مجــالات التعلــم المتنوعــة ومــن بينهــا اللغــات، 

إذ أشــار الإطار المرجعي الاروبي المشــترك للغات 

تكملــة  يكــون  أن  “يمكــن  الــذاتي  التقييــم  أن  إلى 

بواســطة المدرســن  فعالــة للاختبــارات وللتقييــم 

يتعلــق الأمــر بعمليــة رفيعــة المســتوى  ألا  شريطــة 

عــى ســبيل المثــال القبــول في دورة دراســية مــن 

يبقــى  التقييــمات  هــذه  مثــل  فاعتــماد  عدمــه”.9 

محــاصرا بأنشــطة محــدودة لا تتجــاوز في الغالــب 

تفــضي  أن  إمــكان  دون  الــصرف  التعلميــة  الغايــة 

إلى اعــتراف أوإقــرار بنتائجــه بشــكل رســمي. ويمكــن 
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أن نعزوالــتردد في الإقــرار بنتائــج هــذا التقييــم إلى 

جوانــب خارجــة عــن دائــرة التعلــم والاكتســاب تهــم 

الآخــر  الطــرف  والثقــة في  مســتويات المصداقيــة 

والاطمئنــان عــى حســن التعامــل مــع هــذه الآليــات 

أوغــش... دون تحايــل 

بوجــود  الإيمــان  إلى  التصــور  هــذا  ويــؤدي 

اختلافــات كــرى في التصــور والنتائــج بــن التقييــم 

ثــم،  ومــن  بواســطة المدرســن؛  والتقييــم  الــذاتي 

يتميــز النــوع الأول في تعليــم اللغــات بمجموعــة مــن 

أهمهــا : الخصائــص 

أفضليــة التقييــم الــذاتي في الخــرة المبــاشرة، 

قابــلا لضبــط المعايــر  يكــون  الــذاتي  التقييــم  لأن 

الظاهــرة التــي تقــاس بشــكل مبــاشر كــما هــو الحــال 

في مهــارات : )الحديــث الاســتماع الكتابة(وبذلــك 

“تزداد قيمة التقييم الذاتي عندما ينسحب التقييم 

الخاصــة  القياســية  للمعايــر  دقيــق  وصــف  عــى 

بالكفــاءة اللغويــة، عندمــا ينســحب التقييــم عــى 

خرة مباشرة. قد تكون هذه الخرة مهمة اختبارية. 

كــما يمكــن أيضــا زيــادة دقــة التقييــم الذاتي بتدريب 

الدارســن عليــه.”10 بينــما تضعــف كفــاءة التقييــم 

الــذاتي عنــد قيــاس الخــرات اللغويــة غــر المبــاشرة 

كمهــارة الفهــم التــي تقــاس عــر مــؤشرات معقــدة 

قــد تتطلــب تدخــل الطــرف الخارجــي لإصــدار حكــم 

دقيــق عــى مــدى تحقــق المهــارة لــدى المتعلــم.

الــذاتي يكتفــي  التقييــم  لكــن هــذا لا يعنــي أن 

بالمستويات الدنيا من تعلم اللغات، وبالمهارات 

مــع  كثــرة، خاصــة  أحايــن  المبــاشرة فقــط؛ ففــي 

اللغويــة  والرمجيــات  الرانــم  الكبــر في  التقــدم 

وتطــور كفــاءات الــذكاء الصناعــي، أضحت الفوارق 

غــر ذات بــال بــن النوعن.وهــذا مــا تمــت الإشــارة 

إليه في الإطار المرجعي الأروبي المشــترك لتعليم 

اللغــات، إذ ورد فيــه أنه:”يمكــن للعلاقــة المتبادلــة 

بــن مثــل هــذا التقييــم الــذاتي المنظــم قاعديــا وبن 

والاختبــارات  المدرســن  بواســطة  التقييــم  أوجــه 

بــن  التــي  العاليــة  الدرجــة  نفــس  عــى  تكــون  أن 

العلاقــات المتبادلــة الخاصــة بأوجــه التقييــم )درجــة 

بواســطة مدرســن  تتــم  التــي  التلازمــي(  الصــدق 

مختلفــن، والتــي بــن اختبــارات مختلفــة وكذلــك 
أوجــه التقييــم بواســطة المدرســن والاختبــارات.”11

وهذا ما يجعل التقييم الذاتي قادرا عى خلق 

نظــام منفتــح يتســم بمرونــة كبــرة في تعلــم اللغــات 

الأجنبيــة 12 مــما يضعــه في صلــب التعلــمات عــن 

بعد ويكشف أهميته التي “تتمثل في كونها وسيلة 

يســاعد  فإنــه  وعليــه  الواعــي:  وللتعلــم  للحافزيــة 

لديهــم  القــوة  نقــاط  تقديــر  تعلــم  في  الدارســن 

بشــكل صحيــح، وفي معرفــة نقــاط الضعــف لديهــم 
وفي تشــكيل التعلــم بشــكل أكــر فعاليــة.”13

 2 - خصائص مساقات التقييم الذاتي 
في تعلم اللغات وأهميتها

التعــرف عــى الحــدود الإجرائيــة والعمليــة  تــم  وإذ 

لمســاقات التقييــم الــذاتي، فإنــه يحــق لنــا أن نطــرح 

سؤال الجدوى والخصائص والمميزات في تحقيق 

الناطقــن  لــدى  العربيــة  للغــة  أفضــل  تدريســية 

أعــن  تفتــح  أن  مــن شــأنها  التــي  والآفــاق  بغرهــا، 

الدارسن عليها. لكن ذلك لا يعني أن الإيجابيات 

نهائيــة  تجعــل هــذه المســاقات حلــولا  الملاحظــة 

ومحطــات مســتقلة لتعلــم اللغــات الأجنبيــة الحيــة 

خاصــة اللغــة العربيــة؛ فهنــاك دائمــا أكــر مــن وجــه 

للعملــة الواحــدة. بيــد أن المقارنــة تفــرض النظــر إلى 
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الجانــب الأكــر هــي منــة والأقــرب إلى الهــدف.

لهذا يمكن إجمال أبرز الخصائص المميزة لمثل 

هــذه المســاقات في التعلــم عامــة وفي اكتســاب 

وفــق ســياق  مــن المســتويات  اللغــة في مســتوى 

تعلمــي خــاص، تجعــل هــذا المســاق يصبــح نقطــة 

الــضرورة  بــن  تتأرجــح  اللغــات  تعلــم  في  ارتــكاز 

القصــوى في ســياقات تفتقــر إلى البدائــل أوتخضــع 

وبــن  المردوديــة14،  ضعيفــة  البدائــل  لإكراهــات 

الأفضليــة، كوســيلة لهــا إيجابياتهــا الجمــة في مقابــل 

أشكال مساقية أخرى؛ وبن التكافؤ في السياقات 

التي لا تسمح بتفاضل كبر بن المساقات الذاتية 

ومســاقات ذات التقييم المراقب والمؤطر بواســطة 

المدرســن والمشرفــن عــى المســاق. غــر أنــه قبــل 

تحديــد الحــالات الثــلاث، نحــاول أن نســعى للتركيــز 

عــى الحالــة الأولى. ويلــزم أن نســر أغــوار مســاقات 

التقييم الذاتي بمحاولة تلمس أهم الخصائص التي 

تميزها عن باقي أشكال التعلم المساقي عن بعد.

لهــذه  تصنيــف  مــن  لابــد  الإطــار،  هــذا  وفي 

الخصائص حسب بنية تجد لها مرجعيتها النظرية 

في الديداكتيــك العــام مــن خــلال مفهــوم محــوري 

ثلاثيــة  يضــم  الــذي  الديداكتيــكي  المثلــث  هــو 
والمــادة.15 والمــدرس  المتعلــم 

المعرفة )المادة التعليمية( القطب المعرفي

المعلّم
)القطب البيداغوجي(

المتعلّم
)القطب السيكولوجي(

على مستوى المتعلم:
المتعلــم  الحديثــة  التربويــة  النظريــات  تعتــر 

تمــت  إذ  تربــوي،  فعــل  أي  في  الرحــى  قطــب 

عــى  القائمــة  الكلاســيكية  المنظــورات  زعزعــة 

ســلبية المتعلــم وعــى اقتصــار دوره عــى التلقــي 

والاســتجابة للمثــرات. ومــن هــذا المنطلــق “يهتــم 

البحــث الديداكتيــكي اللغــوي بالمتعلــم مــن حيــث 

حوافــزه، وإيقاعــه وأســلوبه في التعلــم، وموقفــه مــن 

المــادة، ومــن حيــث علاقاتــه بالمحيــط واســتعماله 

للغة.”16 لهذا فإن المساقات ذات التقييم الذاتي 

الجديــدة  النظريــات  لهــذه  الأقــرب  الآليــات  تمثــل 

وذلــك بتفعيــل الأدوار الحيويــة للمتعلمــن في بنــاء 

تعلماتهــم وتطويــر ووضــع اســتراتيجياتهم الخاصــة 

فــإن  وبذلــك  الأطــراف.  باقــي  مــع  التفاعــل  في 

المفضلــة  الفضــاءات  تضحــي  المســاقات  هــذه 

إســهامه في  وبقيمــة  بــأدواره  واع  متعلــم  لتكويــن 

توفــر بيئــات تعلــم حيويــة جاذبــة ومحفزة ومســاعدة 

عــى الاســتمرار مــما يحيــل إلى عديــد الخصائــص 

بهــا هــذه المســاقات في  تنفــرد  التــي  والمميــزات 

أبرزهــا: مســتوى قطــب المتعلــم 

الحريــة: يوفر مســاق التقييــم الذاتي حرية أكر 
الزمنــي  عــى المســتوين  والاختيــار  الدراســة  في 

والمــكاني، فــلا ترتبــط هــذه المســاقات بزمــن محدد 

لإنجــاز عنــاصر التقييــم، ومــن ثــم يمكــن للمتعلــم أن 

يبطــئ في تعلماتــه أويسرعهــا وفــق مــا يــراه مناســبا 

ومــا يســاير ظروفــه وحماســه.

الاســتقلالية: يمتلــك المتعلــم عــر هــذا النــوع 
الأطــراف  عــن  كــرى  اســتقلالية  المســاقات  مــن 

ينســجم  لــذي  ا لــشيء  ا الموجِهــة.  الخارجيــة 
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والمقاربات الحديثة خاصة منها المقاربة السوسيو 

معرفيــة التــي تركــز عــى مبــدإ الانغماســية، حيــث 

يؤســس المتعلــم تعلماتــه عــى “الأعــمال والمهــام 

الأنشــطة  عــى  اعتــماده  مــن  أكــر  الاستكشــافية 

يــوزع  مــن طــرف المــدرس.”17 فالمتعلــم  الموجهــة 

الجهــد والزمــان حســب عنــاصر المســاق ويســعى 

يســهم  بمــا  بنفســه  التعلميــة  قراراتــه  اتخــاذ  إلى 

في جعلــه قــادرا عــى بنــاء معنــاه الخــاص، وإدارة 

يــراه مناســبا. مــا  تعلماتــه وفــق 

المسؤولية: تمكن الحرية المتاحة والاستقلالية 
في تنميــة حــس المســؤولية لــدى المتعلــم وجعلــه 

متحمــلا لتبعــات قراراتــه التنظيميــة لمســار تعلماتــه 

وإيقاعاتهــا المختلفة.

هــذا  يســعى  المبــادرة:  وروح  التجريــب 
الشكل من المساقات إلى تفعيل طاقات التجريب 

والمبــادرة لــدى المتعلــم عــر وضعــه في ســياقات 

مختلفــة  آليــات  تجريــب  إلى  منــه  تحتــاج  تعلميــة 

احتياجاتــه  ومواكبــة  اللغــة  توظيــف  عــى  للتمهــر 

بالبحــث وأخــذ المبــادرة في  التعلميــة  ومتطلباتــه 

مــن  للمســاق  مصاحبــة  أخــرى  صيــغ  اكتشــاف 

أجــل تطويــر التعلــم وتنميــة إيقاعاتــه. وهنــا، يلعــب 

المتعلــم دورا مزدوجــا يكــون فيــه متعلــما مــن جهــة 

ومدرســا ومخططــا للتعلــمات مــن جهــة ثانيــة. مــما 

يســاعد عــى تقليــص الحاجــة الماســة إلى أطــراف 

أخــرى.  تعلــمات  في  مدرســن  بوصفهــم  أخــرى 

وهــذا مــا يتــماشى مــع مطلــب التعلــم المســتمر عــر 

“اســتمرار التعلــم واكتســاب المهــارات مــن مختلــف 

المراحــل في حيــاة الفــرد، حيــث لا يقتــصر التعلــم 

الحيــاة  مراحــل  الرســمي في  التعليــم  نظــام  عــى 

المبكرة.”18وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لــروح العــصر 

والمرونــة في التعامــل مــع متطلبــات الســوق.

الثقــة  “منــح  إن  الذاتيــة: حيــث  الســيطرة 
للمتعلمن في السيطرة عى تعلماتهم يسهم بشكل 
واضــح في تطويــر وتحســن مســارهم التعلمــي”.19

على مستوى المحتوى التعليمي
المحتــوى  الــذاتي قضيــة  التقييــم  مســاقات  تثــر 

بحــدة أعــى بكثــر مــن كل الأشــكال الأخــرى، نظــرا 

لخصوصيتهــا التــي تلغــي تدخــل أي عنــصر خارجــي 

غــر المتعلــم بعــد إنشــاء المســاق وانطــلاق التعلــم 

بأنشــطته  المحتــوى  هــذا  فــإن  ثــم،  ومــن  عــره. 

يفــرض جهــدا أكــر في تصميمــه وصياغــة مختلــف 

سيناريوهاته الممكنة التي يجب أن تراعي إمكانات 

والمســاعدات  الفرديــة  والفــروق  الــذاتي  التعلــم 

والتوجيهــات الضروريــة لبقــاء المســاق في مســتوى 

عليــه مســتجيبا لاحتياجاتهــم  المقبلــن  تطلعــات 

المعرفيــة والاســتراتيجية. وهــذا مــا يجعــل المحتــوى 

التعلمي في مثل هذه المساقات يتسم بمجموعة 

مــن المميــزات مــن أهمهــا:

الثبــات والشــمولية: في مقابــل ثبــات محتــوى 
ما بأنشطته المختلفة وتوقف العمل به بمجرد وضعه 

عــى شــبكة الإنترنــت، يفــترض امتــلاك امتــدادات 

واسعة قادرة عى تعويض غياب التعديل والتقييم 

الخارجيــنْ بكــم كبــر مــن الســيناريوهات الممكنــة 

والاختيارات الدقيقة للأنشطة والمواد بحيث تكون 

مكتفية بذاتها كمادة تعلمية متكاملة شاملة.

المرونــة والقابليــة للتفاعــل: يمتلــك مســاق 
التقييــم الــذاتي مرونــة في التنفيــذ وإمــكان إخضاعه 

لإيقاعــات تعلميــة متفاوتــة مــن حيــث المــدة الزمنية 

والتناســب مــع الاســتراتيجيات والقــدرات التعلميــة 
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عــى  بحفاظــه  يتميــز  ذلــك  مــع  لكنــه  المتباينــة، 

مبــدأ التفاعليــة في شــقيه: التفاعــل مــع المحتــوى 

والتفاعل متعلم متعلم20، فجميع المساقات ذات 

التقييــم الــذاتي تراهــن عــى احتــكاك أكــر للمتعلــم 

مــع المحتــوى بمختلــف الأنشــطة، احتــكاكا يجعلــه 

قــادرا عــى الاســتغناء بهــا، في هــذا الســياق، عــن 

الرقابــة والتوجيــه الخارجيــن بالدرجــة  اللجــوء إلى 

الأولى كــما أنهــا تســهم في خلــق قنــوات تواصليــة 

بديلة تعوض العنصر التوجيهي السلطوي بعنصر 

وتفاعليــة  تعلميــة  عــى حاجــات  ومنفتــح  مكافــئ 

متقاربــة تعــزز بنــاء التعلــمات في أجــواء أقــل صرامــة 

وأقــل ضغطــا، وهــي الأجــواء التــي تناســب بشــكل 

لتعلــم  والبيداغوجيــة  النظريــة  الأســس  أفضــل 

اللغــات عامــة والأجنبيــة خاصــة بوصفهــا مُيــسرات 

للتعبــر عــن الــذات والتواصــل مــع الآخريــن.

التنبئــي  البعــد  يحــضر  والمعالجــة:  التنبــؤ 
بصورة قوية في صياغة محتويات هذه المساقات 

ومــا  المبــاشرة  الراجعــة  التغذيــة  لانعــدام  وذلــك 

وتصحيــح  وتوجيــه  ومعالجــة  تقييــم  مــن  يعقبهــا 

الوســيلة  الرمجيــات  لغــة  تصبــح  المســار، حيــث 

بمســارات  للتنبــؤ  مجــالات  لإحــداث  الفضــى 

المتعلمــن وأشــكال المعالجــة والتدعيــم. ويراعــى 

هــذا الأمــر أيضــا في اختيــار المــادة الداعمــة عــى 

شــكل نصــوص أومقاطــع ســمعية أوفيديوهــات بمــا 

يساعد عى تحسن الأداء وتنمية المهارات المراد 

لــدى المتعلمــن. تطويرهــا 

على مستوى المدرس
يتــوارى الحضــور المبــاشر للمــدرس في مســاقات 

التقييــم الــذاتي. لكنــه لا يعنــي الإقصــاء التــام لــدور 

بــدون  يتحقــق تعلــم  فــلا يمكــن أن  العنــصر؛  هــذا 

أنــه  بيــد  رئيــس في المعادلــة21.  المــدرس كطــرف 

يكتــي في هــذا الســياق حلــة خاصــة قائمــة عــى 

تحديــد  أيضــا في  هــي  تســهم  خصائــص محــددة 

الــذاتي، ومنهــا: فــرادة مســاقات التعلــم 

الــدور  البعــد التصميمــي: يتماهــى  هيمنــة 
الذي يضطلع به المدرس هنا بما يقوم به المصمم 

في وضع المساق والحرص عى خدمته للأهداف 

التربويــة بمراعــاة المحتــوى والطرائــق البيداغوجيــة 

والديداكتيكيــة المناســبة للــمادة المدرســة كاللغــة 

بعــد  عــن  التعلــم  مــن جهــة، ولمتطلبــات  العربيــة 

وأسســه المرجعية من جهة ثانية، ولمســاق التقييم 

الطــرف  الــذاتي كفضــاء يوفــر تعلــما مســتقلا عــن 

المراقِــب والمتابــعِ مــن جهــة ثالثــة.

في  المــدرس  يعمــل  التدخــل:  محدوديــة 
في  بعــد  عــن  التعليــم  وفي  التقليــدي  التعليــم 

المساقات العادية عى التدخل المباشر بالمراقبة 

والتتبــع والتوجيــه والتصنيــف والحكــم عــى مــدى 

تحقق الأهداف التعليمية التعلمية، إلا أن مساقات 

التقييم الذاتي تقلص حجم هذا التدخل، وتحصره 

في مراحــل محــدودة مــن الســرورة التعلميــة؛ فهــو 

تدخــل قبــلي زمانــا يهــم صياغــة عنــاصر المســاق، 

ومقتــصر عــى الإعــداد والتنظيــم والوضــع بنــاء عــى 

بتفاعــلات  والتنبــؤات  الديداكتيكيــة  المعطيــات 

المتعلمــن المفترضــة مــع المحتــوى. وفي غيــاب 

التواصــل المبــاشر مــع إنتاجــات المتعلمــن الفعليــة 

المزامنــة لبنــاء التعلــمات ومــا ينجــم عنهــا مــن تغذيــة 

راجعة تبقى الأحكام والتصنيفات قبلية سابقة لبناء 

يحــاول  تنبــؤي اســتقصائي  التعلــمات ذات طابــع 

الإحاطة سلفا بما يمكن أن يعترض بناء التعلمات.
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والتفاعــل  المبــاشر  الصفــي  التفاعــل  يخفــت 

عــن بعــد مــع المــدرس في مســاق التقييــم الــذاتي. 

لكــن في المقابــل يرتفــع مســتوى هــذا التفاعــل مــع 

المحتــوى والمتعلــم، كــما يســمح التصــور الجديــد 

دورهــا  لهــا  رديفــة  بتفاعــلات  المســاقات  لهــذه 

الكبــر في تنميــة التواصــل باللغــة المدروســة مــن 

خــلال توفــر مواقــع للتواصــل مــع مســتعملي اللغــة 

في  الــذاتي  التقييــم  مســاقات  ففــي  الأصليــن؛ 

أجــل  مــن  للمتعلــم  توجيهــات  نجــد   EDX منصــة 

التفاعــل المبــاشر مــع المتحدثــن باللغــة مــن خــلال 

مواقــع وبرانــم مختلفــة.

التفاعليــة أن تغطــي  البدائــل  ومــن شــأن هــذه 

النقص الحاصل في التفاعل المباشر مع المدرس 

الكفايــات والمهــارات  اكتســاب  وتعــزز  مــن جهــة، 

التواصليــة في مواقــف حيــة مــع أطــراف حقيقيــن 

الفكريــة  ومرجعياتهــم  الثقافيــة  حمولاتهــم  لهــم 

اللغــة المدروســة مــن جهــة أخــرى. المنتميــة إلى 

 3 - أهمية مساقات التقييم 
الذاتي ورهاناتها

تتميز مساقات التقييم الذاتي عن باقي المساقات 

الأخرى بمجموعة من الإيجابيات يمكن الإشارة إلى 

أهمها كالآتي:

التحكــم 	  ســبق  التــي  للــمادة  السريــع  التصفــح 

فيها، وتركيز الجهد والوقت عى المناطق التي 

تتضمــن معلومــات ومهــارات جديــدة.

دراسة المواد materials، بالسرعة الشخصية 	 

إلى  الاضطــرار  للفــرد دون  وبالوتــرة الملائمــة 

انتظــار الإيقــاع البطــيء للمتوســطن في الفصــل.

في 	  المحادثــات  إلى  الانضــمام  في  المرونــة 

للنقــاش في أي وقــت،  المنطقــة المخصصــة 

الافــتراضي  الصــف  زمــلاء  تعليقــات  ومراجعــة 
زيــارة.22 آخــر  منــذ 

تعــد حلقــة هامــة في سلســلة التطــورات التــي 	 

عــى  بعــد  عــن  والتعلــم  عامــة  التعلــم  يعرفهــا 

الخصــوص.

منظومــات جديــدة 	  عــى  للاشــتغال  التمهيــد 

كتطبيقات الهواتف الذكية وتحقيق أمثل لمبدإ 

الاســتقلالية في التعلــم.

جعــل المتعلــم مبــادرا ومســاهما في التأســيس 	 

لمعارفه وكفاياته وبنائها، والتمهيد عى تشكيل 

اســتراتيجيات تعلــم مرنــة تتناســب والمتغــرات 
الطارئــة في مختلــف المجــالات والحقــول.23

الأفضليــة مــن حيــث القــدرة عــى الاســتيعاب، 	 

أعــدادا هائلــة مــن  بحيــث يمكنهــا أن تحتضــن 

المقبلــن عــى تعلــم اللغــة العربيــة بمــا لا تقــوى 

المســاقات العاديــة عــى احتمالــه.

هــذه 	  توفــره  بمــا  والاســتقطاب  الاســتمالة 

تســتوعب  تعلميــة  مغريــات  مــن  المســاقات 

وإكراهــات  الخارجيــة  والظــروف  الضغوطــات 

والمــكان. الزمــان 

إلى 	  أقــرب  تعلمــي  فضــاء  توفــر  الإســهام في 

الواقــع في تعلــم اللغــة؛ فالفضــاء الصفــي هــو 

اللغويــة في  يحــاكي الممارســة  فضــاء مفتعــل 

اليومــي والعلاقــة المبــاشرة  التواصــلي  بعدهــا 

مــع المــدرس في الصــف أوعــن بعــد تكــرس هذه 

المحــاكاة. لهــذا يعتــر مســاق التقييــم الــذاتي، 

التفاعــل  فــرص  وتوفــره  الوســيط  بإلغائــه دور 

الحقيقيــن،  اللغــة  مســتعملي  مــع  المبــاشر 

تعلــم  في  التواصليــة  المقاربــة  إلى  الأقــرب 
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مــن  يتضــح  كــما  اللغويــة  واكتســاب المهــارات 

التاليتــن: الخطاطتــن 

خطاطة تعلم اللغة في المساقات العادية

خطاطة تعلم اللغة في المساقات التقييم الذاتي

المستعمل 
المهارة المدرسالفعلي

اللغوية

المستعمل 
الفعلي

البر مجيات
التفاعلية

المهارة 
اللغوية

كــما أن المســاقات ذات التقييــم الــذاتي تمثــل 

الاقتصــادي  المســتوين:  عــى  مُربحــا  اختيــارا 

والبــشري باعتــماد نظــام تعلمــي ثابــت وأقــل كلفــة 

ماديــا وبشريــا؛ فمــن الناحيــة البشريــة تعــد الكلفــة 

ضئيلة إذا ما نظرنا إلى نسبة التأطر والمتابعة التي 

عــى المســاقات الأخــرى العاديــة الوصــول إليهــا، 

فمســاق التقييــم الــذاتي يمكــن أن يتــم عــره تعلــم 

انعــدام المتابعــة  العربيــة حتــى في حــالات  اللغــة 

المختصــن.  طــرف  مــن  المباشرتــن  والمواكبــة 

وهويقــدم عــوض عــن ذلــك بدائــل أخــرى كتوفــر 

المتحدثــن  مــع  والتواصــل  للتعــارف  فضــاءات 

العربيــة. باللغــة 

أما من الناحية المادية فإن الكلفة في مساقات 

نظــرا  الدنيــا  تكــون في حدودهــا  الــذاتي  التقييــم 

الــدروس  كلفــة  تقليــص  تســهم في  لأن طبيعتهــا 

لاعتبارات شــتى منها: أنه يمكن الاحتفاظ بها مدة 

طويلــة وتبقــى متاحــة فــترات ممتــدة، ولا تحتــاج إلا 

إلى تعديلات وتحيينات طفيفة عكس المساقات 

بــشري  رقابــة طاقــم  عــن  تســتغي  التــي لا  الأخــرى 

مــما  زمنــي محــدود،  وتقــف صلاحيتهــا عنــد حيــز 

يســتدعي إعــادة الاشــتغال عليهــا وتحيــن مادتهــا 

الموجهــة إلى عــدد محــدود مــن المتعلمــن.

المساق العاديمساق التقييم الذاتي

الخضوع للمراقبة الحرية والاستقلالية

والمتابعة

الولوج الحر والتقييم 

التكويني الممتد 

حسب الحاجة والإيقاع 

الشخصي

الولوج المحدود 

والتقييم الخارجي 

الجزائي المجُدوَل بفترة 

معينة

انفتاح المساق عى 

أعداد غر محدودة من 

الطلبة والمتابعن

محدودية الطلبة 

المسموح لهم بمتابعة 

المساق

ذاتية التحفيز والدافعية 

في إطار المشروع 

الشخصي للتعلم

الدافعية والتحفيز 

الخارجين

تعلم خطي موجه ومقننتعلم بنائي حر

كفايات لغوية مدعمة 

بكفايات استراتيجية 

مستعرضة في بناء 

التعلمات الذاتية 

وهندستها

استهداف كفايات 

مرتبطة بللغة والتمكن 

من مهاراتها الأربع

المسؤولية والمراقبة 

الذاتية

الارتباط بالطرف 

الخارجي في علاقة 

تبعية

جــدول توضيحــي للمقارنــة بيــن خصائص 
المســاق العــادي ومســاق التقييــم الذاتي

إن الرهان، إذن، عى مساق التقييم الذاتي في 

تدريس اللغة العربية للناطقن بها هو:
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اللغــة  نــشر  يرتبــط  رهــان اقتصــادي: حيــث 
بإمكانــات التســويق للمنتوجــات الاقتصاديــة وعــى 

رأســها المنتوج الســياحي؛ فدراســة اللغة قد تكون 

ممهدة للتعرف أكر عى الناطقن بها في بيئاتهم 
الأصليــة عــر الســياحة.24

رهــان ثقافي: يتجــى في نــشر الثقافــة العربية 
عــى أوســع نطــاق ممكــن، حيــث يمثــل هــذا النــوع 

من المساقات ما يشبه الرسالة في القارورة قديما 

يمكــن أن تحملهــا أمــواج البحــر إلى أطــراف لم نكــن 

نتوقــع أن تصــل إليهــم، وكذلــك المســاقات ذاتيــة 

التقييــم فهــي تقبــع في المواقــع في انتظــار الطــرف 

الــذي يتحفــز للتعلــم لتكــون نقطــة الاتصــال بالثقافــة 

العربيــة.

الاســتراتيجيات  تحيــن  بيداغوجــي:  رهــان 
لتأثيــث  ا إطــار  في  لبيداغوجيــة  ا يــات  والنظر

للتكنولوجيــات  تســتجيب  تعلميــة  لفضــاءات 

السريعــة. يقاعاتهــا  إ ومواكبــة  المعــاصرة 

تطويــر  في  الإســهام  تكنولوجــي:  رهــان 
التكنولوجيات العربية بما يلائم تجددها المســتمر 

في الدول المتقدمة باعتبار التعليم أهم المجالات 

التــي تســتهدفها التكنولوجيــا في مجتمــع المعرفــة.

ثانيا–توظيف مساقات التقييم الذاتي 
في تعلم اللغات الأجنبية:

إن تعلم اللغة الطبيعية له ضوابطه التي يستمدها من 

خصائص المادة المدروسة ومن مختلف مرجعياتها 

اللســانية والتاريخيــة والمعرفيــة... فاللغــة ليســت 

معرفة يتم التوصل إلى ضبطها عر النقل والذاكرة، 

وإنما تحتاج بوصفها حاملة فكر وثقافة وطريقة حياة، 

إلى ســبل خاصــة في التعليــم وإلى التركيــز في بنــاء 

سيناريوهات تعلمها عى هذه التعددية المرجعية 

والتنوع البعدي والهيمنة التواصلية.

محاذيــر  بــدوره  يخلــق  الأجنبيــة  اللغــة  وتعلــم 

الثقافيــة  للحمــولات  نظــرا  التعلــم  في  مضاعفــة 

اللســانية والصوتيــة المتغايــرة  والبنيــات  المتباينــة 

بعــض  عــى  المســبقة  القبليــة  الأحــكام  وأحيانــا 

مــن شــأنها  مــن تصــورات جاهــزة  اللغــات انطلاقــا 

أن تخلــق رد فعــل ســلبي يحــول دوالتمثــل والتشــبع 

المختلفــة. بمكوناتهــا 

1–مساقات التقييم الذاتي وتعلم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها )الواقع 

والإكراهات(
تيــة  ذا التعلميــة  المســاقات  توظيــف  يعتــر 

التقييــم في تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 

خطوة متقدمة في تصور مسار تعلمي بديل يحقق 

العديد من المكاسب ويتجاوز الكثر من العراقيل 

التــي كان يطرحهــا التعليــم التقليــدي، فالحديــث 

يجســد  الإنترنــت  عــر  التعليميــة  عــن المســاقات 

في حــد ذاتــه مرحلــة متقدمــة مــن مســرة التعليــم 

عــن بعــد، يمثلهــا الجيــل الثالــث مــن هــذا النمــط 

انطــلاق الجيلــن: الأول والثــاني25  التعليمــي بعــد 

هــذه  يجعــل  الــذي  الــشيء  ســابقة.  فــترات  في 

المساقات حديثة نسبيا في العالم العربي لكونها 

لم تستكمل بعدُ صيغها وأطرها النظرية، ولم تحظ 

بالوقت الكافي من التجريب والتطوير عى عكس 

التجــارب الأخــرى الرائــدة في هــذا المجــال.

2–واقع تعلم اللغة العربية وندرة 
مساقات التقييم الذاتي:

يعكــس الواقــع اللغــوي العــربي تذبذبــا واضحــا 

في اعتــماد خطــط تعليميــة فعالــة قــادرة عــى بلــورة 
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الطموح نحو التغطية والانتشار وخلق فرص عادلة 

ونديــة  النظــرة  تكافــؤ  مــن  تنبــع  حقيقيــة  لمثاقفــة 

العــربي والآخريــن؛ فالتقاريــر لا  العــالم  بــن  الفهــم 

اللغــة  تدريــس  التعــرات في  بعــض  تنــي تكشــف 

العربيــة بـــأوطانها الأصليــة فبالأحــرى نشرهــا خــارج 

الحدود كلغة لها وزنها العالمي. ذلك أن “خطابنا 

اللغــوي التربــوي قــد أصابــه الترهــل، إذ لا ينــي يجــتر 

فلــك  مــن  الخــروج  عــن  عاجــزا  القديمــة  مقولاتــه 

الدوائــر الخبيثــة، في إطــار فكــري تربــوي عــام يشــكو 

مــن تبعيــة مترســخة، وقــد غابــت عنــه رؤيــة المناهــل 

الجديــدة التــي تتيحــه التكنولوجيــا المعلومــات مــن 
أجــل تحديــث منطلقاتــه وتجديــد أســاليبه.”26

يشــر البحــث في الإنترنــت إلى ضعــف حضــور 

مســاقات تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا27، 

مقارنــة مــع اللغــات الأخــرى التــي تجــد أرضيــة صلبــة 

عــى صفحــات ومواقــع الإنترنــت، في حــن تعــاني 

مســاقات  هزيلــة في  مــن تمثيليــة  العربيــة  اللغــة 

حضورهــا  وحجــم  تتــماشى  لا  بعــد  عــن  التعلــم 

الفعلي ولا وزن تواجدها عى الساحة الاقتصادية.

ثالثا–إكراهات انتشار هذه المساقات في 
تعلم اللغة العربية:

تشــكل هــذه المســاقات جانبــا هامــا مــن آليــات 

التعلــم عــن بعــد في اكتســاب اللغــات الأجنبيــة، 

لكن استحضارها في تعلم اللغة العربية للناطقن 

دون  تحــول  كــرى  إكراهــات  عــدة  يطــرح  بغرهــا 

تحقيــق الاســتفادة القصــوى منهــا وتوطينهــا بشــكل 

في  والإســهام  العربيــة  اللغــة  خدمــة  في  فعــال 

انتشــارها وتوســيع دائــرة المقبلــن عليهــا. ويمكــن 

تصنيــف هــذه الإكراهــات كالآتي:

1–الإكراه الاستراتيجي وضعف التخطيط:
تمــس  شــمولية  عراقيــل  مــن  نابــع  إكــراه  هــو 

الاســتراتيجيات الكــرى في بنــاء تصــور مخطــط لــه 

بغرهــا؛  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  ســلفا 

مــن  الأخــرى  الحيــة  اللغــات  تســتفيد  حــن  ففــي 

اســتراتيجيات عريقــة لهــا تراكــم كبــر وخــرة واســعة 

في نشرها وتعليمها للناطقن بغرها بدءا بالمراكز 

الممنوحــة  أوالامتيــازات  والتســهيلات  الثقافيــة 

للمقبــلي عليهــا في مختلــف البلــدان، ظلــت اللغــة 

العربيــة حبيســة رؤى متذبذبــة وجهــود مشــتتة بــن 

الــدول الناطقــة بهــا وإيمــان ضعيــف بأهميــة نشرهــا 

وتوســيع قاعــدة المتكلمــن بهــا. لهــذا يمكــن القــول: 

إن الإكراه الاستراتيجي شكل العقبة الأولى في مسار 

نــشر اللغــة العربيــة وتكثيــف الجهــود لتعميمهــا عــى 

أوسع نطاق، وهوإكراه تجى في مظاهر عدة أهمها:

غيــاب التخطيــط المســبق والمرتكــز إلى الواقــع 	 

الحقيقــي لتعلــم اللغــة العربيــة.

ضعــف البعــد التجريبــي في التأكــد مــن فاعليــة 	 

المساقات )حيث من المفروض أن يتم تجريب 

المــادة عــى عينــات مــن خلالهــا نصــل إلى نتائج 

ترجح توظيف المساق وتعميمه من عدمه(.

عــى 	  لإجــماع  ا م  وعــد لتنســيق  ا ب  غيــا

اللغويــة المطلــوب  المســتويات والمســاحات 

بلبلــة  يحــدث  مــما  للناطقــن بغرهــا  تعليمهــا 

في اســتيعاب الكفايــات اللغويــة المســتهدفة، 

حيــث نجــد صيغــا لغويــة عربيــة متباينــة نســبيا 

البلــدان  وهــذه  الخليــج  ودول  المشــارقة  بــن 

مثــلا. افريقيــا  وشــمال 

2–الإكراه المنهجي في التعليم بالمساقات 
العادية والمقاربات الديداكتيكية :
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منهجيــا، يعــاني تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

بغرها عر المساقات العادية الكثر من الإكراهات 

والعراقيــل التــي تنتــشر في عــدد واســع مــن النــماذج 

الموجــودة عــى صفحــات الويــب. و مــن أهمهــا:

عــدم توفــر إطــار مرجعــي موحــد خــاص بتعليــم 	 

اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا عــن بعــد يقــره 

وتســهم في وضعــه  العــربي  اللغــوي  المجمــع 

عــى  القائمــن  والفاعلــن  الأطــراف  مختلــف 

العربيــة. بالبلــدان  اللغــوي  الشــأن 

الحاجة إلى ضبط التغدية الراجعة في جانبيها 	 

الديداكتيكي والبيداغوجي.

لتعليــم 	  ا وآليــات  المحتــوى  خضــوع  عــدم 

والبحثيــة  الأكاديميــة  للرقابــة  المســاقات  في 

المكثفــة؛ فبعضهــا تجــاري محــض يمــرر محتــوى 

النظريــة والركائــز  يراعــي المرجعيــات  بســيطا لا 

الأجنبيــة. اللغــات  لتعلــم  الديداكتيكيــة 

عــدم قيــام المســاقات عــى أســس ديداكتيكيــة 	 

أن  إذ  بعــد،  عــن  التعلــم  بنظريــات  مرتبطــة 

المحتويــات لا تختلــف كثــرا عــن تلــك المتوفــرة 

المبــاشر. التقليــدي  التعليــم  في 

رابعــا. آفــاق التطويــر والتجديد:التجــارب الرائدة 

مســاقات  باعتــماد  الأجنبيــة  اللغــات  تعلــم  في 

:)EDX الذاتي:)منصــة  التقييــم 

تمثــل المســاقات الذاتيــة جــزءا هامــا مــن المــادة 

المطروحــة في المواقــع التعليميــة التفاعيلــة مثــل 

منصة EDX الشهرة التي أنشأتها جامعة “هارفارد” 

و”معهد ماساشوسيط للتكنولوجيا برأسمال قدره 

60 مليــون دولار في مــاي 2012 28، حيــث تتضمــن 

عددا كبــرا مــن هــذه المســاقات التــي يتــم تحييهــا 

بــن الفينــة والأخــرى، وتبقــى عــى العمــوم مســتقلة 

عــن التدخــل المبــاشر للمدرســن والمصممــن؛ إذ 

يعُــزى التعلــم بمختلــف مراحلــه وعنــاصره بمــا فيهــا 

التقييم إلى المتعلم نفسه الذي يصبح قادرا عى 

تحقيق هامش كبر من الاســتقلالية يســاعده عى 

بــن حاجياتــه وإيقاعاتــه  تيســر تعلماتــه والتســيق 

بحُريــة  الضروريــة  للمهــارات  وتملكــه  الاكتســابية 

ومرونــة تناســب الأهــداف الكــرى للتعلــم عــن بعد.

مجموعــة  المثــال  ســبيل  عــى  نجــد  وهكــذا، 

مــن المســاقات التــي تقــدم خدمــات تعليميــة في 

مجــالات متعــددة منهــا: اللغــات كاللغــة الإســبانية 

بمســتويات  والصينيــة  يــة  والانجليز ليــة  والإيطا

نصــف  مــن  أكــر  أن  بالذكــر  والجديــر  مختلفــة. 

المســاقات اللغويــة التــي تقدمهــا منصــة EDX هــي 

العــدد الإجــمالي  إذ إن  التقييــم؛  مســاقات ذاتيــة 

للمســاقات اللغويــة يصــل إلى حــدود كتابــة هــذه 

الأسطر إلى 21 مساقا، منها 11 مساقا من التقييم 
اللغــات كالآتي:29 تتــوزع عــى  الــذاتي 
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عددهامساقات التقييم الذاتيعددهاالمساقات المراقبةالمساق اللغوي

اللغات

5الصينية5الأنجليزية

3الإيطالية2الإسبانية

2الأنجليزية1الفرنسية

1اليابانية
الإسبانية

1 1الصينية

1011المجموع

التــي يحتلهــا  الجــدول المكانــة المتميــزة  يظهــر 

الــذاتي في منصــة  التقييــم  التعلــم عــر مســاقات 

EDX، حيت يحتل ما يعادل% 52.38 بالمائة من 

مجمــوع المســاقات المخصصــة للغــات، وينطبــق 

عــى  ينعكــس  كــما  الأروبيــة  اللغــات  عــى  الأمــر 

اللغــة الصينيــة التــي تختلــف عنهــا مــن حيــث البنــاء 

والصواتــة والمرجعيــات الثقافيــة، فقــد خصصــت 

لهــا خمســة مســاقات ذاتيــة التقييــم في مســتويات 

مختلفــة رغــم الطبيعــة المركبــة لهــذه اللغــة وصعوبــة 

لتمايــز  الغربيــن  المتعلمــن  طــرف  مــن  تعلمهــا 

المفاهيــم والأســس اللغويــة. لكــن التصفــح المتــأني 

لهذه المساقات يكشف الكثر من الجهد والتنظيم 

والدقة العالية في الصياغة لمحتوياتها بما يساعد 

بنــاء  العراقيــل والصعوبــات  تجــاوز  عــى  المتعلــم 

عــى مجهوداتــه الخاصــة.

لهذا ارتأينا أن نشر بعجالة إلى نموذج من هذه 

المســاقات ومحتوياتــه وهيكلتــه العامــة. وذلــك مــا 

يتضــح مــن الصــورة أدنــاه التــي تمثــل مســاق تعلــم 

اللغــة الصينيــة في مســتواه الأســاسي:

أنموذج لمساق من مساقات التقييم الذاتي30
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المواصفات
متعــددة  مســاقات  عــى  المنصــة  هــذه  تتوفــر 

حيــث  ومــن  المســتهدفة،  اللغــات  حيــث  مــن 

مــن المســتوى  تبــدأ  اللغويــة، حيــث  المســتويات 

الخــاص بالمبتدئــن، وترتقــي إلى أن تصــل  الأول 

إذ  تعقيــدا،  الأكــر  الثالــث  أحيانــا إلى المســتوى 

يحــولا  المســتويات لم  بعــض  تعقــد وصعوبــة  إن 

دون تبنــي هــذه المســاقات التــي يبدؤونهــا تحقــق 

نســبة عاليــة مــن التميــز والإضافــة النوعيــة. الــشيء 

المنصــة.  هــذه  في  اعتمادهــا  كــرة  يــرر  الــذي 

والنمــوذج المشــار إليــه في الشــكل أعــلاه هــو أحــد 

هذه المســاقات التي خصصت للغة الصينية، إذ 

يشــكل المســتوى الأول مــن تعلــم هــذه اللغــة. وهــو 

يبــدأ بالجانــب الصــوتي نظــرا للاختــلاف الكبــر في 

هــذا الجانــب بــن اللغــة الصينيــة واللغــة الإنجليزيــة 

نحــو  للانطــلاق  النفــي  الحاجــز  كــسر  أجــل  مــن 

اللغــة في معطياتهــا الأوليــة تمهيــدا  دراســة هــذه 

للتعمــق فيهــا في مســاقات لاحقــة.

المميزات
تتســم  التــي  المــادة  مــع  تفاعــلي  دينامــي  مســاق 

)توجيهــات  القبليــة  التوجيهــات  بــن  مــا  بالتنــوع 

بدايــة المســاق في الاســتقبال(، والــدروس، ووثائــق 

الأنشــطة والتماريــن وملخصــات المــادة المدرســة، 

تطــور  عــن  الكشــف  ومجــال  المناقشــة،  وفضــاء 

ومعلومــات  الموازيــة،  والتطبيقــات  التعلــمات، 

الاتصــال بمصممــي المســاق وواضعيــه… الــشيء 

توفــر  مــن حيــث  الــذي يجعــل المســاق متكامــلا 

أجــواء التعلــم عــن بعــد في غيــاب الرقابــة الخارجيــة 

للمدرسن. وهذا ما ينسجم مع البعد الاستراتيجي 

التنبــؤ  بنــوع مــن  في وضــع مثــل هــذه المســاقات 

المسبق باحتياجات المتعلمن وإمكانات التطوير 

الــذاتي باســتخدام المــادة المتوفــرة وفــق إيقاعاتهــم 

ومــا يتــم حفــزه في أعماقهــم مــن دوافــع تــؤدي إلى 

مواظبتهم عى المساق وإنجازه استنادا إلى آليات 

الضبــط الــذاتي التــي تحركهــا الحوافــز والطموحات.

الامتدادات
التكوينيــة  يقــف المســاق عنــد حــدود الأنشــطة  لا 

والاختبــارات التقويميــة الاعتياديــة، بــل إنــه، وســعيا 

لتمثــل المتعلــم اللغــة الأجنبيــة المدروســة والتحكــم 

موقعيــة  امتــدادات  يقــترح  الأربــع،  مهاراتهــا  في 

والمــران  التمــرس  إلى  المتعلــم  توجــه  وبرمجيــات 

مــع  التحــدث  عــر  حيــة  مواقــف  في  اللغويــن 

الصينيــة. باللغــة  الناطقــن 

 خامسا–مرتكزات التجديد في 
تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر 

مساقات التقييم الذاتي:

1–التخطيط والتوحيد
إن اعتــماد مســاقات التقييــم الــذاتي، رغــم أهميتهــا 

وفعاليتهــا في الكثــر مــن التجــارب الأجنبيــة، تبقــى 

اللغــة  تعليــم  في  تنزيلهــا  عنــد  النتائــج  محــدودة 

العربية للناطقن بغرها إذا لم يتم احترام مجموعة 

مــن الإجــراءات الدقيقــة مــن قبيــل:

بفــترة 	  ومــروره  للمســاق  التخطيــط  ضرورة 

التغذيــة  مــن  تقــوم عــى الاســتفادة  تجريبيــة 

متنوعــة كالاســتبيانات  أدوات  عــر  الراجعــة 
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والإحصــاءات )نســبة إتمــام المســاق، جاذبيــة 

عليــه…( الــتردد  نســبة  المســاق، 

الاســتفادة القصــوى مــن الأطــراف المتدخلــة 	 

انســجام  يكــون هنــاك  بحيــث  في المســاق 

بينهــا )المحتوى-المتعلــم- المصمــم(. وتكامــل 

مشــتركة 	  مســاقات  بوضــع  الجهــود  توحيــد 

متخصصــن. لرقابــة  تخضــع 

اللغــة 	  لتعلــم  مشــترك  مرجعــي  إطــار  وضــع 

الــذاتي. التقييــم  مســاقات  عــر  العربيــة 

مكافــأة التجــارب الناجحــة بتعميمهــا والدعاية 	 

لها.

2–التعميم والتمهير
من العوائق الخطرة التي تواجه تعلم اللغة العربية 

الــذاتي هــو هــذا الشــتات  التقييــم  عــر مســاقات 

الهائل في العروض التعليمية، والاختلافات الكرى 

في المنتوجــات المقدمــة والفئــات المســتهدفة، 

إلى  ويــؤدي  الاســتقطاب  فــرص  يضعــف  مــما 

إنتــاج مــواد هزيلــة لا ترقــى إلى تطلعــات الراغبــن 

بغرهــا.  الناطقــن  مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  في 

لهــذا نطــرح مســألتي التعميــم والتمهــر بوصفهــما 

قــد تســهم – بالإضافــة إلى عنــاصر أخــرى  بدائــل 

مــن إمكانــات  العراقيــل، وترفــع  - في تجــاوز هــذه 

الــذاتي؛  التقييــم  مســاقات  منظــور  مــن  التطويــر 

فالتعميــم يجعــل بعــض المســاقات الأكــر اســتجابة 

للمعايــر البيداغوجيــة والتســويقية الأبــرز والأقــرب 

إلى الباحــث عــن تعلــم اللغــة العربيــة، حيــث يتــم 

تعميمهــا وتوســيع دائــرة المســتفيدين منهــا. وذلــك 

عن طريق تكثيف الجهود من أجل تقليص العرض 

كــما تجنبــا للشــتات والتيــه الــذي قــد يتلبــس بمــن 

يرغــب في الاســتفادة مــن مثــل هــذه المســاقات، 

وبحثيــة  أكاديميــة  هيئــات  بخلــق  كيفــا  وتجويــده 

متخصصــة لهــا ســلطة التعديــل والقبــول والتعميــم، 

مــا  إليهــا المتعلــم في اطمئنــان إلى جــودة  لتوجــه 

تقدمــه هــذه المســاقات وفاعليتــه علميــا وعمليــا.

بالتنقيــح  التجويــد  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 

والمصادقــة والتعميــم يفــترض التركيــز عــى عنــصر 

تكويــن  عــى  الســهر  خــلال  مــن  وذلــك  التمهــر؛ 

مجــال  في  وتأطرهــم  والمصممــن  المدرســن 

تكنولوجيــا التعليــم، ونظريــات اكتســاب المهــارات 

اللغوية بما في ذلك الانفتاح عى التجارب الرائدة 

تعلــم  تبيئتــه في  مــا يمكــن  وتكييــف  المجــال  في 

اللغــة العربيــة، مــع تمكينهــم مــن الكفايــات الرئيســة 

مــن قبيــل: بعــد  التعليــم عــن  لمــدرسي 

التخطيط للمساق وتنظيمه.	 

التمكــن مــن مهــارات التقديــم اللفظيــة وغــر 	 

اللفظيــة.

كفايات العمل ضمن فريق تعاوني.	 

التخطيط والإدارة للتفاصيل التنظيمية	 

تماســك 	  وتشــجيع  لتحفيــز  ا تيجية  ســترا ا
31 . عــة لجما ا

3–البنينة والتأطير)إطار مرجعي منهجي(
البنينة:

اللازمــة  التحتيــة  البنيــات  توفــر  بهــا  ونقصــد 

لتطوير مساقات ذاتية التقييم لتعلم اللغة العربية 

للناطقن بغرها، وهي مرتبطة أساســا بالاســتفادة 

التــي يمكــن أن ترصــد الحاجيــات  مــن الدراســات 

المســتهدفة  الفئــات  عنــد  المطلوبــة  اللغويــة 

العربيــة لديهــا،  اللغــة  التــي تطرحهــا  والصعوبــات 
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وهــي حاجيــات وصعوبــات تتبايــن مــن منطقــة إلى 

أخرى ومن ثقافة إلى ثقافات أخر؛ فالمشاكل التي 

بعــض  العربيــة في  اللغــة  تعلــم  يمكــن أن يطرحهــا 

الــدول الأســيوية مثــلا كالباكســتان والهنــد والصــن 

يواجهــه مواطنوالــدول  مــا  بالــضرورة  هــي  ليســت 

الغربيــة أثنــاء تعلــم العربيــة. كــما أن الحافــز والهــدف 

قــد يتباينــان عنــد الطرفــن، فعنــد الطــرف الأول قــد 

يكون العائق الصوتي32وصعوباته أقوى من العوائق 

السوســيواجتماعية عــى عكــس مــا هوعليــه الأمــر 

بالنســبة إلى الطــرف الثــاني.

ومن ثم، يجب أن تستثمر هذه المعطيات في 

توفر مســتلزمات وبنيات إنشــاء وتفعيل مســاقات 

لتعلم اللغة العربية للناطقن بغرها بحيث تكون 

مؤسســة عــى حقائــق ومصاغــة لتحقيــق أهــداف 

مخطــط لهــا ســلفا.

التأطير:
تعتــر الحاجــة ماســة إلى إطــار مرجعــي مشــترك 

لتعلــم العربيــة للناطقــن بغرهــا يحــدد مســتويات 

والكفايــات  التواصليــة  المهــارات  ويصنــف  الأداء 

تعلمهــا في  إمكانيــة  تسلســلها وحســب  حســب 

وضــع  ضرورة  نــرى  وبذلــك  مســتقلة.  مســاقات 

إطاريــن مرجعيــن: الأول عــام يحــدد كل مــا يرتبــط 

وآخــر  بغرهــا،  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  بتعلــم 

إطــار مرجعــي لتعلــم  يكــون عــن عبــارة عــن  خــاص 

اللغــة العربيــة عــن بعــد. مــما مــن شــأنه أن يحــد مــن 

الفوضى والاضطراب الحاصلنْ في هذا المجال.

خاتمة
ضرورة  عــى  الأخــر  في  التأكيــد  يمكــن  هكــذا، 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  لآليــات  الدقيقــة  المراجعــة 

الظــروف  بعــن الاعتبــار  للناطقــن بغرهــا للأخــذ 

تعــترض المحــاولات الموجــودة  التــي  والإكراهــات 

في الساحة، وتحول دون تحقيقها لنسبة عالية من 

النجــاح والانتشــار؛ وهنــا لابــد مــن النظــر إلى الواقــع 

بحيــاد وموضوعيــة متجنبــن الحــماس المبالــغ فيــه 

ووضــع تصــورات تراعــي هــذه الإكراهــات وتســعى 

إلى تجاوزها بالتدريج بما يوافق الإمكانات المتاحة 

ويعمــل عــى حســن اســتثمارها في تحقيــق أعــى 

درجــات الاســتفادة.

عــى  لرهــان  ا يصبــح  الصــدد،  هــذا  وفي 

أمــرا مُلحــا وفي  الــذاتي  التقييــم  المســاقات ذات 

غايــة الأهميــة في تعلــم اللغــة مــن طــرف المتعلمــن 

الثقافيــة  والمرجعيــات  الجنســيات  مختلــف  مــن 

أروبيــة كانــت أم أمريكيــة أم أســيوية أم أفريقيــة... 

بحيث يسهم في التغلب عى الكثر من العوائق 

البشرية واللوجستيكية والمؤسساتية إذا ما استثمر 

بشــكل جيــد، ويفتــح المجــال للمتعلمــن لينطلقــوا 

في مســاراتهم التعلميــة بنــوع مــن الحريــة والثقــة في 

النفــس وفي الإنجــازات الفرديــة، خاصــة أن التقــدم 

التقنــي أصبــح يوفــر بشــكل متســارع مــا كان ينقــص 

هــذه المســاقات مــن تفاعــلات واتصــالات مبــاشرة 

إذ مكــن  تعلمهــا،  المــراد  اللغــة  تتقــن  أطــراف  مــع 

هــذه المســاقات في نســخها الحديثــة أوالمعدلــة 

مــن مســاحات واســعة للتواصــل مــع الآخريــن باللغــة 

المدروسة متغلبة بذلك عى ما كان يعترض مثل 

هــذه المســاقات مــن عقبــات فيــما يخــص التفاعــل 

المبــاشر.

الــذاتي فرصــة  التقييــم  وبذلــك، يعتــر مســاق 

هامــة يجــب أن لا تهــدر مــن طــرف القائمــن عــى 

تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا؛ فمع الحرية 
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والاســتقلالية والإيقــاع الاختيــاري والمزايــا الأخــرى 

المشــار إليهــا في ثنايــا البحــث، نســتطيع فتــح آفــاق 

تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا لأعــداد هائلة 

مــن المتعلمــن، ونــشر الثقافــة العربيــة عــى أوســع 

نطاق، وخلق مساحات تقاطع وفضاءات مشتركة 

للاســتيعاب والفهــم في مواجهــة حمــلات التشــويه 

التي تشنها بعض القنوات والمنابر الإعلامية عى 

الثقافــة العربيــة في ظــل غيــاب اضطــلاع الآخــر عــى 

قنــاة الفكــر: لغتنــا العربيــة.
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التلفزيون المصري، م. قانون دستورى ونظم سياسية، عضو الاتحاد الدولى للأكاديمن العرب

المبحث الأول
ماهية اللغة العربية

أولًا: تعريف اللغة العربية
 )Linguistics( اتفق اللغوين عى أن تعريف اللغة

أن  يعنــى  وهــذا  للغــة”،  العلميــة  “الدراســة  هــو: 

نــدرس اللغــة في ذاتهــا ولذاتهــا، بعيــد عــن التأثــر 

أو تعصــب، وعرفهــا  آراء ســابقة وبــدون ميــل  بأيــه 

أنهــا: “أصــوات يعــر بهــا كل قــوم  ابــن جنــى عــى 

عــن أغراضهــم”)1(، ويتضمــن هــذا التعريــف جميــع 

خصائــص اللغــة الإنســانية وســماتها الأساســية.

هناك تعريفات أخرى لعدة لغوين ممن كانوا 

يركزون في تعريفاتهم للغة عى صفة، أو صفتن:

تعريــف “هــال”: “اللغــة هــي المؤسســة التــي ( 1

يتواصــل بواســطتها ويتفاعــل عــى البــشر فيــما 

بينهــم بواســطة رمــوز شــفهية - ســمعية كيفيــة 

مســتعمله بالعــادة”)2(، يلاحــظ أنــه زاد عــى مــا 

ســبق كونهــا عــادة إنســانية.

عــن ( 2 عبــارة  اللغــة  “إن  تشــو مســكي:  تعريــف 

مجموعــة متناهيــة أو غــر متناهيــة مــن الجمــل، 

مــن  منهــا طولهــا محــدود ومكونــة  كل جملــة 

العنــاصر”. مــن  مجموعــة متناهيــة 

فالمقصــود مــن هــذا التعريــف أن يشــمل الكثــر 

إلى جانــب اللغــات الطبيعيــة، إلا أن تشومســكي 

يقــول أن معنــى تعريفــه ينطبــق عــى جميــع اللغــات 

الطبيعيــة ســواء في شــكلها المنطــوق أو المكتــوب، 

وذلك لأن كل لغة طبيعية تتكون من عدد محدود 

في  الأحــرف  مــن  محــدود  وعــدد  الأصــوات  مــن 

أبجديتهــا عــى افــتراض أنهــا تتمتــع بنظــام أبجــدي 

للكتابة، وكل لغة قد تتكون من عدد لا محدود من 

الجمــل ذات الملامــح الواضحــة، فإنــه يمكــن تمثيــل 

كل جملــة بسلســلة متعاقبــة مــن هــذه الأصــوات أو 

الأحــرف)3(.

غريزيــة  غــر  وســيلة  اللغــة  أن  “ســابر”  ويــرى   .3

-ليســت فطريــة- خاصــة بالإنســان يســتعملها 

لإيصــال الأفــكار والمشــاعر والرغبــات عــر رمــوز 

اختياريــة وقصديــة”)4(. بصــورة  يؤديهــا 
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ليــس هنــاك لغــة في العــالم تمتلــك نفــس مكانــة 

الوطــن  الرغــم مــما يشــهده  العربيــة، فعــى  اللغــة 

إلا  المجــالات  انحطــاط في مختلــف  مــن  العــربي 

أن اللغــة العربيــة لأزالــت هــي اللغــة الرســمية في 

جميع دول الوطن العربي، وقد أثرت اللغة العربية 

عــى لغــات كثــرة مثــل الفارســية والتركيــة والكرديــة 

والأوردية والأســبانية والفرنســية والإنجليزية وغرها.

ويجــب إطــلاق حملــة يتقدمهــا المتخصصــون 

لمواجهــة المفــردات الدخيلــة عــى لغتنــا، والدعــوة 

لنــشر مــا هــو صحيــح، حتــى وإن كان غــر مألــوف 

في البدايــة، فالألفــة تــأتى بالممارســة والاســتخدام، 

فضــلًا عــن التواصــل بــن طلبــة الجامعة وأســاتذتهم 

في مــا يخــص دراســتهم، شرط الكتابــة والتحــدث 

يتعاظــم دور  وهنــا  البســيطة،  الفصحــى  بالعربيــة 

وسائل التواصل في نشر لغتنا بدلًا من تهديدها.

أولًا: أغراض اللغة
حــدد جيفرنــز Jevons أغــراض اللغــة في أمــور ثلاثــة 

هى:

1. اللغة وسيلة للتفاهم.

2. أداة صناعية تسُاعد عى التفكر.

3. أداة لتسجيل الأفكار والرجوع إليها)5(.

ثانيًا: وظائف اللغة
وحــدد ألــرت Allport وظائــف اللغــة الاجتماعيــة 

فيــما يــأتى:

قيــمًا  البشريــة  والأفــكار  للمعــارف  تجعــل   .1

اللغــة  اجتماعيــة بســبب اســتخدام المجتمــع 

وأفــكاره. معارفــه  عــى  للدلالــة 

تحَتفِــظ بالــتراث الثقــافي والتقاليــد الاجتماعية   .2

جيــلًا بعــد جيــل.

الفــرد تســاعده عــى  ـم  باعتبارهــا وســيلة لتعلّـُ  .3

ينُاســب هــذا  تكييــف ســلوكه وضبطــه، حتــى 

وســلوكه. المجتمــع  تقاليــد  الســلوك 

تزود الفرد بأدوات للتفكر)6(.  .4

ثالثًا: سمات وملامح اللغة العربية
للغــة العربيــة خصائــص كثــرة يضيــق المجــال عــن 

عــى  ســأقتصر  لــذا  البحــث،  هــذا  في  حصرهــا 

بعضهــا تاركــةً لمــن أراد التوســع الرجــوع إلى أمهــات 

الكتــب في هــذا المجــال:

هــي لغــة القــرآن الكريــم، ولم ينَــلِ التحريفَ ( 1
منهــا كلمــة واحــدة؛ لأن اللــه ســبحانه وتعــالى 

ـا  كْــرَ وَإنِّـَ ـا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ قــد تعهَّــد بحفظــه ﴿إنِّـَ

ــمة تجعــل للغــة  لـَـهُ لحََافِظـُـونَ﴾)7(، وهــذه السِّ

نفــوس  في  لا  جليلــة  روحيــة  مكانــة  العربيــة 

العــرب فحســب بــل نفــوس المســلمن جميعًــا.

في ( 2 العــرب  جمعــت  قوميــة؛  لغــة  هــي 
وحــدة لغويــة مُتماســكة، فكانــت لغــة التفاهُــم 

والتجارة والأدب والشعر، جمعت العرب من 

المحيــط إلى الخليــج، فهــي مــن أبــرز مقومــات 

العربيــة)8(. القوميــة 

هــي لغــة تُراثية؛ حيــث كانــت الوعــاء الأمن ( 3
الذي حفظ التراث العربي والإسلامي، وصانه 

من الضياع.

الملامــح ( 4 مــن  فيهــا  قــادرة؛  لغــة  هــي 
مــن  أو  منــه  حرمــت  مــا  الذاتيــة  والإمكانــات 

لحيــة. ا للغــات  ا بعضــه 

ــارة: فهــي لغــة الحضــارة العربيــة ( 5 ــة الحض لغ
أوفــات  في  وكانــت  وفنونهــا،  علومهــا  بــكل 
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اللغــة الوحيــدة للعلــم والفلســفة في  طويلــة 

كلــه. العــالم 

تاريخية: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات ( 6
الحية، يمتد تاريخها لقرون عديدة قبل ظهور 

الإســلام، وهــى ثابتــة الأصــول والبنيــان، ســهلة 

مــن  كتابتــه  تــم  مــا  اليــوم  نفهــم  الفهــم حيــث 

خمســة عــشر قرنـًـا.

التمايــزُ الصوتــي: حيــث يضــم جهــاز النطــق ( 7
في جســمِ الإنســان جميــعَ مخــارجِ الأصــوات، 

كــما تحتــوى اللغــة العربيــةَ عــى العديــد مــن 

الحــروف غــر الموجــودة في اللغــات الســامية 

مثــل حــرف الثــاء، والغــن، والظــاء، والضــاد، 

والــذال، والخــاء.

اشــتقاقيةّ، ( 8 لغــة  العربيــة  اللغــة  الاشــتقاق: 
بمهنــي أننــا نســتطيع مــن كلمــةٍ واحــدةٍ إخــراجَ 

العديــدِ مــن الكلــماتِ ذات دلالاتٍ مختلفــة، 

وعنــد تحديــد مــادة هــذه الكلــمات فإنهــا تعــود 

مــن  للعديــد  يوجــد  كــما  واحــد،  أصــل  إلى 

مــرادف. العربيــة  الكلــمات 

الإعــراب: يســاعد القــارئَ عــى التمييــز بــن ( 9
اللفــظ، وبــه  الكلــمات المتكافئــة في  معــاني 

يعُــرف الخــر الــذي هــو أصــل الــكلام، ولــولاه 

مــن  مــن مفعــول، ولا مضــافٌ  فاعــل  مُيّــز  مــا 

منعــوت، ولا تعجــب مــن اســتفهام، ولا نعــتٌ 

مــن توكيــد)9(.

قــادرة ( 10 العربيــة  اللغــة  مواجهــة التغيــرات: 
عــى اســتيعاب كافــة التغــرات الحاصلــة في 

المجتمــع؛ لأنهــا لغــة اشــتقاقية حيــث يمكنُنــا 

أن نشــتقَ ألفــاظ تتــماشى مــع تطــورات العــصر 

واكتشــافاته، فمثــلاً كلمــة راديــو كلمــة أجنبيّــة 

اللغــة  أن  العربيــة مذيــاع، أي  باللغــة  يقابلهُــا 

العربيــة تضــع لــكل جديــد وزن وكلمــة مشــتقة.

الإيجــاز: هو صفة واضحة في اللغة العربية، ( 11
الكلــم”،  “أوتيــت جوامــع  الرســول صلى الله عليه وسلم:  يقــول 

ويقول العرب: “البلاغة الإيجاز”، “خر الكلام 

مــا قــلّ ودلّ”، وفي علــم المعــاني إيجــاز قــصر 

وإيجــاز حــذف.

يمكننــا القــول أن اللغــة العربيــة تمتــاز عــن غرهــا 

من اللغات بمكانة فريدة ومنزلة ســامية، فهي لغة 

القرآن الكريم ولســان النبوة، ولغة الحضارة العربية 

التــي تــواردت عــى حياضهــا أمــم كثــرة ناهلــة مــن 

علومهــا ســنن عديــدة)10(.

رابعًا: أسباب انهيار استعمال اللغة 
العربية الفصحى يرجع لـ

للغــة ( 1 با محلاتنــا  ت  جهــا وا تكــون  حــن 

تركــز  الخاصــة  ومناهــج مدارســنا  الإنجليزيــة، 

الإنترنــت  عــر  والتواصــل  الإنجليزيــة،  عــى 

والرامــج  الأفــلام  وأنجــح  وأهــم  بالإنجليزيــة، 

التليفزيونية بالإنجليزية، فكيف نتوقع أن تقوم 

مجتمعاتنــا؟! في  قيامــة  للعربيــة 

انتشــار قنــوات البــث الفضــائي العــربي كان لــه ( 2

دور في ترويــج العاميــة، حيــث يعمــد مقدمــي 

الرامــج كثــراً لاســتخدام المفــردات العاميــة، 

سواء من قبيل التبسط ورفع الكلفة، أو التظرف 

أو  والنفــاد إلى عقــول وقلــوب المســتمعن، 

بســبب قلــة البضاعــة في اللغــة العربيــة، مــع 

وجــود قلــة قليلــة فقــط هــى المتمكنــة من اللغة 

العربيــة، بينــما الأغلبيــة تخاطــب المشــاهدين 

إمــا بعربيــة مكــسرة، وإمــا بالعاميــة الدارجــة)11(.
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خامسًا: مَظاهر هبوط مستوى اللغة العربية
ندرة من يحفظ القرآن الكريم.  )1

تقلص مهام الحفاظ عى التراث والعربية.  )2

هبــوط مســتوى الطــلاب في العربيــة بفروعهــا   )3

النحــو. المختلفــة وخاصــةً 

هبوط مستوى معلِّم اللغة العربية، واستخدام   )4

العاميــة وســيلة للــشرح لعَجــزهِ عــن اســتخدام 

الفُصحــى.

قلــة عــدد الطــلاب الذيــن يلتحقــون بكليــة دار   )5

العلوم أو أقسام اللغة العربية بكليات الآداب، 

أو كليــات اللغــة العربيــة بالأزهــر.

ومــن الصعوبــات التــي تواجههــا اللغــة العربيــة 

تباطــؤ أبنائهــا في النهــوض بهــا، وهــى ســلبيات لا 

يمكن القضاء عليها إلا بالاهتمام بتكوين المحررين 

ــا. ــا كافيً الصحفيــن، تكوينًــا لغويً

المبحث الثاني
اللغة العربية في وسائل الإعلام

أولًا: مسئوليات الإعلام تجاه اللغة العربية
أ–الإعــلام وتنميــة الوعــى اللغــوي: لوســائل 
الإعــلام دور هــام في تطويــر اللغــة العربيــة، حيــث 

أضافــت أجهــزة الإعــلام بمختلــف وســائلها خــلال 

قرنن إلى اللغة العربية كلمات وعبارات وتراكيب 

جديــدة مبتكــرة، ألفهــا المجتمــع عــى ألســنة النــاس 

ســهلة وبســيطة)12(.

لــذا لابــد أن تفهــم وســائل الإعــلام اختيــار اللفــظ 

والعبارة، ومراعاة الكلمات الصحيحة التي تستطيع 

الجماهــر اســتيعابها وفهــم مقاصدهــا، والابتعــاد 

عــن الألفــاظ الغربيــة غــر المألوفــة والمبتذلــة.

اللغــة  تتمتــع  بالعاميــة:  والارتقــاء  ب–الإعــلام 

لغــة  تكــون  بــأن  تجعلهــا جديــرة  العربيــة بمميــزات 

عــى  تقــوم  إعلاميــة  لغــة  العربيــة  فاللغــة  إعــلام، 

نســق الفــن الإعلامــي، ومــن الصفــات التــي تنبغــي 

أن تتحــى بهــا لغــة الإعــلام البســاطة والمرونــة)13(.

عضويــة،  علاقــة  واللغــة  الإعــلام  بــن  العلاقــة 

بــن الطفــل وأمــه،  شــأنها في ذلــك شــأن العلاقــة 

فمــن الصعــب عــى الطفــل أن ينمــو نمــوًا طبيعيًــا 

ويكتســب معطيــات الحيــاة مــن حولــه بصــورة تلقائيــة 

دون أمــه، وكذلــك الإعــلام لا يمكــن أن يجــد المجــال 

الــذي يمــارس فيــه نشــاطه بــدون لغــة تصــوغ رســائله 

وتنقل أفكاره، كما أن اللغة قد تؤول إلى الذبول دون 

الاتصال بن أفراد المجتمع البشرى من خلال إحدى 

وســائل الإعــلام التــي تعطــى هــذه اللغــة قيمــة)14(0

والناظــر في الدعايــات الإعلانيــة المنتــشرة في 

الصحــف قــد كتبــت باللغــة العاميــة المبتذلــة، مــما 

يســاهم في إيــذاء اللغــة العربيــة والترويــج للأفــكار 

والألفــاظ التــي تحــرف كلماتهــا وتغــر معانيهــا، مــما 

أن  الإعلاميــة  للأجهــزة  ولابــد  الابتــذال،  إلى  أدى 

العاميــة  اللهجــات  الارتقــاء بمســتوى  تســاهم في 

التــي تقــدم بهــا الرامــج، باســتعمال اللغــة العربيــة 

الفصحــى في جميــع الرامــج فهــذه اللغــة الفصحــى 

هــي الأســاس للثقافــة العربيــة، وتعميــم اســتعمالها 

يمكــن مخاطبــة جمهــور أوســع)15(.

فالإعلام سلاح ذو حدين، فإذا كان بالمستوى 

المطلــوب لغــة وأداءً أصبــح مدرســة لتعليــم اللغــة، 

فوســائل الإعلام قادرة عى تربية الملكات اللغوية 

وتنميتهــا مــما ينعكــس إيجابـًـا عــى الإعــلام نفســه، 

أمــا إذا تــردى لمســتوى الإســفاف فــإن يحولــه إلى 
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مســتنقع آســن، يوُشــك أن ينــال المجتمــع بــأسره، 

ولا تســلم اللغــة مــن عواقبــه المؤذيــة)16(.

العربيــة  اللغــة  تنميــة  الإعــلام في  وإســهامات 

وإيجاد لغة إعلامية تشــكل قاســمًا مشــتركًا للآداب 

والفنــون والعلــوم، وتقصــر المســافة بــن الفصحــى 

الإعلاميــة  للغــة  المســتقبلية  والرؤيــة  والعاميــة، 

ثروتهــا  جميــع  يشــمل  معــاصر،  بمعجــم  تــزود  أن 

مــن  العلميــة  الكتــب  تضمنتــه  مــا  وكل  اللغويــة، 

الإعلامــي)17(. التعبــر  دلالات اصطلاحيــة 

الفضــل  الحديثــة  الإعــلام  لوســائل  ويحســب 

بــن  الفصحــى، وتداولهــا  اللغــة  الكبــر في إحيــاء 

عامة الناس، بعدما كانت مهددة بدعوات بغيضة 

تريــد الكتابــة بالعاميــات مــن أجــل ترســيخ الهــوة بــن 

أقطار الأمة، فتمكنت وسائل الإعلام من التقريب 

بن الشعوب العربية، وتوحيد اللغة إلى حد كبر.

تعتــر اللغــة إحــدى الركائــز الأساســية لوســائل 

الإعــلام، وهــذه الوســائل تــؤدى وظائفهــا بمســاعدة 

اللغــة، وتؤكــد الحقائــق أنــه مــن الصعــب أن تقــوم 

أم بصريــة  كانــت ســمعية  الأعــلام –ســواء  أجهــزة 

بهــا دون  بالــدور المنــوط  أم شــفهية–  أم مقــروءة 

اللغــة)18(. اســتخدام 

وتعــد أجهــزة الإعــلام المســموعة والمرئيــة حــن 

تلتزم اللغة العربية الســليمة أحســن مصدر لتعليم 

لغــة  خصائــص  ثناياهــا  في  تضــم  فاللغــة  اللغــة، 

الإعــلام، فهــي بيــان للعلاقــات المتغــرة بــن المــرء 

وبيئتــه الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية أو 

الماديــة أو غــر ذلــك مــن العلاقــات)19(.

ثانيًا: خصائص اللغة الإعلامية
نستطيع أن نوجز أبعاد اللغة الإعلامية في الصفات 

والخصائص الآتية:

المباشرة.( 1

السهولة( 2

الوضوح.( 3

التخفيــف مــن الأثقــال اللغويــة والخياليــة، إلى ( 4

حــدِّ التخلُّــص التــام أحيانـًـا.

الحركــة، هــذه المرونــة ( 5 المرونــة والقــدرة عــى 

تكســبها جمالهــا، والجــمال شرط أســاسي لأي 

لغــة.

ومســتمرة ( 6 وناميــة  حيــة  لغــة  الإعلاميــة  اللغــة 

ذاتهــا. الحيــاة  اســتمرار 

سريعــة التأثــر بالأحــداث والظــروف السياســية ( 7

انتــشرت  حيــث  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 

ألفــاظ كثــرة لم تكــن موجــودة.

واقعية.( 8

موضوعية.( 9

تتسم البساطة والإيجاز.( 10

القدرة عى الإمتاع)20(.( 11

 ثالثًا: أسباب غياب اللغة الفصيحة 
من وسائل الإعلام

كثــر  مــن  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تغيــب  لمــاذا 

كثــر  العــربي؟ ســؤال طرحــه  الإعــلام  مــن وســائل 

مــن الدارســن، وتباينَــت الإجابــات عنــه، ومــن أبــرز 

التــي ذكــرت: العوامــل 

لعربيــة ( 1 ا للغــة  ا بأهميــة  الإحســاس  عــدم 

الفصحــى، أو تقديــر دورهــا في الحفــاظ عــى 

ووحدتهــا. وهُويَّتهــا  وكرامتهــا  الأمــة  شــخصية 

عــدم ثقــة قــوم ممــن اهتــزَّ انتماؤهــم الحضــاري ( 2

تهم، بمقدرة لغتهم عى أن تكون لغةَ علم  لأمَّ

وفــنٍّ وثقافة.
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جهل كثر من الإعلامين بها.( 3

لعوامــل مختلفــة، لا ( 4 الغــربي  بالآخــر  الانبهــار 

مجــال لبســط القــول فيهــا، ومــن هــذا الانبهــارُ 

بلغتــه وإيثارهــا عــى العربيــة.

أن ( 5 وحضارتهــم  تهــم  بأمَّ الثقــة  فاقــدي  ظــنُّ 

اســتعمال اللغــات الأجنبيــة، والرَّطاَنــة ببعــض 

الحضــارة  دليــلُ   - ومصطلحاتهــا  ألفاظهــا 

والرُّقــى.

التكاسل في الترجمة والتعريب، وإيثار الجاهز ( 6

يات  والمســمَّ والمصطلحــات  الألفــاظ  مــن 

الأجنبيــة.

غيــاب القــرار الســلطوي - في أغلــب وســائل ( 7

الإعــلام العربيــة - الــذي يلُــزمُِ بالفصيحــة، ولا 

ــغُ  ويتَفشَّ الخطــر،  يســتشري  عندمــا  ســيما 

الــداء)21(.

رابعًا: إيجابيات الإعلام في خدمة اللغة 
الفصيحة

بعض وسائل الإعلام العربية قد خدمت اللغة 

العربيــة، وكان لهــا دور إيجــابي في نشرهــا وتقريبهــا 

مــن المتلقــن، بــل تحبيبهــم فيهــا.

إن اللغــة العربيــة المســتعملة في بعــض وســائل 

قريبــة  التنــاول،  لغــة فصيحــة ســهلة  هــي  الإعــلام 

النــاس، وهــى لغــة مقبولــة عــى  مــن أفهــام عامــة 

مــا قــد يشــوبها أحيانًــا مــن بعــض الأخطــاء اللُّغويــة، 

يمكــن  أخطــاء  ولكنهــا  النحْويــة،  أو  الأســلوبية  أو 

تجاوزها، والارتقاء بلغة الإعلام، ولا سيما إذا ازداد 

الوعــى اللُّغــوي، ونمــا الإحســاس بأهميــة العربيــة، 

هــذه  العاميَّــات في  تزاحمَهــا  ألا  عــى  والحــرص 

الهامــة. التثقيفيــة  الأجهــزة 

إن الإعــلام -بمــا يملــك مــن إمكانــات التواصــل 

المتلقــن-  البالــغ في  تأثــره  وبســبب  المذهلــة، 

يمكــن أن يكــون مــن أنجــع وســائل الازدهــار اللُّغــوي، 

ولغتــه  العــربي  المواطــن  بــن  المســافة  وتقريــب 

العربيــة  اللغــة  عــى خدمــة  لقــادر  وإنــه  القوميــة، 

ثقافــة  عــصر  لهــا، ولا ســيما في  خدمــة لا حــدود 

بالكلمــة  المصاحبــة  الصــورة  ثقافــة  الاســتماع، 

المنطوقــة، واســتعلائها عــى الكلمــة المقــروءة)22(.

معالجــة القضايــا التــي تعــوق مســرة اللغــة تقــع 

عــى عاتــق الأمــة العربيــة، لــذا يجــب عــى العاملن 

المخلصــن مــن أصحابهــا أن ينهجــوا سياســة لغويــة 

واضحــة الهــدف، تســهم في تنفيذهــا المؤسســات 

تخطيــط  وفــق  والإعلاميــة  والتعليميــة  اللغويــة 

علمــي شــامل، وبرمجــة دقيقــة لتنظيــم جهــود هــذه 

المؤسســات عــى المســتوين القطــري والقومــى.

فاللغــة تقــوى بقــوة أهلهــا ومجتمعهــا ويجــب أن 

تكــون لهــا الســيادة في جميــع المواقــع مــن خــلال 

نــشر الوعــى بأهميــة اللغــة وتفعيــل دورهــا، ولا شــك 

أن الإعــلام لــه دور كبــر في إيجــاد ألفــاظ جديــدة 

وإشــاعة أخــرى موجــودة، وإماتــة الكثــر مــن خــلال 

عــدم التــداول والاســتعمال.

الخــاتمـة
ثــم كان ختــام هــذا البحــث بتوصيــات واقتراحــات 

لا تزيــد عــى أن تكــون مجــرد خطــوط ومعــالم تعتمــد 

عى اجتهاد ورؤية شــخصية آمل أن تكون ســديدة، 

مــن خــلال استشــعار مــدى الخطــورة التــى مثلتهــا 

وسائل الإعلام عى اللغة العربية فإننى أضع بعض 

التوصيــات لعلهــا تسُــهم ولــو بجــزء بســيط في حــل 

المشــكلة التــي تعرضنــا لهــا في هــذا البحــث، منهــا:
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ضرورة التوعية بأهمية اللغة العربية من خلال ( 1

الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام وغرها 

من المؤسسات الأخرى، للنهوض بالمستوى 

اللغــوى في الــدول العربيــة لتحقيــق الوحــدة 

اللغوية.

إنتــاج المصطلحــات العربيــة وترويجهــا إعلاميًــا ( 2

والمتابعة المستمرة لأنشطة المجامع اللغوية، 

ومراكــز التعريــب وتوظيفهــا إعلاميًــا حتــى تجــد 

هذه المفاهيم طريقها للانتشــار الجماهرى.

البــث ( 3 خــلال  مــن  الإعلاميــة  الثــورة  اســتثمار 

العربيــة  الوحــدة  العــربى في تعزيــز  الفضــائى 

الانســجام  إعــادة  عــى  والعمــل  الإســلامية 

اللغــوى. للنســيج 

استغلال الوسائل الإعلامية العربية بما يخدم ( 4

اللغــة العربيــة ويســاهم في الارتقــاء بهــا؛ مــن 

التلفزيــونى وإخضاعــه  النشــاط  خــلال ضبــط 

للسياســة التربويــة الشــاملة.

اختيــار الإعلاميــن الذيــن لديهــم القــدرة عــى ( 5

العربيــة الفصيحــة، ولديهــم  باللغــة  التحــدث 

إلمــام بقواعــد اللغــة العربيــة العامــة.

يتابعــون ( 6 ومدققــن  مراجعــن  وجــود  ضرورة 

نــشرات الأخبــار والرامــج والأعــمال المترجمــة 

مــن لإصــلاح مــا فيهــا مــن أغــلاط.

تنمية القدرات اللغوية لدى المذيعن وتنقية ( 7

اللغــوى،  الخطــأ  شــوائب  مــن  الفضائيــات 

مجــراه  في  ووضعــه  اللغــوى  التطــور  لظبــط 

النهــر تدفقًــا ونمــاءً. الصحيــح فيصبــح مثــل 

إصــدار التشريعــات اللازمــة لوســائل الإعــلام ( 8

لاتخــاذ اللغــة العربيــة لغــة الحديــث، وتجريــم 

كل مــن يخالــف هــذه التشريعــات.
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 �لقر�ءة: كفاية مناهجها وتنوع ��ستر�تيجيات �إك�سابها 
للناطقين بغيرها

الأ�ستاذ اأهداب عبد الوهاب عبد القادر عمر
منسقة قسم المناهج الوطنية، مدارس الإمارات الوطنية

المقدمة
حبــي للغــة العربيــة واهتمامــي بتعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقــن بغيرهــا، جعلنــي أتابــع كل مــا يعــود عــي 

وعــى طــابي بالفائــدة، وكل مــا هــو جديــد يناســب 

بنــاء وتأســيس المتعلمــن بالــذات فيــما يخــص مهارة 

القراءة، لأننا إذا كرسنا اهتمامنا أو جلّ اهتمامنا عى 

تأسيس القراءة تأسيسا سليما، فلن يتعب المعلم 

والمتعلــم في إكســاب واكتســاب بقيــة المهــارات.

أهمية هذا البحث تكمن في التجارب الجديدة 

التــي طبقــت في فصــول الطــاب الناطقــن بغــير 

العربيــة، هــذه التجــارب تولــد تجاربــا أخــرى أكــر جــرأة 

وأكــر فاعليــة، ومــن خــال هــذه التجــارب تتولد أفكار 

داعمــة لإنشــاء منهــاج أو مناهــج هادفــة وفعالــة في 

إكساب الطاب الناطقن بغير العربية مهارة القراءة.

الهــدف مــن هــذا البحــث هــو صياغــة مناهــج 

فعالة لتعليم مهارة القراءة للناطقن بغير العربية، 

القــراءة  مهــارة  تؤســس  اســراتيجيات  وابتــكار 

بالطالــب إلى مســتوى  وترتقــي  ســليما،  تأسيســاً 

فــوق المتوقــع، و والوصــول بــأن يقــرأ المتعلــم قــراءة 

مســتقلة تصــل إلى درجــة الصحــة والطاقــة.

المنهاج المطبق من خال البحث هو المنهاج 

التجريبي لعينة غرضية من مجتمع البحث المكون 

من طاب المرحلة الابتدائية في مدارس الإمارات 

الوطنيةفرع مدينة العن.

تأملات أولية
القــراءة ليســت غــذاء الــروح، بــل هــي روح الحيــاة، 

القــراءة  تجهــل  أن  ليــس  هــذا  والأميــة في عصرنــا 

لأن  القــراءة؛  حــب  إلى  تفتقــر  أن  بــل  والكتابــة، 

الجاهــل في عصرنــا هــذا الــذي لا يتتبــع ولا يتابــع 

كل مــا هــو جديــد ومفيــد، وكيــف يكــون متابعــا دون 

القــراءة. أن يحــب 

اللبنــة  وضــع  كيفيــة  مــن  ينبــع  القــراءة  حــب 

الأساســية لمعرفــة القــراءة، وحــب قــراءة العربيــة لا 
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يقتــصر عــى العــرب، بــل نجــد ناطقــن بغــير العربيــة 

لديهــم شــغف لتعلــم العربيــة؛ ليتعرفــوا عــى أسرار 

اللغة؛ ليتعرفوا عى ثقافتها، ليتواصلوا مع غيرهم 

من العرب، ليتدارســوا القرآن وســيرة الرســول صى 

اللــه عليــه وســلم، و...

العربيــة  اللغــة  وتعلــم  تعليــم  مناهــج  تنوعــت 

للناطقن بغيرها وبالأخص القراءة؛ فهناك مناهج 

تؤيد أو تعمل عى تعليم العربية للناطقن بالعربية 

الطالــب  لغــة  تكــون  قــد  بلغــة وســيط  بالاســتعانة 

مناهــج  وهنــاك  مثــا،  الإنجليزيــة  باللغــة  الأمــأو 

تعتمد عى اللغة العربية فقط، هناك مناهج تتبع 

اســراتيجيات عفــا عليهــا الزمــان، وهنــاك مناهــج 

تعتمد عى التعليم التفاعي والتشاركي، وغيرها 

مــن المناهــج.

لذلــك أردت أن أعــرض أطروحــة لمنهــاج يرتقــي 

بالقــراءة للناطقــن بغــير العربيــة، وهــذا مــن واقــع 

تجربتي، ومن خال خبرتي التدريســية والتدريبية.

عــيّ في فاتحــة الأمــر أن أوضــح بعــض النقــاط 

المهمــة؛ لذلــك قســمت بحثــي إلى محــاور تتــدرج 

مــن توضيــح الفــرق بــن الكفــاءة الشــفوية والكفــاءة 

الأدبية، وتنتقل إلى مستويات الكفاءة التي اعتمد 

عليها في قياس مستويات الطاب، ثم أنتقل إلى 

بنــاء صحيحــا ليكــون  بنــاء الطالــب  منهــاج يضمــن 

الفهــم  قــراءة صحيحــة، تســاعده عــى  يقــرأ  قارئــا، 

والاســتيعاب، ومتابعــة طريــق التعلــم.

المحور الأول: الفرق بين الكفاءة 
الشفوية والكفاءة الأدبية.

الكفــاءة: هــي المــدى الــذي عنــده يمكــن للفــرد 
أن يتحــدث ويســتمع ويقــرأ في لغــة واحــدة، أو في 

أكــر مــن لغــة، مــن خــال التواصــل بفعاليــة، وفهــم 

الأفكار باستخدام النظام النحوي للغة ومفرداتها، 

المكتوبة. ومــن  رموزهــا  أو  أصواتهــا  واســتخدام 

المســلَّم بــه وجــود وجهــن للكفــاءة اللغويــة، الأول 

في اســتخدام اللغة في الحياة اليومية، مما يمكن 

أن يطُلق عليه “الكفاءة اللغوية العامة”. أما الثاني 

فيرتبــط بمجــال معــرفي أو دراسي، أو مــا يمكــن أن 

يطُلــق عليــه “الكفــاءة اللغويــة الأكاديميــة”. وليــس 

هنــاك فصــل أو انفصــال بــن وجهــي الكفــاءة، إذ 

إن الكفــاءة اللغويــة الأكاديميــة تتطلــب المهــارات 

ذاتهــا، التــي تعتمــد عليهــا الكفــاءة اللغويــة العامــة 

وإن  الــدراسي،  أو  الصفــي  الاتصــال  في مواقــف 

تتصــل  أعــى  إضافيــة  مهــارات  تتطلــب  كانــت 
الــدراسي.1 بالركيــب اللغــوي للصــف 

شــفوية  كفــاءة  إلى  تنقســم  اللغويــة  الكفــاءة 

عــن  عبــارة  هــي  الشــفوية  الكفــاءة  أدبيــة،  وكفــاءة 

الاســتماع والتحــدث، فمهارتــا الاســتماع والتحــدث 

كان  الســليمة، طالمــا  اللغــة  تعليــم  أســاس  هــما 

تعليمهــما مبنيّــا عــى أســاس مــن الصحــة، بنيــت 

الكفــاءة  أمــا  أيضــاً.  الصحــة  عــى  بقيــة المهــارات 

الأدبيــة ففــي القــراءة والكتابــة وكــما ذكرنــا أن أســاس 
الشــفوية.2 الكفــاءة  الكفــاءة الأدبيــة هــي 

المحور الثاني: ما هي مستويات 
الكفاءة اللغوية؟

مســتويات الكفــاءة اللغويــة أو إرشــادات المجلــس 

الأمريــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )أكتفــل(، تكــون 

من خال تحليل المستويات والمهارات والكفايات 

التي يعتمدها؛ إذ تنقسم المستويات إلى خمسة 

والمتفــوق،  )المتميــز،  هــي:  رئيســة،  مســتويات 
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وتتفــرع  والمبتــدئ(،  والمتوســط،  والمتقــدم، 

والمبتــدئ(  والمتوســط،  )المتقــدم،  مســتويات 

إلى ثاثــة أقســام فرعيــة في كل واحــد منهــا، هــي: 

)الأعــى، والأوســط، والأدنى(. وتنقســم المهــارات 

والقــراءة،  والــكام،  )الاســتماع،  إلى:  اللغويــة 
والكتابــة(.3

إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية هي توصيفات 

مــالا يســتطيع الفــرد أن يفعلــه باللغــة في مجــالات 

الكام والكتابة والاستماع والقراءة في سياق عفوي 

وبالتحضــير لــه. تحــدد هــذه الإرشــادات لــكل مهــارة 

من المهارات اللغوية خمسة مستويات رئيسية من 

الكفــاءة؛ المتفــوق والمتميــز والمتقــدم والمتوســط 

والمبتدئ. وتنقسم المستويات الرئيسية للمتقدم 

والمتوســط والمبتــدئ إلى ثاثــة مســتويات ثانويــة 
لــكل منهــا وهــي الأعــى والأوســط والأدنى.4

يتدرج مســتوى المتعلم فيســتطيع الســامع في 

المســتوى المبتــدئ الأدنى أن يســتجيب لكلــمات 

كانــت في ســياقها.  إذا  وعبــارات شــائعة  مفــردة 

وينتقل في المستوى المبتدئ الأوسط فيستجيب 

واســعة  والعبــارات  الكلــمات  مــن  أكــبر  عــدد  إلى 

الشيوع. ويستجيب في المستوى المبتدئ الأعى 

واجتماعيــة،  شــخصية  ســياقات  في  جمــل  إلى 

والاســتيعاب يكــون متفاوتــا في الغالــب.

الســامع  فيســتطيع  المتوســط  المســتوى  أمــا 

في المســتوى المبتــدئ فهــم جمــل في ســياقات 

شخصية واجتماعية أساسية. وينتقل إلى المتوسط 

الأوسط فيستطيع فهم جمل في سياقات شخصية 

واجتماعية أساسية فهما دقيقاً في مواضيع مألوفة 

للغايــة ومتوقعــة، ولكــن قــد يقــع بعــض ســوء الفهــم. 

في المســتوى المتوســط الأعــى یستطیع السامع 

فهم كام بطول الجملة البسیطة حول موضوعات 

أنــه  ولــو  شخصیة واجتماعیة أساسیة بیسروثقة، 

المعرفة  الفهم سببها  فجوات في  غالبــاً  يوجــد 

المحدودة بمفردات وتراكیب اللغــة المحكيــة.

یستطیع السامع في المستوى المتقد مــا لأدنى 

فهــم نصوص سردیة ووصفیة قصیرة ذات تراكیب 

أساســية واضحــة، ولــو أن فهمــه قــد يكــون متفاوتا، 

الرئیسة وبعض التفاصیل  یفهم السامع الحقائق 

المؤیدة، وقــد يسُــتمد فهــم المعنــى مــن الســياق 

والمعرفة بالمادة. إن السامع في المستوى المتقد ما 

لأوسط قادر عى فهم نصوص سردیة ووصفیة عادیة 

كالوصف المفصــل للأشــخاص والأماكــن والأشــياء، 

وسرد الأحداث في الماضي والحاضر والمســتقبل. 

يســتطيع الســامع في المســتوى المتقــدم الأعــى 

فهــم نصــوص سرديــة ووصفيــة مــن أي طــول بيــسر 

النقــاط  متابعــة  عــى  بقدرتــه  يتصــف  وهــو  وثقــة، 

الأساســية في كام معقــد جــدلي في نــواحٍ خاصــة 

مــن الاهتمامــات والمعرفــة، ويتمكــن مــن اســتيعاب 

الحقائــق المقدمــة في خطــاب شــفوي، ويســتطيع 

غالبــا إدراك الاســتنتاجات التــي يقصدهــا الناطــق.

المحور الثالث: أطروحة منهاج 
واستراتيجيات إكساب القراءة 

للناطقين بغير العربية
العربيــة  اللغــة  تدريــس  الطويلــة في  تجربتــي  مــن 

اســراتيجيات  وضــع  ارتأيــت  بغيرهــا،  للناطقــن 

تعتــبر بمثابــة منهــاج تســاعد عــى إكســاب الطالــب 

مهارة القراءة، بل والوصول بها إلى مرحلة الطاقة. 

المهارتــن اللتــن تســبقان القــراءة وتســاعدان عــى 

بنائهــا بنــاء ســليما، مهــارتي الاســتماع ثــم التحــدث.
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أولا: الاستماع:
مهــارة الاســتماع: جــاء في كتــاب “مهــارات الاســتماع 

النشط:” الاستماع هو أول الفنون اللغوية اكتساباً 

في حيــاة الإنســان، ذلــك أن الطفــل يســتمع ويفهــم 

قبــل أن يتحــدث، وهــو كذلــك أبــرز الفنــون اللغويــة 

تنميــة  في  وغــيره  المعلــم  وأداة  التوجيــه،  في 
الاتجاهــات الإيجابيــة لــدى التاميــذ.5

وتعــد مهــارة الاستماع ســبياً موصــاً إلى تنمية 

التي  القدرة  إن  إذا  الأخرى؛  اللغوية  المهارات 

يمتلكها الفرد عــى الاستماع تؤدي بشكل تلقائي 

الالتقاء بن  يوضّح  ممــا  الكامية،  الطاقة  إلى 
اللغوية الأخرى.6 الاستماع والمهارات 

الاستماع هو  فــإن  العربية  وبالنسبة لمتعلم 

الوسيلة التي ينفذ من خالها إلى مستويات اللغة 

كافة، فعن طريقه يكتسب المفردات، ويتعلم أنما 

الجمل والراكيب، ويتلقى الأفكار والمفاهيم، وعن 

طريقه أيضا يكتسب المهارات الأخرى للغة كامــاً 

وقراءةً وكتابة…، إن الاستماع الجيد لما يلقــى من 

معلومات أو يطــرح من أفكار أمر لا بد منه لضمان 
الاستفادة منها والتفاعل معها.7

مهــارة الاســتماع هــي أســاس القــراءة والتحــدث 

ثــم القــراءة الصحيحــة، الاســتماع يعتمــد  الصحيــح 

عــى معلــم يجيــد مخــارج الأصــوات إجــادة كبــيرة، 

ويعتمــد في نطقــه عــى العلــم التــام بتشريــح جهــاز 

النطــق، ومعرفــة الفــروق الطفيفــة بــن التشــابه في 

الإشــارة  لفظــا.  المتشــابهة  الحــروف  بعــض  نطــق 

عــى  الطالــب  يســاعد  الحــرف  نطــق  إلى موضــع 

الصــوت. اســتيعاب مخــرج 

و  تنــاول المعلــم لصوتي:القــاف  ذلــك:  مثــال 

الــكاف معــاً، وتوضيــح الفــرق بــن الصــوتي تشريحيــا 

ونطقــا، وإعادتــه عــى مســامع الطالــب مجــرداً ثــم 

بكلــمات متشــابهة نوعــا مــا -دون عــرض الكلــمات 

قلَـَـبَ،  كَتـَـبَ/  قُ.  كُ  قِ،  كِ  قَ،  كَ  نفســها-: 

كُــرسْي/ قـُـرص. قِبــاب،  كَتــاب/ 

تنقســم مســتويات الاســتماع حســب معاييــر 
أكتفــل:

إلى  أكتفــل  معايــير  في  الاســتماع  مســتويات 

مبتدئ ومتوسط، ويندرج تحت كل مستوى أعى 

وأوســط وأدنى.

استراتيجيات تدعم مهارة الاستماع:
المرتبــط 	  غــير  أو  المرتبــط  اليومــي  الاســتماع 

بالصــور، اختيــار القصــص المصــورة المتدرجــة 
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كثــيرا عــى  المســتوى)قراءة جهريــة(، تســاعد 

وارتباطهــا  وتقليدهــا،  الأصــوات  عــى  التعــود 

نســيانها. نســبة  مــن  يقلــل  بالصــور 

الحــروف 	  بــن  ســماعا  المســتمرة  المقارنــة 

المتشــابهة لفظــا مــن خــال اختيــار كلــمات فيهــا 

أن  أو  بالصــور،  ربطهــا  لفظــي ويمكننــا  تقــارب 

تكــون ليســت ذات معنــى، فــما يهمنــا في هــذه 

الصحيــح. عــى الاســتماع  الركيــز  هــو  المرحلــة 

الإمطار السمعي: أي أن يسمع المتعلم كلمات 	 

)كتــاب،  الــكاف:  بحــرف  مثــا  تبــدأ  متتابعــة 

كبــاب، كلــب، كــرة، كعــك، كعــب، كــرم، كــرز، 

كتــف،...(

لا بــد مــن الاســتماع الفــردي في معامــل اللغــة 	 

العربيــة )معمــل الصوتيــات(، واختيــار المــواد 

المسموعة يتم اختياره بدقة عالية جداً، بحيث 

تناســب مســتوى الطالــب، ومــن المهــم جــدا أن 

تنطــق الحــروف والكلــمات نطقــا ســليما يراعــى 

الواضــح في  الســليمة، والتمييــز  فيــه المخــارج 

النطــق بــن الحــروف المتشــابهة لفظــاً.

لصعوبة مهارة الاستماع، واعتمادها عى عدد من 

أجهــزة الاســتقبال، لا يمكــن تحققهــا إلا بتوفــر عــدة 
شروط، أهمهــا: 8

الجلوس في مكان بعيد عن الضوضاء.	 

النظــر باهتــمام إلى المتحــدث، وإبــداء الرغبــة 	 

في مشــاركته.

التكيف ذهنيا مع سرعة المتحدث.	 

تتعطــل جميــع 	  بدونهــا  التــي  الســمعية  الدقــة 

الاســتماع. مهــارات 

عــن 	  اللذيــن  والتمثيــل  التفســير،  عــى  القــدرة 

يقــال. مــا  يفهــم المســتمع  طريقهــما 

القــدرة عــى التمييــز بــن الأصــوات المتعــددة، 	 

والإيمــاءات المختلفــة.

ثانيا: التّحدث
مهارة التحدث:

والنّطــق في القــراءة دالــة التعّــرف وهــو يعتمــد 

مــا يوفــره  عــى الاســتماع، وهــذا  اعتــمادا أساســياً 

التدّريــب عــى الوعــي الصّــوتي، فالتدريــب الــذي 

يوفره سيكون مؤشًرا عى نجاح المتعلم في القراءة 

أي أن العاقة بن التدّريب والقراءة عاقة متبادلة 

فالوعــي ســبب في نجــاح القــراءة، وناتــج لهــا.

مستويات التحدث حسب معايير أكتفل:

للناطق في المستوى المبتــدئ الأدنى  لیس 

مقدرة وظيفية حقيقية، وبسبب نطقه قد لا يفُهم 

قولــه، لكــن إذا مــا أعطــي وقتــا وتلميحــا كافيــن فقــد 

يســتطيع تبــادل التحيــة والتعريــف بنفســه، وتســمية 

المبــاشرة.  بيئتــه  المألوفــة في  الأشــياء  مــن  عــدد 

یتواصل المبتدئ الأوسط بأدنى حدود التواصل 

مستخدما عددا من الكلمات المتفرقة والعبارات 

المحفوظة مقتــصرة عــى الســياق الــذي اكتســب 

مبــاشرة  لأســئلة  يســتجيب  وحــن  اللغــة،  فيــه 

آن واحــد وأحيانــا  أو ثاث في  بكلمتین  قدینطق 

المتقــدم  المبتدئ  المســتوى  بإجابــة محفوظــة. 

يمكنــه أن يتعامــل مــع بعــض المهــام التواصليــة غــير 

المعقــدة في مواقــف اجتماعيــة بســيطة.

المتوسط  المستوى  في  الناطق  یستطیع 

الأدنى التعامل بنجاح مع عدد محدود من المهام 

باللغة  التواصلیة، غیر المعقدة من خالا لخلق 

الحدیث  یقتصر  اجتماعیة بسیطة،  في مواقف 
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عى بعض الحوارات المحسوسة ومواضیع متوقعة 

اللغة الهدف. ضروریة للعیش في مجتمع 

المستوى  في  للناطق  الرئیسة  السمة  إن 

المتوسط الأوســط هي المقدرة عى أن یتكلم في 

مواضیع مألوفة تتعلق بحیاته الیوميــة، وأن یسأل 

موقف معیشي  مع  یتعامل  وأن  بسیطة  أسئلة 

بسیط.

یتمكن الناطق في المستوى الثانوي المتوسط 

یتعامل مع  وثقة حین  بیسر  التحاور  الأعى من 

الخاصــة  الاجتماعيــة  والمواقــف  العادیة  المهام 

بالمســتوى الأوســط، ویستطیع أداء مهام عدیدة 

تقتضي  اجتماعیة  مواقف  بنجاحــو  غیر معقدة 

تبادل معلومات بسیطة تتعلق بالعمل والدراسة 

والهوایات والاهتمامات الخاصة والمجالات التــي 

يــبرع فيهــا.

اسراتيجيات تدعم مهارة التحدث:

صور من البيئة المحيطة:	 

لغويــة  ذخــيرة  هــي  بالطــاب  المحيطــة  البيئــة 

ســهلة الاكتســاب، ومخــزون صعــب النســيان لأنــه 

يحيطــب المتعلــم، ولكــن عــى المعلــم اســتخدام 

الــذكاء التعليمــي لاختيــار المفــردات المناســبة في 

المكان والزمان المناسبن. كما أن اختيار مفردات 

البيئــة المحيطــة تتــدرج حســب مســتوى الطــاب 

واحتياجهــم لهــذه المفــردات.

فمــن بــاب أولى مثــا أن يتعــرف الطالــب عــى 

)أنا وأنت(، وأن يتعرف عى كيفية التحية البسيطة 

والرد عليها، يجب أن يتعرف عى )القلم، الكتاب، 

الأفعــال  ثــم  الطاولــة…(،  الكــرسي،  الســبورة، 

الدرســية  الحصــة  التــي يحتاجهــا داخــل  البســيطة 

أقــف، أجلــس، أخــرج، أدخــل…(،  )أقــرأ، أكتــب، 

مــع  ويســتخدمهما  وهــذه(  )هــذا  عــى  ويتعــرف 

الأســماء التــي تعلمهــا مــن البيئــة المحيطــة، وكيفيــة 

مبســطة  أمثلــة  هــذه  وهــذه.  هــذه  عــن  الســؤال 

تكسب المتعلم كمّاً هائاً من المفردات المحيطة 

بــه، ومــن خــال الاســتماع الصحيــح لنطقهــا ســيكون 

قــد أســس لتحــدث ســليم ثــم قــراءة صحيحــة.

حوار بسيط:	 

بضمائــر  مرتبطــة  متداولــة  أفعــال  )تعــارف، 

المتكلــم والمخاطــب ثــم الغائــب، جمــل قصــيرة(. 

التكــرار المشــرك مهــم جــدا في المراحــل الأولى 

بالذات، أي أن يكرر المتعلمون الجمل والحوارات 

والقــراءة الصــور شــفويا بشــكل جماعــي مشــرك؛ 

يكــون لديــه خجــل  الغالــب  اللغــة في  لأن متعلــم 

شــخصية  باختــاف  تختلــف  متفاوتــة  بدرجــات 

المتعلــم ورغبتــه في التعلــم، فالعمــل المشــرك لا 

يظهــر عيــوب المتعلــم الخجــول، ولكــن المعلــم يتابــع 

طابــه بيقظــة وينتبــه مــن خــال التكــرار المشــرك 

أيهــم يحتــاج إلى دعــم وتقويــم فــردي.

التحدث التفاعي والتحدث التقديمي:	 

العــروض التقديميــة حتــى إذا كانــت تحدثــاً لا 

تناســب الناطــق بغــير العربيــة، فليــس مــن المفيــد 

أن يكون المتعلم مجرد متلقي، الأنشطة التفاعلية 

تجعــل للتعلــم حيــاة ونبــض، وتحبــب الطــاب في 

تعلــم اللغــة، وتكــسر حاجــز الملــل والرتابــة. العمــل 

متجانســة  صغــيرة  مجموعــات  في  أو  المشــرك 

تجعــل قيمــة العمــل أكــبر، وتعــود بفائــدة أكــبر. كــما 

أن تبــادل الأدوار هــو أيضــا مــن الأنشــطة التفاعليــة، 

يــؤدي الطالــب دور المعلــم ويســأل ويشــجع  فــأن 

عــى الإجابــة، يخلــق نشــاطا وتفاعــا بــن الطــاب، 
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مهــارات  مــن  لديــه  مــا  يــبرز كل  المتعلــم  ويجعــل 

تحــدث ليكــون معلــماً ناجحــاً.

الصديق العربي:	 

أن يكون لكل متعلم ناطق بغير العربية زميا أو 

صديقــا عربيّــا يجيــد التحــدث بالعربيــة الفصيحــة، 

وتوضــع لهــما خطــة مدروســة للحــوارات التــي يمكــن 

مــن  إعطائهــم مســاحة  مــع  الزميلــن،  يتناولهــا  أن 

اللغــة،  وتنقيــح  للدعــم  الوضــع؛  الحريــة، ومراقبــة 

ويجدر الإشارة إلى ضرورة معالجة الأخطاء، وإتاحة 

الفرصة للتدريب والممارسة، ومراعاة حاجات كل 

بنــاء غــير  متعلــم؛ لأن أي نطــق خاطــئ سيؤســس 

سليم للغة، ويمكن الاستفادة من وسائل التواصل 

الاجتماعــي الرقميــة في هــذا الصــدد.

ثالثا: القراءة
1( كل ما سبق هو تدريب لمهارة القراءة:

كل ما سبق تناوله هو ضمن الكفاءة الشفوية، 

الكفــاءة الأدبيــة )القــراءة والكتابــة(  وكــما ذكرنــا أن 

تبنى عى الكفاءة الشفوية )الاستماع والتحدث(، 

بقيــة  امتــد  الأســاس ســليما ومتينــا،  كان  وطالمــا 

البنــاء بساســة وبثبــات.

إن المســألة الأساســية التــي أشــير إليهــا، تجعــل 

السّــمعية  والمتطلبــات  المهــارات  مــن  مجموعــة 

والبصرية تتآزر لتحدث ربطاً بن الرمّز والصّوت، مع 

مراعاة أن تدريس أصوات الحروف ذي طبيعة معقدة 

تستلزم توظيف مهارة في التمّييز السّمعي والبصري، 

بــن  الرّبــط والاقــران  ومهــارة في الذّاكــرة لإحــداث 

المعطيــات البصريــة والسّــمعية مــع مراعــاة ألا تقــدّم 

هــذه المهــارات في عزلــة عــن ســياق يحمــل معنــى، 

ومــع تخــير كلــمات تتواتــر فيهــا هــذه الخصائــص.

2( خطواتي الأولى في القراءة: خطواتي الأولى 

هو برنامج للوعي الصوتي تم العمل عليه من قبل 

لجنة من المعلمن في مدارس الإمارات الوطنية، 

وسألخصه في نقاط بسيطة:

يمــر البرنامــج بأربــع مراحــل نحــاول تلخيصهــا في 

التــالي:

المرحلة الأولى -الوعي الصوتي:

أنشطة تمييز الصوت سماعيًا.( 1

أنشطة مزج الأصوات لتكوين كلمات.( 2

)حــذف – ( 3 بالأصــوات  التاعــب  أنشــطة 

-إضافــة(. اســتبدال 

المرحلة الثانية – المبدأ الأبجدي:

عــرض ( 1 مــع  الحــرف  نطــق صــوت  تدريــب 

مفتوحًــا. شــكله 

عرض أشكال الحرف )مفتوحًا( مع أنشطة ( 2

لتفنيده في الكلمات المختلفة.

بالألــف ( 3 ممــدودًا  الحــرف  شــكل  عــرض 

كلــمات  في  ونطقــه  لتمييــزه  وتدريبــات 

. مختلفــة

عرض الحرف بالحركات المتعددة وأنشطة ( 4

للتدرب عى قراءته وتمييزه في الكلمات.

عرض طريقة كتابة الحرف.( 5

تدريبــات عــى كتابــة الحــرف بأشــكاله مــن ( 6

خــال الكتابــة بخــط النســخ )أولا التــدرب 

التــدرب  ثــم  ومــن  منفصــاً  الحــرف  عــى 

الكلــمات(. عــى كتابتــه وســط 

لتكويــن  الأحــرف  مــزج  تدريبــات  الثالثــة:  المرحلــة 

كلــمات:
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التدريبــات الســابقة للأحــرف الأربعــة الأولى 	 

وهــي )ب – م – د – ر( بعدهــا يبــدأ عمــل 

تدريبــات لمــزج الأصــوات وتكويــن كلــمات 

مــن  معنــى  لهــا  ليــس  وأخــرى  معنــى  ذات 

نفــس المجموعــة بحركاتــه المختلفــة.

الكلــمات إلى  الرابعــة: تدريبــات تحليــل  المرحلــة 

أصواتهــا:

تدريبات لتحليل كلمات مكونة من الأحرف 	 

التي تم التعرض لها.

يفــرق  أن  عــى  الركيــز  جــدا  المهــم  3( مــن 

المتعلــم الفــرق بــن الحــركات القصــيرة والحــركات 

الطويلــة، وأن يعطــي كل حركــة حقهــا تمامــا، وأن 

يصاحــب تعلــم الحــركات القصــيرة والطويلــة تحليــل 

للكلــمات، فيســاعد المتعلــم عــى التفرقــة بشــكل 

واضــح، مثــال ذلــك:

كَتبََ )قراءة( كَ/تَ/بَ

كاتبُِ )قراءة( كا/تِ/بُ

كُرةَُ )قراءة( كُ/رَ/ةُ

كوبُ )قراءة( كو/بُ

كسِْرةُ )قراءة( كِ/سْ/رَ/ةُ

كيُر )قراءة( كي/رُ

4( منحى اللغة المتوازن:

التســعينات  الثمانينــات وأواخــر  آخــر  ظهــر في 

في كتابــات آلفــي وهايــن وكــول عندمــا تحدثــوا عــن 

فكرة المنهاج المتوازن والقرائية المتوازنة، ويســتند 

أساس منحى اللغة المتوازن عى فكرة التوازن في 

التجــارب اللغويــة التــي تعطــى للتلميــذ مــن خــال 

اندماجه في الأدب، ومن خال انغماسه في أنواع 

القراءة )قراءة مشركة، قراءة جهرية، قراءة موجهة، 

قــراءة مســتقلة، دروس المفــردات والكتابــة(، وبهــذا 

المنحــى  قــد جمــع  المتــوازن  اللغــة  منحــى  يكــون 

الفونولوجــي للتعليــم مــن خــال الــدروس التــي تركــز 

عــى الوعــي الصــوتي في المراحــل الدنيــا، وعــى 

مهــارة اكتســاب المفــردات وتعلمهــا، كل ذلــك مــن 

خــال الأدب الأصيــل وأخــص أدب الأطفــال.

5( سجات القراءة الجارية:

يــره  نــص لم  عــى  الجاريــة  الســجات  تعتمــد 

القــرائي،  مــن مســتواه  قبــل، ويكــون  مــن  المتعلــم 

للطالــب نســخة وللمعلــم نســخة،  يكــون  أن  عــى 

يقــرأ المتعلــم النــص قــراءة جهريــة، ويتتبــع المعلــم 

قــراءة المتعلــم عــى ورقتــه ويكتــب ماحظاتــه، ثــم 

تحســب للمتعلــم عــدد الكلــمات الصحيحــة التــي 

قرأهــا خــال دقيقــة. يجــب أن تكــرر هــذه العمليــة 

الــدراسي لمعرفــة درجــة  عــدة مــرات خــال العــام 

تطــور المتعلــم في القــراءة. عنــد الفــروغ مــن عمــل 

ينتقــل المعلــم ويفــرغ الأخطــاء  الخطــوة  مــن هــذه 

القرائيــة في جــدول الهفــوات، ويصنــف مــن خالــه 

نــوع الأخطــاء القرائيــة، ويتــم معالجــة هــذه الأخطــاء 

من خال عمل طاولة للقراءة الموجهة خال بعض 

الــدروس، وبالتــالي يعالــج المعلــم هــذه الأخطــاء 

القرائيــة بعــد وضــع خطــة واضحــة لطــاولات القــراءة 

الموجهــة. ســنلحظ بعــد تطبيــق هــذه الاســراتيجية 

القــراءة وفي  تحســن في صحــة  قــد  المتعلــم  أن 

الطاقــة أيضــا.
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6( التقييم الذاتي للقراءة:

تعويــد المتعلــم عــى تقييــم نفســه شيء مهــم 

جدا، ولكن متى يســتطيع الطالب أن يقيم نفســه؟ 

وكيــف؟

عندمــا يتأكــد المعلــم مــن إتقــان المتعلم لمخارج 

لديــه صحــة واضحــة في  وأن  الســليمة،  الحــروف 

القــراءة، فيمكنــه أن يعــود الطالــب عــى تقييــم نفســه 

إمــا مــن خــال تســجيل مقطــع صــوتي لقراءتــه قــراءة 

مســتقلة وإعــادة الاســتماع لهــا والتعــرف عــى مواقــع 

القوة والضعف، أو أن يعلم الطالب عى استخدام 

دقيقــة،  خــال  المســتقلة  القــراءة  في  الموقــت 

وحساب عدد الكلمات الصحيحة التي يقرأها خال 

دقيقة واحدة. يمكن أن نعود المتعلم أيضا من خال 

تقييم نفســه من خال شــبكة تقييم مبســطة تحتوي 

أربعــة مســتويات، ويحــدد الطــاب مســتواه بعــد أن 

يحــي الكلــمات الصحيحــة التــي قرأهــا.

معيار 
التقييم

1
)15-1(

2
)30-16(

3
)45-31(

4
)46(

التقييم 
الذاتي

الخاتمة
للقــراءة أهميــة كبــير للناطقــن بغــير العربيــة، وهــي 

الثقافــة  مــع  لتواصــل المتعلــم  أداة ومهــارة مهمــة 

مراحــل  إلى  يحتــاج  القــراءة  تعليــم  العربيــة، ولأن 

تتناســب  ومناهــج ناجحــة واســراتيجيات متنوعــة 

مع تطور زماننا السريع؛ عكفت عى هذه الدراسة 

واســراتيجيات  مبســطا  منهاجــا  أجــد  أن  محاولــة 

فعالة تؤســس لدى المتعلم مهارة القراءة تأسيســا 

ســليما يرتقي به إلى المســتوى الذي يشــبع حاجته 

العمليــة  الاســراتيجيات  بعــض  للقــراءة. قدمــت 

التــي تــم تجربتهــا فعليــا عــى أرض الواقــع، وكان لهــا 

أثرهــا ونتائجهــا الواضحــة عــى المتعلمــن.

النتائج:
ونلخص أهم النتائج في النقاط الآتية:

التأســيس الجيــد للكفــاءة الشــفوية )الاســتماع ( 1

والتحــدث( يــؤدي إلى نتائــج إيجابيــة في بنــاء 

القــراءة.

مناهــج تعليــم مهــارة القــراءة للناطقــن بغيرهــا ( 2

مــع  تــواءم  لتجــارب عمليــة  تخضــع  أن  يجــب 

مستويات الطاب وتعتمد عى أساس متن 

مــن الوعــي الصــوتي.

حــه ( 3 نجا الأولى  خطــواتي  مــج  برنا ثبــت  أ

العربيــة  اللغــة  لتعليــم  الأوليــة  المراحــل  في 

. بغيرهــا طقــن  للنا
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 فاعليــة الاســراتيجيات المســتخدمة في تنميــة 

مهارة التحدث )صور من البيئة المحيطة، حوار 

بسيط، التحدثالتفاعي والتحدث التقديمي، 

الصديــق العربي(.

تكاتف كل من برنامج خطواتي الأولى، منحى ( 4

الجاريــة  القــراءة  ســجات  المتــوازن،  اللغــة 

الوصــول  عــى  القــراءة  الــذاتي في  والتقييــم 

بالمتعلــم إلى مرحلــة القــراءة المســتقلة التــي 

إلى  الطــاب  وتوصــل  بالنفــس  الثقــة  تعــزز 

القــراءة. الصحــة والطاقــة في 

التوصيات:
مــا ســأوصي بــه هــو متابعــة لمــا قمنــا بــه مــن عمل مع 

طابنــا الناطقــن بغــير العربيــة، وســنواصل العمــل 

عــى التوصيــات بشــكل دؤوب، وألخــص توصيــاتي 

في النقــاط الآتيــة:

أوصي أولا بالاختيار الجيد للمعلم المتمكن 	 

تعليــما مؤسســا  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مــن 

عــى وعــي صــوتي ســليم، وأراه مــن أولويــات 

للناطقــن  العربيــة  للغــة  الصحيــح  التعليــم 

بغيرهــا.

المناهــج 	  عــن  مســتفيضة  دراســة  عمــل 

الصوتيــة التــي تنمــي مهــارة الاســتماع لــدى 

لــب. لطا ا

التعلــم 	  اســراتيجيات  تنميــة  عــى  العمــل 

النشــط التــي تخــدم متعلمــي اللغــة العربيــة 

بغيرهــا. للناطقــن 

إلكرونيــة 	  منصــات  تأســيس  عــى  العمــل 

بغيرهــا،  للناطقــن  العربيــة  باللغــة  خاصــة 

والقــراءة  الاســتماع  مهــارتي  بجانــب  تهتــم 
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 �لتحديات �لتي تو�جه �لطلبة �لد�ر�سين بكلية �لتربية- 
 جامعة �ل�سلطان قابو�س من غير �لناطقين باللغة �لعربية 

و�سبل �لتغلب عليها

د. ميمونة بنت دروي�ش الزدجالية & اأ. د. وجيهة بنت ثابت العاني
كلية الربية، جامعة السلطان قابوس، الخوض: ص.ب: 32 الرمز البريدي:123، مسقط –سلطنة عمان

الملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الطلبة الدارسن بكلية الربية من غير الناطقن 

باللغــة العربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس مــن أجــل تشــخيصها وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. اســتخدمت 

الباحثتــان المنهــج الوصفــي لماءمتــه لطبيعــة هــذا البحــث، حيــث قامتــا بإعــداد اســتبانة تكونــت في 

صورتهــا النهائيــة مــن)20( عبــارة وســؤال مفتــوح، وذلــك بعــد التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. وبعــد تطبيقهــا 

عى عينة قصدية تكونت من )12( طالبا وطالبة من غير الناطقن باللغة العربية الدارسن بكلية الربية 

توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه الطلبــة أهمهــا: وجــود بعــض المصطلحــات الــواردة 

في محتــوى كتــب المقــررات وبصفــة خاصــة مقــرر التفســير تحتــاج إلى توضيــح واســتخدام اللغــة العاميــة 

مــن قبــل المحاضريــن وعــدم مراعــاة التفــاوت بــن مســتويات الطلبــة في اللغــة العربيــة.

وفي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج قدمــت الباحثتــان مجموعــة مــن التوصيــات، أهمهــا: ضرورة 

الــشرح؛ واســتخدام طــرق تدريــس مناســبة  أثنــاء  التــزام المحاضريــن التحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى 

لمســتوى الدارســن لمــا لهــا مــن أثــر كبــير في إثــراء حصيلتهــم اللغويــة، وتطويــر أدائهــم.

الكلمات المفتاحية: التحديات – الطلبة غير الناطقن باللغة العربية.



177  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

مقدمة الدراسة وإطارها النظري
اللغــة هــي وعــاء الفكــر والثقافــة الــذي يجمــع بــن 

علوم الأمة ومعارفها، فهي أداة التواصل الإنساني، 

ولذلــك كل أمــة تفخــر بلغتهــا، وتعتــز بهــا، وتحــرص 

عــى انتشــارها ومنــع اختاطهــا بغيرهــا مــن اللغــات 

لتظــل نقيــة صافيــة. واللغــة العربيــة هــي لغــة أمــة 

عــى  منتــشرة  فهــي  الأوطــان،  متعــددة  عظيمــة 

مســاحة كبــيرة مــن رقعــة العــالم وتعُــدُ مــن اللغــات 

الهامّــة عــى مســتوى العــالم.

قــد  العربيــة  اللغــة  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ســيطرت تمامــا عــى اللغــات الأخــرى في أوج قــوة 

العــرب الفكريــة والسياســية وذلــك بشــهادات غــير 

كتابــه”  لوبــون في  أوضــح كوســتاف  فقــد  عربيــة؛ 

حضارة العرب” أن العربية أصبحت اللغة العالمية 

في جميع الأقطار التي دخلها العرب حيث حلت 

تمامــا محــل اللهجــات التــي كانــت مســتعملة في 

والقبطيــة …  واليونانيــة  كالسريانيــة  البــاد  تلــك 

اليونانيــة في عهــد  أهــم المصنفــات  وقــد عربــت 

العباســين وانتــشرت العربيــة في أنحــاء آســيا، كــما 

والفكــر في  للثقافــة  أداة  العربيــة ظلــت  بــأن  ذكــر 
إســبانيا حتــى عــام 1570م.1

ذلــك لأنهــا لغــة القــرآن الكريــم، فيهــا أنــزل وهــي 

لــه شــارحة، وهــو لهــا حافــظ. ولغــة الحضــارة العربيّــة 

البلــدان العربيّــة  انبثــق نورهــا مــن  التــي  الإســامية 

المســلمة، مــن شــبه الجزيــرة العربيّــة ليمتــد نورهــا 

ويصل إلى كل أرجاء المعمورة تقريباً. لغة الباغة، 

والأدب، والجمال، فالنص العربي البليغ لا يضاهيه 

وقــوة  معنــاه،  لجزالــة  أخــرى،  لغــة  أي  مــن  نــص 

تركيبــه، وجــمال تشــبيهه، وصــوره الجماليــة الرائعــة، 

العــربي،  التعبــير  مــن  وصياغــات  جمــل  فهنــاك 

بصورهــا  ترجمتهــا  عــن  العــالم  لغــات  كل  تعجــز 

العلــم  لغــة  الرائعــة.  الفنيــة  ولمســاتها  الجماليــة 

لفــرة  الإســامية  البــاد  كانــت  حيــث  والعلــماء، 

مــن الفــرات مركــزاً لتلقــي العلــوم المختلفــة، فــكان 

أبنــاء الغــرب يتلقــون هــذه العلــوم باللغــة العربيّــة. 

لغــة الصنعــات اللغويـّـة المتعــدّدة بأشــكالها الفنيّــة 

العديــدة، كالطبــاق، والجنــاس، والمجــاز بأنواعــه، 

أعظــم حضــارة،  تحمــل  أنهّــا  وأقســامه.  والتشــبيه 

أنهّــا  الوقــت، فضــاً عــن  وأعظــم رســالةٍ في ذات 

لغــة القــرآن الكريــم2.

بــدأ الاهتــمام العالمــيّ في اللغّــة العربيّــة يظهــر 

منــذ مُنتصــف القــرن العشريــن للميــاد، وتحديــداً 

اليونســكو  قــرّرت مُنظمّــة  في عــام 1948م عندمــا 

اعتــماد اللغّــة العربيّــة كثالــث لغــةٍ رســميّة لهــا بعــد 

اللغّتن الإنجليزيةّ والفرنسيّة، وفي عام 1960م تمّ 

الاعــراف رســميّاً في دور اللغّــة العربيّــة في جعــل 

المنشــورات العالميّــة أكــر تأثــيراً، وفي عــام 1974م 

العربيّــة  اللغّــة  لليونســكو في  عُقِــدَ المؤُتمــر الأوّل 

تبنّتهــا  التــي  الاقراحــات  مــن  عــى مجموعــةٍ  بنــاءً 

العديد من الدّول العربيةّ، وأدّى ذلك إلى اعتماد 

اللغّــة العربيّــة كواحــدة مــن اللغّــات العالميّــة التــي 

تسُــتخدم في المؤُتمــرات الدوليّــة3.

البــشر،  طبيعــة  ومــن  العــصر،  طبيعــة  ومــن 

الاتصــال والتواصــل فيــما بينهــم، لأهــداف التعلـّـم 

والتعليــم، والعمــل، وتبــادل الثقافــات، وغــير ذلــك 

فغير العرب يحتاجون للغة العربية، تماماً كحاجتنا 

نحــن للغاتهــم، فتعلــم اللغــات أصبــح مــن ضرورات 
التواصــل الاجتماعــي بــن الشــعوب.4

فإن كان تعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها 

يركــز عــى المتعلمــن غــير الناطقــن بهــا باعتبارهــم 
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وافدين عى الحضارة العربية الإسامية، فإن ذلك 

يعنــي لنــا ضرورة الركيــز عــى تعليــم اللغــة العربيــة 

الاهتــمام  وبإيــاء  أجنبيــة،  أو  ثانيــة  لغــة  باعتبارهــا 

المناسب للعملية التعليمية الخاصة بها. وبذلك 

يدخــل تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا في 

مجــال تعليــم اللغــات الأجنبيــة، باعتبارهــا لغــة حيــة 

تماثــل باقــي اللغــات الحيــة كالإنجليزيــة والفرنســية 

والإســبانية وغيرهــا. ويجــب اعتــماد أكفــأ المناهــج 

إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  العلميــة  النتائــج  وأحــدث 

تقييــم  اللغــات، والاســتمرار في  في مجــال تعليــم 

التجارب من أجل تطوير عملية تعليم اللغة العربية 

للناطقــن بغيرهــا.

تفــسر  التــي  النظريــات  مــن  العديــد  وهنــاك 

مــن  وبالرغــم  الأجنبيــة  اللغــات  اكتســاب  عمليــة 

تباينهــا في طرحهــا للموضــوع، كل حســب الزاويــة 

التي ينظر منها، إلا أنها أفادة الباحثن في الميدان 

البيداغوجــي حيــث مهــدت لهــم الطريــق مــن أجــل 

بناء طرائق تعليمية تمكن المتعلم من لغته بشــكل 

أفضــل. ومــن بــن تلــك النظريــات5:

نظريــة عامــل التطابــق: التــي اهتمــت بعملتــي 

فــإن  وبالتــالي  الثانيــة.  و  الأولى  اللغــة  اكتســاب 

النظريــات التــي تزعــم التطابــق بــن اكتســاب اللغــة 

الأم و تعلــم اللغــة الهــدف، تناســت أو تجاهلــت 

العوامل، التي تؤثر سلبا عى تعلم كل من اللغتن 

ولكنهــا بالمقابــل ركــزت عــى تشــابه الاســراتيجيات 

المســتخدمة في تعلــم اللغــة الأصليــة أو الأجنبيــة6.

نظرية عامل التباين: ويطلق عليها كذلك منهج 

التحليــل التقابــي الــذي يقــوم عــى فرضيــة مفادها 

أن “لغــة المتعلــم الأم تمثــل عنــصرا قويــا في تعلــم 

اللغــة الثانيــة، و أنــه لا يمكــن تجاهلهــا أو إقصاؤهــا 

مــن العلميــة التعليميــة، فــإذا اكتشــف المتعلــم أنــه 

يعــرف شــيئا مــن هــذه اللغــة شــبيها بلغتــه، ســهل 

عليه التعلم، أما إذا لم يجد شــبيها بلغته، صعب 

عليــه تعلــم تلــك اللغــة7.

نظريــة عامــل الضبــط: التــي تــرى بــأن تعلــم اللغــة 

الثانيــة يحــدث بطريقتن:

اللغــة 	  باســتخدام  الأمــر  يتعلــق  إراديــا: لمــا  لا 

بالحيــاة. ففــي  لأغــراض تواصليــة ذات الصلــة 

مثــل هــذا التعلــم ليــس هــم المتعلــم أن يتقــن 

قواعد اللغة الأجنبية بل همه فقط أن يتواصل 

حقيقيــة  مواقــف  في  مبــاشرة  الأشــخاص  مــع 

“تبــادل  طريــق  عــن  باســتمرار،  لهــا  يتعــرض 
والتجــارب”8 المعــارف  و  الخــبرات 

 وتتحــدد طبيعــة الاتصــال في ضــوء مــا تفرضــه 

هــذه المواقــف مــن متطلبــات لغويــة و ثقافيــة9 

يحتــاج إليهــا متعلــم اللغــة الثانيــة وتفيــده كثــيرا 

في التعبــير بــأداء جيــد عــن احتياجاتــه كالبحــث 

عــن المســكن الــذي يتطلــب منــه توقيــع عقــد، 

الإقامــة،  الإيجــار وشروط  قيمــة  عــن  والســؤال 

والتعــرف عــى موقــع الإقامــة10.

إراديــا: عــى العكــس تمامــا مــن التعلــم الأول، 	 

إذ يســعى المتعلــم إلى إتقــان تراكيــب و قواعــد 

تلــك اللغــة عــن طريــق حضــوره الشــخي إلى 
الــدرس بصحبــة المعلــم.11

“في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن بــدأت 

معاهد تعليم اللغة العربية بالظهور، ولكن واجهت 

هــذه المعاهــد مشــكلة، فيجــب اسِــتخدام مناهــج 

مختلفــة لتعليــم الكتابــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا 

عن تلك التي تستخدم لتعليم الكتابة للعرب، لم 

يكــن هنــاك خــبراء لإعــداد المناهــج المناســبة، وقــد 
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اسِــتمر الوضــع هكــذا حتــى بــدأت معاهــد جديــدة 

تفتح في أواسط السبعينات لحل هذه المشكلة، 

مثــل “معهــد الخرطــوم الــدولي للغــة العربيــة “وقــد 

نجحــت المعاهــد في عــاج المشــكلة نوعــاً مــا في 

البلــدان العربيــة، لكــن تعليــم العربيــة خــارج الوطــن 

العــربي مــازال يواجــه المشــكلة نفســها “12.

و تبرز أمام متعلموا اللغة العربية غير الناطقن 

بــه وبديهــي  بهــا عــدة تحديــات وذلــك أمــر مســلم 

شــأنها في ذلــك شــأن غيرهــا مــن اللغــات الأجنيــة 

ومــن أهــم القضايــا التــي قــد تشــكل تحديــا لهــؤلاء 

الدراســن، مســألة الأصــوات العربيــة؛ إذ لا بــد مــن 

معرفة أ ن هذه الأصوات بالنسبة للدارسن يمكن 

تقسيمها إلى ثاث مجموعات من حيث السهولة 

والصعوبــة13:

الأصــوات  الأولى: وهــي مجموعــة  المجموعــة 

اللغــة  مــع  وخاصــة  الطلبــة  لغــات  مــع  المشــركة 

الإنجليزيــة، لذلــك لا نتوقــع أيــة صعوبــة تذكــر، إذا 

مناســبة،  منطقيــة  بصــورة  تقديمهــا  اســتطعنا  مــا 

ومــن خــال تدريبــات لغويــة مدروســة، وتتمثــل تلك 

الأصــوات في : ب / ت / ج / د / ر / ز / س / 

ش / ف / ك / ل / م / ن / و / ي.

المجموعــة الثانيــة: إنَّ أصــوات هــذه المجموعــة 

في الغالــب ليســت في مخــارج لغــات الدارســن 

المخــرج  في  يقاربهــا  مــا  هنــاك  لكــن  الصوتيــة، 

والصوت، وكل ما تحتاجه هذه الأصوات تقديمها 

عــن الاعتــماد  كبــيرة وتركيــز شــديد، فضــا  بعنايــة 

الهائــل عــى التدريبــات المكثفــة، والتعزيز، وتتمثل 

هــذه الأصــوات في: أ / ث / خ / ذ / ط / ظ / 

ص / ض / غ.

مــن  الفئــة  هــذه  تســتحق  الثالثــة:  المجموعــة 

الأصوات أن نطلق عليها إشكالا في تعليم العربية، 

الطلبــة  تعّلــم بعــض  مــدى صعوبــة  وياحــظُ فيهــا 

لبعــض هــذه الأصــوات التــي توصــف أحيانــا – بأنهــا 

تمثّل مشكلة لغوية لديهم، وتتمثل هذه الأصوات 

في: / ح / ع / ق / ه.

وهناك صعوبات أخرى مرتبطة بعوامل خارجة 

عن طبيعة اللغة العربية، وتؤثر تأثيرا غير مباشر في 

عمليــات التعلــم، وتنعكــس بالإيجــاب أو الســلب 

عــى عمليــة الاكتســاب. مــن أهمهــا: 

طبيعــة المناهــج المعتمــدة في التدريــس لغــير 	 

يجــب عــى  العربيــة: حيــث  باللغــة  التاطقــن 

مراعــاة  المناهــج  تلــك  ومصممــي  المهتمــن 

تأليــف مناهــج تتوافــق ونوعيــة هــؤلاء الدارســن 

ولغاتهــم  ودوافعهــم  وأعمارهــم  وخصائصهــم 

الأم14.

حيث أن عدم مراعاة الفروق اللغوية الموجودة 	 

بن اللغة العربية واللغة الأم للمتعلم، واعتماد 

لغــة راقيــة فنيــا، مــن شــأن ذلــك كلــه أن يعرقــل 
مســار التعلــم، ويــؤزم عمليــات الاكتســاب أكــر15

طبيعة المعلم: يعتبر المعلم الحلقة الهامة في 	 

التعليــم والمحــرك الأســاس في مســار العمليــة 

عنــاصر  أهــم  مــن  عنــصر  و”هــو  التعليميــة، 

التدريــس،  عمليــات  عليــه  تتوقــف  القضيــة” 

أو  التدريــس،  لغــة  في  اختصاصــه  وانعــدام 

يفيــد  لــن  الأجنبيــة،  اللغــة  تعليــم  أســاليب 

والتخفيــف  الصعوبــات  تجنــب  في  الطــاب 

منهــا، بــل قــد يكــون ســببا مبــاشرا في تنفيرهــم 

اللغــة16. مــن 

المحتوى المعرفي: فإذا لم يكن مراعيا لأغراض 	 

بالاتصــال  المرتبطــة  كتلــك  الخاصــة  المتعلــم 
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العــام أو دراســة الطــب أو الهندســة، واقتــصر 

العــام فقــط، كان فاشــا وخاليــا  عــى المقــرر 

مــن الفائــدة17.

يــرى بعــض الربويــن المهتمــن بتعليــم اللغــات 

الحيــة أنــه لــو تقاربــت بعــض العوامــل مــن خصائــص 

تقديمهــا،  وطرائــق  المــادة،  ونوعيــة  المتعلمــن، 

والأهــداف المرجــوة منهــا، فــإ ن طــرق التّدريــس هــي 

التي ســتؤدي إلى إظهار الفروق في نواتج التعليم. 

التدريــس  طــرق  بــأن  الاعتقــاد  إلى  هــذا  ويقودنــا 

لهــا دور فعــال في عمليــة تعّلــم العربيــة وتعليمهــا 

خاصة لغير الناطفن بها والتغلب عى صعوبات 

تعليمهــا وتعلمهــا، وتحقيقًــا للفائــدة نعــرض طــرق 

تعليم اللغات الحية، التي ذكرها “مكاي” في كتابه 

“تحليــل تعليــم اللغــة”18، حيــث حصرهــا في خمــس 

عــشرة طريقــة، وهــي: الطريقــة المبــاشرة، والطريقــة 

والطريقــة  الســيكلوجية،  والطريقــة  الطبيعــي، 

الصوتية، وطريقة القراءة، وطريقة القواعد، و طريقة 

الطريقــة  و  والرّجمــة،  القواعــد  الرّجمــة، وطريقــة 

التوليفيــة، وطريقــة الوحــدة، و طريقــة ضبــط اللغــة، 

و طريقة التقليد والحفظ، وطريقة المران، و طريقة 

المفــردات المتشــابهة، و طريقــة اللغــة المزدوجــة.

لنــا ضرورة  يتضــح  فإنــه  ســبق  مــا  عــى  وبنــاءا 

لغــة  باعتبارهــا  العربيــة  اللغــة  تعليــم  الركيــز عــى 

ثانية أو أجنبية، وبإياء الاهتمام المناسب للعملية 

التعليمية الخاصة بها. ولذلك أجريت العديد من 

الدراسات حول هذا الموضوع للبحث فيه واقراح 

الحلــول المناســبة لتجويــد مخرجاتــه. منهــا: دراســة 

أبــو عمشــة19 )2005(  وخالــد  الفاعــوري،  عــوني 

اللغــة  تعليــم  التــي هدفــت إلى مدارســة ظاهــرة 

العربيــة بوصفــه. اللغــة ثانيــة وفــق نظريــات الألســنية 

التّطبيقيــة، القائمــة عــى المزاوجــة بــن مــا هــو نظــر 

ي ومــا هــو عمــي.

ودراسة أنس حسن أحمد آل عيسى20 )2015( 

التــي أظهــرت نتائجهــا أن درجــة الصعوبــات اللغويــة 

التي يواجهها الخريجن كانت متوسطة 

ودراســة تيســير محمــد الزيــادات21 2016، التــي 

كشــفت عــن عــدد مــن الأســباب التــي تحــول دون 

الأســباب  هــذه  بشــكل صحيــح.  الخطابــة  التعلــم 

والقضايــا تكمــن في كامــل العمليــة التعليميــة، بدءا 

مــن الطالــب وتنتهــي مــع المعلــم، وكل شيء بــن 

تــراوح بــن الفصــل البيئــة لمناهــج الكتــاب... الــخ. 

يعرض الباحث المشكات ويقدم بعض الجوانب 

العلمية والعملية. حلول لتحسن وتحسن دروس 

تدريــس الباغــة.

ودراســة أبــو بكــر عبداللــه عــي شــعيب و عثــمان 

عبداللــه النجــران22 التــي وضــع فيهــا الباحثــان تصــور 

مقرح لمعالجة صعوبات التعبير الوظيفي الكتابي 

لــدى طــاب معهــد تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة 

الإســامية بالمدينة المنورة.

ودراســة عبــد الرحمــن عايــض ســفر الصبحــي23 

لعــاج  مقــرح  تصــور  وضــع  إلى  هدفــت  التــي 

غــي  التاميــذ  تواجــه  التــي  اللغويــة  المشــكات 

الابتدائيــة  العربيــة في المرحلــة  باللغــة  الناطقــن 

المنــورة بالمدينــة 

التــي  ودراســة غســان حســن الشــاطر )2015( 

في  يســاهم  مقرحــا  تصــورا  الباحــث  فيهــا  قــدم 

وضــع أســس ومعايــير عامــه، لتصميــم برامــج اللغــة 

بهــا، بمــا في ذلــك وضــع  الناطقــن  العربيــة لغــير 

الخطــط الدراســية، وتحديــد محتويــات التدريــس، 

وصــف  بــن  تجمــع  معياريــة  بمرجعيــة  وعافتهــا 
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قــدرات المتعلمــن اللغويــة المســتهدفه، ووصــف 

اللغــة الازمــة لتمكينهــم مــن تحقيــق تلــك القــدرات 
اللغويــة.24

ودراسة عطا أبو جبن و إدريس جرادات25. التي 

هدفــت إلى تعــرف معوقــات دراســة اللغــة العربيــة 

كما يراها طلبة التخصص في جامعة الخليل لطلبة 

تــأتي المعوقــات  الثانيــة والثالثــة والرابعــة.  الســنة 

يليهــا  الأول،  المقــام  في  بالمجتمــع  المتعلقــة 

المعوقــات المتعلقــة بعضــو هيئــة التدريــس، وطــرق 

ثــم المســاق  والتعليــمات  الأنظمــة  ثــم  التدريــس، 

المقــرر، وأدناهــا المعوقــات المتعلقــة بالطالــب.

البوســعيدية  يوســف  بنــت  فاطمــة  ودراســة 

الأدبيــاتً  مراجعــة  التــي ســعت إلى   26  )2015(

الخاصــة ببرامــج تعلــم اللغــة العربيــة، وتحليــل أهــم 

ومناقشــتها. تواجههــا  التــي  التحديــات 

وتأسيســا عــى مــا ســبق فإنــه يتضــح لنــا أهميــة 

اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم فهي عالمية 

يجــب الاهتــمام بتعليمهــا خاصــة لغــير الناطقــن بها 

باعتبارها لغة ثانية حيث يجب الاهتمام بمناهجها 

وطــرق تعليمهــا وتعلمهــا للدارســن والوقــوف عــى 

تواجههــم في ســبيل  التــي  والتحديــات  العقبــات 

ذلــك لذلــك تــأتي هــذه الدراســة للكشــف عــن أهــم 

التحديــات التــي يواجههــا الطلبــة الدارســن بكليــة 

الربيــة جامعــة الســلطان قابــوس و الوقــوف عــى 

الأســباب التــي تــؤدي إلى هــذه التحديــات و اقــراح 

الحلــول المناســبة لعاجهــا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تحــددت مشــكلة الدراســة مــن خــال الإجابــة عــن 

الأســئلة الآتيــة:

ما التحديات التي يواجهها الطاب الدارسن ( 1

مــن غــير الناطقــن باللغــة العربيــة بكليــة الربيــة 

جامعة السلطان قابوس؟

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد ( 2 توجــد  هــل 

التــي  مســتوى دلالــة )α=0.05( للتحديــات 

يواجههــا الطــاب الدارســن مــن غــير الناطقن 

باللغــة العربيــة بكليــة الربيــة جامعــة الســلطان 

قابــوس تعــزى لمتغــير النــوع )ذكــر/ أنثــى(.

أهداف الدراسة
ئــج  نتا إلى  الحالية للوصــول  الدراســة  تهــدف 

ومقرحــات وتوصيــات لتطويــر برنامــج تعليــم الطلبــة 

الناطقــن بغــير اللغــة العربيــة بكليــة الربيــة وذلــك 

من خال تحديد التحديات التي يواجهها الطاب 

الدارســن بكليــة الربيــة جامعــة الســلطان قابــوس 

هــذه  إلى  تــؤدي  التــي  الأســباب  عــن  والكشــف 

التحديــات و اقــراح الحلــول المناســبة لعــاج هــذه 

التحديــات.

أهمية الدراسة
تتمثــل أهميــة الدراســة الحاليــة في أنهــا تســهم في 

تزويــد القائمــن عــى برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة 

لغير الناطقن بها في كلية الربية جامعة السلطان 

الطلبــة  يواجههــا  التــي  التحديــات  بأهــم  قابــوس 

الدارســون وكيفيــة التغلــب عليهــا مــما يســهم في 

تطوير هذا البرنامج ورفع كفاءته وتحسن مخرجاته.

كــما يمكــن أن يســتفيد مــن نتائــج هــذه الدراســة 

كل مــن: المؤسســات التعليميــة التــي تهتــم بتعليــم 

ثانيــة، و المؤسســات  اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة 

لغــير  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  تهتــم  التــي  التدريبيــة 



182   يال  ا   ياو عت قر  يةاتا  ي  يسة الاتا  يااتاو قابلا  يهاةام جااتة بر لق  يفا :ة اايارا  يل اتا يست   ياراا داتما

الناطقــن بهــا. وكذلــك المعلمــون الذيــن يدرســون 

الناطقــن بغــير العربيــة.

منهج الدراسة
 المنهج المتبع لهذه الدراسة المنهج الوصفي 

الاســتبانة  باســتخدام  البيانــات  جمــع  خــال  مــن 

عينــة  أفــراد  اســتجابات  تحليــل  أســلوب  وكذلــك 

للســؤال المفتــوح. الدارســة 

أدوات الدراسة
اســتخدمت الباحثــة الإســتبانة لجمــع المعلومــات 

التي تتعلق بهذه الدراسة، مرفقة في نهاية البحث، 

حيــث تضمنــت جــزء خــاص بالبيانــات الديمغرافيــة، 

وكذلــك )20( فقــرة تعــبر عــن التحديــات التــي تواجــه 

الدارســن للناطقــن بغــير اللغــة العربيــة، أمــا الجــز 

ليكتــب  مفتــوح  ســؤال  عــن  تضمــن  فقــد  الثالــث 

في الدارســن عــن الصعوبــات التــي تواجههــم اثنــاء 

وجودهم في البرنامج والمتعلقة بتعلم اللغة العربية.

حدود الدراسة
العربيــة  اللغــة  الحــدود الموضوعية: تجربــة تعليــم 

التبــادل الطــابي  للناطقــن بغيرهــا ضمــن برنامــج 

بســلطنة  قابــوس  الســلطان  الربيــة جامعــة  بكليــة 

عــمان مــع كليــة الالهيــات جامعــة مرمــرة الركيــة.

 /2018 الأكاديمــي  العــام  الزمانيــة:  الحــدود 

.2019

عينة الدراسة
العربيــة  اللغــة  بغــير  الناطقــن  الدارســن   الطلبــة 

بكليــة  الطــابي  التبــادل  برنامــج  المدرجــن ضمــن 

عــمان  بســلطنة  قابــوس  الســلطان  الربيــة جامعــة 

للعــام  الركيــة  مرمــرة  الالهيــات جامعــة  كليــة  مــع 

الأكاديمي 2019/2018. البالغ عددهم 12 طالبا 

الجــدول )1( وطالبــة كــما يوضحــه 

 جدول 1 توزيع عينة الدراسة 

حسب النوع والنسبة المئوية

النسبة%العددالنوع

542الطاب )الذكور(

 758الطالبات )الإناث(

تعريف المصطلحات إجرائيا

التحديات:
يقصــد بالتحديــات في الدراســة الحاليــة مواجهــة 

بعض المشــكات لدى متعلمي اللغة العربية من 

قبــل غــير الناطقــن بهــا

غــير الناطقــن باللغــة العربيــة: وهــم فئــة الطلبــة 

الــذي  العربيــة  اللغــة  تعلــم  برنامــج  الدارســن في 

الربيــة  بكليــة  الإســامية  العلــوم  مــن قســم  يقــدم 

بجامعة السلطان قابوس وذلك بالتعاقد مع كلية 

الالهيــات جامعــة مرمــرة الركيــة.

منهجية الدراسة
في ضــوء موضــوع الدراســة، اســتخدمت الدراســة 

المنهــج التحليــي الــذي يقــوم عــى جمــع البيانات، 

منهــا  النتائــج  واســتخراج  وتحليلهــا،  تصنيفهــا  ثــم 

لمائمتــه لطبيعــة هــذا البحــث.

أداة الدراسة
اعتمــدت الدراســة الحاليــة عــى المنهــج الوصفــي، 
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الدراســات والأدبيــات  مــن خــال مراجعــة  وذلــك 

الربويــة ذات العاقــة بموضــوع الدراســة الحاليــة، 

وصــولاً إلى قائمــة بالمعوقــات التــي تواجــه الدارســن 

للغة العربية من غير الناطقن بها. حيث تكونت في 

صورتها النهائية وبعد إجراء عمليات الصدق والثبات 

عليهــا مــن ثاثــة أجــزاء؛ الجــزء الأول، تضمــن بيانــات 

الثــاني فتكــون مــن  الجــزء  أمــا  عامــة للمســتجيب. 

)20( عبــارة تمثــل الصعوبــات التــي تواجــه الدارســن 

في الكليــات مــن الناطقــن باللغــة العربيــة، والجــزء 

الثالث كان عبارة عن سؤال مفتوح حول الصعوبات 

أو المعوقات في برنامج تعليم اللغة لغير الناطقن 

والتــي لم تذكــر في الجــزء الثــاني مــن الأداة.

نتائج الدراسة
ومــن اجــل اصــدار الحكــم عــى نتائــج الدراســة، 

تــم اعتــماد المحــك الآتي:

تــم اعتــماد قاعــدة التقريــب الحســابي كمحــك 

الدراســة  اســتجابات عينــة  عــى مســتوى  للحكــم 

باعتبــار قيمــة )0.50( فأعــى يمكــن للمســتوى أن 

ينتقل إلى الفئة التي تليها وفقا للمعيار الخماسي 

المســتخدم في هــذه الدراســة وكــما يــأتي:

موافقــة بدرجــة كبــيرة جــدا: إذا كان المتوســط 	 

مــن 5.00-4.50 الحســابي 

المتوســط 	  كان  إذا  كبــيرة:  بدرجــة  موافقــة 

4.49 -3.50 بــن  الحســابي 

المتوســط 	  كان  إذا  متوســطة:  بدرجــة  موافقــة 

3.49-2.50 بــن  الحســابي 

إذا كان المتوســط 	  بدرجــة منخفضــة:  موافقــة 

2.49-1.50 بــن  الحســابي 

موافقة بدرجة منخفضة جدا: إذا كان المتوسط 	 

الحسابي من 1.49-1:00

أولا : الإجابة عن السؤال الأول:
للإجابــة عــن الســؤال الأول للدراســة الــذي يهــدف 

إلى الكشــف عــن التحديــات التــي يواجههــا الطلبــة 

بكليــة  الدارســن  العربيــة  باللغــة  ناطقــن  الغــير 

حســاب  تــم  قابــوس؛  الســلطان  جامعــة  الربيــة 

المتوســطات والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات 

أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجههم 

قســم  يقدمــه  الــذي  البرنامــج  في  دراســتهم  في 

العلــوم الاســامية بكليــة الربيــة وكــما هــو موضــح 

في جــدول )2(.

جدول 2

المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات 

أفراد عينة الدراسة من غير الناطقن باللغة العربية 

حول التحديات التي تواجههم في دراستهم

المتوسط العباراتمت
الحسابي

الإنحراف 
المستوىالمعياري

كبيرة4,411,16ليس لدي القدرة عى استيعاب اللغة العربية12.

كبيرة4,251,21أجد صعوبة في التمييز بن الحروف في نطقها27.

.319
أجد أن المنهج لا يراعى التفاوت بن المتعلمن 

للمستويات اللغوية
كبيرة4,161,11
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كبيرة4,081,16أجد صعوبة في ضبط كتابة الحروف العربية413.

كبيرة3,831,02 أجد صعوبة في التمييز بن الحروف في كتابتها58.

كبيرة3,831,11 أفتقد إلى الجدية في دراسة اللغة العربية61.

.717
أرى أن المــدرس لا يراعــى ميــول الدارســن عــن 

اللغــة العربيــة تدريســه 
كبيرة3,751,05

كبيرة3,751,35أجد صعوبة في نطق بعض الأصوات84.

كبيرة3,661,37أجد صعوبة من أصوات تنطق ولا تكتب911.

كبيرة3,661,43أجد صعوبة من وجود حروف تنطق ولا تكتب1012.

.1120
أجــد صعوبــة أزدواجيــة اللغــة بــن البيئــة الدراســية 

وبــن مــا يمــارس مــن عاميــة في البيئــة المحليــة.
متوسطة3,410.79

.1218
أو  الكتــب المرجعيــة  أجــد صعوبــة بســبب قلــة 

مصادر التعلم تساعدني في تعلم اللغة العربية
متوسطة3,411,37

متوسطة3,411,50لا اجد التدرج في تعليمي للغة العربية.1316.

متوسطة3,331,23أجد صعوبة في اختيار الأفعال المناسبة146.

متوسطة3,331,30كرة المرادفات يؤثر عى تعلمي للغة العربية.159.

متوسطة3,251,48لغتي الأم تتزاحم مع تعلمي للغة العربية165.

.1710
أجــد صعوبــة في فهــم القضايــا الباغيــة والتشــابه 

بــن بعضهــا البعــض.
متوسطة3,091,30

.1814
أجــد صعوبــة في فهــم المــدرس عندمــا يتحــدث 

بالعاميــة أثنــاء التدريــس
متوسطة3,001,41

.193
لعــدم حفظــي  اللغــة  تعلــم  أواجــه صعوبــة في 

الكريــم للقــرآن 
متوسطة2,911,31

.2015
أجد صعوبة في تعلم اللغة العربية عندما يكون 

لدى المدرس صعوبة في النطق
متوسطة2,811,32

كبيرة3.570.922المجموع الكي
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العــام  أن المتوســط  الجــدول )2(  مــن  يتضــح 

ناطقــن  الغــير  الطلبــة  يواجههــا  التــي  للتحديــات 

جامعــة  الربيــة  بكليــة  الدارســن  العربيــة  باللغــة 

الســلطان قابــوس جــاء مرتفعــا بدرجــة كبــيرة حيــث 

بلــغ )3.57( وبانحــراف معيــاري قــدره )0.922(، 

للعبــارات  العينــة  أفــراد  تقديــرات  أن  نجــد  كــما 

جميعهــا تراوحــت بــن درجــات التقديــر” كبــيرة “و 

“متوســطة “حيث تراوحت المتوســطات الحســابية 

بــن)2,81( و)4.41(.

كما ياحظ أن هناك عدد )10( من التحديات 

التــي جــاءت بدرجــة “كبــيرة” وتراوحــت متوســطاتها 

أفــراد  نظــر  مــن وجهــة  بــن )3,66( و )4.41(  مــا 

عــى  وهــي  العربيــة  اللغــة  بطبيعــة  تتعلــق  العينــة 

التــوالي: “ليــس لــدي القــدرة عــى اســتيعاب اللغــة 

العربيــة”، “أجــد صعوبــة في التمييــز بــن الحــروف 

في نطقها”، “أجد أن المنهج لا يراعى التفاوت بن 

المتعلمــن للمســتويات اللغويــة”، “أجــد صعوبــة 

في ضبــط كتابــة الحــروف العربيــة”، “أجــد صعوبــة 

في التمييز بن الحروف في كتابتها”، “أجد صعوبة 

مــن  “أجــد صعوبــة  الأصــوات”،  بعــض  نطــق  في 

أصــوات تنطــق ولا تكتــب”،

ولا  تنطــق  حــروف  وجــود  مــن  صعوبــة  “أجــد 

بالطالــب  تتعلــق  واحــدة  عبــارة  عــدا  مــا  تكتــب”. 

نفســه وهــي: “أفتقــد إلى الجديــة في دراســة اللغــة 

العربيــة”، وأخــرى تتعلــق بالمعلــم وهــي: “أرى أن 

الدارســن عــن تدريســه  يراعــى ميــول  المــدرس لا 

العربيــة” اللغــة 

كذلــك ياحــظ أن هنــاك أيضــا )10( تحديــات 

باللغــة  الناطقــن  غــير  الدارســن  الطلبــة  يواجههــا 

وتراوحــت  “متوســطة”  بدرجــة  جــاءت  العربيــة 

بــن)2,81( و )3.41( مــن وجهــة  مــا  متوســطاتها 

العربيــة  اللغــة  بطبيعــة  تتعلــق  العينــة  أفــراد  نظــر 

وهــي عــى التــوالي: “أجــد صعوبــة أزدواجيــة اللغــة 

مــا يمــارس مــن عاميــة  البيئــة الدراســية وبــن  بــن 

البيئــة المحليــة”. وتحــدي “أجــد صعوبــة في  في 

حــول  يتمحــور  وآخــر  المناســبة”،  الأفعــال  اختيــار 

“كــرة المرادفــات يؤثــر عــى تعلمــي للغــة العربية”، 

فهــم  “أجــد صعوبــة في  تمثــل في  آخــر  وتحــدي 

القضايــا الباغيــة والتشــابه بــن بعضهــا البعــض”. 

في حــن تعلــق بعضهــا بالطالــب نفســه كــما في 

للغــة  تعلمــي  مــع  تتزاحــم  الأم  “لغتــي  العبارتــن: 

لعــدم  اللغــة  تعلــم  العربيــة”، “أواجــه صعوبــة في 

التحديــات  بقيــة  أمــا  الكريــم”.  للقــرآن  حفظــي 

“أجــد صعوبــة  وهــي:  المــدرس  حــول  فتمحــورت 

في فهــم المــدرس عندمــا يتحــدث بالعاميــة أثنــاء 

التدريــس”، وتحــدي “أجــد صعوبــة في تعلــم اللغــة 

لــدى المــدرس صعوبــة في  يكــون  العربيــة عندمــا 

النطــق”، كــما كشــفت النتيجــة عــن وجــود تحــدي 

التعلــم  أو مصــادر  الكتــب المرجعيــة  بقلــة  تعلــق 

كــما دلــت عليــه عبــارة: “أجــد صعوبــة بســبب قلــة 

الكتــب المرجعيــة أو مصــادر التعلــم تســاعدني في 

بطريقــة  تعلــق  آخــر  العربيــة” وتحــدي  اللغــة  تعلــم 

التدريــس كــما تشــير العبــارة: “لا اجــد التــدرج في 

العربيــة”. للغــة  تعليمــي 

يتــم  لــي  للطلبــة  تــم طــرح ســؤال مفتــوح  كــما 

التــي  الصعوبــات  عــن  بطريقتهــم  عنهــا  التعبــير 

تــم  حيــث  العربيــة؛  للغــة  تعلمهــم  في  تواجههــم 

تحليلها وتصنيفها حسب مجالها وكما هو موضح 

جــدول )3( في 
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جدول )3( الصعوبات التي تواجه الدارسن للغة العربية لغير الناطقن بها وأسبابها

أسباب الصعوباتمجال الصعوبات

الصعوبات المرتبطة بالكتب 

الدراسية

توجد في بعض الكتب الدراسية عبارات غير واضحة.	 

بعض الكتب مختلفة بحسب الفهم.	 

لا يعجبني محتوى الكتب.	 

كرة الجمل الطويلة في الكتب.	 

صعوبة العبارات بالكتب وهي ممكن أن تشرح بالعبارات السهلة.	 

الصعوبات المرتبطة بأعضاء 

هيئة التدريس

بعض الأساتذة يتكلم اللغة العامية قليا.	 

لا يتكلم الأساتذة بالفصحى.	 

الأساتذة لا يتكلمون بشكل واضح إذ يتكلمون بالعامية	 

لا يتكلم أستاذتنا باللغة العربية.	 

بعض الدروس صعبة مثل التفسير.	 

لا يوجد اهتمام باللغة العربية في الدروس والتعليم.	 الصعوبات المرتبطة باللغة

لا تكفي المعلومات اللغوية.	 

بعض الكلمات الغريبة في الدروس وأيضا الكلمات 	 

الإصطاحية. التي لا نعرفها.

بعض الاختبارات صعبة جدا.	 الصعوبات المرتبطة بالاختبارات

صعوبات أخرى في الاتصال 

والتواصل

الناس يتكلمون عامية وأجد صعوبة لتعود عى اللغة العامية.	 

أواجه صعوبة الوصول إلى الأماكن والانتقال بينها.	 

توفير خدمة السياحة من قبل الجامعة قليل.	 

توضح النتائج في جدول )3( أن هناك العديد 

من الصعوبات التي تواجه الدارســن للغة العربية 

لغير الناطقن بها، إذ بلغ عددها )17( معوقاً، تم 

تصنيفها الى خمسة مجالات؛ حيث حصل مجال 

الصعوبــات المرتبطــة بالكتــب الدراســية أكــر تكــرارا 

حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل أن الكتــب الدراســة 

لا تــزال غــير مجهــزة لمثــل هــذه الفئــة مــن الدارســن، 

ســواء مــن حيــث محتواهــا، او اللغــة التــي كتبــت 

فيها، وكذلك من حيث المصطلحات الواردة فيها 

حيــث ان الدارســن يواجهــون صعوبــة في الفهــم.

أمــا بالنســبة للصعوبــات التــي جــاءت بالمرتبــة 

الثانيــة فهــي تلــك المرتبطــة بأعضــاء هيئــة التدريــس 

إذ ان هنــان تبايــن بــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 

لغــة المحــاضرات فمنهــم مــن يتكلــم بالعاميــة ومنــه 
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من لا يتكلم باللغة العربية بشكل واضح، وآخرون لا 

يتكلمــون باللغــة الفصحــى مــما يســبب عــدم الفهــم 

للدارســن في البرنامــج، كــما وأن هنــاك معوقــات 

ترتبــط ببعــض المقــررات وخاصــة مقــرر التفســير.

الرتبــة  باللغــة  المرتبطــة  الصعوبــات  وســجلت 

الثالثة حيث يشير الدارسن إلى انه لا يزال هناك 

ضعــف في الاهتــمام باللغــة العربيــة في التدريــس 

وفي التعليم حيث يذكرون ان المعلومات اللغوية 

الكلــمات  بعــض  هنــاك  وان  خاصــة  كافيــة  غــير 

الغريبــة في الــدروس وخاصــة المصطلحــات والتــي 

يصعــب عــى الدارســن فهمهــا.

ما بالنسبة إلى الصعوبات المرتبطة بالاختبارات 

فلم تسجل نسبة واضحة إذ اقتصر الحديث عنها 

بان بعض الاختبارات صعبة جدًا.

بعــض  ان هنــاك  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كــما 

الصعوبــات المتعلقــة بجوانــب التواصــل والاتصــال 

خاصة المشرفن الفنين وكذلك المساعدين في 

مجــال العاقــات العامــة والذيــن يقومــون بتقديــم 

مــا  بتوفــير  بالتنقــل وكذلــك  الخدمــات المتعلقــة 

يحتاجونه من مســتلزمات فقد ذكر الدارســن انهم 

يواجهــون صعوبــة في الفهــم كــون هــؤلاء المشرفــون 

يتكلمون بالعامية وكذلك يواجهوا صعوبة الوصول 

الى الأمــان أو الانتقــال مــن مــكان لآخــر وهــذا مــما 

يؤدي الى تقيد في انتقالهم وفي ذهابهم من مكان 

لآخــر لغــرض تلبيــة احتياجاتهــم المتنوعــة.

الــذي  للدراســة  الثــاني  الســؤال  عــن  للإجابــة 

ينــص عــى: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0,05( للتحديــات التــي 

الناطقــن  غــير  مــن  الدارســن  الطــاب  يواجههــا 

الســلطان  جامعــة  الربيــة  بكليــة  العربيــة  باللغــة 

أنثــى(. النــوع )ذكــر/  تعــزى لمتغــير  قابــوس 

استخدمت الباحثتان اختبار )ت( لمجموعتن 

مســتقلتن؛ بغــرض التحقــق مــن وجــود الفــروق بــن 

والإنــاث  الذكــور  مــن  الدراســة  عينــة  متوســطات 

التــي  للعبــارات  وفقــا  تواجههــم  التــي  للتحديــات 

تضمنتهــا أداة الدراســة، والجــدول 4 يوضــح ذلــك.

بــن  للفــروق  )ت(  اختبــار  نتائــج   –  4 جــدول 

متوســطات درجــة تمثــل عينــة الدراســة متوســطات 

وفقــا  تواجههــم  التــي  للتحديــات  الدراســة  عينــة 

للعبــارات التــي تضمنتهــا أداة الدراســة تبعــا لمتغــير 

الاجتماعــي النــوع 

الذكورالعبارات
م

)ن=5(
ع

الإناث
م

)ن=٧(
اتجاه الاحتمالتع

الفروق

أفتقد إلى الجدية في دراسة اللغة 

العربية.

غير دالة4،201،093،751،310،9600،360

ليس لدي القدرة عى استيعاب 

اللغة العربية.

غير دالة4،201،784،570،530،5270،610

أواجه صعوبة في تعلم اللغة لعدم 

حفظي للقرآن الكريم.

غيردالة3،401،142،571،391،0880،302
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أجد صعوبة في نطق بعض 

الأصوات.

غير دالة4،201،783،420،970،9680،365

لغتي الأم تتزاحم مع تعلمي للغة 

العربية.

غير دالة3،601،673،001،410،6730،516

أجد صعوبة في اختيار الأفعال 

المناسبة.

غير دالة3،801،303،001،151،1230،288

أجد صعوبة في التمييز بن الحروف 

في نطقها.

غير دالة 4،201،784،280.750،1150،911

أجد صعوبة في في التمييز بن 

الحروف في كتابتها

غير دالة4،001،003،711،110،4560،658

كرة المرادفات يؤثر عى تعلمي 

للغة العربية.

غير دالة3،801،093،001،411،0540،317

أجد صعوبة في فهم القضايا 

الباغية والتشابه بن بعضها 

البعض.

غير دالة3،001،413،161،320،2010،845

أجد صعوبة من وجود أصوات تنطق 

ولا تكتب

غير دالة4،001،733،421،130،6950،503

أجد صعوبة من وجود حروف تكتب 

ولا تنطق

غير دالة4،201،783،281،111،0980،298

أجد صعوبة في ضبط كتابة الحروف 

العربية

غير دالة4،001،734،140،690،2000،845

أجد صعوبة في فهم المدرس عندما 

يتحدث بالعامية أثناء التدريس

غير دالة2،801،643،141،340،3980،699

أجد صعوبة في تعلم اللغة العربية 

عندما يكون لدى المدرس صعوبة 

في النطق

غير دالة2،801،642،831،160.0390،969

 لا اجد التدرج في تعليمي للغة 

العربية

غير دالة4،201،092،851،571،6360،133
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أرى أن المدرس لا يراعى ميول 

الدارسن عن تدريسه اللغة العربية

غير دالة 3،800،833،711،250،1320،897

 أجد صعوبة بسبب قلة الكتب 

المرجعية أو مصادر التعلم تساعدني 

في تعلم اللغة العربية

غير دالة4،001،733،001،001،2730،232

أجد أن المنهج لا يراعى التفاوت بن 

المتعلمن للمستويات اللغوية

غير دالة4،001،224،281،110،4210،683

أجد صعوبة بسبب ازدواجية اللغة 

بن البيئة الدراسية وبن ما يمارس 

من عامية في البيئة المحلية.

غير دالة4،001،003،000،002،7000،022

غير دالة3،811،093،390،820،7500،471العبارات بشكل عام.

فــروق  وجــود  عــدم   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 

 )0،05 ≤ α( دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة

تعــزى  الدراســة  عينــة  تقديــرات  متوســطات  بــن 

لمتغير النوع )الذكور/الاناث( في جميع العبارات 

عــى وجــود  يــدل  مــما  الاســتبانة.  التــي تضمنتهــا 

اتفــاق بــن الطلبــة مــن الذكــور والانــاث عــى وجــود 

الــذي  الأمــر  الاســتبانة.  التحديــات المذكــورة في 

ايجــاد  عــى  والعمــل  عليهــا  الوقــوف  إلى  يدعــوا 

للتغلــب عليهــا. المناســبة  الحلــول 

مناقشة النتائج
أن  الســؤال الأول،  نتائــج  مــن خــال عــرض  يتضــح 

هناك العديد من التحديات التي تواجه الدارسن 

للغة العربية غير الناطقن بها في البرنامج، حيث 

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــم تمحــورت حــول 

اللغة العربية نفسها من حيث القدرة عى فهمها 

بــن حروفهــا وطريقــة نطقهــا  واســتيعابها والتمييــز 

الحــروف  كتابــة  ضبــط  عمليــة  خاصــة  وكتابتهــا، 

العربيــة حيــث تعــد هــذه مــن ابــرز التحديــات التــي 

تواجــه الدارســن للغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا 

وعثــمان  بكــر  أبــو  دراســة  نتائــج  أظهرتــه  مــا  وهــذا 

)2015(، والتــي جــاءت نتائجهــا لتشــير ان الطلبــة 

في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة يواجهــون 

باللغــة  للكتابــة  الوظيفــي  التعبــير  في  صعوبــات 

العربيــة، وهــذا أيضــا أظهرتــه نتــاج الســؤال المفتــوح 

في أن الدارسن لايزالون يواجهون صعوبة في فهم 

بعــض الكلــمات والمصطلحــات خاصــة وأن بعــض 

الأســاتذة لا يتكلمــون اللغــة الفصحــى مــما يزيــد مــن 

صعوبــة فهمــه وتفاعلهــم أثنــاء المحــاضرات.

كما كشــفت نتائج الدراســة أن الطلبة يواجهون 

قلــة  هنــاك  وأن  بالمنهــج، خاصــة  ترتبــط  صعوبــة 

مــن المراجــع والكتــب تســاعدهم في تعلــم اللغــة 

العربيــة، حيــث أن الطالــب بحاجــة الى مرجــع يعتــم 

عليــه في التعليــم خــارج القاعــة الدراســية وهــذا مــا 

اكدت عليه نتائج دراسة محمد الزيادات )2016( 

في أن قلــة توفــر المناهــج والكتــب الدراســية التــي 
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إنمــا  العربيــة  للغــة  تعلمهــم  الدارســن في  تعــن 

ســينعكس وبشــكل ســلبي عى مســتوى الدارســن 

وأدائهــم في اللغــة.

وفي مجــال الصعوبــات التــي تواجــه الدارســن 

والتــي عــبرت عنهــا عينــة الدراســة، حيــث أظهــرت 

نتائج المقابلة أن هناك صعوبات تواجه الدارسن 

في مجال الكتب الدراســية إلى جانب التحديات 

التي تم ذكرها، حيث أشاروا إلى انهم يفتقدون إلى 

الكتــب الدراســية التــي تســاعدهم في تعلــم اللغــة 

العربية خاصة وان بعض المراجع التي يتم الاعتماد 

ترتبــط بالمحتــوى،  تــزال فيهــا إشــكاليات  عليهــا لا 

الكتابــة، وصعوبــة المصطلحــات المفاهيــم  ولغــة 

النتيجــة أيضــا جــاءت مطابقــة  الــواردة فيهــا وهــذا 

مــع نتائــج دراســة عــوني صبحــي الفاعــوري )2005( 

أن  بوشــاقور )2015( في  عــي  دراســة  وكذلــك 

هنــاك إشــكاليات تواجــه الدارســن في برامــج تعلــم 

اللغة العربية لغير الناطقن بها والمرتبطة بالكتب 

الدراســية والمناهــج مــن حيــث محتوياتهــا اللغويــة 

للأســس  وفقــا  إعدادهــا  يتــم  وأنهــا لم  والثقافيــة 

اللغويــة والنفســية والاجتماعيــة للدارســن. ومــما 

يزيد صعوبة عملية التعلم لمثل هؤلاء الدارســن، 

فــان نتائــج الســؤال المفتــوح أظهــرت انهــم يواجهــون 

بعض الصعوبات يعود سببها إلى المدرس حيث 

غالبــا مــا يتكلمــوا بالعاميــة مــما يســبب صعوبــة فهم 

بالنســبة للطلبــة، علــما أن للمــدرس دور كبــير ومهــم 

في تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا خاصــة 

اللغويــة المتعلقــة  مــا يتعلــق بأهميــة الســلمة  في 

بالنطــق ولفــظ الحــروف ومخارجهــا، ووضــوح صوتــه 

كل هــذا يســهل للدارســن الفهــم والتفاعــل معــه 

نتائــج  اليــه  اشــارت  وهذامــا  المحــاضرات،  أثنــاء 

دراســة عــي بوشــاقور )2015( في أهميــة إعــداد 

معلمن ذوي مهارات عالية في مجال تعليم اللغة 

العربيــة لغــير الناطقــن بهــا.

ومــن خــال عــرض نتائــج الســؤال الثــاني، حيــث 

أوضحــت نتائــج اختبــار )ت( عــن عــدم وجــود فــروق 

ذات دلالة إحصائية بن استجابات الذكور والإناث 

التــي تواجههــم والمتعلقــة بتعلــم  التحديــات  نحــو 

اللغــة العربيــة. وهنــا فانــه يمكــن القــول بــان جميــع 

الطلبــة  تواجــه  الاســتبانة  في  الــواردة  التحديــات 

الذكــور والإنــاث بنفــس المســتوى عــى الرغــم مــن 

وجــود بعــض الفــروق الظاهريــة خاصــة بالنســبة الى 

ان الذكور يفتقدون الجدية في تعلم اللغة العربية 

مقارنــة بالإنــاث، وانهــم أيضــا يواجهــون صعوبــة في 

التميز بن الحروف في كتابتها مقارنتها. وهنا لابد 

مــن القــول بــان الطلبــة الدارســن للغــة العربيــة لغــير 

الناطقــن بهــا لا يزالــون يعانــون مــن ضعــف مهــارة 

التعبير الكتابي الوظيفي كما انهن يتعرضون لكثير 

مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة لهــذا الســبب وهــذا 

مــا أشــارت اليــه أيضــا نتائــج دراســة أبــو بكــر عبــد اللــه 

الــت  الصعوبــات  حــول   )2015( شــعيب  عــي 

يتواجه طاب معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة 

نتائــج  وكذلــك  المنــورة،  المدينــة  في  الإســامية 

دراســة عبــد الرحمــن عايــض الصبحــي )2015( في 

ان هنــاك صعوبــات تواجــه الدارســن للغــة العربيــة 

لغــير الناطقــن بهــا في مجــال النطــق والقــدرة في 

التمييــز بــن الحــركات الطويلــة، والحــركات القصــيرة 

وفي نطــق التنويــن والعامــات الإعرابيــة، وصعوبــة 

فهــم المعــاني والــدلالات للكلــمات الجديــدة وكــرة 

المرادفــات وهــذا مــا اوضحتــه نتائــج هــذه الدراســة 

في أن الطلبة يواجهون صعوبة تعون إلى ان هناك 
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أصــوات تنطــق ولا تكتــب، وكذلــك وجــود حــروف 

تكتــب ولا تنطــق وصعوبــة في ضبــط كتابــة الحــروف 

العربيــة وصعوبــة فهــم التعابــير الباغيــة.

فإنــه  الدراســة ومناقشــتها  نتائــج  عــرض  وبعــد 

إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  ابــرز  تلخيــص  يمكــن 

يــأتي: وكــما  الدراســة 

إن الطلبــة الدارســن في برنامــج تعلــم اللغــة ( 1

العربية لغير الناطقن بها لا تزال قدرتهم بدرجة 

“متوســط” في فهــم اللغــة العربيــة واســتيعابها.

لا يتوفــر للدارســن في البرنامــج كتــب ومراجــع ( 2

لغــير  العربيــة  اللغــة  تعلــم  في  تســاعدهم 

الناطقــن بهــا ومــن حيــث محتوياتهــا اللغويــة 

والثقافيــة وأنهــا لم يتــم إعدادهــا وفقــا للأســس 

اللغويــة والنفســية والاجتماعيــة للدارســن

يعــاني الطلبــة بعــض المدرســن في البرنامــج ( 3

يعرقــل  مــما  العاميــة  باللغــة  يتحدثــون  بأنهــم 

لديهــم فهــم واســتيعاب المحــاضرات.

نفســها ( 4 بالــدروس  ترتبــط  صعوبــات  هنــاك 

كــرة  مــن  تتضمــن  ومــا  لتفســير  ا كــدرس 

التــي  المرادفــات وبعــض الكلــمات الصعبــة 

لهــا. التعــرض  للطلبــة  يســبق  لم 

بــن ( 5 إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

استجابات الذكور والإناث حول التحديات التي 

تواجههــم في تعلــم اللغــة العربيــة في البرنامــج.

التوصيات والمقترحات:
مــن  عــدد  وضــع  تــم  الدراســة،  نتائــج  عــى  بنــاءً 

يــأتي: وكــما  التوصيــات 

لتعليــم  متكامــل  منهــج  إعــداد  عــى  العمــل   )1

اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا وفــق الأســس 

العربيــة. اللغــة  تعليــم  العلميــة والمنطقيــة في 

بذل جهد أكبر في تدريب الطلبة عى الكتابة   )2

لموضوعــات بحثيــة تهمهــم ووتلبــي احتياجاتهم 

العمليــة  ترتبــط في حياتهــم  اللغويــة وكذلــك 

القاعــات  حــدود  خــارج  اللغــة  لــي يمارســوا 

الدراســية.

تطويــر مداخــل معــاصرة لدمــج التكنولوجيــا في   )3

تعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها والعمل 

في  التكنولوجيــة  التطبيقــات  توظيــف  عــى 

تعليــم الطلبــة خاصــة في الجوانــب التــي ترتبــط 

بالنطــق الصحيــح للحــروف، وكذلــك في تعلــم 
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 )flipped learning( إ�ستر�تيجية �لتعلم �لمعكو�س� 
ودورها في تعليم �للغة �لعربية

�إعد�د �لباحثين

د. مناع اآمنة | د. اإيمان �سا�سه | د. ح�سام الدين تاوريريت
مركز البحث العلمي والتقني لتطوير تكنولوجيات اللغة العربية ا-لجزائر

الملخص

تتأســس إســراتيجية التعلــم المعكــوس عــى اســتثمار التقنيــة الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي في 

التدريس، وخاصة تدريس العلوم وتدريس اللغات، وما في ذلك من تيسير للعملية التعليمية وتحسن 

للمستوى التحصيي للمتعلم، من خال ربطه بالتكنولوجيا المعلوماتية. إن إسراتيجية التعلم المعكوس 

أو ما يطلق عليها إسراتيجية الصف المقلوب، هي منهج تربوي يجعل المتعلم محور العملية التعلمّية/

التعليميــة كونــه يقــوم بالبنــاء المعــرفي الــذاتي، وذلــك مــن خــال الاحتــواء أو الدمــج الــذي يتــم عــن طريــق 

ربــط معارفــه وأفــكاره بالمعلومــة الجديــدة التــي يحيلــه عليهــا المعلــم. مــن هــذا المنطلــق نســعى في ورقتنــا 

البحثيــة هــذه إلى التعريــف بهــذه الإســراتيجية وسُــبُل تطبيقهــا في تعليميــات اللغــة العربيــة. تعتمــد هــذه 

الدراســة عى المنهج الوصفي وآلية التحليل والاســتنتاج في عرض وتقييم الدراســات اللســانية المتعلقة 

بهذه الإســراتيجية وتطبيقاتها المختلفة في تعليميات اللغة العربية، في محاولة للإجابة عى الإشــكالية 

التاليــة: مــا هــي إســراتيجية التعلّــم المعكــوس؟ وكيــف يمكــن تطبيقهــا في تعليميــة اللغــة العربيــة؟ خاصــة 

وأن بدايات تطبيق هذه الإسراتجية كانت مع التخصصات العلمية، فكيف يمكن تطبيقها عى تعليمية 

اللغــات؟. وعليــه فــإن هــذه الدراســة تســتند عــى ثبــت مرجعــي يتمثــل في دراســات ســابقة في الجانــب 

الإجــرائي خاصــة والتنظــيري كذلــك. مــن بينهــا مــا كتبــه دوغــاس بــراون والدكتــور خالــد أبــو عمشــة..إلخ. 

وعليــه فــإن مــن النتائــج التــي ترجــو الدراســة الوصــول إليهــا وتحقيقهــا هــي: تبيــان مــدى إمكانيــة تطبيــق هــذه 

الإســراتيجية عــى تعليميــة اللغــة العربيــة. والآثــار الإيجابيــة لهــذه الإســراتيجية عــى المســتوى الأكاديمــي 

للمتعلــم مــن خــال الدراســات والتجــارب الناجحــة.
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المقدمة
لتقنيــات  ا فيــه  أصبحــت  لــذي  ا لوقــت  ا في 

الإلكرونية تغزو العالم، أصبح من الضروري دمجها 

يســتلزم  مــما  التعلميــة،  التعليميــة/  العمليــة  في 

التقنيــة عنــصرا أساســياً في  الجــاد لجعــل  العمــل 

يتناســب  التقليــدي لا  التعليــم  التعليــم وأضحــى 

في  ضرورة  اللوحيــة  الأجهــزة  أن  يعتــبر  جيــل  مــع 

التقليديــة  التدريــس  فــإن طرائــق  حياتــه، وبالتــالي 

أصبحت غير مجدية، ولا تثير دافعيته وشغفه نحو 

التعلــم، وأصبــح هنــاك حاجــة لإضافــة عنــصر الإثــارة 

والتشــويق، والفضــول لعنــاصر البيئــة التعليميــة مــن 

خــال تســخير التقنيــة في الغرفــة الصفيــة، أو في 

عــرض الــدروس، وطريقــة الاتصــال والتواصــل بــن 

المعلــم والطــاب.

مفهوم الإستراتيجية
اســتعمل مصطلح الإســراتيجية في بداية الأمر في 

الفنــون  المجــال العســكري، حيــث هــي “فــن مــن 

العســكرية تهتــم بالوســائل التــي يجــب الأخــذ بهــا 
في قيــادة الجيــوش.” )1(

ويقول السليتي: “هي مصطلح عسكري يقصد 

بــه فــن اســتعمال الإمكانــات المتاحــة بطريقــة مثــى؛ 
تحقق الأهداف المرجوة.” )2(

ويقــول خالــد محمــد بنــي حمــدان “إن مفهــوم 

الإســراتيجية قديــم وعريــق، ومــع حــدوث التطــورات 

مفهــوم  أخــذ  الإســراتيجية،  الإدارة  مفاهيــم  في 

فــإن  الغــرب  ففــي  جديــدا،  منحنــا  الإســراتيجية 

الكلمــة  مــن  اشــتقت   )Strategy( الإســراتيجية

أثنــاء  تبلــورت  والتــي   )Strategos( الإغريقيــة 

الإصاحــات الديمقراطيــة، بالإشــارة إلى الوحــدات 
العسكرية والسياسية التي كونت مجلس الحرب.”)3(

المجــال  إلى  اســتعمالها  دائــرة  توســعت  ثــم 

الربــوي؛ حيــث أن المعلــم في قاعــة الــدرس بمثابــة 

القائــد الــذي يســيّر تاميــذه نحــو النجــاح في تلقــي 

المعرفــة والعلــم.

بناء عليه، فإن الإسراتيجية هي “أدوات خاصة 

أســهل  التعلــم  ليجعــل عمليــة  بهــا المتعلــم  يقــوم 

وأسرع وأكر إقناعا وذاتية في التوجيه وأكر فاعلية 
وقابليــة للتطبيــق في مواقــف جديــدة. “)4(

كما يقُصد بها تسخير جميع الوسائل والطرائق 

لتحقيــق الأهــداف الغايــات المرجــوة مــن العمليــة 

التعليمية/التعلمّيــة.

إستراتيجية الصف المقلوب: النشأة 
والتعريف

يــد  ظهــرت هــذه الإســراتيجية ســنة 2006م عــى 

 Bergman & Sams الأمريكيــان برجــمان وســامز

الغيــاب المتكــرر  مــن  القلــق  )5(، بعدمــا ســاورهما 

للطلبــة، فحــاولا اســتثمار التقنيــة الحديثــة وشــبكة 

الفيديوهــات  نــشر  التواصــل الاجتماعــي وقنــوات 

في ســبيل تيســير الوصــول المــادة العلميــة لهــم في 

أقــصر وقــت وأيــسر السّــبل )6(.

الإســراتيجيات  مــن  الإســراتيجية  هــذه  وتعــد 

تتأســس عــى عكــس الأدوار  التعليميــة الحديثــة، 

وإحــداث تغيــيرات إيجابيــة في الموقــف التعليمي. 

كــما أنهــا بمثابــة الحــل التقنــي لعــاج ضعــف التعلــم 

تقُلــب  حيــث  التقليديــة،  التدريــس  طرائــق  في 

البيــت والمدرســة فيصبــح  بــن  التعليميــة  الأدوار 

تحضــير  خــال  مــن  التعليــم،  دور في  منهــا  لــكل 
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المعلــم مقطعــا مرئيــا يــشرح فيــه الــدرس لطابــه، 

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــبر  لهــم  ويرســله 

فيشــاهده الطــاب في البيــت وهنــا يمكنهــم إعــادة 

المشاهدة في أي وقت وفي الجزئية التي يريدون. 

كــما بإمكانهــم تســجيل الماحظــات والأســئلة التــي 

تحضرهــم مــن خــال مشــاهدة المقطــع، ومــع ذلــك 

ولكــن  المهــارات  إتقــان جميــع  للطالــب  لا يمكــن 

يكفيــه في ذلــك إدراك المفاهيــم الأساســية، وفي 

أثنــاء الــدرس يــدربّ المعلــم طابــه ويســاعدهم في 

الإجابــة عــى أســئلتهم.

أوســاط  الإســراتيجية في  هــذه  تطبيــق  انتــشر 

التعلــم  المجتمعــات الربويــة كشــكل مــن أشــكال 

الذي يتم فيه دمج تكنولوجيا المعلومات ووسائط 

التــي  التعلمّيــة،  التعليميــة/  العمليــة  التعلــم في 

تنقلب فيها الأدوار بن المدرسة والبيت، لإحداث 

تغيــير إيجــابي يجــذب انتبــاه المتعلــم للتعلــم مــن 

خــال اســتخدام الوســائط التعلمّيــة المتاحــة، الأمــر 

الــذي مــن شــأنه أن يســاعد عــى اســتثمار وقــت 

يقــوم المعلــم  الــدرس لتطبيــق الأنشــطة الصفيــة، 

ملفــات صوتيــة  موظفًــا  دراسي  محتــوى  بإعــداد 

الجديــدة  والمعــارف  المفاهيــم  لــشرح  مرئيــة  أو 

وتوضيحهــا لتكــون في متنــاول الطلبــة قبــل الــدرس، 

وتطويــر هــذه المعرفــة والخــبرة أثنــاء الحصــة )7(.

انتشــار  عــى  ســاعدت  التــي  العوامــل  مــن 

إســراتيجية الصــف المقلــوب أو التعلــم المعكــوس 

Flipped Learning الحاجــة الماســة لمعالجــة 

بعض مشكات التعلم التي يمكن أن تواجه الطلبة 

مــن ذوي الذاكــرة قصــيرة المــدى، أو بطيئــي الفهــم؛ 

التــي  وذلــك بســبب كــرة المعلومــات والمعــارف 

يتلقونهــا، أو سرعــة تقديمهــا لهــم، أو طريقــة عرضهــا 

هــذه  فــإن  وعليــه  للنســيان،  عرضــة  يجعلهــا  مــما 

الإسراتيجية يمكنها أن تساعد هؤلاء عى تحسن 

المطلــوب  بالشــكل  التعلـّـم  وتحقيــق  المســتوى 

وذلــك مــن خــال التعــرض للخــبرة التعليميــة أكــر 

من مرة، كما يمكنها مساعدتهم عى التحسن من 

الطريقة التقليدية الاعتيادية الروتينية في التعليم.

وقد ذكر الشرمان بعضا من الأسباب والعوامل 

تطبيــق  الفضــل في ظهــور وتعميــم  لهــا  التــي كان 

إســراتيجية التعلــم المعكــوس نوجزهــا في النقــاط 

التاليــة )8( :

لــذي ( 1 ا المتســارع،  التكنولوجــي  الانفجــار 

عــالم  الكبــير في  التطــور  ذلــك  مــن مؤشراتــه 

والاتصــالات. الحاســوب 

المعرفــة المراكمــة التــي تؤكــد ضرورة التطويــر ( 2

والتنويــع في أســاليب التعلــم ووســائله.

التــي ( 3 العمــل عــى إيجــاد حلــول للمشــكات 

تواجــه الطلبــة عنــد دراســة بعــض المــواد.

وعليه، يعرفّ الصف المقلوب بأنه ذلك الذي 

يتم فيه التعليم والتدريس عن طريق الفيديوهات 

والتســجيات الصوتيــة خــارج قاعــة الــدرس، بوضــع 

تلك المادة التعليمية عى الأنرنت والتواصل مع 

الطــاب عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي وموقــع 

اليوتيــوب YouTube للتوصــل إليهــا ومشــاهدتها 

خارج القاعة، مما يتيح الوقت في الدرس للتطبيق 

والتجريــب وتعميــق الفهــم والإجابــة عــى تســاؤلات 

المتعلمن وحل المشــكات.

إن الصــف المقلــوب أو التعلــم المعكــوس هــو 

إسراتيجية قائمة –كما سلف- عى عكس الأدوار 

في الموقف التعليمي، يعرفّه حسني عبد الرحمن 

الشّــيمي بأنــه “نمــوذج تربــوي يهــدف إلى اســتخدام 
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بطريقــة  الانرنــت،  وشــبكة  الحديثــة،  التقنيــات 

تســمح للمعلــم بإعــداد الــدرس عــن طريــق مقاطــع 

الفيديــو أو ملفــات صوتيــة أو غيرهــا مــن الوســائط، 

ليطلــع عليهــا الطــاب في منازلهــم أو في أي مــكان 

آخــر باســتعمال حواســيبهم أو هواتفهــم الذكيــة أو 

الــدرس. في حــن  اللوّحيــة قبــل حضــور  أجهزتهــم 

يخصــص وقــت المحــاضرة للمناقشــات والمشــاريع 

والتدريبــات. ويعتــبر الفيديــو عنــصرا أساســيا في 

هذا النمط من التعليم حيث يقوم المعلمّ بإعداد 

بــن 5 إلى 10 دقائــق ويشــاركه  مــا  مقطــع فيديــو 

أو شــبكات  الويــب  أحــد مواقــع  الطــاب في  مــع 
التواصــل الاجتماعــي.«)9(

 The Flipped( وفي شــبكة التعلــم المعكــوس

هــذه  يــف  تعر ورد   )Learning Network

الإســراتيجية بأنهــا منهــج تربــوي يــؤدي إلى تفريــد 

التعلم بالتحول والانتقال من التعلم الجماعي إلى 

التعلم الفردي، مما يعمل عى زيادة التفاعل في 

بيئــة التعلــم، فيصبــح دور المعلــم موجهًــا لطلبتــه 

في أثنــاء تطبيــق مــا تعلمــوه مــن مفاهيــم المــادة في 

البيــت ومنظــمًا لهــذه المعرفــة، ومشــجعا لهــم عــى 

والتطبيقــات  الابتكاريــة  المشــاريع  المشــاركة في 

التعلــم المدمــج  مــن أنمــاط  النشــطة، وهــي نمــط 

خــارج  التعلــم  في  التكنولوجيــا  يســتخدم  الــذي 

الوقــت في  الدراســية، فيســتثمر المعلــم  الغــرف 

التلقــن  مــن  بــدلًا  طلبتــه  مــع  الإيجــابي  التفاعــل 

أهــم  إلى  التعريــف  هــذا  يشــير  والمحــاضرة.)10( 

الخصائص التي تميّز إسراتيجية الصف المقلوب 

التاليــة: النقــاط  التعليــم نوجزهــا في  في 

تفريــد التعلــم؛ بحيــث يتعلــم الطالــب بشــكل 	 

ذاتي فــردي، وفي القســم يعمــل مــع الجماعــة 

أجــل الإجابــة  مــن  التعــاوني  التعلــم  في صــورة 

الــدرس وحــل مشــكاته. عــى أســئلة 

في 	  الحديثــة  المعلوماتيــة  التقنيــة  اســتثمار 

ضعــف  وعــاج  التعليميــة  العميلــة  تحســن 

التعلم في الطرائق التقليدية، وبالتالي الابتعاد 

التعلــم. التقليــدي في  الأســلوب  عــن 

النشــط 	  التفاعــل  الــدرس في  وقــت  اســتثمار 

الطــاب. بــن 

وتحضــير 	  التعلـّـم  في  البيــت  وقــت  اســتثمار 

الــدّرس.

جعل المتعلم هو محور العملية التعليمية.	 

ومســاعدة 	  التوجيــه  في  المعلــم  دور  يتمثــل 

الطالــب في حــل مشــكاته التعلمّيــة والإجابــة 

عــى الأســئلة والماحظــات التــي يســجلها أثنــاء 

للــدرس. مشــاهدته 

إلى 	  والحفــظ  التلقــن  طريقــة  مــن  الانتقــال 

النشــط  التعلــم الإلكــروني والتفاعــل  أســلوب 

الــدرس. قاعــة  داخــل 

كــما عرفّــه الشّــهراني بأنــه “إســراتيجية تعليميــة 

تعتمد عى التغيير في طبيعة أدوار أطراف عملية 

التدريــس، بحيــث يتــاح للطلبــة مشــاهدة الــدروس 

خــارج الغرفــة الدراســية بتوظيــف برامــج تعتمــد عــى 

الإنرنــت مثــل موقــع اليوتيــوب )YouTube(، في 

فيــه المشــاهدة،  لهــم  يتــاح  مــكان  وقــت وأي  أي 

للنقــاش  الصفيــــــة  الغرفــة  الوقــت في  واســتثمار 
والحــوار وحــل الأنشطـــــــة “. )11(

عــى  تقــوم  التعلــم المعكــوس  إســراتيجية  إن 

قلــب الأدوار حيــث يســتند المتعلــم عــى التعلــم 

الذاتي من خال مادة تعليمية إلكرونية “فيشاهد 

الطــاب الفيديــو قبــل الفصــل ويســتخدمون وقــت 
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عــى  لحــل المفاهيــم المعقــدة والإجابـــة  الفصــل 

ويتــم  المشــاهدة،  أثنــاء  تواجههــم  التــي  الأســئلة 

وكذلــك  بفاعليــة  التعلــم  عــى  الطــاب  تشــجيع 

المواقــف  أو  اليوميــة  الحيــاة  مــع  روابــط  إنشــاء 

ذلــك قائمــا  أثنــــــاء  ويكــون دور المعلــم  الحياتيـــــة. 

وتقديــم  والمناقشــة  التفكــير  نحــو  التوجيــه  عــى 

الماحظات والإرشادات وحسب.” )12( بناء عليه، 

فــإن اســراتيجية الصــف المقلــوب ترتبــط بمفاهيــم 

تربويــة مســاندة هــي:

 Blended Learning: المدمــج  التعلّــم 
وهــو »أســلوب تعليمــي يتــم مــن خالــه اســتخدام 

عــن  التخــي  التدريــس دون  الحديثــة في  التقنيــة 

غرفــــة  في  والحضــور  المعتــاد  التعليمــي  الواقــع 

الصف، ويتم الركيز عى التفاعل المباشر داخلها 

باســتخدام آليــات الاتصــال الحديثـــــــــة كالحاســوب، 

نوعيــة  لتقديــم  الإنرنــت،  وبوابــات  والشــبكات، 

جديدة تناسب خصائص المتعلمن واحتياجاتهم 

الــدراسي والأهــداف  مــن ناحيــة وتناســب المقــرر 

التــي تســعى لتحقيقهــا مــن ناحيــة أخــرى.«)13( أمــا 

المقلــوب  الصــف  أو  المعـــكوس  التعلــم  ارتبــاط 

بالتعلــــــم المدمــج فلكونــه يعتبــــــــر شــكا مــن أشــكال 

التعلــم »يتكامــل فيــه التعلــم الصفــي التقليــدي مــع 

التعلــم الإلكــروني بطريقـــــــة تســمح بإعــداد الــدرس 

عــبر الويــب؛ ليطلــع عليهــا الطلبــة في بيوتهــم قبــل 

لحــل  الــدرس  وقــت  ويخصــص  الــدرس،  حضــور 

الأسئلـــــة، ومناقشـــة التكليفات والمشاريع المرتبطـــة 
بالمقــرر«.)14(

فالتعلم المعكوس هاهنا ارتبط بمفهوم التعلمّ 

المدمــج مــن خــال دمــج التكنولوجيــا الحديثــة في 

التعليــم/ التعلم.

التعلــم النشــط :Active Learning هــو 
نهــج أو أســلوب أو إســراتيجيات مــن التعلــم، تقــوم 

عى إشراك المتعلم في العملية التعليمية بشكل 

إيجــابي، تعتمــد عــى التواصــل الفعــال مــن خــال 

القائمــة عــى  البنــاءة  الجيــد والمناقشــة  الإصغــاء 

المنطقــي،  والتحليــل  والعميــق  الواعــي  التفكــير 

نحــو  طلبتــه  بتشــجيع  فيهــا  المعلــم  يقــوم  حيــث 

لبنــاء  تعلمّهــم  مســؤولية  وتحمــل  الــذاتي  التعلــم 

والتعلــم   )15( والإبداعيــة  المتكاملــة  شــخصياتهم 

تحويــل  فيــه  يتــم  تعليمــي  نمــوذج  هــو  المعكــوس 

ثــم  الــدراسي  الفصــل  التعليمــي خــارج  المحتــوى 

يتُبَــع داخــل الفصــل بأنشــطة صفيــة تطبيقيــة تركــز 

عــى الفاعــل النشــط بــن الطــاب مــن أجــل ترســيخ 
وتبســيطها.)16( المفاهيــم 

 Coopera t ive ونــي  لتعا ا لتعلــم  ا
:Learning يطُلــق هــذا المفهــوم عــى الأنشــطة 

الطابيــة  المجموعــات  في  التفاعليــة  التعليميــة 

بعضهــم  مــع  الطــاب  يعمــل  حيــث  الصغــيرة، 

البعض عى القيام بالأنشطة والمهام المشركة في 

المجموعة، من أجل تطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم. 

الصــف  بإســراتيجية  المفهــوم  هــذا  ارتبــاط  وعــن 

المقلــوب يقــول عبــاس ســبتي: »إن الوصــف الأكــر 

اســتخداما للفصــل المقلــوب هــو البيئــة التعليميــة 

حيــث تنجــز الأنشــطة خــارج الفصــل مثــل الواجبــات 

الحصــة  أثنــاء  الفصــل  تنجــز داخــل  المنزليــة والآن 

الوقــت  الطلبــة حســب  مــن قبــل  وتنجــز الأنشــطة 

المقــرر لهــا.«)17( نســتنتج مــن خــال هــذا النــص أن 

ينخرطــون  التعلــم المعكــوس  الطــاب في ســياق 

في العمــل ضمــن مجموعــات العمــل التعــاوني؛ مــن 

خــال المشــاركة في حــل المشــكات والمناقشــات 
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الفاعلــة، والتدريبــات النشــطة في ســعيهم لتحقيــق 

نتائــج ذات مســتوى عــال مــن التحليــل والركيــب 

والتفكــير الناقــد والإبــداع، وعليــه تعُــبّر هــذه التوليفــة 

مــن التعلــم الــذاتي والتعلــم التعــاوني عــن مــا يســمى 

التعلــم المتمركــز حــول المتعلــم.

أهمية استراتيجية الصف المقلوب وفاعليته
انطاقــا مــما ســبق تكمــن أهميــة إســراتيجية الصــف 

المقلــوب وفاعليتهــا في النقــاط التاليــة:

تعزيز التعلم الذاتي.	 

جعل المتعلم أكر تفاعا.	 

والتعلــم 	  التعــاوني  العمــل  عــى  التشــجيع 

النشــط.

اســتثمار التقنيــة الحديثــة ووســائط التعلـّـم 	 

التعليمة/التعلمّيــة. العمليــة  في 

وذكــر الشــيمي في معــرضِ حديثــه عــن مفهــوم 

الإســراتيجية  هــذه  أهميــة  أن  المقلــوب  الصــف 

تتمثــل في أنهــا تضمــن »إلى حــد كبــير الاســتغال 

الأمثــل لوقــت المعلــم أثنــاء الحصــة، حيــث يقيّــم 

ثــم  الحصــة  بدايــة  الطــاب في  مســتوى  المعلــم 

يصمّــم الأنشــطة داخــل الصــف مــن خــال الركيــز 

المعــارف  وتثبيــت  هيــم  المفا توضيــح  عــى 

والمهــارات. ومــن لم يـُـشرف عــى أنشــطتهم ويقــدم 

الدعــم المناســب للمتعريــن منهــم وبالتــالي تكــون 

مستويات الفهم والتحصيل عالية جدا؛ لأن المعلم 
بــن المتعلمــن.«)18( الفرديــة  الفروقـــات  راعــى 

أمــا عــن أهميتــه في مجــال التحصيــل الأكاديمــي 

واكتساب المعرفة فأوضحت العديد من الدراسات 

تحقيــق  في  وفائدتهــا  الإســراتيجية  هــذه  نجاعــة 

التغيــير الإيجــابي عــى تحصيــل المتعلــم ومســتواه 

 Brown الأكاديمــي، إذ تشــير نتائــج دراســة بــراون

إلى أن أداء الأفــراد الذيــن درســوا وفــق إســراتيجية 

الصــف المقلــوب أفضــل بكثــير في الاختبــارات مــن 

أن  كــما  التقليديــة،  بالطريقــة  ممــن درســوا  غرهــم 

لديهم إمكانية استيعاب المفاهيم العلمية بسهولة 
ويــسر أفضــل مــن غيرهــم.)19(

كــما قامــت الباحثــة منــال قطــاش بدراســة )20( 

مــن  أكــدت  الثــاني الأســاسي  الصــف  عــى طلبــة 

خالهــا أهميــة هــذه الإســراتيجية في تعزيــز التعلــم 

الدافعيــة  مســتوى  رفــع  في  ومســاهمته  الــذاتي 

نحــو التعلــم، وإكســاب الطلبــة مهــارات التواصــل 

الاجتماعــي مــن خــال تطبيــق التعلــم التعــاوني في 

غرفــة الصــف عنــد حــل الأنشــطة والتماريــن.

أن  إلى  الزهــراني)21(  دراســة  تشــير  حــن  في 

هــذه الإســراتيجية لا يوجــد لهــا أثــر عــى مســتوى 

التذكــر والفهــم، بينــما تســاعد بشــكل كبــير وتظهــر 

آثارهــا الإيجابيــة عــى مســتوى التطبيــق والتحليــل 

والتقويــم. والركيــب 

وتشــير دراســة أســعد الزيــن إلى أن إســراتيجية 

الصــف المقلــوب أهميــة خاصــة في تدريــس اللغــة 

العربية خاصة مهارات القراءة والكتابة والمحادثة، 

الحديثــة  الربويــة  لاتجاهــات  وذلــك لمواكبتهــا 

والتغلــب  التعليــم،  التكنولوجيــا في  توظيــف  في 

عــى طــرق التعليــم التقليديــة، ومناســبتها للأعــمار 

والمراحــل التعليميــة المختلفــة للطلبــة، بالإضافــة 

إلى مراعاتهــا للفــروق الفرديــة، وضــمان اســتمرارية 

التعلم، وتنمية مهارات التفكير، والتي تعد جميعها 

مــن أبــرز أهــداف تدريــس اللغــة العربيــة.)22( ويــرى 

الجعفــري أن “تدريــس مــادة اللغــة العربيــة تتطلــب 

القــراءة  الطلبــة لمهــارات  تنميــة مســتوى تحصيــل 
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والفهم القرائي والتحدث، فإن توظيف إسراتيجية 

التــي  الأمــور  مــن  تدريســها  الصــف المقلــوب في 

للصفــوف  العربيــة  اللغــة  معلمــي  عــى  ينبغــي 

التــي  الابتدائيــة تبنيهــا، كونهــا مــن الإســراتيجيات 

تشــجع الطلبــة عــى التعلــم الــذاتي والنقــاش بــن 

المعلــم والطلبــة مــن جهــة وبــن الطلبــة أنفســهم مــن 
جهــة أخــرى.”)23(

التعلــم  الصــف المقلــوب/  اســراتيجية  ترتبــط 

والتعلــم  النشــط  التعلــم  بمفهومــي  المعكــوس 

الحــر  النقــاش  حلقــة  عــى  تقــوم  كــما  التعــاوني، 

وكل  الصــف،  غرفــة  في  والمعلــم  الطالــب  بــن 

هــذه المعطيــات كفيلــة بتنميــة مهــارات التصنيــف 

المتعلــم،  لــدى  والاســتنتاج  والتحليــل  والركيــب 

الفهــم  مهــارة  عــى  بــارز  بشــكل  التأثــير  وبإمكانهــا 

تســجيل ماحظاتهــم  عــى  الطــاب  تحفّــز  كونهــا 

بعد مشــاهدة الدرس في الفيديو، أو قراءة النص 

في  ومناقشــته  البيــت،  في  وتحضــيره  اللغــوي 

القســم، وعى أســاس المناقشــة والتفاعل النشــط 

في  البعــض  بعضهــم  بمســاعدة  الطــاب  يقــوم 

تعديــل البنيــات المعرفيــة لديهــم، وتكويــن معرفيــة 

اعتمُــد عــى نمــوذج  قــد  بذلــك  جديــدة، فيكــون 

التعلــم  وإســراتيجية  جهــة،  مــن  البنــائي  التعلــم 

أخــرى. مــن جهــة  المعكــوس 

تطبيق إستراتيجية الصف المقلوب في 
التعليم:

تســتعرض الغامدي خطة إجرائية متسلســلة يمكن 

مــن خالهــا تطبيــق إســراتيجية التعلــم المعكــوس 

عــى النحــو الآتي )24( :

التــي  الأولى  الخطــوة  وتشــكل  ١( التهيئــة: 

المــراد  التعليمــي  المحتــوى  المعلــم  فيهــا  يحــدّد 

الأنشــطة  وإعــداد  وتحليلــه،  الطلبــة  إلى  إيصالــه 

المختلفــة  التعلــم  أنمــاط  تراعــي  التــي  التعليميــة 

وتحديــد مــا يتوافــق مــع هــذا المحتــوى مــن تقنيــة 

بتوظيــف الفيديوهــات، أو الصوتيــات، أو المواقــع 

وغيرهــا.

٢( التخطيــط: يعد المعلــم في هذه الخطوة 
النتائــج  واضعــا  متكاملــة  شــاملة  تدريســية  خطــة 

التعلمّية التي يسعى لتحقيقها عند طلبته، ويقابل 

كل نتــاج مصــدر التعلــم الــذي سيســتخدمه الطلبــة 

في المنــزل مرفقــا بالأنشــطة التــي يمكــن تطبيقهــا; 

يشــاهدها  تكــون محــاكاة لمــادة فلميــة  قــد  التــي 

الطلبة، أو تطبيقًا لأنشــطة حاســوبية أو إعداد ورقة 

بحثية وغيرها؛ وكذلك يخُطط للأنشــطة التطبيقية 

التي ســيقدمها لطلبته في الغرفة الصفية، موظفًا 

التعلــم النشــط والتعــاوني والقائــم عــى المشــاريع، 

باســراتيجيات  المرتبطــة  التقويــم  أدوات  ويعــد 

التقويم المناسبة لتقويم تعلم طلبته خال التعلم 

تعريــف  المعلــم  عاتــق  عــى  ويلُقــى  نهايتــه،  وفي 

أوليــاء الأمــور بهــذا التعلــم وكيفيــة تنفيــذه وأهميــة 

دورهــم فيــه.

3( التنفيــذ: يتــم في هــذه الخطــوة التطبيــق 

أو  الفيديــو،  مقاطــع  لبعــض  تجهيــز  مــن  الفعــي 

صوتيــات، أو برامــج تقدّيميــة، وإرســالها عــبر وســائل 

مــن  والتأكــد  الإنرنــت،  الاتصــال المعتمــدة عــى 

مــع  الفعــال  التواصــل  عــبر  لهــا  الطلبــة  مشــاهدة 

أولياء الأمور، وينفذ الطلبة أنشطة محددة من قبل 

تنفيــذ أنشــطة تعليميــة  ليتــم  البيــت،  المعلــم في 

التعــاوني في  والتعلــم  النشــط  التعلــم  بأســلوب 

الغرفــة الصفيــة، وتقويــم التعلــم. ويتحــدث الأتــربي 
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عن تطبيق هذه الإسراتيجية عبر الخطوات التالية:

فحص المادة المصورة والتأكد منها.	 

بناء مادة علمية متسلسلة برتيب مناسب 	 

الــدرس في الحصــة  لــو كان  كــما  للطالــب 

الصفيــة.

الطــاب 	  مــع  الإلكرونيــة  المــادة  مشــاركة 

لهــا. حضورهــم  وتأكيــد  ليشــاهدوها 

إعداد أوراق نشاط عن طريق النظام تقيس 	 

مــدى فهــم واســتيعاب الطــاب لمعلومــات 

الــدرس وعرضهــا خــال الحصة.

بنــاء اختبــار إلكــروني قصــير لتقويــم أهــداف 	 
الــدرس وعرضهــا خــال الحصــة.” )25(

هــذه  تطبيــق  عــن خطــوات  أثنــاء حديثــه  وفي 

الإســراتيجية قــدّم مثــالا توضيحيــا عنهــا مــن درس 

الأول  للصــف  الاجتماعيــات  مــادة  في  تطبيقــي 

الثانــوي كــما يــي: “يقــوم المعلــم قبــل شرح الــدرس 

بإعــداد عــرض فيديــو أو باوربوينــت يتنــاول موضــوع 

مــن  ويطلــب  يتضمنهــا  التــي  والنقــاط  الــدرس 

المنــزل وحــل  العــرض في  عــى  الاطــاع  الطــاب 

المعلــم بمناقشــة  يقــوم  ثــم  ومــن  النشــاط  أوراق 

الطــاب خــال الحصــة في معلوماتهــم عــن الــدرس 
باختبــار تقويمــي. “)26( الحصــة  ويختــم 

التعلــم  اســراتيجية  تطبيــق  أن  القــول  خاصــة 

العربيــة بمختلــف  اللغــة  تعليميــة  المعكــوس في 

مهاراتها له من الدور الكبير ما يحسّن من مستوى 

التلميذ إذا تم تطبيقها بشكل جيد. ويقوم نجاحها 

عــى المتبعــة مــن المعلــم وتوفــر وســائل الاتصــال 

الحديثــة بــن المعلــم وطابــه خــارج الصــف حتــى 

يتمكنوا من مشاهدة الدرس والإفادة من المحتوى 

المقــدّم فيــه.
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�لل�سانيات بين �لأ�سالة و�لحد�ثة

د. مو�سى يو�سف تمبي
الجامعة الفيدرالية النيجيرية جيغاوا، نيجيريا

المخلص

تطــرق هــذا المقــال الى موضــوع تعليــم اللغــات بــن الأصالــة والحداثــة، وأظهــر أن تعليــم اللغــات الــذي هــو 

فــرع مــن أهــم فــروع علــم اللغــة التطبيقــي يــكاد يكــون الآن مرادفــا لعلــم اللغــة التطبيقــي. إذ لم يكــن تعليــم 

اللغــات في القديــم علــما مســتقا لــه مبادئــه وقضايــاه وافراضاتــه، وأن الطريقــة المتبعــة في ذلــك الحــن 

في تعليــم اللغــات هــي طريقــة القواعــد والرجمــة، وأن المنهــج المســتعمل هــو المنهــج المعيــاري ومنهــج 

تجزئة مستويات اللغة. حتى جاء القرن العشرون حيث أصبح علم اللغة علما بكل معنى العلم، فبدأت 

معالم علم اللغة التطبيقي تظهر وتتسع دائرته حتى صار في منتصف هذا القرن فرعا من أهم فروع علم 

اللغــة يســتعن في إرســاء مبادئــه وقضايــاه وافراضاتــه بأربعــة علــوم؛ علــم اللغــة وعلــم النفــس وعلــم الربيــة 

وعلــم الاجتــماع. وصــار تعليــم اللغــات في العــصر الحديــث لــه طرائقــه المتعــددة المســتقاة مــن نظريــات 

المــدارس اللغويــة الحديثــة كالطريقــة الســمعية الشــفهية التــي ظهــرت نتيجــة نظريــات المدرســة البنيويــة 

اللغويــة الاجتماعيــة  نتيجــة المدرســة  التــي جــاءت  التواصليــة  الشــكلية والمدرســة الســلوكية، والطريقــة 

والمدرســة التوليديــة التحويليــة، كــما يقــوم عــى المنهــج التقابــي والتكامــي ويقــوم عــى تحليــل الأخطــاء 

ومراحــل تعليــم اللغــات الأجنبيــة، ومــن ثــم يهتــم بإعــداد المدرســن الذيــن ينهضــون بهــذه المهمــة العظمــى.

المقدمة
لا ريــب أن تعليــم اللغــات لأهلهــا وللأجانــب في 

هــذا العــصر قــد أصبــح الشــغل الشــاغل لكثــير مــن 

الــدول المتقدمــة وللناميــة، لأســباب دبلوماســية أو 

ثقافية أو دينية. وأصبح القائمون به والمتخصصون 

في العلــوم اللغويــة يهتمــون بــه كثــيرا، حتــى اعتــبروه 

فرعــا مــن أهــم فــروع علــم اللغــة الحديــث، وذلــك 

لأنــه يمثــل الجانــب الآخــر لجانبــي هــذا العلــم. وهذا 
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المقــال يتنــاول بالدراســة هــذا الفــرع المهــم لعلــم 

اللغــة التطبيقــي الــذي هــو تعليــم اللغــات والــذي 

أصبــح يــكاد يكــون لــدى كثــير مــن الدارســن مرادفــا 

وذلــك لأن  إطاقــه،  عنــد  التطبيقــي  اللغــة  لعلــم 

تعليــم اللغــات وتعلهّــما هــو أهــم وظيفــة علــم اللغــة 

التطبيقــي.

وقــد قســم الباحثــان المقــال إلى ثاثــة محــاور 

التــالي: النحــو  وخاتمــة عــى 

المحور الأول: علم اللغة وتعليم اللغات	 

الــراث 	  في  اللغــات  تعليــم  الثــاني:  المحــور 

لعــربي ا

المحور الثالث: تعليم اللغات في الحديث	 

وخاتمة: وتنطوي عى:	 

– خاصة البحث.

– نتائج البحث.

المحور الأول: علم اللغة وتعليم اللغات:

أولا: علم اللغة في التراث العربي:

إن أول من استخدم مصطلح علم اللغة أو علم 

اللســان هــو العامــة ابــن خلــدون في مقدمتــه في 

مــن مقدمتــه فقــال:  الخامــس والأربعــن  الفصــل 

اللســان  علــوم  والأربعــون في  الخامــس  “الفصــل 

النحــو  اللغــة عنــده يعنــي علــم  العــربي”)1(، فعلــم 

والــصرف والأدب، وعلــم المعاجــم عــى اختــاف 

أنواعها سواء أكانت متصلة بجمع الألفاظ العربية 

عامــة، أم بجمــع الألفــاظ المندرجــة تحــت موضــوع 

والدخيــل  بالمــرادف  متصلــة  كانــت  أم  واحــد، 

والمشــرك. واســتخدمه بعــد ذلــك جــال الديــن 

الســيوطي عنوانــا لكتابــه “المزهــر في علــوم اللغــة 

ابــن  بــه  عنــى  مــا  اللغــة  بعلــوم  ويعنــي  وأنواعهــا، 

الخلدون. والماحظ أن مفهومه عندهما لا يختلف 

عــن مفهــوم فقــه اللغــة عنــد ابــن فــارس والثعالبــي.

مــن  اللغــة عنــد القدمــاء  وهــذا يعنــي أن علــم 

علماء العربية، يعني دراسة النحو والصرف والأدب، 

والاشــتقاق  الدلالــة  حيــث  مــن  العربيــة  وألفــاظ 

يتنــاول مفــردات  دخيلهــا ومعربهــا. فهــو إذن علــم 

مــن  بالدراســة  العربيــة والجمــل والنصــوص  اللغــة 

جميــع النواحــي دون غيرهــا مــن اللغــات.

ثانيا: علم اللغة في الحديث

علــم اللغــة بمعنــاه الحديــث هو”العلــم الــذي 

يدرس اللغة في حد ذاتها ومقصودة لذاتها دراسة 

علميــة”)2(. واللغــة التــي يدرســها علــم اللغــة ليســت 

اليوربــا، وإنمــا  أو  الهوســا  أو  الفرنســية  أو  العربيــة 

هــي لغــة بصفــة عامةكظاهــرة اجتماعيــة التــي تظهــر 

وتتحقــق، في أشــكال لغــات أخــرى كثــيرة، ولهجــات 

اختــاف  متعــددة، وصــور كاميــة مختلفــة. فمــع 

العربيــة عــن الفرنســية وهــذه عــن الهوســا واختــاف 

هــذه الأخــيرة عنهــما جميعــا، إلا أن هنــاك أصــولا 

وخصائــص أساســية تجمــع بينهــا.

يقــوم عــى أســاس عــدم تفضيــل  اللغــة  وعلــم 

لغــة عــى أخــرى، ويــدرس لغــات كل المجتمعــات 

لغــة،  بركيــب كل  ويهتــم في دراســته  الإنســانية، 

وبكيفية استخدامها من قبل أفراد المجتمع الذي 

يتكلــم اللغــة موضــع الدراســة وبعاقــة هــذه اللغــة 

بغيرها من اللغات. كما يدرس كيف تختلف اللغة 

من لهجة إلى أخرى وكيف تتطور بتطوره، وعاقتها 

بالنظــم الاجتماعيــة المختلفــة)3(.

والدراســة العلميــة هــي الدراســة القائمــة عــى 

مناهــج  مــن  لمنهــج  وفقــا  اللغويــة  المــادة  تنظيــم 

البحــث اللغــوي. فواجــب اللغــوي في علــم اللغــة 



208   ياهاوتا  اة   نايا ي يل  لا

أن يــدرس اللغــة كــما هــي، وليــس لــه أن يغــير مــن 

طبيعتهــا شــيئا، شــأنه في ذلــك شــأن الباحــث في 

أيّ علــم مــن العلــوم، فليــس لــه أن يقتــصر في بحثــه 

عــى جوانــب مــن اللغــة مستحســنا إياهــا، وينحــي 

جوانــب أخــرى اســتهجانا لهــا، أو اســتخفافا بهــا، أو 

لغــرض في نفســه أو لأي ســبب آخــر مــن الأســباب.

ولا ترمــي دراســة علــم اللغــة إلى أغــراض علميــة، 

فالباحــث اللغــوي، يــدرس اللغــة لغــرض الدراســة 

نفســها، فهو يدرســها دراســة موضوعية، تســتهدف 

الكشف عن حقيقتها؛ فليس من موضوع دراسته، 

أن يحقق أغراضا تربوية مثا، أو أية أغراض عملية، 

فهو لا يدرسها بغرض الارتقاء بها مثا، أو تصحيح 

جوانب منها، أو القضاء عى عوج فيها، فإن عمله 

يجــب أن يقتــصر عــى وصفهــا وتحليلهــا كــما هــي، 

وكــما ينطقهــا أهلهــا، بطريقــة موضوعية)4(.

شــاما لمفهــوم  يعــد  التعريــف لم  هــذا  لكــن 

علــم اللغــة في العــصر الحــاضر، خاصــة بعــد تطــور 

هــذا العلــم، وظهــور الاتجاهــات المعرفيــة العقانية 

الفطرية التي يهتم أصحابها بالبحث في العمليات 

اللغويــة داخــل العقــل البــشري، كاكتســاب اللغــة 

ونموهــا وفهمهــا واســتعمالها ومشــكاتها أكــر مــن 

اهتمامهــم بوصــف قواعدهــا وصفــا بنيويــا شــكليا، 

فضــا عــن أن هــذا التعريــف لا يشــمل علــم اللغــة 

الــذي أصبــح الفــرع الآخــر لهــذا العلــم.  التطبيقــي 

وذلــك لأن علــم اللغــة التطبيقــي لم يظهــر إلا في 

منتصــف القــرن العشريــن )5( لــذا وضــع لــه الدكتــور 

محمــود فهمــي حجــازي تعريفــا جامعــا موجــزا حــن 

قــال: “علــم اللغــة في أبســط تعريفاتــه هــو: دراســة 

اللغــة عــى نحــو علمــي”)6( ودراســة اللغــة عــى نحــو 

علمــي يعنــي أن هــذا يشــمل جميــع فــروع علــم اللغــة 

ومجالاتــه القديمــة والحديثــة، النظريــة والتطبيقيــة.

العصيــي  العزيــز  عبــد  إبراهيــم  الدكتــور  وأمــا 

فيعرفــه بأنــه: “العلــم الــذي يــدرس اللغــة الإنســانية 

دراسة علمية من جميع جوانبها الصوتية والصرفية 

والنحوية والدلالية والأســلوبية والتداولية والثقافية 

ويبحث في أساليب اكتسابها واستعمالها وطرائق 
علمهــا وتعليمهــا.)7(

فروع علم اللغة
لعلــماء اللغــة المحدثــن وجهــات نظــر مختلفــة في 

تحديد فروع علم اللغة، ولكن من أهم الفروع التي 

اتفقــوا عليهــا مــا يــي:

علم اللغة النظري ويتفرع إلى الآتي:

Phonetics and Phonology علم الأصوات

Morphology علم الصرف

Syntax علم النحو

Semantics علم الدلالة

Stylistics علم الأسلوب

Socio-Linguistics علم اللغة الاجتماعي

 Anthropological الأنروبولوجــي  اللغــة  علــم 

Linguistics

Political Linguistics علم اللغة السياسي

Descriptive Linguistics علم اللغة الوصفي

Historical Linguistics علم اللغة التاريخي

Comparative Linguistic علم اللغة المقارن

Geo-linguistics علم اللغة الجغرافي

Pragmatic Linguistics علم اللغة التداولي

علم اللغة التطبيقي ويشمل الفروع الآتية:

Teach-  تعليم اللغات )الأولى أوالثانية أو الأجنبية(

ing Language )First/Second/Foreign(
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Lexicography صناعة المعاجم

Discuss Analysis تحليل الخطاب

Translation الرجمة

 Computational علــم اللغــة الآلي أو الحاســوبي

Linguistics

Psycho-Linguistics علم اللغة النفسي

Speech Therapy علم عاج النطق

Contrastive Linguistics علم اللغة التقابي
)8(Language Planning  التخطيط اللغوي

النظــري  بنوعيــه  اللغــة  علــم  فــروع  أهــم  هــذه 

والتطبيقي، وياحظ أن بعض هذه الفروع تتداخل 

اللغــة  وعلــم  النظــري  اللغــة  علــم  بــن  وتشــرك 

التطبيقــي، وذلــك لأن لهــا جانبــن نظــري تطبيقــي.

ثانيا: تعليم اللغات أو علم اللغة التطبيقي

وأصبــح  اســتقل  قــد  اللغــة  علــم  كــون  مــع 

منــذ مطلــع  حــدوده وضوابطــه  لــه  علــما مســتقا 

القــرن العشريــن عــى يــد دي سوســير، وأن نتائــج 

الدراســات اللغويــة قــد وجــدت مــن يضعهــا موضــع 

اللغــة  علــم  مصطلــح  لكــن  قــرون،  منــذ  التطبيــق 

إلا  باعتبــاره ميدانــا مســتقا  يظهــر  التطبيقــي، لم 

منذ نحو ثاثن عاما، عى أن هذا المصطلح ظهر 

حوالي 1946م حن صار مستقا في معهد تعليم 

اللغة الإنجليزية بجامعة ميتشــجان، وقد كان هذا 

المعهــد متخصصــا في تعليــم اللغــة الإنجليزيــة لغــة 

أجنبية تحت إشراف العالمن البارزين تشارلز فريز 

Robert Lado. و وروبــرت لادو Charles Fries

التطبيقــي  اللغــة  علــم  مدرســة  تأسســت  ثــم 

School of Applied Linguistics في جامعــة 

إدنــبره 1958م وهــي مــن أشــهر الجامعــات تخصصــا 

في هذا المجال، ثم شرع في الانتشار في كثير من 

الجامعات العالمية، وتأسس الاتحاد الدولي لعلم 

 International Association of اللغــة التطبيقــي

 Applied Linguisticsسنة 1964م، وينتسب إليه 

أكــر مــن خمــس وعشريــن جمعيــة وطنيــة لعلــم اللغــة 

التطبيقــي في أنحــاء العــالم، وينظــم هــذا الاتحــاد 

مؤتمرا عالميا كل ثاث ســنوات تعرض فيه ما يجد 

مــن بحــوث في مجــالات هــذا العلــم)9(.

مع هذا كله؛ فقد اختلف الباحثون في تحديد 

المقصــود بعلــم اللغــة التطبيقــي، ذلــك لأنــه مكــون 

من جزئن »علم اللغة« و »التطبيق« ومن ثم يتصور 
كثير أنه تطبيق لعلم اللغة وهو تصور غير صحيح)10(

إذا كانت العلوم التطبيقية جميعها تتوجه إلى 

أهــداف خــارج الحــدود الحقيقيــة للعلــوم نفســها، 

فإن ذلك يسري عى علم اللغة التطبيقي. لذلك 

يرفــض كثــير مــن علــماء اللغــة انتــماء هــذا العلــم إلى 

بــل ويســخرون مــن كونــه علــما أصــا)11(  ميدانهــم، 

فعلم اللغة التطبيقي لا يوصف بأنه علمي محض 

حــل  عــن  البحــث  إلى  يهــدف  حقيقتــه  في  لأنــه 

لمشــكلة لغويــة مــا)12(.

وبنــاء عــى هــذا يعرفــه كــوردر Corder: “بأنــه 

اســتعمال مــا توافــر لدينــا عــن طبيعــة اللغــة مــن أجل 

تحســن كفــاءة عمــل عمــي مــا تكــون اللغــةُ العنــصَر 

الأساسي له”)13( لذا فعلم اللغة التطبيقي ينحصر 

الآن في تعليــم اللغــة وتعلمّهــا في آن واحــد.

وخاصة القول أن علم اللغة التطبيقي )تعليم 

اللغات( ليس تطبيقا لعلم اللغة وليست له نظرية 

في ذاتــه، إنمــا هــو ميــدان تلتقــي فيــه علــوم مختلفــة 

تتصــدى لمعالجــة اللغــة الإنســانية. أو هــو علــم ذو 

أنظمــة علميــة متعــددة يســتثمر نتائجهــا في تحديــد 

المشــكات اللغويــة، وفي وضــع حلــول لهــا، وعلــم 
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اللغــة لا يمثــل العنــصر الوحيــد فيــه لأنــه يســتقي مــن 
علــوم أخــرى، ولكنــه يمثــل أهــم عنــصر فيــه )14(

المحور الثاني: تعليم اللغات في القديم:
لم  العشريــن  القــرن  منتصــف  وقبــل  القديــم  في 

يكــن تعليــم اللغــات علــما مســتقا واضــح المعــالم 

يقــوم عليهــا  التــي  الركائــز  والحــدود. لذلــك فأهــم 

تعليــم اللغــات في القديــم هــي: الطريقــة والمنهــج 

التعلميــة. والمــدرس والإجــراءات 

١( الطريقة: في القديم وذلك قبل أن تتحقق 
علميــة علــم اللغــة في بدايــة القــرن العشريــن عــى 

يــد دي سوســير؛ كان اللغويــون ينظــرون إلى اللغــة 

عــى أنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد الصوتيــة 

وأن  والدلاليــة  والنحويــة  والمعجميــة  والصرفيــة 

تعليــم اللغــة لا بــد أن يكــون مبينــا عــى حفــظ هــذه 

القواعــد المجــردة عــى اختــاف مســتوياتها. فقبــل 

نهايــة القــرن التاســع عــشر كان المنهــج المتبــع في 

أســاس  عــى  يقــوم  اللغــة منهجــا معياريــا  دراســة 

بيــان النمــوذج الصحيــح وغــير الصحيــح أو النمــوذج 

المقبــول والمرفــوض والتحليــل اللغــوي يقــوم عــى 

أســاس الفلســفة والافراضــات.

وبنــاء عــى هــذا، كانــت الطريقــة الســائدة في 

تعليم اللغات في تلك القرون هي طريقة القواعد 

والرجمــة، وســميت هــذه الطريقــة بطريقــة القواعــد 

والرجمــة، لأنهــا تهتــم بتدريــس القواعــد، بأســلوب 

مــن  إليهــا  الرجمــة  عــى  وتعتمــد  مبــاشر،  نظــري 

اللغــة الأم وإليهــا، حيــث يتــم التدريــس باللغــة الأم، 

وقــد  والكلــمات والجمــل.  القواعــد  إليهــا  وترجــم 

يكــون ســبب التســمية هــو أن تدريــس القواعــد غايــة 

في ذاتها، حيث ينظر إليها عى أنها هي اللغة، أو 

أنهــا وســيلة لتنميــة ملــكات العقــل وطرائــق التفكــير، 

كــما أنهــا ســميت بطريقــة الرجمــة لأن هــذه الطريقــة 

تــرى أن الرجمــة مــن اللغــة الهــدف إلى اللغــة الأم 

هــي الهــدف الرئيــس مــن دراســة اللغــة.

والهــدف الرئيــس مــن هــذه الطريقــة تعليــم اللغة 

النصــوص  قــراءة  مــن  الدارســن  لتِمَُكِّــنَ  الثانيــة، 

المكتوبــة بهــا، والاســتفادة مــن ذلــك في التدريــب 

العقــي، وتنميــة الملــكات الذهنيــة، وتــذوق الأدب 

المكتــوب والاســتماع بــه، مــع القــدرة عــى الرجمــة 

مــن اللغــة الهــدف وإليهــا.)15(.

إذن في القديم كان تحفيظ القواعد هو الركيزة 

التــي تنبنــي عليهــا عمليــة تعليــم اللغــات، وذلــك 

أنهــا  عــى  القواعــد  إلى  ينظــرون  اللغويــن  لكــون 

هــي اللغــة. فالطريقــة المتبعــة في تعليــم اللغــات 

القواعــد المجــردة  تلقــن  القديــم هــي طريقــة  في 

التقليديــة  الطريقــة  وهــذه  للطــاب،  وتحفيظهــا 

التعليميــة  العمليــة  مــن  الطــاب  نفــور  تــؤدي إلى 

وكراهيتهــم للمــواد الدراســية لمــا يفــرض عليهــم مــن 

عمليــة الحفــظ والتلقــن وتحريمهــم مــن المناقشــة 

والحــوار والاســتنباط وينجــم عــن ذلــك انخفــاض في 

مستوى تحصيلهم الدراسي. وكثيرا ما تجد أستاذ 

اللغة نفسه لا يفهم منها إلا قواعد حفظها بكرة ما 

يدندنهــا عــى الطــاب ناهيــك عــن أســاتذة المــواد 

الأخــرى، فالأمــر عنــده أدهــى وأمــر)16(.

٢( المنهــج: إذا كان المنهــج المتبــع في دراســة 
اللغة في القديم هو المنهج المعياري فإن المنهج 

المتبــع في تعليــم اللغــات في المــدارس والمعاهــد 

والجامعــات هــو المنهــج المعيــاري أيضــا)17(، وقــد 

اســتخاص مجموعــة  أن أساســه محاولــة  أســلفنا 

أو معيــارا  القواعــد وجعلهــا نموذجــا  مــن  محــددة 
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يجــب الأخــذ بــه والســير عــى طريقــه، وقــد قــام هــذا 

المنهــج عــى أســاس تجزئــة الفــروع اللغويــة ليصبــح 

كل فــرع مســتقل عــن آخــر، لــذا فــإن المنهــج المتبــع 

في تعليــم اللغــات في القديــم مبنــي عــى نظريــة 

تفكيــك  عــى  أساســا  تقــوم  نظريــة  الفــروع، وهــي 

اللغة إلى فروع. لذا ناحظ حتى الآن ما زال منهج 

مدارســنا العربيــة يقــوم عــى هــذا الأســاس. فقــد 

قســم اللغــة العربيــة إلى فــروع ووضــع لــكل فــرع منهــا 

منهجــه الخــاص، والكتــاب المقــرر لــه.

بــه  الخــاص  المنهــج  لــه  النحــو وضــع  فمــدرسّ 

المنــوط  الوحيــد  هــو  وبالتــالي  المقــرر  والكتــاب 

الإعــراب،  الطــاب  تعليــم  مســئولية  كاهلــه  عــى 

فــإن تعلمــوا وأفصحــوا فكفــي وإن أخفقــوا فعليــه 

وحــده يصــب العــذل والعتــاب. وهكــذا الأمــر مــع 

بقية المواد الأخرى. فكأن كل مادة تعيش لنفسها 

ومدرســها هــو أيضــا يعيــش لنفســه ولا عاقــة تربــط 

بــن المــواد الأخــرى وبقيــة المدرســن. بينهــما و 

أن  المعــاصرة  الربويــة  البحــوث  أثبتــت  وقــد 

المنهــج المبنــي عــى نظريــة الفــروع يــضر بالطــاب 

أكــر مــما ينفعهــم؛ لمــا فيــه مــن عيــوب أهمهــا:

أ – تمزيــق اللغــة، وهــذا يفســدها ويخرجهــا 
للخــبرة  تفتيتـًـا  يعــدُّ  التمزيــق  فهــذا  عــن طبيعتهــا. 

مــن  التاميــذ، ولعــل هــذا  التــي يكســبها  اللغويــة 

أســباب عجزهــم عــن اســتعمال اللغــة في المواقــف 

الحيويــة اســتعمالا ســليما مــن جميــع الوجــوه، فهــم 

لا يتحــرون الضبــط الصحيــح والنطــق الســليم إلا في 

حصة القواعد، ولا يتأنقون في اختيار العبارات إلا 

في حصة الأدب، ولا يهتمون برسم الكلمات رسما 

صحيحــا إلا في حصــة الإمــاء، ولا يرســمونها رســما 

جميــا إلا في حصــة الخــط وهكــذا.

ب – عــدم التعــادل فــي النمو اللغــوي، فقد 
تشــتد حماســة المــدرس ويزيــد إخاصــه في حصــة 

التاميــذ،  عــى  ذلــك  فينعكــس  مثــا،  القواعــد 

الحماســة، ويخبــو ذلــك الإخــاص  تفــر هــذه  ثــم 

وبهــذا  التاميــذ،  ينتفــع  فــا  القــراءة،  في حصــة 

الاضطــراب لا يتكافــأ النمــو اللغــوي عنــد التاميــذ.

ج–قلــة فرصــة التدريــب علــى التعبيــر، 
ويضيــق مجالــه، مــع أن التعبــير هــو ثمــرة الدراســات 

اللغويــة جميعهــا)18(

٢( المــدرس: والمــدرس الذي يتصدى لتعليم 
اللغات لا يطلب منه سوى إتقان اللغة التي يقوم 

بتدريســها، فــا يطالــب بالإلمــام بعلــوم تعــن عــى 

تقديــم المــادة اللغويــة للطــاب المتعلمــن أجانــب 

كانــوا أم مــن أهــل اللغــة.

3( الإجــراءات التعلميــة: كانــت الإجــراءات 
التعليميــة في القديــم تعتمــد عــى الأســتاذ بحيــث 

تــراه يدخــل الفصــل ومعــه دفــر تحضــيره والكتــاب 

الوقــت غــير  المقــرر والســبورة ويتكلــم في معظــم 

تارك المجال للمتعلمن ليحاوروا ويناقشوا. هذه 

هــي أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا تعليــم اللغــات 

في القديــم.

المحور الثالث: تعليم اللغات في العصر 
الحديث:

الثانيــة تحــوّلا  العــالم منــذ الحــرب العالميــة  شــهد 

حيــث  اللغــات  وتعليــم  تعلـّـم  مجــال  في  كبــيرا 

أصبحــت الحاجــة إلى تعلــم اللغــات الأجنبيــة ملحة 

لأســباب دبلوماســية أو دينيــة أو ثقافيــة أو تجاريــة. 

وتــروج  اللغــات يزدهــر  ومــن هنــا أخــذ علــم تعليــم 

لــه نظرياتــه وأسســه  ســوقه وأصبــح علــما مســتقا 
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التــي تحكمــه. وضوابطــه 

وعلــم تعليــم اللغــات أو علــم اللغــة التطبيقــي 

يعتمــد عــى أربعــة أســس نظريــة لا بــد منهــا لــكل 

يســتمد  ومنهــا  الناجحــة،  اللغــات  تعليــم  عمليــة 

مادتــه في تعليــم اللغــات، وهــذه الأســس النظريــة 

هــي:

الأســاس اللغــوي: وهــو مــا يعــرف بنظريــات 	 
اللغة، فهذا الأســاس هو الذي يمد علم اللغة 

التطبيقي بحقيقة اللغة ما هي؟ وما هي كيفية 

اســتعمالها؟ ومــا العمليــات التــي تحكمهــا؟.

ــي: ومنــه يســتمد علــم اللغــة 	  ــاس النفس الأس
اللغــة  الإنســان  اكتســاب  كيفيــة  التطبيقــي 

والاستعدادات النفسية التي يتميز بها الإنسان 

عــن غــيره وعيــوب النطــق...

الأساس التربوي: ومن خاله يركز هذا العلم 	 
عــى طرائــق تعليــم اللغــات الأجنبيــة التــي شــاع 

استعمالها.

الأســاس الاجتماعي: يقدم السلوك اللغوي 	 
لدى الجماعة، وكيف تتواصل هذه الجماعة.

وعلــم اللغــة التطبيقــي يمثــل الجــسر الــذي يربط 

بن هذه العلوم، وليس معنى ذلك أنه يستند إلى 

هذه العلوم الأربعة فحسب، بل إنه يتوجه إلى أي 

مصــدر يســهم في حــل مشــكلة تعليــم اللغــة، لهــذا 

يتصــف هــذا العلــم بالمرونــة وبالقــدرة عــى التطــور 

والتغير بما يعن عى تحســن ســبل الحل )19(.

هذه الأسس الأربعة اللغوية والنفسية والربوية 

تعليــم  الخصائــص المســتعملة في  منهــا  تولـّـدت 

اللغــات ســواء للناطقــن أم للناطقــن بغيرهــا في 

العــصر الحــاضر، وهــذه الخصائــص هــي: الطــرق، 

والمنهــج التقابــي والمنهــج التكامــي للمســتويات 

الأخطــاء،  تحليــل  التعليميــة،  المراحــل  اللغويــة، 

التخطيــط اختيــار المحتــوى. وفيــما يــي بيــان موجــز 

لهــذه الخصائــص:

اللغــة  علــم  نظريــات  إن  الطــرق:  الأول: 
أدت إلى ظهــور طرائــق  قــد  واتجاهــات مدارســه 

منهــا: اللغــات،  لتعليــم  مختلفــة 

١( الطريقة السمعية الشفهية:

إن اتجــاه المدرســة البنيويــة التــي تــرى أن اللغــة 

نظــام صــوتي وتركــز في تحليلهــا للغــة عــى الــكام 

اتجــاه  وكذلــك  المكتــوب،  وإهمالهــا  المنطــوق 

تــرى أن الإنســان يتعلــم  التــي  المدرســة الســلوكية 

اللغــة عــن طريــق المؤثــرات الخارجيــة ثــم يســتجيب 

لهــذه المؤثــرات أي يســمع مــن بيئتــه كامــا فيقلــد 

ويحــاكي، كاهــما أدى إلى وجــود طريقــة تســمى 

الشــفهية. الســمعية  بالطريقــة 

الســمعية  بالطريقــة  الطريقــة  هــذه  ســميت 

الشــفهية، نظــرا لأنهــا تركــز عــى مهــارتي الاســتماع 

والــكام في تدريــس اللغــة للأجانــب، وأن إتقانهــما 

القــراءة والكتابــة.  إتقــان مهــارتي  هــو الأســاس في 

بنيــوي ســلوكي، حيــث  مــن منطلــق  تنطلــق  فهــي 

الرمــوز  مــن  مجموعــة  أنهــا  عــى  اللغــة  إلى  تنظــر 

الصوتيــة التــي يتعــارف أفــراد المجتمــع عــى دلالتهــا 

وأنهــا  بينهــم،  فيــما  الاتصــال  لتحقيــق  ووظائفهــا، 

بنيــة شــكلية وظاهــرة شــفهية، الأصــل فيهــا الــكام 

مظهــر  منهــا  المكتــوب  الجانــب  وأن  الشــفهي، 

ثانــوي. والهــدف الأســاسي في تعليــم العربيــة هــو 

تمكــن غــير الناطقــن بالعربيــة مــن الاتصــال الفعــال 

بــه  يتحــدث  مــا  هــي  اللغــة  وأن  بهــا.  بالناطقــن 

الناطقــون باللغــة بالفعــل، لا ينبغــي أن يتعلمــوه أو 

بــه مــن قواعــد وأنمــاط مفروضــة عليهــم،  يتحدثــوا 
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وعليــه فــإن المعلــم في هــذه الطريقــة يتبــع الرتيــب 

الطبيعــي في تدريــس المهــارات اللغويــة لاكتســاب 

الأفــراد لهــا في لغتهــم الأم، حيــث يبــدأ بالاســتماع 

الــكام،  ثــم تقليــد المحيطــن بهــم في  إليهــا أولا، 

الكلــمات،  يقــرأ هــذه  ثــم  بعــض كلماتهــا،  فينطــق 

الكتابــة. وأخــيرا 

وتنظــر هــذه الطريقــة إلى تعلــم اللغــة عــى أنــه 

اكتســاب لعــادات ســلوكية، يتــم مــن خــال التقليــد 

والمحاكاة، ويعتمد عى المثير والاستجابة، وتنظر 

الكتابــة  أنهــا مظهــر منطــوق، وأن  اللغــة عــى  إلى 

مظهــر ثانــوي طــارئ، لأننــا نتعلــم جميعــا لغتنــا الأم 

في شــكلها الكامــي قبــل أن تقــدم لنــا في شــكلها 

الشــفهية  الســمعية  الطريقــة  تــرى  لــذا  المكتــوب، 

أن البدايــة الصحيحــة تكــون في الركيــز عــى تعلــم 

تعلــم  قبــل  بهــا  والتكلــم  اللغــة وفهمهــا  مــن  أجــزاء 

قراءتهــا وكتابتهــا.

وأن المتعلــم يكتســب اللغــة بنفــس الأســلوب 

الأخــرى  العــادات الاجتماعيــة  بــه  يكتســب  الــذي 

في أثناء نموه في ثقافة معينة. لأن اللغة مجموعة 

مــن العــادات الســلوكية يكتســبها الطفــل في بيئتــه، 

بنــاء  الســلوكية الأخــرى  العــادات  يكتســب  مثلــما 
عــى قوانــن المثــير والاســتجابة والمحــاكاة)20(

اللغــات  تعليــم  مراحــل  فــإن  حــال  كل  وعــى 

الثانيــة حســب هــذه الطريقــة تبــدأ بالاســتماع إلى 

كيفية النطق بأصوات اللغة الثانية ومجموعة كبيرة 

مــن كلماتهــا وبعــض جمــل قصــيرة ثــم الحفــظ يليــه 

التحليــل في مرحلــة  يــأتي  ثــم  التقليــد فالقيــاس، 

متأخــرة، ويتــم تعلــم الكلــمات مــن خــال الســياق، 

وتهتــم  الســياق.  خــارج  لهــا  معنــى  لا  الكلمــة  لأن 

بالصحــة اللغويــة وخاصــة النطــق الســليم لأصــوات 

بالثنائيــة  اللغــة وكلماتهــا، والاســتعانة بمــا يســمى 

)minimum pairs( الصغــرى

٢( الطريق التواصلية:

ظهــرت هــذه الطريقــة نتيجــة التغيــيرات الكبــيرة 

في  التوليديــة  القواعــد  نظريــة  أحدثتهــا  التــي 

اللغويــات المعــاصرة والاتجــاه المعــرفي في علــم 

النفــس التعليمــي، إضافــة إلى الأفــكار التــي نــادى 

جــاءت  كــما  الاجتماعيــة،  اللغويــات  علــماء  بهــا 

الطريقــة التواصليــة لتحقيــق مــا عجــزت فيــه الطريقــة 

اللغــات. تعليــم  الشــفهية في مجــال  الســمعية 

نظريتــن:  عــى  الطريقــة  هــذه  قامــت  وقــد 

عامــة  التعلــم  أن  توضــح  التــي  المعرفيــة  النظريــة 

وتعليــم اللغــات خاصــة لا يعتمــد عــى مجــرد الإثــارة 

والاســتجابة والتعزيــز والتكــرار والعقــاب وغــير ذلــك 

إن  بــل  البيئــة،  عــى  القائمــة  التعليــم  أنمــاط  مــن 

مــن  شــكل  المعرفيــة  النظريــة  منظــور  مــن  التعلــم 

أشــكال الســلوك المعقــد الــذي لا يمكــن التعبــير 

عنــه بالرجــوع إلى عوامــل خــارج الإنســان. والنظريــة 

الثانيــة تنطلــق الطريقــة التواصليــة مــن نظرتهــا إلى 

تعليم اللغة من الذي يقول بأن الوظيفة الأساسية 
للغــة هــي الاتصــال والتواصــل.)21(

3( الطريقة المباشرة:

ظهــرت هــذه الطريقــة عــى يــد المــربي الفرنــسي 

يعقــوب جــوان في نهايــة القــرن التاســع عــشر، كــرد 

الفعل لطريقة القواعد والرجمة التي كانت تعامل 

اللغــات كــما لــو كانــت كائنــات ميتــة، تخلــو تمامــا 

عــن الحيــاة، وكــما أنهــا لا تنبنــي عــى أيــة نظــرة علمية 

للغــة، وتفتقــر إلى أســاس منهجــي في أســاليبها. 

وتســمى هــذه الطريقــة أحيانــا بالطريقــة الطبيعيــة، 
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وذلــك لأنهــا ترجــع إلى المبــادئ الطبيعيــة لتعليــم 

اللغــة، وهــي المبــادئ التــي تقــول إن اللغــة الأجنبيــة 

يمكــن تعلمهــا بالأســلوب الطبيعــي الــذي يتعلــم بــه 

الطفــل لغتــه الأم، ومــن ثــم فتعليــم اللغــة الأجنبيــة 

لا يتــم بالــضرورة مــن خــال الرجمــة، إذ إن تعليــم 

معــاني كلماتهــا يمكــن أن يتــم مــن خــال التمثيــل 

والحركــة والصــورة واســتخدامها بصــورة عفويــة في 

حجــرة الدراســة.

وأمــا تســميتها بالطريقــة المبــاشرة فكانــت لأنهــا 

تفــرض وجــود عاقــة مبــاشرة بــن الكلمــة والشــيئ 

أو بــن العبــارة والفكــرة، مــن غــير حاجــة إلى وســاطة 

الطــرق  مــن  وغيرهــا   .)22( تدخلهــا  أو  الأم  اللغــة 

اللغــات. المســتخدمة في تعليــم 

الثاني: المنهج
أ–المنهج التقابلي: يقرر علم اللغة أن اللغات 
الإنســانية تجمعها بعض الخصائص المشــركة كما 

يقــول  لــذا  المختلفــة،  الخصائــص  بعــض  تفرقهــا 

علــماء تعليــم اللغــات إن الــذي يتعلــم لغــة أجنبيــة 

لا يبــدأ مــن فــراغ، وإنمــا هــو يبــدأ تعلـّـم هــذه اللغــة 

الأجنبية وهو يعرف شيئا ما عن هذه اللغة، وهذا 

الشيء هو ما يشبه شيئا ما في لغته، لذلك يجد 

هــذا المتعلــم بعــض الظواهــر ســها وبعضهــا الآخــر 

صعبــا. فمــن أيــن تــأتي هــذه الســهولة والصعوبــة؟ 

وهــو في المرحلــة الأولى مــن التعلــم؟

صحيــح أن المتعلــم الناجــح يفــرض ابتــداءً أن 

اللغة الأجنبية التي يتعلمها تختلف عن لغته، وأن 

عليــه أن يبــذل جهــده لتعلــم ذلــك، لكنــه وهــو يتعلم 

يكتشــف أن ثمــة ظواهــر تشــبه أشــياء في لغتــه )23(.

المدرس الذي يقوم بتعليم لغة أجنبية للطاب 

يجب أن يطبق المنهج التقابي، والمنهج التقابي 

يقــوم بمقابلــة مســتويات لغــة مــا بمســتويات لغــة 

أخــرى ليســتا مــن أرومــة واحــدة مــن أجــل اســتخاص 

أوجــه الاتفــاق والاختــاف في مســتويات اللغتــن، 

أكــر عــى هــذه  يركــز  الــذي يجعــل المتعلــم  الأمــر 

النقــاط الاختافيــة.

وقــد قمــت بتطبيــق هــذا المنهــج في تدريــس 

العربيــة لطــاب الهوســا، فقابلــت كل مســتوى مــن 

مســتويات اللغــة العربيــة بمســتويات لغــة الهوســا، 

فصار من نتيجة ذلك أن ازداد إقبال الطاب عى 

العربيــة واســتطاعوا في وقــت يســير حــل كثــير مــن 
مشــكاتهم اللغويــة وخاصــة الصوتيــة منهــا.)24(

ب–المنهــج المتكامل: وأمــا المنهــج المتكامل 
اللغويــة  المســتويات  يوحــد  الــذي  المنهــج  فهــو 

ويجعــل بعضهــا يأخــذ بعجــز بعــض، إذ لا يمكــن أن 

يســتغني علــم الــصرف عــن نتائــج علــم الأصــوات، 

النحــو هــذه  الــصرف لا يســتغني عنــه علــم  وعلــم 

الثاثة كلها يحتاج إلى نتائجها علم الدلالة وهكذا، 

فاللغــة لم تعــد أجــزاء مفككــة كــما كان يتصــور في 

القديــم بــل هــي كل متكامــل.

الثالــث: تحليــل الأخطــاء: وتحليــل الأخطــاء 
اللغــة  Error analysis مصطلــح يســتخدمه علــم 

التطبيقــي في تعليــم اللغــات. وهــو الخطــوة التاليــة 

فهــو  مــن ثمراتــه،  التقابــي، ولعلــه ثمــرة  للتحليــل 

يــدرس لغــة المتعلــم نفســه، لا لغتــه الأولى وإنمــا 

نقصــد لغتــه التــي ينتجهــا، والــذي لا شــك فيــه أننــا 

نخطئ عند تعلمنا للغة وعند استعمالنا لها، ومن 

ثــم فــإن درس الخطــأ درس أصيــل في حــد ذاتــه)25(. 

وتحليــل الأخطــاء لــه ثــاث خطــوات:

الخطوة الأولى: وصف الأخطاء وتحليلها.
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الخطوة الثانية: تفسير الأخطاء.

الخطوة الثالثة: تصحيح الأخطاء وتصويبها.

الرابع: مراحل تعليم اللغة
إن تعليــم اللغــة الثانيــة إذا كان خــارج بيئتهــا فغالبــا 

مــا يقســم الطــاب إلى ثاثــة مســتويات: المســتوى 

والمســتوى  المتوســط  والمســتوى  المبتــدئ، 

كل  تقســيم  إلى  الحــال  يقتــى  وقــد  المتقــدم. 

ظــروف  تقتضيــه  حســبما  أقســام  إلى  مســتوى 
)25 المتعلمــن)

الخامس: المدرس:
إذ عليــه  القضيــة،  أهــم عنــاصر  مــن  وهــذا عنــصر 

يتوقــف التنفيــذ الفعــي في قاعــات الــدرس، وقــد 

اللغــة  يــزال أن أي متخصــص في  كان الشــائع ولا 

أجنبيــة،  لغــة  العربيــة  يــدرس  أن  يصلــح  العربيــة 

يتــولى  إن عــددا مــن غــير المختصــن في العربيــة 

العــالم وهــذا خطــأ  تعليمهــا في أماكــن كثــيرة في 

بالــغ، لا هــؤلاء ولا أولئــك يصلحــون لهــذا العمــل؛ 

لأنه يحتاج إلى إعداد خاص، يشرط أولا تخصصا 

في العربيــة يحيــث يكــون عارفــا بتاريخهــا وأنماطهــا 

ونصوصهــا واســتعمالها في الاتصــال. ثــم لا بــد لــه 

مــن إعــداد علمــي في علــم اللغــة التطبيقــي يقــف 

فيــه عــى أســاليب تعليــم اللغــة الأجنبيــة، ويمــارس 

التجربة العملية تحت الإشراف، ثم لا يتوقف عند 

هذا الحد، بل لا بد أن يتلقى كل فرة دورة تدريبية 

يطلع فيها عى تقويم التجارب السابقة، وعى ما 

يجــد مــن مقــررات وأســاليب ووســائل ذات صلــة.

خاتمة
الخلاصــة: تقــدم الحديــث في هــذا المقــال 	 

عــن تعليــم اللغــات بــن الأصالــة والحداثة، فبدأ 

الباحــث بذكــر مفهــوم علــم اللغــة في القديــم 

اللغــة  علــم  فــروع  عــن  تحــدث  ثــم  والحديــث، 

ليتبــن مقــام تعليــم اللغــات في علــم اللغــة. ثــم 

تنــاول الحديــث عــن تعليــم اللغــات في الــراث 

العــربي والــدرس اللغــوي الحديــث.

نتائــج 	  الباحثــان إلى  توصــل  البحــث:  نتائــج 
أهمهــا:

لــه 	  علــما مســتقا  يكــن  اللغــات لم  تعليــم  أن 

مبادئــه وقضايــا وافراضاتــه في الــراث اللغــوي 

العــربي.

وأن تعليم اللغات في القديم يقوم عى طريقة 	 

تحفيظ القواعد للمتعلمن، وعى منهج تجزئة 

مستويات اللغة.

وأن تعليم اللغات أو علم اللغة التطبيقي صار 	 

القــرن العشريــن  علــما مســتقا منــذ منتصــف 

وحتــى أصبــح فرعــا مــن فــروع علــم اللغــة الحديــث.

يقــوم عــى اســتعمال طــرق 	  اللغــات  أن تعليــم 

تعليــم اللغــات الحديثــة المســتقاة مــن نظريــات 

المــدارس اللغويــة وعلــم النفــس وعلــم الربيــة 

التقابــي  يقــوم عــى المنهــج  والاجتــماع، وكــما 

تعليــم  ومراحــل  الأخطــاء  وتحليــل  والتكامــي 

اللغــات الأجنبيــة...
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المصادر والمراجع

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، )بدون 	 

تاريخ ومطبعة( المقدمة، ج1، ص:352.

حســنن، صــاح صالــح، )بــدون تاريــخ ومطبعــة( علــم 	 

اللغــة الوصفــي والتاريخــي والمقــارن، ص: 25

المرجع نفسه والصفحة.	 

التــواب، رمضــان )1413هـــ 1993م(، المدخــل 	  عبــد 

إلى علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي، ط3، مكتبــة 

بالقاهــرة، ص: 9. الخانجــي 

العصيــي، إبراهيــم بــن عبــد العزيــز )1427ه - 2006( 	 

علــم اللغــة النفــسي، وزارة التعليــم العــالي- الســعودية، 

ص:12.

حجــازي، محمــود فهمــي، )1973( علــم اللغــة العربيــة: 	 

واللغــات  الــراث  ضــوء  في  مقــارن  تاريخــي  مدخــل 

الســامية، وكالــة المطبوعــات، ص: 31.

نفســه 	  المرجــع  العزيــز،  عبــد  بــن  إبراهيــم  العصيــي، 

والصفحــة.
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 دور �للغة �لعربية في تطوير ثقافات �ل�سعوب �لإفريقية 
ومدى علاقتها بتطور �آليات �لتعليم

د. علي زين العابدين
جامعة أدرار، الجزائر

الملخص

تعتــبر اللغــة العربيــة عامــا رئيســيا في نــشر الثقافــة والديــن الإســامي عــبر الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة 

منــذ العــصر الوســيط، بــل وتعــدى الأمــر إلى حــد اســهامها في نــشر الثقافــة العربيــة في بلــدان أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء خاصــة والقــارة عامــة نظــرا لمــا لمســه أهلهــا ضمــن نســق القبائــل المتباينــة مــن حيــث القيــم 

والعــادات والتقاليــد بــل نــادرا مــا يســهل التقــاء الاديولوجيــات المركبــة والمعقــدة.

لكــن مــا يدهــش الباحــث والمــؤرخ هــي تلــك القــدرة الرهيبــة التــي امتلكتهــا اللغــة العربيــة في اخــراق أعتــى 

الذهنيــات القبليــة والعصبيــة في أفريقيــا، حيــث قبلتهــا نظــير بنــاء نمــط جديــد في العاقــات الاجتماعيــة 

والثقافية يعود إلى أصل اللغة العربية، مما يفند النظرة الكاسيكية للغة العربية ويدعّم قدرتها وأهليتها 

لأن تكون ضمن اللغات الرائدة في تطوير البحوث العلمية عبر العالم، فمن المعهود أن العامل الثقافي 

مؤشر واضح للعادات واللباس واللغة والتعليم والدين والموسيقى والرقص والمسرح، لكن مدى الحفاظ 

عــى الأصــل أو التأثــر بالعــادات الوافــدة قــد يعــود إلى مــدى قــوة وضعــف الــدول ومــدى إمكانياتهــا مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة والعســكرية وحتــى التطــور التكنولوجــي.

يعود أثر الثقافة العربية بن القبائل من حيث الدين واللغة كذلك وتعود درجة التأثير إلى مدى التناغم 

الــذي حققتــه القبائــل العربيــة المتمركــزة بكــرة والمتعايشــة مــع الشــعوب بشــكل اندماجــي قــوي، وهــو مــا 

تجى في السودان الشرقي بالنظر لمنطقة السودان الغربي رغم ولوج الإسام وانتشاره مع اللغة العربية 

فيهــا وهــو مــا يظهــر مــن خــال التناســق اللغــوي بــن اســتخدام اللغــة الأم في أفريقيــة وفي نــشر الإســام 

باللغــة العربيــة مــن خــال اللغــات الإفريقيــة المكتوبــة بالخــط العــربي عــبر القــرون الغابــرة وإلى يومنــا هــذا 
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وهــي تقــارب الثاثــن لغــة مــن بينهــا اللغــات المشــهورة والمعروفــة التــي يتكلمهــا عــشرات المايــن مــن 

الإفريقيــن ومنهــا لغــة الهوســا ولغــة الفــاني والســواحيي وغيرهــا. فــإلى أي مــدى يمكــن قيــاس مــدى تأثــير 

اللغــة العربيــة عــبر العصــور في التأثــير والتغيــير في مجــال العلــوم حــاضرا ومســتقبا؟

المقدمة
في  نــات  الديا بــن  الحضــاري  التناغــم  يعتــبر 

افريقيــا مــن بــن العوامــل الرئيســية التــي أثـّــرت في 

كانــت  فالمســيحية  ذاك،  آن  السياســية  الحيــاة 

تعــود للكنيســة في إدارة شــؤونها إلى غايــة وصــول 

الإسام لذا أصبح هو الآخر جزء من هوية مواطنن 

آخريــن في المنطقــة خاصــة منطقــة الحبشــة إضافــة 

للســلطنات الإســامية التــي انتــشرت في المنطقــة 

الســاحلية مــن المنطقــة الشرقيــة دائمــا وارتســمت 

الحدود للممالك المســيحية وكذا الشــأن بالنســبة 

الاســتعمار  مــع ســيطرة  لكــن  الإســامية،  للمالــك 

ارتســمت معــالم الحــدود وفــق سياســة فــرق تســد 

ومســيحين  مســلمن  تضــم  دول  ظهــرت  حيــث 

وشــعوب أخــرى تديــن بأديــان مختلفــة1، منــذ القــرن 

إمــارات إســامية2، منهــا  الهجــري قامــت  الثالــث 

شــوا وأوفــات وداورو وأرابينــي وشرخــا وهديــة وكلهــا  

ســاحلية عــى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي لكــن 

بالدرجــة  يكــن  الداخليــة لم  تأثيرهــا في المناطــق 

التــي تغــير مــن نمــط حيــاة الســكان الأصليــن حيــث 

لتنــوع  نظــرا  والتأســيس  للبدايــة  الرحلــة  اعتــبرت 

الانتــماء المذهبــي والــولاءات السياســية للوافديــن 

بهــا وهــو مــا يفــسر تعــدد المذاهــب في المنطقــة 

من مالي في الغرب وشافعي وحنفي في الشرق 

حســب ابــن بطوطــة، كــما تــم تحقيــق التعايــش بــن 

وعــادات  الأصليــة  للشــعوب  الســابقة  العــادات 

الإسام وضوابطه مثل تعدد الزوجات إلى ما فوق 

أربعــة، توريــث الحكــم لابــن الأخــت، عــدم تحجــب 

البنــات وغيرهــا مــن العــادات الأخــرى3.

ــراء: لم تتعــرب منطقــة  ــي الصح ــب ف التعري
جنــوب الصحــراء نظــرا لأن الإســام دخلهــا متأخــر 

نسبيا مقارنة بشمال القارة الإفريقية فحافظت عى 

تنظيماتها القبلية ولغاتها، ولم تنشأ فيها دول تفرض 

إدارة عربية كما حصل في الشمال أين أسست دولا 

في جوهرها تشبه دول الشرق الأوسط، حيث نجح 

الاستعمار في الفصل بن جنوب الصحراء وشمالها 

وتمكن من وقف نشر الثقافة العربية الإسامية التي 

ظهرت في تنبكتو وغاو فاختلف الإسام في جنوب 

الصحــراء عــن الإســام العــربي ففــي جنــوب الصحــراء 

5كانــت في  كان أعجميا4رغــم أن كتابــات الأفارقــة 

اغلبهــا بالحــرف العربي6.

الملحق رقم 1 :

الكتابة باللغة النوبية لبعض الأسماء
Le chatelier l’eslam dans l’Afrique 
occidental p9 المصدر:
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علاقة اللغة العربيىة ببعض اللغات الافريقية من خلال الاحرف
Le chatelier l’eslam dans l’Afrique occidental p9 المصدر:

في  المجتمــع  افريقيــا:  غــرب  في  الســالات 

عرقيــة  ســالات  مــن  يتكــون  قبــي  افريقيــا  غــرب 

متعددة من شــجرة نســب واحدة تشــرك الســالة 

عــادة في المهــن والحــرف ويحكــم أفرادهــا ميثــاق 

اجتماعــي ســياسي محــدد مثــل مســائل الســيادة 

مــع  والعاقــات  القوانــن  الزراعــة،  الأرض،  عــى 

المجموعــات الأخــرى، فســادت النظــم الملكيــة في 

يســتعن الملــوك بمجالــس  افريقيــا حيــث  غــرب 

اهتــدى الاســتعمارين إلى صناعتهــا ووضــع أســس 

قــارة للتعامــل معهــا7.

الصحــراء  في  التقليديــة  الأديــان  دور  يعتــبر 

يقــف  لا  تكامليــا  إفريقيــا  غــرب  في  والممالــك 

بــل  والاجتماعيــة،  التعبديــة  المجــالات  حــد  عنــد 

الــدور الــذي لعبتــه الأديــان كان مهــما في النواحــي 

السياسية حيث انتشرت تشكيات سياسية قبلية 

منهــا مــن امتلكــت الأهميــة والانتشــار الواســع منهــا 

جماعــة الزولــو في شرق وجنــوب القــارة، اســتندت 

الممالــك الإفريقيــة عــى قاعــدة راســخة مــن النظــم 

الدينيــة والاجتماعيــة التــي ســاعدت الشــعوب في 

تلــك الفــرة عــى تنظيــم الحيــاة مــن كل النواحــي8.

افريقيــة أن  الديانــة الإســامية في  اســتطاعت 

تخرق المجتمعات برسيخ النظام الأخاقي الذي 

حكــم عاقــة الإنســان بالآخريــن وبقيــة العــالم، وقيــم 

مســاعدة الآخريــن وحــل النزاعــات المختلفــة خاصــة 

المابينيّة المتعلقة بالقبائل، ولعبت الأديان بصفة 

عامــة في إفريقيــا دورا رائــدا في السياســة الإفريقيــة 

كمملكــة  الممالــك  مــن  العديــد  منهــا  اســتفادت 

غانــا  في  والأشــانتي  بوركينافاســو  في  المــوسي 

ومملكــة داهومــي ولعبــت دورا هامــا في مقاومــة 

مــن  العديــد  مثــل  الثــورات  مــن خــال  الاســتعمار 

الثــورات منهــا: )ثــورة الهوســا ســنة 1857م(وثــورة 

الماجــي ماجــي في تنزانيــا وثــورة المامــاو في كينيــا، 

الديانــات  عــى  الثــورات  هــذه  اعتمــدت  حيــث 

القديمــة مثــل ديانــة القانــدا9.

بــأن  يتضــح  المتواصلــة  الدراســة  خــال  مــن 

القــوى  الــذي كانــت تعتمــد عليــه  الرئيــسي  الوتــر 

عــى  فقــط  لايقتــصر  إفريقيــا  في  الاســتعمارية 

الجوانب المتعلقة بالبرامج المسطر لها من خال 
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كذلــك  يتعلــق  الأمــر  بــل  المســبقة،  السياســات 

بالاســتثمار في العــادات ولتقاليــد والقيــم والديــن.

أثــر العلاقــات بيــن القبائل في نشــر اللغات 
والثقافــات: تعتــبر العاقــات بــن القبائــل العربيــة 
وإفريقيــا بتاريخيــة وقديمــة، كانــت بداياتهــا بتجــارة 

الرقيــق والعاقــات التجاريــة لتتطــور فيــما بعــد إلى 

سياســية ودينيــة ثقافيــة واقتصاديــة، فالأثــر الثقــافي 

والمعــرفي يتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل التــي ترهــن 

العديد من الجوانب الحياتية للمجتمعات لذلك 

مــن الأهميــة بمــكان توضيــح الأثــر الثقــافي الأجنبــي 

في إفريقيــا ودول الســاحل.

أن  المعهــود  مــن  العربيــة:  الثقافــة  أثــر 
العامــل الثقــافي مــؤشر واضــح للعــادات واللبــاس 

والرقــص  والموســيقى  والديــن  والتعليــم  واللغــة 

والمسرح، لكن مدى الحفاظ عى الأصل أو التأثر 

بالعادات الوافدة قد يعود إلى مدى قوة وضعف 

الــدول ومــدى إمكانياتهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

والعســكرية وحتــى التطــور التكنولوجــي10، يعــود أثــر 

الثقافة العربية بن القبائل من حيث الدين واللغة 

كذلك وتعود درجة التأثير إلى مدى التناغم الذي 

حققته القبائل العربية المتمركزة بكرة والمتعايشة 

مع الشعوب بشكل اندماجي قوي وهو ما كان في 

الســودان الشرقي بالنظر لمنطقة الســودان الغربي 

العربيــة  اللغــة  مــع  وانتشــاره  الإســام  ولــوج  رغــم 

بــن  اللغــوي  التناســق  خــال  مــن  يظهــر  مــا  وهــو 

اســتخدام اللغة الأم في افريقية وفي نشر الإســام 

الإفريقيــة12  اللغــات  خــال  مــن  العربيــة11  باللغــة 

المكتوبــة بالخــط العــربي13 عــبر القــرون الغابــرة وإلى 

بينهــا  مــن  لغــة  الثاثــن  تقــارب  هــذا وهــي  يومنــا 

اللغات المشهورة والمعروفة التي يتكلمها عشرات 

المايــن مــن الإفريقيــن ومنهــا التاليــة14:

لغــة الهوســا: مســتعملة في نيجيريــا والنيجــر ( 1

إفريقيــا  وغــرب  وغانــا  والســودان  والكمــرون 

 50 عــن  بهــا  يتكلــم  مــن  عــدد  ويزيــد  عمومــا 

نســمة. مليــون 

مختلفــة ( 2 لهجــات  ذات  هــي  الفــاني:  لغــة 

)فــاني، فلفلــدي وباغرمــي، وبــورورو، وفوتــا 

وماتســينا،  فولاوبــولار  فوتــا  وتســمى  جــولان 

التــي تمتــد  المناطــق  بهــا في  التحــدث  يتــم 

عــدد  ويبلــغ  الســنغال  وحتــى  الســودان  مــن 

6 مايــن. 5 إلى  مــن  بهــا  المتكلمــن 

لغــة الســواحيي: يتــم التحــدث بهــا في تانزانيــا ( 3

وكينيا ويغندا والكنغو ويبلغ عدد المتحدثن 

بها نحو خمســن مليون نســمة.

لغة مانديكان: وهي بعد الهوسا والسواحيي ( 4

والفــاني في الإنتشــار، تمتلــك عــدة لهجــات 

ولغــة  بامانــا  كذلــك  وتســمى  بامبــارا  منهــا 

ديانغــرتي، وكالونغو)كاكــوورو(، وماســاسي، 

وخاســوني،  وتــورو،  وســامونو،  ونلياماســا، 

وليبريــا،  تتحــدث في ســيراليون وغانــا  وهــي 

العليــا وغينيــا. وفولتــا 

لغة الولوف: تنتشر في السينيغال وغانا.( 5

في ( 6 بهــا  التحــدث  يتــم  وهــي  تمنــى:  لغــة 

. ن ليو لســيرا ا

اللغــة الصوماليــة: وهــي يتــم التحــدث بهــا في ( 7

الصومــال وجــزء مــن كينيــا وجــزء مــن الحبشــة 

والصومال هو القطر المسلم الوحيد في شرق 

افريقيــا وغربهــا ويتــم التحــدث بهــا مــن طــرف 

الجميــع كلغــة واحــدة.
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وفيــما يــي مثــال عــن مــدى العاقــة بــن اللغــة 

الهوســية واللغــة العربيــة:

اللغة العربيةاللغة الهوسية

أبدأبد

أبد اللآبدينأبد الللأبادين

إتفاقإتفاقي

الإثنناثنن

إجابةإجابا

إجازةإجازا

إجتهادإجتهادي

جــدول رقــم 1 يوضــح مقارنــة بــن كلــمات عربيــة 

مقارنــة بالهوســية ومــدى ارتباطهــا باللغــة العربيــة، 

بالهوســا  العلميــة  الحركــة  ســكينة:  )بوبــي  انظــر 

رســالة  19م،  القــرن  خــال  الغــربي  الســودان  في 

جامعــة  الإســامية،  الحضــارة  قســم  ماجســتير، 

2009-2010م، ص 23. الجزائــر،  وهــران، 

فيــما يــي أمثلــة عــن العاقــة بــن ثــاث لغــات 

العربيــة والهوســية والاتينيــة15:

اللغة العربيةاللغة الهوسيةاللغة اللاتينية

TerreKasaالأرض

CielSamaالسماء

EauRuwaالماء

FeuWutaالنار

HommeMidjiرجل

FemmeMaceإمرأة

MangerCiأكل

BoirShaشرب

GrandBabbaكبير

Ina KwanaBonjourصباح الخير

Ina WuniBonsoirمساء الخير

 Gari Ya
Way

Il fait jourهذا اليوم

FaimYunwaجاع

بــن  التقــارب الموجــود  يوضــح   2 رقــم  جــدول 

اللغــات الثــاث وهــو مــا يوضــح التقــارب الموجــود 

بن الهوسا والعربية مما يبن التأثير الكبير للقبائل 

العربيــة الوافــدة مــن حيــث اللغــة.

باعتبــار أن العاقــة بــن ســكان الصحــراء الكــبرى 

وإنماءهــا  تطويرهــا  عــى  بالحــرص  تتســم  كانــت 

بمختلــف الوســائل المتاحــة مــن خــال فتــح الطــرق 

الراغبــن في العلــم،  للقوافــل التجاريــة وللطــاب 

فالعلماء عملوا عى إحياءها ونموها بكل الوسائل 

منها إحياء العاقة بالعلم وإما بالتشجيع والتعارف 

الفكــر  نــشر  أهــم الأســباب في  مــن  والتبــادل وهــو 

والثقافــة الإســامية والعــادات التقليديــة16.

إن الرغبة في اكتشاف الصحراء الكبرى لم تكن 

حكرا عى الفرنســين والبريطانين بل امتدت إلى 

غيرهــم مــن ذوي الفضــول والبحــث العلمــي، قصــد 

الوصــول إلى الشــعوب الغــير معروفــة لونــا وثقافــة 

الرجــل  اتجــاه  متحفظــا  الحيــاة  نمــط  حيــث  ومــن 

بالاحتــال والحــروب والعــدوان  الأوروبي المرتبــط 

في نظــر الأفارقــة، حيــث تعتــبر مذكــرات غيرهــارد 

أرخــت للمســار  التــي  الوثائــق  أهــم  مــن  رولفــس17 

الاجتماعيــة  الركيبــة  وطبيعــة  لرحلتــه  الجغــرافي 

والبنيــة الثقافيــة، وباعتبــار أغلــب الكتابــات كانــت 
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موجهــة للقــراء الأوروبيــن فــإن الصعوبــة في كشــف 

وتصويــر الحقائــق كــما عاشــها الســكان المحليــن18، 

رغــم أن الرحالــة المســلمن بــرزو في هــذا النشــاط 

التاريــخ والجغرافيــا والأدب  لعــدة دوافــع وخدمــو 

مــن خــال تصويــر أحــوال النــاس والعمــران والحروب 

عكــس الأوروبيــن الذيــن كانــت مطامعهــم تمهيديــة 

اســتعمارية أكر من الاستكشــاف، فخدموا أغراضا 

عســكرية وحكوميــة معينــة، فهــذا الفضــول كان رغــم 

وعورة الطبيعة الجغرافية ووجود قطاع الطرق التي 

تهــددت الرحالــة والقوافــل التجاريــة19.

مــن  والــرواد  القدامــى  العــرب  رحــات  كانــت 

التــي  الهامــة  المصــادر  مــن  الصحــراء  مكتشــفي 

ســاعدت في كتابــة تاريــخ الصحــراء منهــم الرحالــة 

العــرب المشــارقة، حيــث زاروهــا وأقامــو فيهــا مــدة 

التأمــل والكتابــة والتحريــر  مــن  الزمــن مكنتهــم  مــن 

الغرابــة  الــذي يحمــل  والتعريــف بمعــالم الصحــراء 

والتشويق، والمغاربة كذلك جابوا شواطئ الصحراء 

حيث وصفوا باد الصحراء وصوروا حياة الشعوب 

وجمعوا الكثير من المعلومات التاريخية والحضارية 

فاســتفادوا هــم وأفــادوا مــن جــاء بعدهــم مــن الرحالــة 

والمستكشفن الأوروبين خاصة من خال اطاعهم 

عــى كتاباتهــم ومــا جــادت بــه رحاتهــم الطويلــة20.

اســتغرقت  الصحــراء  إلى  العــرب  فرحــات 

ســنوات عديــدة منهــا رحــات الحــج التــي غالبــا مــا 

كانــت تســلك طــرق القوافــل الصحراويــة التــي تمــدّ 

الباحــث في الغالــب بالكثــير مــن الصــور التاريخيــة 

التــي تعكــس الواقــع الحضــاري لمنطقــة الصحــراء 

الجزائريــة والإفريقيــة.

البعــد اللغــوي: باعتبــار أن اللغــة هــي الوعــاء 
تقــدم  ومقيــاس  والعلــوم  المعرفــة  تصــب  الــذي 

الأساســية في  المفارقــات  بــن  ومــن  الشــعوب، 

مجــال المعرفــة هــي العوامــل الجغرافيــة لمســاعدة 

إفريقيــا  مناطــق  اللغــة في مختلــف  انتشــار  عــى 

جنــوب الصحــراء وقــد تنقســم بــن عوامــل طبيعيــة 

وعوامــل بشريــة21.

الموقــع  في  تتمثــل  الطبيعيــة:  أ–العوامــل 

الجغــرافي للقــارة خاصــة مــن الناحيــة الشرقيــة، كــما 

أن عامــل الســطح ســاعد في توفــر الطــرق والــدروب 

بجنوبهــا،  القــارة  ربطــت شــمال  التــي  الصحراويــة 

كــما أن طبيعــة الشــعوب القبليــة تجعلهــا تكســب 

القبائــل  انتشــار  خــال  مــن  مميــزا  المنطقــة نمطــا 

الــدروب حــول 

انتشــار  خــال  مــن  المنــاخ  عامــل  إضافــة إلى 

الطواهر المتعلقة بالتغيرات المناخية التي دفعت 

السكان لل‘نتقال نحو الجنوب خاصة الرعاة منهم 

عامــا  شــكل  مــما  والقحــط  الجفــاف  مــن  هروبــا 

مســاعد وبقــوة في اختــاط اللغــة العربيــة بلغاتهــم 

لتكــون الغلبــة دائمــا للغــة العربيــة المتميــزة.

ب–العوامل البشرية: من بن العوامل البشرية 

التي أثرت في انتشار اللغة العربية وأعطتها البعد 

السريــع  الإســام  انتشــار  هــو  اللغــوي  الحضــاري 

في منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة ومــا راج عنــه مــن 

أفــكار عــن التســامح والتعــاون اليــسر في المعاملــة، 

خاصــة في ظــل الرحــات الكثــيرة نحــو الحــج والتــي 

جعلــت الإختــاط بشــكل مســتمر لتــأتي الرحىــت 

والمعامات التجارية في الدرجة الثانية في افريقيا 

جنــوب الصحــراء حتــى قبــل مرحلــة انتشــار الإســام 

فيها22مــن خــال القوافــل التــي بــدأت شــبه الجزيــرة 

العربيــة نحــو الــشرق والشــمال الإفريقــي ثــم تحولــت 

إلى غاية الجنوب الإفريقي من الصحراء بعدما كان 
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الأمر يفتصر عى منطقة شمال الصحراء بالإعتماد 

عــى الطــرق القديمــة والتــي انتــشرت بشــكل كبــير 

في غــرب القــارة الإفريقيــة التــي تــم تفعيــل المراكــز 

التجاريــة بهــا والتــي كانــت وصــارت معلــما للتجــارة 

وانتشــار الثقافــة23.

ج – هجرات الدعاة والمعلمن العرب: انقسم 

دور الدعاة والمعلمن بن المهاجرين من القبائل 

الــذي  الســيوطي  الشــيخ  أشــهرهم  ومــن  العربيــة 

نــشر الديــن الإســامي واللغــة في الغــرب الإفريقــي 

بنيجيريــا  كاتســينا  مدينــة  في  مدرســته  وأســس 

والدعــاة المحليــن مــن القبائــل الإفريقيــة الأصليــة 

حــول بعــض اللغــات التــي أصبحــت تعتمــد عــى 

اللغــة العربيــة في كتابتهــا مثــل الهوســا في الغــرب 

والسواحيلية في الشرق، وما ميز هذه النتائج التي 

جــاءت فضــا عــن الهجــرة الإتصــال المبــاشر الــذي 

القــارة  غــرب  بــن  منقطعــا  وغــير  متواصــا  أصبــح 

الإفريقيــة وشــمالها رغــم أن البعــض مــن المؤلفــن 

بــأن هــذه الصلــة كانــت موجــودة قبــل ظهــور  ذكــر 

الإســام أصا و انتشــاره بالمنطقة حيث أن الصلة 

القديمــة هــي التــي مهــدت في نظرهــم للإســام مــن 

أجــل الإمتــداد مــن شــمال القــارة إلى غربهــا24.

في ختــام الدراســة مــا يمكــن اســتنتاجه أن اللغــة 

العربية هي لغة تشاركية متعددة المشارب، بمكن 

مــن  العديــد  للباحــث أن يندمــج في  مــن خالهــا 

الثقافــات المختلفــة ناهيــك عــن القــدرة في تطويــر 

المجــالات العلميــة المعرفيــة هــو مــا ينعكــس عــى 

التعليميــة في  آليــات ونمــاذج تطويــر المنظومــات 

مختلــف بقــاع العــالم، وقــد يتجــى ذلــك مــن خــال 

النماذج المدروسة بن التنوع والتناغم القبي في 

افريقيــا وغيرهــا.
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 دور �لأن�سطة فـي تنمية �لمهار�ت �للّغويّة فـي برنامج 
تعليم �للّغة �لعربيّة للنّاطقين بغيرها

د. اآمال مو�سى عبا�ش الإمام
معهد اللغّة العربيّة، جامعة الملك عبد العزيز

المقدمة
برنامــج تعليــم اللغّــات الأجنبيّــة أو الثاّنيــة مــن أكــر 

البرامــج التعّليميّــة المتجــدّدة والمتطــوّرة باســتمرار 

وفقــاً للتطّــورات العلميّــة والتكّنولوجيّــة المتســارعة؛ 

بل يعدّ من أكر البرامج التي أجريت فيه دراسات 

وأبحــاث وأقيمــت مــن أجلــه العديــد مــن المؤتمــرات 

وورش العمــل، فكلَّــما زاد حجــم الممارســة والتَّجربــة 

ومصطلحــات  مفاهيــم  ــطح  للسَّ طفحــت  كلّـَـما 

تعريفهــا  والخــبراء  الباحثــن  عــى  تفــرض  جديــدة 

انتعــاش  أو دورهــا في  وتحديــد مفاهيمهــا وأثرهــا 

حركــة تعليــم اللغّــات وبالتـّـالي إيداعهــا في أروقــة 

الأدبيــات اللغّويّــة؛ تهــدف هــذه الدّراســة إلى بيــان 

اللغّويـّـة  التعّليميّــة  الأنشــطة  تلعبــه  الــذي  الــدّور 

وإبــراز مــدى فاعليتهــا في تنميــة المهــارات اللغّويّــة 

لمتعلــم اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا وتســتخدم 

الدّراســة المنهــج الوصفــي، و تختــصّ بعــرض بعــض 

الأنشطة التعّليميّة بوصفها أساليب ناجحة وفعّالة 

في مجــال تدريــس اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا 

وبالتـّـالي  اللغّويـّـة  المهــارات  تنميــة  عــى  تعمــل 

تمكــن الطـّـاّب مــن التوّاصــل والتحّــدث مع بعضهم 

البعــض عــبر المشــاركة في أنشــطة صفيّــة محتلفــة 

تتمركــز حــول تمثيــل الأدوار وتحويــل بعــض الــدّروس 

ــة )مسرحيــة – لقــاءات إعاميــة..(  إلى مــادّة صوتيّ

لجميــع  ومناســباً  تفاعليــاً  التعّليــم  يجعــل  بشــكل 

الدّراســات  مــن  الدّراســة  هــذه  وتعتــبر  الطـّـاّب 

التــي تناولــت الموضــوع بهــذه الكيفيــة  الشّــحيحة 

حسب معرفة الباحثة. والتي تقدّم شرحا تفصيلياّ 

لكيفية استخدام الأنشطة في مجال تدريس اللغّة 

ــة وكيفيــة تطبيقهــا داخــل الفصــول الدّراســية  العربيّ

لممارســة وتطويــر المهــارات اللغّويــة خاصّــة مهــارة 

الــكام / ويــأتي الرّكيــز عــى مهــارة الــكام بســبب 

أهميّــة  التدّريــسّي. وتكمــن  البرنامــجِ  أهميّتهــا في 
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الأنشــطة  تطويــر  عــى  تركيزهــا  الدّراســة في  هــذه 

الــكام،  التدّريــب خاصّــة مهــارة  وتنويــع أســاليب 

بهدف رفع زيادة الكفاءة اللغّوية للمتعلمّ، ولاسيما 

في ظــلّ غيــاب بيئــة لغويـّـة طبيعيّــة لممارســة اللغّــة؛ 

للطاّلــب  الأنشــطة يمكــن  دور  تفعيــل  خــال  مــن 

النّاطقــن  الــكام والتوّاصــل بســهولة مــع  ممارســة 

باللغّة العربيّة، لذلك توفر الأنشطة للطاّلب طرق 

جديــدة يســتطيع مــن خــال تفعيــل مكنــون زخيرتــه 

اللغّويةّ التي اكتسبها من خال دراسته للمهارات 

وتســاهم في  الدّراســيّة  الفصــول  داخــل  اللغّويــة 

كــسر الحاجــز النّفــسي تجــاه اللغّــة وتجــاوز صعوبــة 

عــى  الأنشــطة  تعمــل  اللغّــوي، كذلــك  التوّاصــل 

جعــل الطاّلــب يتحــدّث اللغّــة بشــكل مســتمر في 

كــما تمكّــن  أو جماعيّــة،  ثنائيــة  أو قوالــب  أشــكال 

المعلـّـم مــن الخــروج بالعمليّــة التعّليميّــة مــن الطـّـرق 

العربيّــة  اللغّــة  الحديثــة في تعليــم  التقّليديـّـة إلى 

للنّاطقــن بغيرهــا، والأنشــطة تمنــح المعلـّـم فرصــة 

أكبر لمتابعة أداء الطاّلب وتصحيح أخطاءه بصورة 

متاحقــة وفوريّــة بذلــك يتوفــر للطاّلــب بيئــة لغويّــة 

ممتعة تساعد عى توفير الكفاءة اللغّوية الاتصّاليةّ 

بصــورة مبــاشرة وتجعلــه محــورا بــارزاً وأســاسي في 

المعلـّـم كمرشــد  وتجعــل دور  التعّليميّــة  العمليّــة 

وموجــه، أيضــاً يمكــن الأســتفادة مــن هــذه الأنشــطة 

لتعويــض ضيــق الوقــت المخصّــص لــدرس الــكام 

والتــي تــدرس بواقــع يومــن أو ثاثــة أيـّـام في

الأســبوع، هــذا الوقــت لا يســمح لمهــارة الــكام 

ــاً. أخــذ حقّهــا كافيــاً تدريســيّاً وتدريبيّ

تتناول هذه الدّراسة النّقاط الرّئيسيّة التاّليّة:

الأنشطة التعّليميّة وبرنامج تعليم اللغّة العربيةّ 	 

للنّاطقن بغيرها.

مهــارة 	  لتطويــر  المناســبة  التعّليميّــة  الأنشــطة 

الــكام.

تقديم بعض المقرحات لتمارين تواصليّة.	 

عــصر  لعــصر،  ا هــذا  في  للغّــات  ا تعليــم 

الحيــاة  المتغــيرات المتســارعة في جميــع مناحــي 

الخصــوص،  وجــه  عــى  والرّبيــة  والتعّليــم  عامّــة 

حيث طرحت تكلولوجيا التعّليم وتقنياته الحديثة 

نفســها بقــوّة جعلــت الزامــا عــى المعلـّـم تحديــث 

المتغــيرات  هــذه  ليواكــب  التدّريــس  أســاليب 

ويتحلـّـل مــن الأنمــاط التقّليديـّـة التــي أفــل دورهــا، 

كيــف  يتعلمّــون،  كيــف  الطـّـاّب  يجعــل  أن  عليــه 

ــة لحملهــا  يفكــرون، تلــك أبجديّــات أصبحــت حتميّ

دلالات مستقبلية. يعدّ مجال تعليم اللغّة العربيةّ 

المجــالات  مــن  خاصّــة  بصفــة  بغيرهــا  للنّاطقــن 

المتقدّمة ويسير بصورة سريعة ومتاحقة؛ لأسباب 

العربيّــة ومكانتهــا  اللغّــة  أهمّهــا : وضعيــة  عديــدة 

الاستثنائيّة بن اللغّات بوصفها لغة مقدّسة نزلت 

بالعقيــدة  السّــماويةّ، ومرتبطــة  الرسّــالات  آخــر  بهــا 

مــن هــذه  الشّــعائر الأساســيةّ  وأنّ  مبــاشرة  بصــورة 

باتقــان جــزء  إلا  أداءهــا  الخاتمــة لا يمكــن  الرسّــالة 

يسير منها؛ ولكن هذا التقّدم ينقصة التطّور الذي 

يتناســب مــع مكانــة اللغّــة وعظمتهــا، ولاســيما في 

هذا العصر الذي يشهد تقدّما هائا في مجالات 

المعرفــة الإنســانية؛ وإثبــات التجّــارب أنّ الحديــث 

الرّبويـّـة في  والنّظريــات  اللغّويـّـة  النّظريــات  عــن 

تعليم اللغّة تنقصه رؤية تدريس اللغّة، واستخدام 

وســيلة  فهــو  حديثــا  ليــس  التعّليــم  في  الأنشــطة 

أعــماق  ضــارب في  تاريخيــة  جــذور  لهــا  تعليميّــة 

الفكــر البــشري الرّبــوي. عُرفّــت الأنشــطة التعّليميّــة 

تعريفــات متباينــة ومتفرقّــة أحيانــا ولكنهــا متسّــقة 
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بأنهّــا  اللقــاني  مــن حيــث المعنــى والدّلالــة عرفّهــا 

الجهد الفعيّ أو البدنّي الذي يبذله المتعلمّ من 

أجــل إنجــاز هــدف مــا1. صنّفــت الأنشــطة التعّليميةّ 

الرّبويـّـة وفقــاً لمعايــير عديــدة منهــا طبيعــة الخــبرة 

المكتســبة مــن الأنشــطة ســواء أكانــت خــبرة حســيةّ 

تتــمّ فيــه، وعــدد  الــذي  أم خــبرة مجــردّة، والمــكان 

المشــاركن في النّشــاط، والحــواس المســتخدمة 

فيــه والأهــداف التــي تســعى الأنشــطة إلى تحقيقهــا 

وفقا لذلك عرفّت: أنشطة تعليميّة صفيةّ وأنشطة 

تعليميةّ لا صفيّة، الصّفيةّ هي الأنشطة التي ترتبط 

الدّراســيّة،  المقــرّرات  أهــداف  بتحقيــق  مبــاشرة 

التنّفيــذي في  المســتوى  عــى  وتنــاول محتواهــا 

الفصــل الــدّراسّي. وتتــمّ تحــت إشراف مبــاشر مــن 

المعلمّ وتكون مدّتها قصيرة ومتابعتها سريعة وقد 

ينفّذهــا المتعلمّــن فــرادى أو جماعــات، مثــل: حــلّ 

والبحــث في المعجــم وتكويــن  التدّريبــات  بعــض 

مرعــي  وعرّفهــا  وغيرهــا،  الخرائــط  ورســم  الجمــل 

الصّفيّــة  غــير  الفعاليّــات  بأنهّــا مجموعــة  وآخــرون 

أهــداف  أجــلّ تحقيــق  مــن  الطلّبــة  بهــا  يقــوم  التــي 

تربويـّـة لا تحقّــق في أغلــب الأحيــان بصــورة مرضيــة 

مــن الأنشــطة الصّفيــة.2 وعرفّــت عــى نحــو آخــر بأنهّا 

مجموعــة مــن المهــارات التــى تنبغــي عــى المتعلـّـم 

اكتسابها وممارستها في حياته، من خال عمليتي 

التعّليــم والتعّلـّـم اعتــمادا عــى الممارســة والتكّــرار 

عــى  مبنيــة  متنوعــة  مواقــف حياتيّــة طبيعيّــة  في 

توجيه المتعلمّ وتشجيعه وتبصيره بنواحي الضّعف 

والقصور في أدائه من خال الأشراف المباشر من 

المعلـّـم، هــي الأنشــطة التــي ترتبــط مبــاشرة بتحقيــق 

أهداف المقرّرات الدّراسيةّ، وتناول محتواها عى 

المســتوى التنّفيــذي في الفصــل الــدّراسّي. وتتــمّ 

مدّتهــا  وتكــون  مــن المعلـّـم  مبــاشر  تحــت إشراف 

قصــيرة ومتابعتهــا سريعــة وقــد ينفّذهــا المتعلمّــن 

فــرادى أو جماعــات، مثــل: حــلّ بعــض التدّريبــات 

والبحث في المعجم وتكوين الجمل ورسم الخرائط 

وغيرهــا.3 و يقصــد بالنّشــاط التعّليمــي الرّبــوي كلّ 

مــا يقــوم بــه الــدّارس بهــدف التعلــم والربيــة وذلــك 

بعــده  أو  أثنائــه  في  أو  التعليمــي  الموقــف  قبــل 

أم  الرّبويـّـة  المؤسّســة  داخــل  ذلــك  أكان  ســواء 

خارجــه. والأنشــطة التعّليميّــة ركــن أســاس مــن أركان 

المنهــج، تــأتي بعــد الأهــداف والمحتــوى والتقّويــم؛ 

يؤدّيهــا الطاّلــب داخــل المدرســة أو خارجهــا كجــزء 

الصّــف  داخــل  أمّــا  والتعّلـّـم،  التعّليــم  مــن عمليــة 

اهتمامــاً  بــل  أهميّــة  التعّليميّــة  الأنشــطة  فتــزداد 

المــشرف  وكذلــك  والمتعلـّـم،  المعلـّـم  قبــل  مــن 

الرّبــوي؛ لأنهّــا تعــزّز مــا تقّدمــه المــادّة مــن معــارف 

الطاّلــب  نشــاط  زيــادة  وتســهم في  ومعلومــات، 

وفاعليته، وتحقّق له نمواً معرفيّاً ووجدانيّاً ومهارياًّ، 

وتضفــي الحيويـّـة عــى عمــل المعلـّـم داخل الصّف، 

متــى مــا كان صادقــاً وراغبــاً في تصميــم الأنشــطة 

المنهــج.4  متطلبّــات  وفــق  واســتخدامها  الصّفيّــة 

اللغّــة  تعليــم  الأنشــطة في  أنّ دور  القــول  ويمكــن 

بيئــة لغويـّـة اصطناعيّــة  العربيّــة يتمركــز حــول خلــق 

وتعنــي كلّ المؤثـّـرات والامكانــات والقــوى المحيطــة 

بالفــرد والتــى يمكنهــا التأّثــير عــى جهــوده للحصــول 

عــى الاســتقرار النّفــسّي والبــدنّي وتعنــي، كذلــك 

أنهّــا جميــع الأشــياء والعوامــل الماديــة والمعنويـّـة 

التــي مــن شــأنها أن تؤثــر في عمليّــة التعّليــم وترغــب 

الطلّبة في ترقيّة اللغّة العربيةّ وتدفعهم وتشجعهم 

عــى تطبيقهــا في واقــع حياتهــم اليوميّــة، والباحثــة 

تميــل إلى هــذا التعّريــف لشــموليته وتعتمــده في 
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هــذه الدّراســة حــول مفهــوم الأنشــطة اللغّويـّـة في 

برنامــج تعليــم اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا.

أهميّة الأنشطة بصفة عامّة تتمثل في 
التّالي:

“النّشاط هو تفعيل لدور المنهج الدّراسّي وتثبيت 

كشــف  في  النّشــاط  يســهم  مفاهيمــه  مــن  لكثــير 

الميول والمواهب والقدرات لدى الطاّّب ويعمل 

عى تنميتها بالشّكل الإيجابي الصّحيح، والأنشطة 

التطّبيقــي  الجــاني  الصّفيــة بأقســامها هــي بمثابــة 

للمواد الدّراسيةّ وتهيئ المتعلمّن لمواقف شبيهة 

بمواقــف الحيــاة، إن لم تكــن مماثلــة لهــا مــمّا يرتـّـب 

 تلبّــي 
عليــه ســهولة اســتفادة الطاّلــب مــمّا تعلـّـم.5

الأنشــطة الحاجــات النّفســيةّ والاجتماعيّــة للمتعلّــم 

كالحاجــة إلى الانتــماء و الصّداقــة وتحقيــق الــذّات 

وتحقيق الذّات وتقديرها ممّا يساهم في التخّلص 

من بعض المشكات 6 تمكن الطاّّب من الانتفاع 

باللغّــة انتفاعــا عمليّــا في مجــالات التعّبــير الوظيفي 

الحديــث،  بممارســة  ذلــك  ويتحقّــق  والإبداعــي 

والحوار والمناقشات والمناظرات، في الاجتماعات 

والنّــدوات وبمــا يقــوم بــه الطـّـاّب مــن التحّريــر في 

صحيفــة الفصــل أو مجلــة المدرســة.

الاتصــال بالــرّاث العــربّي وغــيره مــن أنواع الرّاث 

في  يجــدّ  مــا  وتتبّــع  العربيّــة  اللغّــة  إلى  المرجــم 

التعّليــم والتعّلـّـم  أنشــطة  إنّ  المياديــن المختلفــة، 

تلــك  والتعّــدد في  التنــوّع  وهــذا  ومتنوّعــة  كثــيرة 

الأنشــطة يجعــل الاختيــار السّــليم ضرورة كــما يحتّــم 

ذلــك أن يتــمّ الاختيــار وفــق معايــير محــدّدة.

معايير اختيار أنشطة المنهج:
المــادّة  الدّراســيةّ وطبيعــة الموضــوع في  المــادّة 

تتناســب  بحيــث  المتعلمّــن  وطبيعــة  الدّراســيةّ 

الأنشطة مع مستوى نضج الدّارسن وتوفرّ الوقت 

وتوفرّ الإمكانات المادّيةّ والبشريةّ، والتعّلمّ القبي 

ــة التــي ينطلــق منهــا  للمتعلمّــن، والفلســفة الرّبويّ

الاختيــار  قــرار  والمعلـّـم صاحــب  عامّــة،  المربــون 

خاصّــة، وفلســفة المجتمــع، والأهــداف المتوخــاة، 

والمكتشفات العلميةّ، وطريقة تصنيف المحتوى، 

وطريقــة ترتيــب المحتــوى، وعنــصر التقّويــم، ونــوع 

إعداد المعلمّ وتأهيله وتدريبه، وظروف المتعلمّن 

بــن  الفــروق  ونوعيّــة  والاقتصاديـّـة،  الاجتماعيّــة 

المتعلمّــن وغيرهــا.

تحديات تدريس الكلام في برنامج تعليم 
اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها:

تعليــم  مؤسّســات  كلّ  اعــراف  مــن  الرّغــم  عــى 

بــضرورة وحتميّــة  للنّاطقــن بغيرهــا  العربيّــة  اللغّــة 

استخدام الأنشطة التعّليميّة اللغّويةّ في التدّريس 

بالعقبــات  أنهّــا تواجــه  إلّا  التوّاصليّــة  الطرّيقــة  عــبر 

بــن  فــرق أحيانــا  والصّعوبــات الإداريـّـة والفنيّــة، لا 

تعلمّ اللغّة خارج بيئتها الطبّيعيةّ أو داخلها أيّ في 

بيئــة مصطنعــة محــدّدة باطــار الفصــول الدّراســيّة، 

كذلك قصر المدّة الزمّنية المحدّدة لدرس الكام، 

فهــو يعامــل مثلــه مثــل المهــارات الأخــرى هــذا يمثــل 

معضلــة حقيقيّــة لمــدرسّ مهــارة الــكام، فضــا

التوّاصليّــة  عــى عــدم تخطيــط المناهــج عــى 

ولــو بقــدر مقبــول يراعــي خصوصيّــة هــذه المهــارة،

للنّاطقــن  العربيّــة  اللغّــة  طــاّب  نجــد  لذلــك 

مهــارة  متدنيّــة في  يتخرّجــون بمســتويات  بغيرهــا 

الــكام.
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منهج مهارة الكلام :
قبل تناول دور الأنشطة اللغّويةّ في تنمية المهارات 

في برنامــج تعليــم اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا 

يجب إعطاء نبذة عن معهد اللغّة العربيةّ للنّاطقن 

بغيرها – جامعة الملك عبد العزيز حيث صدرت 

موافقــة مجلــس التعّليــم العــالي عــى إنشــاء معهــد 

اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا، بجامعــة الملــك 

عبــد العزيــز، في 1431/4/26هـــ، متوجــةً بموافقــة 

الــوزراء  رئيــس مجلــس  الشّريفــن  الحرمــن  خــادم 

رئيــس مجلــس التعّليــم العــالي - حفظــه اللــه - في 

للنّاطقــن  العربيّــة  اللغّــة  لتعليــم  1431/9/28ه 

بغيرهــا في بيئــة جاذبــة مــن خــال برامــج وأنشــطة 

المســتفيدين،  احتياجــات  تلبــي  منافســة  نوعيّــة 

اللغّويــة  الكفايــات  أهــداف المعهــد تحتقيــق  مــن 

والثقافيّــة لمتعلمّــي اللغّــة العربيّــة مــن غــير العــرب؛ 

لتمكينهم من مواصلة دراســتهم الجامعيةّ في بيئة 

تعليميّــة عربيّــة، والتوّاصــل مــع المجتمعــات العربيةّ 

الرّاثيّــة والمعــاصرة عــبر  وفهــم ثقافتهــا ومدوناتهــا 

مــن  العلميّــة والعالميّــة. ويتكــوّن البرنامــج  قنواتهــا 

)61( وحدة دراسيّة بن)88( وحدة نظرية وعمليةّ 

أربعــة فصــول  دراســيّاً في  21مقــرراً  عــى  موزّعــة 

الفعليّــة  التدّريــس  عــدد ســاعات  ويبلــغ  دراســيّة 

)6319( ســاعة بواقــع )451( ســاعة في كلّ فصــل 

البرنامــج في تحديــد مســتويات  دراسّي ويســتند 

الطاّّب عند بدء الدّراسة إلى اختبار مقنن يقيس 

كفاياتهــم اللغّويــة، يتيــح لهــم الالتحــاق بالمســتوى 

الــدّراسّي المناســب لمســتوياتهم اللغّويـّـة. تتمثـّـل 

أهميّــة البرنامــج بأنـّـه يحقّــق أهــداف المنح الدّراســيةّ 

التــي نصّــت عليــه الائحــة المنظمّــة لقبــول طــاب 

المنــح غــير السّــعودين ورعايتهــم عــى رأســها تبليــغ 

رســالة الإســام للعــالم وتعليــم اللغّــة العربيّــة ونــشر 

ثقافــة الوســطية والإعتــدال. تقــوم فلســفة البرنامــج 

عــى النّظــر للغّــة مــن خــال الوظيفتــن التوّاصليّــة 

والثقّافيــة وعــى هــذا الأســاس يعتمــد في تحقيــق 

الكفايــات اللغّويـّـة و الثقّافيّــة عــى منهــج تكامــي 

ــة الفصيحــة المعــاصرة  تواصــى يقــدّم اللغّــة العربيّ

التعّليــم ويعالــج  لغــة وســيطة في  دون اســتخدام 

العنــاصر والمهــارات اللغّويـّـة وفــق مبــادئ الشّــيوع 

والتّــدرج ويركــز عــى التدّريبــات اللغّويّــة وفــق هــذه 

الفلسفة بركيزه عى مبدأ التوّاصل يعمل البرنامج 

عى توظيف كلّ نشاطاته التعّليميةّ في هذا الإطار 

تسليماً بأنّ الوظيفة الأساسيّة للغّة هي التوّاصل، 

والمعهــد في طــور تكويــن مناهــج خــاصّ بــه.

حيث يدرسّ الآن منهج تجريبي 7.

عــن منهــج مهــارة الــكام الــذي يــدرسّ لطـّـاّب 

هــذه الدّراســة )سلســلة العربيــة بــن يديــك( وهــو 

ثاثة أجزاء، وهو يدرسّ بصورة جزئيّة بمعنى يدرسّ 

مــازم  الــكام فقــط وهنــاك  السّلســلة مهــارة  مــن 

خاصّــة بالمهــارات الأخــرى والسّلســلة متنوّعــة مــن 

حيث المضمون تتكوّن من موضوعات شائعة تثير 

اهتمام الطاّّب، تمّ تقسيمها عى أساس الوحدة 

يتــم اختيــار الموضوعــات المناســبة  الموضوعيّــة، 

للمســتوى الثـّـاني )الطقّــس – الطعّــام والــشّراب – 

الصّحــة – الرّفيــه – السّــفر – الرّياضــة(.

استخدام الأنشطة التّعليميّة اللّغويّة 
لتطوير مهارة الكلام.

أهــمّ المهــارات  الــكام هــي  الطاّلــب يعتــبر مهــارة 

كفايتــه  يقيــس  المهــارة  هــذه  بواســطة  لأنـّـه  لديــه 
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اللّغويـّـة ومــدى اســتفادته مــن دراســة اللغّــة العربيّــة 

لنّاحيّــة  ا ومــن  تواصليّــة  بطريقــة  واســتخدامها 

التطّبيقيــة تعتــبر مهــارة الــكام مهــارة صعبــة تتطلـّـب 

بدايــة  مــن  للمتعلـّـم والمعلـّـم.  الجهــد  مــن  الكثــير 

الــدّروس  الــدّراسّي يختــار المعلـّـم بعــض  الفصــل 

الأنشــطة  بواســطة  لتدريســها  الكتــاب المقــرّر  مــن 

بالتشّاور وبموافقة الطاّلبات، لذلك يكون الإعداد 

الأنشــطة  قوالــب  اختيــار  أيضــا  مبكــراً،  للنّشــاط 

مروكــة للطاّلبــات، تعتمــد في البدايــة عــى كثافــة 

في  واســتخدامها  المفــردات  وشرح  التدّريبــات 

ســياقاتها المتعــدّدة – المــرادف والعكــس والمفــرد 

والجمع مع مراعاة الرّكيب الصّحيح للجمل نحوياًّ 

وبطريقة غير مباشرة. سركز الدّراسة عى الأنشطة 

مهــارة  تطويــر  ودورهــا في  خاصّــة  بصفــة  الصّفيّــة 

مــن  التعّليميّــة  الأهــداف  تحقيــق  الــكام، وكيفيــة 

خــال اســتخدام الأنشــطة تعــدّ ممارســة للأنشــطة 

الممكنــة  وأوضاعهــا  أشــكالها  الكاميّــة بمختلــف 

طريقة فعّالة في بعث الحياة في العناصر اللغّويةّ 

الأدوار  تفعيــل  نشــاط  نحتــار  وســوف  المكتســبة 

أو التمّثيــل كنمــوذج، أحــد الأنشــطة اللغّويـّـة التــي 

تســاعد الطـّـاّب عــى تنميــة رغبتهــم في التخّاطــب 

والكام وتمّ اختيار المسرحيّة لأنّ المسرحيةّ تعتمد 

عــى الحــوار وليــس الــسّرد أو الوصــف والاتصّــال 8 

الأشــخاص دورهــم معتمــداً عــى الحــوار بالصّــوت 

ذلــك  وغــير  لتنّغيــم  وا لنّــبر  با الجســم  وبحركــة 

ومســؤوليتهم هــي أن تجعــل مــا يشــاهده المشــاهد

وضــع  نفســها،  الحيــاة  هــو  إنّمــا  تمثيــاً  ليــس 

ارســطو قانــون الوحــدات الثـّـاث للمسرحيــة وهــي 

والحــدث. المــكان  الزمّــان ووحــدة  وحــدة 

مميزات اختيار المسرحيّة لتطوير مهارة 
الكلام :

تتعــدد فوائــد المسرحيّــة في تنميــة قــدرة الطـّـاّب 

اللغّويةّ خاصّة في مهارة الكام مثل تعويد الطاّّب 

في توضيح مخارج الحروف وطريقة الكام والإلقاء. 

تزويــد الطّــاّب بالمهــارات والخــبرات والمعلومــات 

في  منطلقــن  الطـّـاّب  تجعــل  الكثــيرة.  اللغّويـّـة 

الحديــث باللغّــة العربيّــة. وتثــير الشّــعور بالمتعــة، 

عــى  التغّلــب  عــى  وتســاعد  الدّافعيّــة،  وتزيــد 

الفرديـّـة وعوامــل المــكان والزمّــان، وتنمّــي  الفــروق 

لــدى المتعلمّــن الاعتــماد عــى النّفــس، وتمنحهــم 

الثقّــة بالنّفــس، وتنمّــي العمــل الجماعــي، وتكــسر 

غالبــا  تهيــئ  فهــي  الخجــل،  أو  بالخــوف  الشّــعور 

مواقــف.

أمثلة على نشاط الكلام باستخدام تمثيل 
الأدوار:

المسرحيّــات  بعــض  بمشــاهدة  يــة  البدا تكــون 

التاّريخيّــة  الأعــمال  مــن  المختــارة  التمّثيليــات  أو 

الانرنــت مــن  والاجتماعيّــة 

أو  القــراءة  كتــاب  نصــوص  مــن  النّــص  اختيــار   -1

المحادثة وتذليل المفردات وشرحها والتدّريب 

عليهــا في ســياقات مختلفــة.

تحويــل النّــص إلى ســناريو مــن قبــل المجموعــة   -2

المختــارة لهــذا النّشــاط مــن الطاّلبــات وبذلــك 

اللغّــة  الطاّلبــات في  تحبيــب  هــدف  يتحقّــق 

العربيّة والقراءة الجيّدة النّاقدة المتنوّعة التي 

تثقف عقولهن وتهذب أذواقهن، وتمّ اكتشاف 

مواهــب مبدعــة في مجــال كتابــة القصّــة وفــنّ 

الفنــيّ  والإخــراج  والتمّثيــل  الشّــعري  الإلقــاء 
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والتصّميــم باســتخدام الأجهــزة الرقّميّــة والتقّنيــة.

وتقســيم الأدوار والتدّريــب عليهــا ســاهم في   -3

تقويةّ شخصية الطاّلبات وتربيتهن تربية خلقيةّ 

مواجهــة  عــى  قــادرات  وأصبحــن  اجتماعيّــة، 

القيــادة  تتطلـّـب  التــي  الحيويـّـة،  المواقــف 

الــرأي. والزعّامــة واحــرام 

يبــدأ العــرض داخــل الفصــل وتصحيــح الأخطــاء   -4

وقــد ســاهم النّشــاط اللغّــوي في عــاج جــذري 

والعزلــة،  الإنطوائيــة   : مثــل  الأمــراض  لبعــض 

والتهّيــب  الخجــل  عليهــن  يغلــب  الــائي  أو 

التقّييــم. ثــم رصــد درجــات  والارتبــاك، 

في  الأخطــاء  تصحيــح  بعــد  النّهــائي  العــرض   -5

مسرح المعهد نهاية الفصل الدّراسّي )يتحوّل 

غــير صفــيّ(. نشــاط  إلى  نشــاط صفــيّ  مــن 

بحضــور وكيلــة المعهــد والمعلـّـمات وطالبــات 

الأخــرى. المســتويات 

ملــف  في  تفصيليّــة  بصــورة  الأنشــطة  ترصــد   -6

)للجــودة(. المــادّة 

الوسائل التعليمية
يقصــد بالوســائل التعليميــة مجموعــة، الأشــياء التــي 

توفر للطاب، خبرات بديلة عن الخبرات الواقغية، 

وتلــك التــي يســتعن بهــا المعلــم في شرحــه للــدرس 

وتوصيلــه للطــاب وتشــمل الوســائل التعليميــة كل 

الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة في المواقف 

التعليميــة ليزيــد ويــرى مــن فعاليــة عمليــة التعليــم 

والتعلــم. والوســيلة قــد تعنــي بشــكل مختــصر مــواد 

وأجهــزة والمــواد مثل)الأفــام والأســطونات الشرئــط 

التــي  هــي  والصــور( والأجهــزة  الخرائــط  المســجلة 

تعــرض مــن خالهــا المــواد التعليميــة ويقصــد بهــا 

الأجهزة السمعية والبصرية السمعبصرية.9، وتعرف 

إدخــال  مجــرد  وهــي  التعليــم  بتكنولوجيــا  كذلــك 

أحدث مستحدثات التكنولوجيا الحديثة من أجهزة 

ومعــدات الكرونيــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال في 

ميدان التعليم جنباً إلى جنب مع الثالوث المعروف 
)المــدرس- الكتــاب المــدرسي- الطالــب(.10

العلاقة بين الأنشطة والوسائل التعليمية:
الأنشــطة والوســائل مــن عنــاصر المنهــج – الأنشــطة 

صفية وغير صفية قد تكون نفسها وسيلة تعليمية 

– تستخدم الوسيلة التعليمية لخدمة العديد من 

أنشــطة المنهج ســواء كانت صفية أوغير صفية.

مميزات وأهداف استخدام تقنيات 
التعليم في الأنشطة التعليمية:

يتميز مجال استخدام تقنيات التعليم في الأنشطة 

ضــوء  عــى  التعليــم  عمليــة  بتســهيل  التعليميــة 

وتســاعد  والتنظيــم  والابتــكار  والتطويــر  التجديــد 

عــى تقويــة شــخصية الطالــب وتعاونــه عــى التعلــم 

التفكــير الإبداعــي، وتســاهم في  الــذاتي، وتنمــي 

الرســوم  تقــوم  الحــسي: حيــث  الإدراك  عمليــات 

التوضيحيــة والأشــكال بــدور مهــم في توضيــح اللغــة 

للطــاب. المكتوبــة 

أمثلة على نشاط القراءة باستخدام 
الوسائل التّعليميّة )الأفلام الوثائقيّة(

تكــون البدايــة بمشــاهدة بعــض الأفــام مــن الأعــمال 

التاريخيّــة والاجتماعيّــة مــن الانرنــت

أو  القــراءة  كتــاب  نصــوص  مــن  النّــص  اختيــار   -1

المحادثة وتذليل المفردات وشرحها والتدّريب 

عليهــا في ســياقات مختلفــة.
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تحويــل النّــص إلى ســناريو مــن قبــل المجموعــة   -2

المختــارة لهــذا النّشــاط مــن الطاّلبــات وبذلــك 

اللغّــة  الطاّلبــات في  تحبيــب  هــدف  يتحقّــق 

العربيّة والقراءة الجيّدة النّاقدة المتنوّعة التى 

تثقّف عقولهن وتهذب أذواقهن، وتمّ اكتشاف 

الفنــي  والاخــراج  مجــال  مبدعــة في  مواهــب 

والتصّميــم باســتخدام الأجهــزة الرقّميــة والتقّنيــة.

وتقسيم الأدوار والتدّريب.  -3

يبــدأ العــرض داخــل الفصــل وتصحيــح الأخطــاء   -4

ورصــد درجــات التقّييــم.

في  الأخطــاء  تصحيــح  بعــد  النّهــائي  العــرض   -5

مسرح المعهد نهاية الفصل الدّراسّي )يتحول 

غــير صفــيّ(. نشــاط  إلى  نشــاط صفــيّ  مــن 

بحضــور وكيلــة المعهــد والمعلـّـمات وطالبــات 

الأخــرى. المســتويات 

ملــف  في  تفصيليّــة  بصــورة  الأنشــطة  ترصــد   -6

)للجــودة( المــادّة 

مــن النّصــوص التــي تــمّ تحويلهــا إلى أفــام وثائــق 

وأثبتــت نجــاح التجّربة:

مــن  )درس  نوبــل  جائــزة  عــن  وثائقــي  فيلــم 

تــمّ تحويلــة إلى ســناريو مــن  دروس مــادّة القــراءة( 

أنّ  والمدهــش  الثاّلــث  المســتوى  طالبــات  قبــل 

الطاّلبات أضفن عليها علماء بادهن الفائزون في 

جائــزة نوبــل في المجــالات المختلفــة وتولّــت قــراءة 

الــسّرد التعّريفــي الوصفــي للشــخصيّة مــن بادهــا 

أثــر عظيــم وواضــح في أزكى  بصوتهــا وكان لذلــك 

القــراءة وتصويــب الأخطــاء  التنّافــس وتجويــد  روح 

والحــروف. كذلــك  الأصــوات  والاهتــمام بمخــارج 

نشــاط درس )مخاطــر تنــاول الوجبــات السّريعــة( تــمّ 

تنفــذه مــن مجموعــة أخــرى باحرافيــة رائعــة ومبدعــة 

اســتخدمن فيه وســائل وأنشــطة مزدوجة منها تقرير 

صوتي+ استطاعات صحفيةّ عن مخاطر الوجبات 

السّريعة)مــن مجموعــة طالبــات( + لقــاء مــع إحدى 

التــي جســدت خبــيرة تغذيــة + تمثليــة  الطاّلبــات 

ارشادية عن الأخطار النّاجمة عن الأفراط في تناول 

هــذه الوجبــات، حقيقــة هــذا النّشــاط أحــدث نقلــة 

نوعية وكمية واضحة في مستوى الطاّلبات خاصّة 

الــائي يعانــن مــن صعوبــات النّطــق وظهــرت آثــاره 

بشكل مباشر في نتائج التحّصيل وتمكن الطاّلبات 

الاختبــارت  جــدا في  مرتفعــة  درجــات  احــراز  مــن 

النّهائيــة في جميــع المهــارات وفضــا عــن تحســن 

الكفايــات اللغّويــة التوّاصليّــة.

كيفية تقيم الأنشطة:
فالتقّويم هو العنصر الذي يازم العمليةّ التعّليميةّ 

أداء  عــى  للحكــم  ويســتخدم  مراحلهــا،  كلّ  في 

الطاّلــب، وقيــاس مســتواه، وتحديــد مــدى التقّــدم 

والتحّصيــل، ويســتعن التقّويــم بعــدد مــن الأدوات 

أهمّهــا الاختبــارات والتدّريبــات، 1

معايير التّقويم:
اســتخدم اللّغــة: اختيــار مفــردات صحيحــة   -1

ومناســبة للسّــياق اللغّــوي المســتخدم بمعنــى 

واضــح وأن يكــون تركيــب الجملــة صحيحــا مــن 

النّحويـّـة والصّرفيّــة.)5 درجــات(. النّاحيــة 

ــكلام أو النّطــق: أن تكــون مخــارج  ســلامة ال  -٢
الحــروف - الأصــوات واضحــة )3 درجــات(.

المشــاركة فــي الحــوار: أن تشــارك الطاّلبــة   -3
أفــراد المجموعــة )درجتــان( مــع  بصــورة متســاوية 

ــة: القــدرة عــى التوّاصــل  الكفــاءة التّواصليّ  -4
مع الأخريات وتطبيق قواعد الحوار )درجتان(
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قيــادة  القيــادة: المقــدرة عــى  المقــدرة عــى   -5

أفــراد المجموعــة في حالــة تعــر الحــوار )درجتــان(

المقــدرة عــى اســتخدام التكّنلوجيــا وضبطهــا:   -6

التمكــن مــن اســتخدام التقّنيــات المســتخدمة 

)درجتــان(

يكــون  بــأن  التكّلــف:  وعــدم  البديهــة  سرعــة   -7

والقــدرة  واضحــة  بصــورة  مســموع  الحديــث 

)درجتــان( الوجــه.  تعابــير  اســتعمال  عــى 

تطبيــق قواعــد السّــلوك الخاصّــة بالحــوار: مــن   -8

حيــث إلقــاء تحيّــة البدايــة والنّهايــة )درجتــان( 

المجمــوع = 20

الخاتمة
هــذه الدّراســة قدّمــت نمــاذج فاعلــة لــدور الأنشــطة 

برنامــج  اللغّويـّـة في  تنميــة المهــارات  اللغّويـّـة في 

تعليــم اللغّــة العربيّــة، عرضــت تجربــة معهــد اللغّــة 

عبــد  الملــك  بجامعــة  بغيرهــا  للنّاطقــن  العربيّــة 

حداثتــه  رغــم  تفــوق  إذ  الطاّلبــات،  شــطر  العزيــز 

اللغّويـّـة  في تفعيــل دور الأنشــطة لرفــع الكفايــات 

نقــول مثاليــة  الهــدف بصــورة لا  باللغّــة  والتوّاصــل 

بتأليــف  تطويرهــا  عــى  ويســعى  مرضيــة  ولكنّهــا 

وقدّمــت  المؤسّــس(  الخاصّــة )سلســلة  منهاجــه 

تعريــف لهــذه الأنشــطة بنوعيهــا وأهمّيتهــا وأســس 

اختيارهــا، وعرضــت معايــير تقويمهــا المعتمــدة مــن 

إدارة الجــودة والتطّويــر في شــطر الطاّلبــات، التــي 

طبّقــت عــى مــدى ســنتن أي مــدار أربعــة فصــول 

دراسيّة مع تقديم أنموذجن لهذه الأنشطة )تمثيل 

الوثائقــي(. الفلــم  الأدوار- 

المصادر والمراجع

القرآن الكريم
المصادر

أحمد حسن اللقاني – المناهج بن النّظرية والتطبيق 	 

– ط- 4- القاهرة عالم الكتب1423

توفيــق أحمــد مرعــي – محمــد محمــود الحيلــه – طرئــق 	 

التدريس العامة – ط 3- عمان دار المسيرة – 1427-

2007- ص

العروبــة 	  الدلالــة- مكتبــة دار  أحمــد مختــار عمــر- علــم 

الكويــت والتوزيــع،  للنــشر 

الكتــب العربيــة” دار 	  اللغــة في  الراجحــي “فقــه  عبــده 

بيــوت 1979 العربيــة،  النهضــة 

واللغــة 	  “اللســانيات  القهــري  القــاسي  القــادر  عبــد 

العربيــة: نمــاذج تركيبيــة ودلاليــة” دار تويقــال للنــشر – 

المغــرب البيضــاء –  الــدار 

العربيــة– 	  اللغــة  فنــون  تتدريــس  أحمــد مدكــور-  عــى 

العــربي -1997 الفكــر  دار  القاهــرة 

محمود أمن العالم، “محرر”، “لغتنا العربية في معركة 	 

للنــشر والتوزيــع –  الحضــارة”. سلســلة قضايــا فكريــة 

القاهــرة – 1997

محمــد حســن آل ياسيالدراســات اللغويــة عنــد العــرب 	 

بــيروت،  الحيــاة،  مكتبــة  الثالــث ن،  القــرن  نهايــة  إلى 

ط1، 1980م

للطفــل 	  الإســامية  العربيــة  الديــن-  جــمال  محمــد 

1986  – الاعتصــام  دار   – مــصر  والمراهــق 

 	 19 /01 /2018 النجــار  حســن  محمــد  عبدالعزيــز 

https://www. العربيــة  اللغــة  تعليــم  إرشــادات، 

new educ.com /- في-تعليم-العربيــة الأنشــطة-

الصفيــة

• https://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-
curricular%20activities
 أ. د. إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن
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• https://platform.almanhal.com/
Files/2/110432- 11- حسن محمد حويل

• https://hsracademy.com/product 12-

• http://jilrc.com/% /13 -ثر-استخدام-بعض
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 �لوحد�ت في كتبِ �للّغاتِ �لأجنبية - قر�ءة تحليليّة: 
�سل�سلة �لعربيّة بين يديك )�لجزء �لثّاني( �أنموذج

د. منى يو�سف محمّد وقيع الله
جامعة أم القرى بمكّة المكرمّة

الملخص

تعتمــدُ العديــد مــن كتــبِ تعليــم اللغّــاتِ الأجنبيــة عــى منهــج الوحــدات لعــرض محتواهــا، لمــا لــه مــن 

مميِّــزات تعليميّــة وتربويـّـة تختلــف عــن نظــم أخــرى، فضــا عــن مناســبته ومائمتــه لتعليــم اللغّات.يرجــع 

جــذور الوحــدات الدّراســيّة وظهورهــا في الأروقــة الرّبويــة والتعّليميــة إلى القــرن السّــادس عــشر الهجــري 

حن دعا “كومنيوس” إلى نبذ تنظيمات المناهج القديمة واعتماد منهج الوحدات؛ من هذه المؤشرات 

وغيرهــا جــاءت هــذه الدّراســة - )الوحــدات في كتــب تعليــم اللغّــات الأجنبيــة قــراءة تحليليــة- العربيــة بــن 

يديــك أنموذجــا( ولقــد اخرنــا هــذا الكتــاب لأنـّـه مــن أكــرِ كتــبِ تعليــم العربيّــة للناطقــن بغيرهــا تــداولا 

واســتخداما؛ بــل يعتــبر مرجعــا علميّــا تعتمــد عليــه الكثــير مــن المؤسســات العالميّــة في تدريــس اللغّــة 

العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا، وبعضــا منهــا يعتمــده ككتــاب أســاس في عمليّــة التدّريــس، لمــا يتميَّــز بــه عــن 

غــيره مــن الكتــب. تهــدف الدّراســة إلى إبــراز مميِّــزات وأهميّــة الوحــدات في تعليــم اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن 

بغيرهــا وفــق قــراءة تحليليّــة لمنهــج الوحــدات في سلســلة العربيــة بــن يديــك، ولتحقيــق هــذه الأهــداف 

تتســاءل الدّراســة، الأســئلة التاّليــة: ماهيّــة نظــام الوحــدات الدّراســيّة في تعليــم اللغّــات؟ ومــا أهميتهــا؟ 

وكيــف عرضــت سلســلة العربيّــة بــن يديــك الوحــدات الدّراســية؟ اســتخدمت الدّراســة المنهــج الوصفــي، 

عيّنــة الدّراســة: الكتــاب الثـّـاني مــن السّلســلة، عالجــت الدّراســة هــذا الموضــوع وفــق محــاور: الأوّل: طريقــة 

عــرض و تصميــم الوحــدات في كتــب تعليــم اللغّــات الأجنبيــة. الثـّـاني: طريقــة عــرض الوحــدات في سلســة 

ــة بــن يديــك، الثاّلــث: أهــمّ النّتائــج ومناقشــتها. العربيّ
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المحورُ الأوّل: أسس تصميم الوحدات 
في كتب تعليم اللّغات الأجنبية.

و تصميــم  عــرض  أســس  رصــدِ  الخــوضِ في  قبــلَ 

الوحــدات في كتــبِ اللغّــاتِ الأجنبيــةِ، نقــفُ عنــد 

يعنــي ومــا شــكل  مــاذا  مدلــولِ مصطلــح تصميــم، 

العاقــة الفنيّــة والهندســيةّ لــه بتصميــم الوحــدات 

اللغّويّــة في تعليــم اللغّــات الأجنبيــة؟ - فهــو يعنــي 

هندســة الــشّيء بطريقــة وشــكل معــن وفــق مبــادئ 

التصّميــم بحيــث  يتــمّ فيهــا وضــع عنــاصر  وأســس 

)صليــوة  دراســتها  في  وأشــارت  أهدافــه  يحقــق 

200م، ص33( لتعرف رايجليوث تصميم التدّريس 

عى أنهّ: )العلم الذي يهتمّ بفهم طرائق التدّريس، 

وتحسينها وتطبيقها، بهدف تحديد أنسب طريقة 

تدريســيّة لتحقيــق التغّــير المطلــوب في المعــارف 

والمهــارات لموضــوع معــن ولمجموعــة محــدودة 

مــن المتعلِّمــن( ويمكــن تعريفــة بطريقــة إجرائيــة كــما 

جــاء في تعريــف )بابكــر، 2013 م، ص 127( “بأنّــه 

اللغّــة،  تعليــم  برامــج ومــواد  لتطويــر  )إجــراء منظـّـم 

يتضمّــن خطــوات التحّليــل، والتصّميــم، والتطّويــر، 

مدخــلِ  عــى  تســتند  التــي  والتقّويــم،  والتنّفيــذ، 

النّظم القائم عى حلِّ المشكاتِ، الذي يضع في 

الاعتبــار جميــع العوامــل المؤثــرة في فعاليّــة تعليــم 

اللغّــة العربيّــة للنّاطقــن بغيرهــا(.

ذكر)العصيي، 1423 ص 96( إن إعداد المواد 

الأمــور  أصعــبِ  مــن  يعتــبُر  واختيارهــا  التَّعليميّــة 

التَّعليميّــة،  البرامــج  عــن  تواجــه المســؤولن  التــي 

تحتــاج لمجموعــة  العمليتــن  مــن  أيـّـاً  لأنّ  وذلــك 

والــشّروط والمواصفــات  والضّـــوابط  مــن المعايــير 

التــي بدونـــها تصبــح كلتاهــما عمليّــة غــير علميّــة. 

فكيــف يمكــن إعــداد كتــاب لتعليــم اللغّــة العربيّــة 

الولــوج في  يتطلــب  وهــذا  بـــها؟  النّاطقــن  لغــير 

عــدّة أســئلة محوريـّـة وهــي: لمـــن يؤلـّـف الكتــاب؟ 

مــا المســتوى اللغّــوي الــذي يؤلـّـف لــه الكتاب؟مــا 

الكتــاب  منــه  ســينطلق  الــذي  اللغّــوي  الرّصـــيد 

يهــدف  التــي  اللغّويـّـة  إليه؟مــا المهــارات  ويســتند 

الكتاب إلى تنميتـها؟ما الأهداف التعّليميةّ اللغّويةّ 

لــكلِّ  بالنّســبة  الكتــاب إلى تحقيقهــا  التــي يهــدف 

وكيــف  الكتــاب  في  المحتــوى  طبيعـــة  مهارة؟مــا 

ــتوى الثقّــافي.  ــالج؟ المحتــوى اللغّـــوي. المحـ سيعـ

مــا  الكتــاب؟  الرّبــوي لمحتــوى  التنّــاول  مــا شــكل 

ــائل  نــوع وطبيعــة التدّريبــات في الكتــاب؟ مــا الوسـ

التعّليميّة المصاحبة وكيف يتم إعدادها؟ ما شكل 

إخراجــه؟  ومــا هــي قواعـــد  ومــا حجمــه،  الكتــاب، 

هذه الأسـئلة المطروحـة ليست جامعـة مانعـة لكلِّ 

قضايــا تأليــف الكتــاب، فمــن هــذه الأســئلة يمكــن 

ــة. وذكــر  ـ أن تتفــرعَ عــشرات الأســئلة الأخــرى والمهمَّ

)النّاقــة وطعيمــة، 1983 ص 257- 258( أن كتــب 

بهــا تختلــف  النّاطقــن  لغــير  العربيّــة  اللُّغــة  تعليــم 

اللُّغويـّـة  للنّواحــي  ومعالجتهــا  بنائهــا  طريقــة  في 

والثَّقافيّة، ونجد من أنظمتها في هذا البناء، نظام 

الوحــدات: بحيــث يكــون الكتــاب مكوّنــا مــن عــدد 

الوحــدات، وحــدة الموضــوع، معالجــة مهــارة  مــن 

كلّ وحــدة، معالجــة  واحــد في  أو عنــصر  واحــدة 

أكــر مــن مهــارة أو عنــصر، وحــدة المعالـَـج مــن مهــارة 

الكتــاب  يكــون  الــدّروس، بحيــث  أو عنــصر، نظــام 

مبنيّــا عــى عــدد مــن الــدّروس؛ معالجــة عنــصر أو 

أو  مــن عنــصر  أكــر  مهــارة في كلّ درس. معالجــة 

مهــارة في كلّ درس، نظــام الوحــدات والــدّروس: 

بحيث يكون الكتاب مكونا من عدد من الوحدات، 

التــي تضــمّ عــددا مــن الــدّروس. الموضــوع الثقّــافي 
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واحــد، الموضــوع الثقّــافي متعــدّد، معالجــة عنــصر 

لغُــوي واحــد أو مهــارة لغُويّــة واحــدة في كلّ درس، 

معالجــة أكــر مــن عنــصر لغُــوي واحــد أو أكــر مــن 

مهارة لغُويةّ واحدة في كلّ درس، نظام السّرد، با 

وحــدات ولا دروس، معالجــة العنــاصر والمهــارات 

والمهــارات  العنــاصر  معالجــة  فــرادى،  اللغّويـّـة 

اللغّويـّـة مختلطــة. وذكر)مدكــور و هريــدي 2006( 

تلخيــص أهــمّ نقــاط مــن أساســيات مكونــات تتألــف 

مثــل  ثانيــة   / أجنبيــة  كلغــة  العربيّــة  اللغّــة  منهــج 

مختلف المناهج – من العناصر الآتية:- الأهداف 

- المحتــوى - اللُّغــوي والثقّــافي - طرائــق التدّريــس- 

الوســائل التعّليميّــة- أســاليب التقّويــم. ولا يمكــن 

التعّامل مع كلّ عنصر بمعزل عن الآخر، بل تتفاعل 

وتتكامــل هــذه العنــاصر بعضهــا مــع بعــض، لتنتــج 

نســيجاً متكامــاً، فيؤثـّـر ويتأثـّـر كلّ منهــا بالآخــر، ومــن 

ثــمّ يتمكّــن المتعلِّــم الأجنبــيّ مــن خــال هــذا المنهــج 

بفاعليــة. ظهــر  أجنبيــة  كلغــة  العربيّــة  اللُّغــة  تعلـّـم 

مفهوم الوحدة الدّراسيةّ في الحقل الرّبوي نتيجة 

للمحــاولات الجــادّة والمســتمرةّ مــن قِبــل الرّبويــن 

مناهــج  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  المناهــج  وخــبراء 

تعليميّــة متطــورةّ ومرنــة وأكــر اتسّــاقا وتماشــيا مــع 

روح العــصر الحديــث وتحدياتــه، ومفهــوم الوحــدة 

الدّراسيةّ قد آثار جدلا كثيرا منذ ظهوره واختلفت 

الآراء والأفــكار حولــه وقــد عــرفَّ عــدّة تعريفــات منهــا 

1987م،  و)إبراهيــم،   )2010 تعريف)اليــماني، 

ص554( الوحدات الدّراسية بأنهّا: “تنظيم خاصّ 

التدّريــس، تضــع  الدّراســة، وطريقــة في  في مــادّة 

يثــير  متكامــل،  تعليمــيّ  موقــف  في  المتعلمّــن 

اهتمامهــم، ويتطلـّـب منهــم نشــاطا متنوعــا، ويــؤدّي 

إلى مرورهم في خبرات معينه، وإلى تعلمّهم تعلمّا 

خاصّــاً، يرتـّـب عــى ذلــك كلـّـه بلــوغ مجموعــة مــن 

الأهــداف الأساســيةّ المرغــوب فيهــا”. وناحــظ أنّ 

هذا التعّريف ركّز عى تعريف الوحدات من ناحية 

المادّة الدّراســية أمّا تعريف )السّــعيد وجاب الله، 

1435هـــ، ص269؛ العجمــي، 1426هـــ، ص303؛ 

الوكيــل والمفتــي، 1435هـــ، ص246( ركــزوا عــى 

تعريفها من ناحية الأنشــطة بأنهّا: “أنشــطة تعليميةّ 

وهــي  وتوجيهــه،  المعلـّـم  تحــت إشراف  متنوّعــة، 

دراســة مخطـّـط لهــا مســبقاً، وتركّــز عــى موضــوع مــن 

الموضوعــات التــي تهــمّ التاميــذ، أو عــى مشــكلة 

من المشكات التي تواجههم في حياتهم اليوميّة، 

ولا يتقُيّد بتنظيم الحقائق التي تدرسّ في الوحدة 

تنظيــماً منطقيّــاً، ولا يلتــزم بالحــدود الفاصلــة بــن 

فــروع المــادّة”.

الوحــدات في نوعــن رئيســين، أولاً: الوحــدات 

 Subject Unit( :القائمــة عــي المــادّة الدّراســية

Matter –(. في هــذه الوحــدات تنظــم الوحــدة 

الدّراســية حــول محــور أســاسّي ذي أهميّــة خاصّــة 

لــدى الدّارســن، ويســتمدّ هــذا المحــور مــن المــواد 

الدّراســية نفســها المهمّــة بالنّســبة للدّارســن ويتــمّ 

تنظيم الحقائق المتصّلة بالمحور دون التزام بالحدود 

التي تفصل بن المواد المعتمدة أوبن فروع المادّة 

الواحدة وقد تكون محاور تلك الوحدات موضوعا 

يرتبــط هــذا  الوحــدة اســمها،  معينــا ومنهــا تشــتقّ 

النّــوع مــن الوحــدات ارتباطــا وثيقــا بالمــواد الدّراســية 

ويظهــر هــذا بوضــوح في الاســم الــذي ينــدرج تحتــه 

النّــوع مــن الوحــدات وليــس معنــى ذلــك أنّ  هــذا 

هــذه الوحــدات تجعــل مــن المــادّة الدّراســية هدفــا 

لها وإنّما تجعل منها نقطة انطاق لتحقيق أهداف 

العــادات والاتجاهــات وتنميــة  تكويــن  مثــل  أخــرى 
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الــدّارس للمعلومــات  القــدرات. وحتـّـى اكتســاب 

في ظــلّ هــذه الوحــدات لا يتــمّ بالطرّيقــة التقّليديــة 

التلّقينيــة كــما هــو الحــال في منهــج المــواد وإنّمــا يتــمّ 

مــن خــال الأنشــطة المســتمرةّ التــي يقومــون بهــا أي 

يتــمّ بتنظيــم مخالــف وأســلوب جديــد، حيــث “تــدور 

الدّراســة في هــذا النّــوع مــن الوحــدات حــول محــور 

رئيــسّي يشــتقّ مــن المــادّة الدراســيّة ذاتهــا، ولكنّــه 

يعالــج ناحيــة ذات أهميّــة في حيــاة المتعلمّــن، ولا 

يتقيّــد بتنظيــم الحقائــق والمعلومــات التــي تــدرسّ 

في الوحدات تنظيماً منطقيّاً، كما لا يلتزم الحدود 

بــن مــادّة وأخــرى،  بــن فــروع المــادّة، أو  الفاصلــة 

محــور  حــول  والبيانــات  المعلومــات  تجمــع  وإنّمــا 

موضوع الدّراسة”. )الخليفة، 1435هـ، ص230(، 

لوحــدات القائمــة عــى المــادّة الدّراســية عــدّة صــور 

نوجزهــا فيــما يــي: 1. وحــدات تــدور حــول موضــوع 

من موضوعات المادّة الدّراسية. 2. وحدات تدور 

حول مشكلة من المشاكل. 3. وحدات تدور حول 

تــدور حــول  4. وحــدات  قاعــدة عامّــة.  أو  تعميــم 

المســح أو التتّبــع.

 Experience( ثانياً: الوحدة القائمة عى الخبرة

Unit( إنّ هــذا الاســم الــذي يطلــق عــى هــذا النّــوع 

من الوحدات يبنّ لنا بوضوح أنهّا تجعل الخبرات 

محــور ارتكازهــا وهــذا يــدلّ عــى أنّ هــذا النّــوع أكــر 

تمشيّاً من النّوع الأوّل مع الاتجاه الرّبوي الحديث 

في بناء المناهج وحتىّ تتاح الفرصة أمام التاّميذ 

للمــرور بالخــبرات المعينــة المطلوبــة فابــدّ أن تتــاح 

لهــم الفرصــة للقيــام بأكــبر قــدر مــن الأنشــطة وحتّــى 

يــزداد إقبالهــم عــى هــذه الأنشــطة بفاعليــة فابــدّ 

من ربطها بحاجاتهم أو بمشكاتهم وهو ما يقوم به 

فعا هذا النّوع من الوحدات. ومعنى ذلك أن كلّ 

وحــدة مــن وحــدات هــذا النّــوع لابــدّ مــن ارتباطها أمّا 

بحاجات التاّميذ أو بمشكاتهم ويتمّ اختيار عنوان 

وباختصــار يمكننــا  الأســاس.  هــذا  عــى  الوحــدة 

القــول بــأنّ الوحــدة القائمــة عــى الخــبرات تتطلّــب 

مــا يــي:-1-. أن تكــون الوحــدة مرتبطــة ارتباطــا قويّــا 

يقــوم  أن  بمشــكاتهم.2-  أو  التاّميــذ  بحاجــات 

الخــبراء والمختصّــون بوضــع الخطــط العريضــة وبنــاء 

الهيــكل العــام لعــدد كبــير مــن الوحــدات مــع الرّكيــز 

الرّكيــز في  عــى أهــداف كلّ وحــدة 3- أن يكــون 

هذه الوحدات عى الأنشطة المتنوّعة 4- أن يقوم 

التاّميــذ بالاختيــار مــن هــذه الوحــدات ثــمّ يشــركون 

جوانــب  تخطيــط  في  المعلمّــن  مــع  ذلــك  بعــد 

الوحــدة مسرشــدين بالخطــوط العريضــة التــي قــام 

الخــبراء بوضعهــا. 5- أن تراعــى الفــروق الفرديـّـة بــن 

التاّميــذ عــى النّطــاق الواســع. )السّــعيد وجــاب 

اللــه، 1435هـــ، ص271(.

خصائص منهج الوحدات:
وحدة المعرفة: فالدّراسة في منهج الوحدات   -1

بــه الأفــكار ولا  ترتبــط  تــدور حــول محــور رئيــس 

تفلــت مــن اطــارهِ وقــد يكــون هــذا المحــور مــادّة 

أو موضوعــاً أو مشــكلة أو موقفــاً.

ارتبــاط الدّراســة بواقــع الحيــاة: فالدّراســة في   -2

الوحــدات تــدور حــول مشــاكل البيئــة والحيــاة 

بالحيــاة. الدّارســن  وحاجــات 

والمشــاركة:  النَّشــاطِ  عــى  راســة  الدِّ اعتــماد   -3

تتــاحُ الفرصــة للدّارســن ليشــاركوا في تخطيــطِ 

ذلــك  ــقُ  يتحقَّ وعندمــا  راســية  الدِّ الوحــدات 

راســة بشــوقٍ  ارســن يقبلــون عــى الدِّ فــإنّ الدَّ

واهتــمامٍ.
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والعمــلِ  لتَّعــاونِ  ا عــى  الدّراســة  اعتــماد   -4

فــرص  راســية  الدِّ الوحــدات  ففــي  الجماعــي، 

ارسِ أو بــن  دة للتَّعــاونِ بــن المعلِّــمِ والــدَّ متعــدِّ

الــدّراسِ وبعضهــم البعــض في اتخــاذ القــرارات 

وتنفيذهــا. الوحــداتِ  أنشــطة  تخطيــط  بشــأنِ 

راســية وإعدادها ســلفا؛  تخطيط الوحدات الدِّ  -5

تخطيطهــا  في  تقــومُ  الدّراســية  فالوحــدات 

البحــثِ  عــى  يعتمــدُ  علمــيّ  أســاس  عــى 

راســةِ، لتحديــدِ الموضوعــات التــي تهمهــم  والدِّ

أو حاجاتهــم أو مشــكاتهم 

ليمة في تقويمِ نمو  مراعاة الأسس العلميّة السَّ  -6

الــدّارس.

البرنامــجِ المحــوري  راســة في  الدِّ إنّ مجــالات   -7

ــة وهــذه  ارسِ الحياتيّ تــدور حــول مشــكاتِ الــدَّ

التَّفكــير  ارسِ  الــدَّ مــن  ـبُ  تتطلّـَ المشــكات 

والنّقــدِ. للعقــلِ  واخضاعهــا  الآراء  وتمحيــص 

عــى  القائمــة  بنوعيهــا  التَّعليميّــة  للوحــداتِ 

مزايــا  الخــبرة،  عــى  القائمــة  أو  راســيّة  الدِّ المــوادِ 

فيــما  نســتخلصها  أن  يمكــن  ســليمة  ـة  تربويّـَ وآثــار 

يــي: 1- تهتــمُّ بعمليّــة التَّعلـّـم المتنــوّع حيــثُ يشــعر 

المتعلِّم بتكامل هذه العلميةّ، كما يشعرُ بعاقتها 

أثــره في نجــاح  الشّــعور  لهــذا  العــام فيكــون  بنمــوه 

الوحــداتِ  نظــام  ارسُ في  الــدَّ ـمُ  يتعلّـَ  -2 التَّعلـّـم. 

والخــبرات  اتي  الــذَّ النَّشــاطِ  عــن طريــقِ  راســيّة  الدِّ

في  قيمتهــا  اكتســب  التــي  المبــاشرة  ــخصيَّة  الشَّ

مجتمعهــم  في  ــليمِ  السَّ السّــلوكِ  عــى  تدريبهــم 

 – عــام.3  بوجــه  الأكــبر  المحــيّ وفي مجتمعهــم 

ارسُ  الــدَّ يشــعرُ  الوحــدة ومعالجتهــا  أثنــاء دراســة 

بأنـّـه يــدرسُ دراســة لهــا دلالتهــا وحيويتهــا وتكاملهــا، 

يســاهم   –4 فيهــا.  التَّدريــسِ  طــرق  تتنــوّع  حيــثُ 

راســية بمــا  ارس في توجيــه نشــاط الوحــدة الدِّ الــدَّ

يتَّفــقُ مــع حاجاتهــم وميولهــم وقدراتهــم، ولا يخفــي 

ــة 5- تســاعدُ  مــا في ذلــك مــن قيــم تربويَّــة كثــيرة مهمَّ

ارس  ة للدَّ راسيّة في توضيح قواعد عامَّ الوحدة الدِّ

ة، مع القدرة  لمساعدتهم عى تكوين مفاهيم عامَّ

ــليمة، وكلّ هــذه الأمــور لا  عــى إصــدار الأحــكام السَّ

تستطيع المعلومات غير المرتبطة أن تقوم بها عى 

ارس  نحو ســليم 6 – في نظام الوحدات يشــعرُ الدَّ

راسةِ والنَّشاطِ المتَّصل بها،  بوجود استمرار في الدِّ

وفي ذلك قيمة كبيرة في الفهم وفي الوصولِ إلى 

بقيــة أهــداف الوحــدة المرغــوب فيهــا.

راسيّة: عيوب الوحدات الدِّ
تســتغرقُ وقتــاً طويــاً لا يتناســب مــع مقــدارِ مــا   -1

راســيّة،  ارســن فيهــا مــن المــادّة الدِّ يدرســه الدَّ

ارس في بعضِ الوحدات لا يستطيع  كما أنَّ الدَّ

راســيةّ  الدِّ المــادّة  مــن  كثــيرة  أجــزاء  يجمــع  أن 

الاّزمــة لأنهّــا لا توجــد في الكتــاب المــدرسّي، 

المجــاتِ  أو  الكتــبِ  في  توجــد  لا  وكذلــك 

الموجــودة في مكتبــةِ المدرســةِ.

ينشأ عن طبيعة الوحدات التَّعليميةّ أن يتعلَّمَ   -2

بلــوغِ  عــى  تســاعدُ  معينــة  حقائــق  ارس  الــدَّ

يغفلــون  بينــما  الوحــدةِ،  ــة في  أهــداف خاصَّ

راســة. الدِّ مــادّة  كثــيرة في  حقائــق أساســيَّة 

المــادّةِ  عــى  تقــوم  التــي  التَّعليميّــة  الوحــدة   -3

كافيــة  تهيــئ حريـّـة  لا  خــاص  بوجــه  راســيّة  الدِّ

تقيّــده  فهــي  ونشــاطِه،  دراســتِه  ارس في  للــدَّ

وبتوجيهــات  معــنّ  وبفهــمٍ  ــة  خاصَّ بحقائــق 

د نمــوه في اتجــاه  محــدّدة وكأنَّهــا بذلــك تحــدِّ

مقيّــد. مرســوم 
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التَّعليميّــة  الوحــدات  نظــام  تســتخدم  حــن   -4

ارســن،  الدَّ عــى  ثقيــا  العمــل  عــبء  يصبــح 

راســةِ أو  ولذلــك قــد لا يقُبِــل بعضهــم عــى الدِّ

عــى الأقــل قــد يراخــى بعضهــم في كثــيرٍ مــن 

الوحــدة. أجــزاءِ 

معلِّمــنَ  لتَّعليميّــة  ا ت  ا لوحــد ا تتطلـّـبُ   -5

يستطيعون القيام بما يلزم هذه الوحدات من 

إشرافٍ وتوجيهٍ مناسبن، وفي معظم الحالات 

لا يتوفرّ هذا التَّدريب المطلوب، خاصة الأمر 

راسيّة تدور حول محور رئيسّي  أنّ الوحدات الدِّ

راســيّة لكنّــه يعالــج جانــب  يشــتقُّ مــن المــادّة الدِّ

هــام مــن حيــاة المتعلِّمــنَ.

المحور الثّاني: طريقة عرض و تصميم 
ة بين يديك الوحدات في سلسة العربيَّ

تــدور حولــه  الــذي  المحــوريّ  ــؤال  السُّ يــبرز  وهنــا 

راســة: كيــف صمّمــتْ وعرضــتْ سلســلة  هــذه الدِّ

راسيّة وفقا لمنهج  العربيّة بن يديك الوحدات الدِّ

وقبــل  الأجنبيــة؟  اللُّغــات  تعليــم  في  الوحــدات 

لســلة  السِّ عنــد  نقــفُ  ــؤال  السُّ هــذا  عــن  الإجابــة 

ونتعــرفُّ عــى مبــادئ تصميمهــا وعرضهــا. وفيــما 

اســم  لســلةِ:  السِّ هــذه  بأهــمِّ مامــحِ  تعريــفٌ  يــي 

المؤلفّــن: د. عبــد الرحّمــن بــن إبراهيــم الفــوزان - 

د. مختــار الطاّهــر حســن - د. محمّــد عبــد الخالــق 

محمّــد فضــل الإشراف: د. محمــد بــن عبــد الرحّمــن 

آل الشّيخ. دار النّشر:العربيّة للجميع مكان النّشر: 

ياض - المملكة العربيّة السّــعودية. ســنة النّشر:  الرِّ

الثاّلثــة. 1428هـــ/ 2007م- الطبّعــة: 

لســلةُ  تهــدُفُ السِّ لســلةِ:  أوّلاً: أهــدافُ السِّ
إلى تمكــنِ الــدّارسِ مِــن الكِفايــاتِ التاّليــةِ: الكفايــةِ 

الثقّافيّــةِ،  اللغّويـّـةِ، والكفايــةِ الاتصاليّــةِ، والكفايــةِ 

وفيــما يــي بيــانٌ موجــزٌ بهــذه الجوانــبِ الثاّثــةِ.

الكفايةُ اللغّويةُّ: وتضمُّ ما يأتي:

أ – المهارات اللغّويةَ الأربعَ، وهي:

الاستماعُ )فهمُ المسموعِ(.  -1

الكامُ )الحديثُ(.  -2

القراءةُ )فهمُ المقروءِ(.  -3

الكتابةُ )الآليّةُ والإبداعيّةُ(.  -4

ب- العناصَر اللغّويةَّ الثاّثةَ، وهي:

الأصواتُ )والظوّاهرُ الصّوتيّةُ المختلفة(.  -1

ياقيّةُ  2-  المفرداتُ )والتعّابيُر السِّ

والاصطاحيّةُ(.

مــن  مائــمٍ  قــدرٍ  )مــع  النّحويـّـةُ  3-  الرّاكيــبُ 

والإمــاءِ(. والــصّرفِ  النّحــوِ  قواعــدِ 

الكفايــةُ الاتصاليّــةُ: وترمــي إلى إكســابِ الــدّارسِ 

خــالِ  مــن  اللغّــةِ،  بأهــلِ  الاتصــالِ  عــى  القــدرةَ 

يتمكَّــنُ  بحيــثُ  المقبــولِ،  الاجتماعــيِّ  السّــياقِ 

الــدّارسُ مــن التفّاعُــلِ مــع أصحــابِ اللُّغــةِ مشــافهةً 

وكتابــةً، ومــن التعّبــيرِ عــن نفســهِ بصــورةٍ مائمــةٍ في 

الاجتماعيّــةِ المختلفــةِ. المواقــفِ 

الــدّارسِ  تزويــدُ  يتــمُّ  حيــثُ  الثقّافيّــةُ:  الكفايــةُ 

بجوانبَ متنوعةٍ من ثقافةِ اللُّغةِ، وهي هنا الثقّافةُ 

مــن  العربيّــةُ الإســاميّةُ، يضــافُ إلى ذلــك أنمــاطٌ 

تخُالــفُ أصــولَ  التــي لا  العامّــةِ،  العالميّــةِ  الثقّافــةِ 

الإســامِ.

هــةٌ  ــلةِ: السّلســلةُ موجَّ لسِ ــورُ السِّ ــاً: جُمه ثاني
للدّارسن الراّشدين، سواءً أكانوا دارسن منتظمن 

في مؤسساتٍ تعليميّةٍ، أو دارسن غير منتظمن، 
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يعَلِّمون أنفسَهم، وسواءً أتمَّ تدريسُ السّلسلةِ في 

صَــتْ لــه حصــصٌ كثــيرةٌ، أو في  برنامــجٍ مُكثـّـفٍ، خُصِّ

لــه حصــصٌ قليلــةٌ.  صــتْ  برنامــجٍ غــيرِ مكثـّـفٍ خُصِّ

الــدّارسَ  السّلســلةُ  تخاطــبُ  أخــرى،  ناحيــةٍ  ومــن 

الــذي لم يســبقْ لــه تعلُّــم العربيّــةِ. وبهــذا فهــي تبــدأُ 

فــرِ، وتنطلــقُ بالــدّارسِ قدُُمــاً، حتـّـى يتُقِــنَ  مــن الصِّ

اللُّغــةَ العربيّــةَ، بصــورةٍ تجعلــه قــادِراً عــى الاتصــالِ 

بالنّاطقن بها مشافهةً وكتابةً، وتمكِّنُه من الانخراطِ 

ــةَ لغُــةَ تدريــسٍ. في الجامعــاتِ، التــي تتَّخِــذُ العربيّ

لســلةُ عــى  لســلةِ: تعتمــدُ السِّ ثالثــاً: لُغــةُ السِّ
اللُّغةِ العربيّةِ الفصيحةِ، ولا تستخدمُ أيةَّ لهجةٍ من 

اللهّجاتِ العربيّةِ العاميّةِ، كما أنهّا لا تستعن بلغةٍ 

وســيطةٍ، لكن لا يعني هذا أنهّا تحرِّمُ اســتخدامَها.

لســلةُ  ــمت السِّ لســلةِ: قسُِّ ناتُ السِّ رابعا: مُكوِّ
المســتوى  هــي:  تعليميّــةٍ،  مســتوياتٍ  ثاثــةِ  إلى 

والمســتوى  المتوســطُ،  والمســتوى   ، الأســاسيُّ

التدّريبــات  كتــاب  دمــج  رأينــا  وقــد  المتقــدّمُ. 

)النّشاط( في كتابِ الطاّلبِ لاعتقادنا أنّ الفائدة 

المرجــوَّة مــن ذلــك أكــبر مــن فصلهــما في كتابــن.

لســلةُ مــن الكُتــبِ والمــوادِ التاّليــةِ،  وتتألّــفُ السِّ

كتــابُ  مــع  الطاّلــبِ  كتــابُ   : للمســتوى الأســاسيِّ

المعلِّــمِ. للمســتوى المتوســطِ: كتــابُ الطاّلــبِ مــع 

كتابُ المعلِّمِ. للمستوى المتقدّمِ: كتابُ الطاّلبِ 

مــع كتــابُ المعلِّــمِ.

لســلةِ. وتصحــبُ  وهنــاك معجــمٌ بمفــرداتِ السِّ

لســلةَ أشرطــةٌ صوتيّــةٌ. السِّ

لسلةِ: هاتُ السِّ خامساً: مُوجِّ
لسلةُ بأحدثِ الطرّائقِ والأساليبِ،  تهتدي السِّ

ــلَ إليهــا علــمُ تعليــمِ اللُّغــاتِ الأجنبيّــةِ، مع  التــي توصَّ

مراعــاةِ طبيعــةِ اللُّغــةِ العربيّــةِ بشــخصيتِها المتميّــزةِ، 

وخصائصِهــا المتفرِّدةِ.

لسلةُ ما يي:-  هاتُ التي أخَذَتْ بها السِّ الموُجِّ

التَّكامــلُ بــن مهــاراتِ اللُّغــةِ وعناصِرِهــا. - العِنايــةُ 

بالنِّظــامِ الصّــوتيّ للغــةِ العربيّــةِ، تمييــزاً وإنتاجــاً. - 

مُراعــاةُ التَّــدرُجِ في عــرضِ المــادّةِ التعّليميّــةِ. مُراعــاةُ 

الفــروقِ الفرديـّـةِ بــن الدّارســن. - اختيــارُ نصــوصٍ 

واعتمــدَ  قصّة...إلــخ(  )حــوارات، سرد،  متنوّعــةٍ 

والنّصــوصِ  الحــوارات،  عــى  منهــا  الأوّلُ  الكتــابُ 

القصــيرةِ، لســهولتها، ولكونهِــا مثــيراً جيّــداً للتعّلّــم. 

دةٍ. - مناســبةُ  - اســتخدامُ تدريبــاتٍ متنوعــةٍ ومتعــدِّ

المحتــوى لمســتوى الدّارســن. - ضبــطُ النّصــوصِ 

بالشّكلِ، كلمّا اقتضتْ الحاجةُ إلى ذلك. - ضبطُ 

عــدد المفــرداتِ والرّاكيــبِ في كلّ وحــدةٍ وكتــابٍ.

اتبّاعُ نظامِ الوَحدَةِ التعّليميّةِ في عرضِ المادّةِ. 

ــةٍ. -الاهتــمامُ  - عــرضُ المفــرداتِ في ســياقاتٍ تامَّ

بالجانــبِ الوظيفــيّ، عنــد عــرضِ تراكيــبِ اللغّــةِ.- 

المســتوى  في  الشّــفهيّةِ  بالمهــاراتِ  الاهتــمامُ 

الأوّل. - التوّازُنُ بن عناصِرِ اللُّغةِ ومهاراتهِا. - 

العربيّــةِ. - وضــعُ  اللغُــةِ  ـمِ  لســلةِ لمعُلّـِ السِّ ماءمَــةُ 

قوائمَ بالمفرداتِ والتعّبيراتِ الواردةِ في كلِّ كتابٍ. 

- وضــعُ قوائــمَ بالمفــرداتِ والتعّبــيراتِ الــواردةِ في 

كلِّ كتــابٍ.- الإفــادةُ مــن قوائــمِ الألفــاظِ الموجــودةِ 

في العــالِم العــربّي. - الإفــادةُ مــن قوائــمِ الرّاكيــبِ 

اختبــاراتٍ مرحليّــةٍ في  الشّــائعةِ.- وضــعُ  النّحويـّـةِ 

كلِّ كتــابٍ.- الإفــادةُ مــن التجّــاربُِ الخاصّــةِ بإعــدادِ 

لغُــاتٍ  اللُّغــةِ العربيّــةِ، وفي  التعّليميّــةِ في  المــوادِ 

بأســاليبَ  الثقّافيّــةِ  المفاهيــمِ  عــرضُ  أخــرى.- 

شــائقةِ.- الاســتعانةُ بالصّــورةِ ولا ســيما في الكتــابِ 

الأوّلِ.

لسلةِ: صُ لتدريسِ السِّ سادساً: الزّمنُ المخصَّ
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كتـُـبِ  جميــعِ  يــسِ  لتِدر ــصُ  المخُصَّ مــنُ  لزَّ ا

 45 نحــو  ــةُ  )الحصَّ تقريبــاً  ــةٍ  حِصَّ  300 لســلةِ  السِّ

ــةٍ لــكلِّ مســتوى مــن المســتوياتِ  دقيقــة( 100 حِصَّ

أعــوامٍ  ثاثــةِ  لســلةِ في  السِّ تدريــسُ  يتــمُّ  الثاّثــةِ. 

ــا إذا كان البرنامــجُ  إذا كان البرنامــجُ غــير مُكثّـَـفٍ، أمَّ

الحِصَــصِ  عــددِ  عــى  يعتمــدُ  الأمــرَ  فــإنَّ  مُكثَّفــاً، 

أســبوعيّاً. العربيّــةِ  للُّغــةِ  صَــةِ  المخُصَّ

فيما يلي وصفٌ لوحداتِ الكتابِ الثّاني:
لاً: الحِــواراتُ )3 صفحــاتٍ( افُتتُِحَــتْ كُلُّ  أوَّ
وَحدةٍ بِثاثةِ حِواراتٍ )ما عدا الوَحدة الأولى، فقد 

ــنُ كُلُّ حِــوارٍ  ــت ســتةّ حِــواراتٍ قصِــيرةٍ( ويتَضمَّ ضمَّ

سِــتَّ مبــادلاتٍ، أو ســبعاً. ويضــمُّ الحِــوارُ الجانــبَ 

اللُّغــويّ مــن أصــواتٍ ومفــرداتٍ وتعبــيراتٍ وتراكيــبَ 

المفاهيــم  مــن  قــدرٍ  عــى  يحتــوي  كــما  نحويـّـةٍ، 

الحِــواراتِ،  تــمَّ اختيــارُ موضوعــاتِ  الثَّقافيّــةِ. وقــد 

ارسن. ويهدُفُ الحِوارُ  بحيثُ تاُئمُ اهتماماتِ الدَّ

ــمِ، وتمكِــن الــدّارس مــن  إلى تيســيرِ التَّعليــمِ والتَّعلُّ

اســتعمالِ اللُّغــةِ، والتَّواصُــلِ بهــا.

تحتــوي  )3 صفحــاتٍ(  المُفــرداتُ  ثانيــاً: 
المفُــرداتِ: مــن  نوعــن  عــى  الوَحــدةُ 

تشــتملُ  التــي  وهــي  الأساســيّةِ:  المفُــردات  أ - 

عليهــا الحِــواراتُ. ويــراوحُ عددُهــا في الوَحــدةِ بــن 

20 و30 مفــردةً. ويتــمُّ عــرضُ المفــرداتِ الأساســيّةِ 

للتدريــبِ  تعقُبهــا صفحــةٌ  المصــوّرةِ في صفحــةٍ، 

المفــردات الإضافيّــةِ:  المفــرداتِ.ب -  تلــك  عــى 

لا  التــي  ــةِ  المهمَّ المفــرداتِ  مــن  مجموعــةٌ  وهــي 

ترتبــطُ مبــاشرةً بموضــوعِ الحِــواراتِ. والغــرضُ منهــا 

الضّروريـّـةِ،  المفــرداتِ  مــن  بعــددٍ  الــدّارس  تزويــدُ 

صــتْ  ــعُ رصيــدهُ مــن الألفــاظِ، وقــد خُصِّ التــي توسِّ

صفحــةٌ مســتقلةٌّ للمفــرداتِ الإضافيّــةِ، والتدّريــبِ 

ســمّيناه  المفــرداتِ  مــن  آخــرٌ  نــوعٌ  عليها.وهنــاك 

ب: المفــرداتِ المســاندَِةِ: وهــي مفــرداتٌ شــائعةٌ 

يتسِّــعْ  التدّريــبِ، لم  أو  الوَحــدةِ  مازمــةٌ لموضــوعِ 

لهــا المجــالُ في الحِــواراتِ والتدّريبــاتِ، فوضِعــت 

ارس، كلما دعتِ  في آخرِ الكتابِ، ليُِحالَ إليها الدَّ

الحاجــةُ، واتسّــعَ الوقــتُ لذلــكَ. وهــذه المفــرداتُ 

ليستْ من صُلبِ المقُرّرِ، بل هي إضافةٌ يستعنُ 

إليهــا  هــهُ  يوُجِّ أنشــطة إضافيــة،  الطاّلــبُ لأداءِ  بهــا 

ـمُ إذا وجــدَ متَّســعاً مــن الوقــتِ؛ ولــذا فإنَّهــا  المعلّـِ

لم تثُبــتْ ضِمــنَ قوائــم مفــرداتِ الكتــابِ.

حويّــةُ )4 صفحــاتٍ(  ثالثــاً: التّراكيــبُ النَّ
الرّاكيــبِ  مــن  محــدّداً  عــدداً  وَحــدةٍ  كُلُّ  تعــرضُِ 

صتْ لتدريباتِ الرّاكيبِ  النّحويةِّ الأساسيّةِ. وخصِّ

التدّريبــاتِ  عــى  اعتمدنــا  وقــد  ثــاثُ صفحــاتٍ. 

النّحويةِّ الحديثةِ، ذات الطاّبعِ الاتصالّي، التي تقومُ 

عى المشاركةِ والتفّاعُلِ. تي صفحاتِ التدّريباتِ 

ملخّــصٍ  عــى  تحتــوي  رابعــةٌ،  صفحــةٌ  الثـّـاثَ، 

الطَّالــبُ.  عليهــا  دُرِّبَ  التــي  النّحويـّـةِ،  للرّاكيــبِ 

وقــد عُرضَــت في شــكل جــداولَ. والغــرضُ مــن هــذه 

الصّفحــةِ، مراجعــةُ مــا درسََــهُ الطَّالــبُ وتعزيــزهُُ.

واحــدةٌ(  )صفحــةٌ  الأصــواتُ  رابعــاً: 
الأصــواتِ  أحــدِ  عَــرضُ  الصّفحــةِ  هــذه  في  يتــمُّ 

ــةِ، واشــتملت الصّفحــةُ عــى ثاثــةِ أنــواعٍ مــن  العربيّ

التدّريباتِ، وهي: أ - إعادة بعض الكلماتِ الواردةِ 

غــرى. في الحِــواراتِ. ب - تدريبــات الثنّائيــاتِ الصُّ

ج- تاوةُ مجموعةٍ من الآياتِ الكريمةِ.

وتتخذُ التدّريباتُ الصّوتيّةُ ثاثَ صورٍ: 

أ  - الاستماع، ب  - التمّييز، ج- الإنتاج )النُّطق(.
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وبعــد عــرضِ الأصــوات التــي يعتقــد أنهّــا تشــكّل 

صعوبــة عنــد الــدّارس، تتــمُّ معالجــةُ بعــضِ الظوّاهــرِ 

ةِ،  والشّــدَّ كالتنّويــنِ،  بالعربيّــةِ،  الخاصّــة  الصّوتيّــةِ 

و)ال( الشّمســيّةِ، و)ال( القمريـّـةِ.

لا  المســموعِ)صفحتان(  فهــمُ  خامســاً: 
تتضمّــنُ تدريبــاتُ فهــمِ المســموعِ أيّ مــادّةٍ لغويـّـةٍ 

جديدةٍ، وإنّما يتمُّ استثمار المادةِ التي جاءت في 

الحِــواراتِ. و روعِــيَ في تدريبــاتِ فهــمِ المســموعِ 

يــي: عُ والتـّـدرُّجُ، فجــاءت كــما  التنّــوُّ

تدريباتٌ عى مستوى الكلمة. أ  - 

تدريباتٌ عى مستوى الجملة والعبارة. ب  - 

تدريباتٌ عى مستوى الحِوار.  ج - 

تدريباتٌ عى مستوى الفقرة. د- 

سادســاً: الــكلامُ )3 صفحــات( لا تتضمّــنُ 
يتــمّ  وإنّمــا  لغُويـّـةً جديــدةً،  مــادةً  الــكامِ  تدريبــاتُ 

الحِــواراتِ. وقــد  التــي وردتْ في  اســتثمار المــادةِ 

الــكامِ في صــورٍ مختلفــةٍ منهــا: جــاءت تدريبــاتُ 

تدريباتُ السّؤالِ والجوابِ. أ - 

تدريباتُ تبادلِ الحواراتِ. ب - 

تدريباتُ تكملةِ النّاقصِ في حواراتٍ. ج- 

ورةِ. تدريباتُ وصفِ الصُّ د- 

تدريباتُ الاتصالِ. هـ- 

تتضمّــنُ  لا  )صفحتــان(  القــراءةُ  ســابعاً: 
روعِــيَ  و  جديــدةً،  لغُويـّـةً  مــادّةً  القــراءةِ  نصــوصُ 

عُ والتّــدرُّجُ، فجــاءت كــما  في نصــوصِ القــراءةِ التنّــوُّ

يــي: أ - القــراءةُ عــى مســتوى الكلمــة. ب -القــراءةُ 

القــراءةُ عــى  عــى مســتوى الجملــة والعبــارة. ج- 

الفقــرة. مســتوى 

واستخدمت عِدّةُ تدريباتٍ لفهمِ المقروءِ منها:

أجبْ بنعم، أو با. أ - 

أجبْ عن الأسئلة. ب - 

أكملْ العبارات ج- 

ثامنــاً: الكتابــةُ )صفحتــان( يـُـدرِّبُ الكتــابُ 
إلى  الأولى  )مــن  الأولى  وحداتــهِ  في  الطاّلــبَ 

ــابعة( عــى الكتابــةِ الآليّــة، حيــثُ يتَــدرَّبُ عــى  السَّ

كتابةِ جميعِ الحروفِ العربيّةِ مفردة مجرَّدة، بالإضافةِ 

ةِ،  إلى كتابةِ حروفِ المدِّ والحركاتِ القصيرةِ والشّدَّ

والتنّوينِ، و)ال( الشّمسيّةِ، و)ال( القمريةِّ، و وصلِ 

الحروفِ، ونسخِ الكلماتِ. ينتقلُ الكتابُ بالطَّالبِ، 

هــةِ، في حــدود  بعــد ذلــك إلى مرحلــةِ الكتابــةِ الموجَّ

مــا دَرسََــهُ. وتتَّخــذُ تدريبــاتُ الكتابــةِ الموجّهــةِ صُــوراً 

دة منها: أ - تكوينُ كلماتٍ وتعبيراتٍ. ب - كتابةُ  مُتعدِّ

كلــماتٍ تحــتَ صُــورٍ. ح- ترتيــبُ كلــماتٍ، لتكويــنِ 

جمــلٍ. د- تكملــةُ جمــلٍ هـــ- مــلءُ فراغــاتٍ. و- إمــاءُ 

مفــرداتٍ مختــارةٍ في الوحــداتِ الثـّـاثِ الأخــيرةِ.

قراءة تحليلية:
سلســة كتــاب العربيّــة بــن يديــك مــن أكــر كتــب 

تعليم اللغّة العربيةّ للنّاطقن بغيرها التي وجدت 

البحــوث والدّراســات  رواجــا، وأكرهــا حضــور في 

ــة إذ تناولهــا العديــد مــن العلــماء والباحثــن  العلميّ

بالتحّليــل والنّقــد ومــن زوايــا مختلفــة بــل بعــض مــن 

طــاب الدّراســات العليــا عــى مســتوى الدّكتــوراه 

العليــا،  لدراســته  والماجســتير، جعلهــا موضوعــا 

دراســة  الحــصر،  لا  المثــال  ســبيل  عــى  منهــم 

الثقّــافي  الرحّمن)المحتــوى  إنصــاف يوســف عبــد 

في سلســلة العربيّــة بــن يديــك – دكتــوراه- جامعــة 

إفريقيــا العالميــة 2015( دراســة عبــد النّــور الماحــي 

)محتــوى النّحــو في سلســلة العربيّــة بــن يديــك( 

محتــوى  الفوزان)تقويــم  إبراهيــم  محمــد  دراســة 
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كتاب العربيّة بن يديك من وجهة نظر المدرســن 

والطـّـاب بجامعــة الملــك ســعود(، وقــد اســتفدنا 

إلى  الرّاميــة  أهدفهــا  ومــن  الدّراســات  هــذه  مــن 

العربيّــة  تعليــم  لكتــب  وعــرض  وتقويــم  تحليــل 

مــن  الاســتفادة  يتثنّــى  حتـّـى  بغيرهــا،  للنّاطقــن 

ســلبياتها وايجابياتهــا عنــد طباعتهــا للمــرةّ الثاّنيــة أو 

تأليــف ساســل أخــرى. الثاّلثــة وتجنبهــا في 

حــول  الدّراســات  أغلــب  أنّ  أوضحنــا  كــما 

محتواهــا  حــول  تــدور  يديــك  بــن  العربيّــة  كتــاب 

دراســتنا  التعّليميّــة، في  للــمادّة  وطريقــة عرضهــا 

هــذه نعــرض تحليــل لمنهجهــا عــبر كيفيــة تصميمهــا 

التزامهــا أســس تصميــم  الوحــدات ومــدى  لمنهــج 

وبنــاء الوحــدات في كتــب تعليــم اللغّــات الأجنبيــة. 

بــن إبراهيــم الفــوزان و مختــار  عرض)عبــد الرحّمــن 

محمّــد  الخالــق  عبــد  محمّــد  و   - الطاّهــر حســن 

راســيِّة  الدِّ الوحــدات  فضل)1428هـــ / 2007م( 

طريقــة  وفــق  يديــك  بــن  العربيّــة  سلســلتهم  في 

الوحــدات لكتــبِ تعليــم اللُّغــاتِ الأجنبيــة وحقَّقــت 

وحــدة  منهــا:  والمقاصــدِ  المفاهيــمِ  مــن  العديــد 

المعرفة تحقَّقت في جميع وحدات الكتاب، مثا 

الوحــدة  اســم  بالصّحــة(  )العنايــة  الوحــدة الأولى 

ســتةّ  المتضمّنــة  الوحــدة  أفــكارِ  كلّ  تتبلــور حولــه 

تنــاول  الاوَّل:  رس  الــدَّ التَّنــاول،  متسّــقة  دروسٍ، 

أهميَــة العــاج بالعســل تحــت عنــوان )في العســل 

الصّحــة،  عــى  وأثرهــا  السّــمنة  الثّـَـاني:  الشّــفاء(، 

الثَّالــث: مقارنــة بــن الصّحــة في المــاضي والحــاضر 

وأمــرض شــائعة، خمســة  التَّدخــن  الرَّابــع: أضرار 

نصــوص في كلّ وحــدة قــد يكــون مناســب مــع عــدد 

ــاعات المخطــط لتدريســها؛ ولكــن ناحــظ أنَّ  السَّ

ويــح  بعــض النّصــوصِ )مــن أضرارِ التَّدخــن( و )الرَّ

مفــرداتٍ  أو  كلــماتٍ  عــى  تشــتمل  الإســامِ(  في 

ـى يتثنّــى لــه فهــم  ارس فهمهــا حتّـَ يتطلـّـبُ مــن الــدَّ

ـم عــى شرحِهــا بــل  تفاصيــل النَّــص، ويعمــلُ المعلّـِ

أحيانــا نجــدُ المعلِّــم يــشرحُ أكــر مــن خمــس كلــماتٍ 

ــطرِ الواحــد 000! لذلــك مــن العســيرِ جــدا  في السَّ

أن يتــمّ تدريــس كتــاب المســتوى الثـّـاني في الزَّمــن 

ــص لــه، إلاَّ إذا تــمَّ فصــل الكتــاب مــن ثمــانِ  المخصَّ

وحــدات إلى أربــع وحــدات، لتكمّــل الكتــب الثـّـاث 

في ســتّ مســتويات بــدلا مــن ثــاث مســتويات.

رس بواقــع الحيــاة؛ يتَّضــح  ارتبــاط الوحــدة أو الــدَّ

وبطريقــةٍ  الكتــابِ  وحــداتِ  كلِّ  بجــاء في  ذلــك 

)الحيــاةُ  الرَّابعــة  الوحــدة  مثــل  متدرِّجــةٍ ومنطقيَّــةٍ 

رسُ الأوَّلُ: مشــاكل  في المدينــةِ(، حيــثُ تنــاولَ الــدَّ

ذلــك  ليــس  بالقريــةِ،  مقارنــة  الحيــاة في المدينــةِ 

فحســب بــل يقفــز ليتنــاولَ الحيــاةَ في مــدنٍ عالميَّــةٍ 

وهكــذا – ووحــدة تناولــت العلــم والتَّعليــم وأخــرى 

تناولت مكانة اللُّغة العربيَّة وثالثة تناولت الإسام 

وهنــاك وحــدة عــن التلّــوث– الطاّقــة.

عــتْ  لســلة تنوَّ نجــد أنّ طريقــة الوحــدة في السِّ

التَّنــوّع يشــعرُ  كــما ذكرنــا؛ هــذا  في الموضوعــاتِ 

ارس بتكامل العمليَّة التَّعليميّة ويشعره كذلك  الدَّ

بزيادة حصيلته المعرفيَّة مماَّ يكسبه ثقة في نفسه 

ويؤثــرُ بــدوره في إنجــاحِ العمليَّــة التَّعليميّــة؛ تناولــتْ 

عــة مختلفــة  السّلســلة في وحــدة موضوعيّــة متنوِّ

ـة تــدور  العــرض )حــوار – نصــوص- فقــرات( محوريّـَ

حــول عنــوان الوحــدة؛ مــمّا يكســب الــدّارس نشــاط 

وخبرة ليكشف خبراته الشّخصيَّة التي تجعله يتجّه 

نحو سلوك سليم في مجتمعِه المحيِّ والعالميّ؛ 

ارس بأنهّ يدرس  أيضا أثناء دراسة الوحدة يشعرُ الدَّ

وانتقــاء  وتكاملهــا.  وحيويتهــا  دلالتهــا  لهــا  دراســة 
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لسلةِ يساهمُ في توضيحِ قواعد  المواضيع في السِّ

تكويــن مفاهيــم عامّــة  ارس في  الــدَّ تســاعدُ  ــة  عامَّ

والقــدرة عــى إصــدارِ الأحــكامِ السّــليمة.

لسلةِ طول بعض النّصوصِ مع  يؤخذ عى السِّ

اشــتمالهِا عــى مفــرداتٍ تفتقــد التسّلســل والتَّــدرج 

لطريقــة عــرض المفــردات في كتــب تعليــم اللُّغــات 

لسلة  الأجنبية، ومن خال تجربتنا في تدريس السِّ

ارس صدمــة إثــر انتقالــه مــن حــوارٍ  فقــد ألمَّــت بالــدَّ

بســيطٍ إلى نــصٍّ طويــل غامــض المفــردات؛ ويبــدو 

أن بعــض الموضوعــات قــد نقلــتْ مــن مصادرهــا 

ارس غــير  دون معالجــة لغُويـّـة بحيــث تناســب الــدَّ

النَّاطــق باللُّغــة العربيّــة.

بصــورة  الإســاميَّة  الثقّافــة  لســلة  السِّ عرضــتْ 

أنَّهــا في بعــض المواضيــع أكــرت مــن  معتدلــة إلاَّ 

ة يعاني  عرض النّص القرآني متجاهلة مشكلة مهمَّ

ـه يحفــظ أجــزاء مــن القــرآن  أنّـَ ارس، وهــي  الــدَّ منهــا 

الكريــم حفظــاً تلقينيّــاً دون فهــم وتفســير؛ وعندمــا 

يجد هذه النّصوص من النَّص القرآني ولم يفهمها 

يتكــوّن نحوهــا  ينبغــي  كــما  أو  حيحــة  الصَّ ــورة  بالصُّ

حاجــز لغُــويّ أقــرب بمــا يعــرف بالتَّحجــر اللُّغــويّ.

بنهــج  راســيةّ  الدِّ الوحــدات  لســلة عرضــتْ  السِّ

وأســلوب تفوّقــت فيــه عــى الكثــيرِ مــن كتــبِ تعليــم 

اللُّغاتِ الأجنبية؛ من حيثُ اختيار موضوعاتها وتنوُّع 

طريقــة العــرضِ مــن حــوارٍ بطريقــةٍ سلســةٍ ومتناســقةٍ 

مصحوبــة بصــورٍ بــارزةٍ واضحــة المعــالم اســتنفذت 

الغرض الذي وضع من أجلهِ. كذلك عرضتْ النَّحو 

بصورةٍ تعليميّةٍ ممنهجة إلّا أنّ التدّريبات غير كافية.

اختيار الوسائل التعليميةّ، والطرائق التدريسيةّ 

اهتمــت الوحــدة بالوســائل التعّليميّــة بــأن ارفقــت 

مع كلّ كتب السّلسلة أسطوانة )CD( عليها جزئية 

الحوارات المتضمّنة في الوحدة.

لبنــاء  ليــة  التاّ المتعلمّــن  خصائــص  دراســة 

الوحدة، نجد السّلسلة وغيرها من ساسل تعليم 

اللغّة العربيّة للنّاطقن بغيرها ليس لهذه الخاصيةّ 

اعتبار يذكر وغالبا ما تصمم الوحدة بافراض لهذه 

الكتــاب عــى  الحاجــات والاعتــماد عــى واضعــوا 

ذلــك. طريقــة الوحــدات في كتــبِ اللُّغــات الأجنبية 

رغم ايجابياتها إلّا أنّ من أكبِر سلبياتها أنهّا لا تعطي 

هــا مــن العــرضِ النِّســبيّ لعمليَّــة  جميــع المهــارات حقَّ

اســل  التَّعلـّـم المتكافئــة بــن المهــاراتِ، أغلــب السَّ

القــراءةِ عــى حســابِ المهــارات  تركِّــز عــى مهــارةِ 

الأخرى، سلسلة العربيةّ بن يديك حاولتْ تفادي 

هــذا الخلــل إلّا أنَّهــا وقعــتْ فيــه بيــد أنـّـه بنســبة أقــلّ 

اسل الأخرى، كذلك طريقة التَّدريس في  من السَّ

لســلةِ غير واضحة رغم شرح المؤلفن للطرّيقة  السِّ

أغلــبِ  عــى  ينطبــقُ  وهــذا  ـمِ،  المعلّـِ كتــابِ  في 

ساسل تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقن بغيرها؛ مثا 

سلســلة جامعــة أفريقيــا العالميّــة وغيرهــا --- حيــثُ 

يجد المعلِّم نفسه يدرس المهارات بالطَّريقة الكلِّيَّة 

ّ للمهــارة غــير كافٍ؛  إلّا أنّ المحتــوى اللُّغــوي الــكيِّ

وطريقــة التَّدريــس الكلِّيَّــة أثبتــت فشــلها في طريقــةِ 

النَّهــج وكثــيرا  اســل الموضوعــة بهــذا  تدريــس السَّ

مــا يحــدث صراع بــن المعلِّــمِ والمعلِّــمِ الآخــر، نســبة 

لضبابيّة الرّؤية و تداخل الأدوار، بعض كتبِ تعليم 

الإنجليزيَّة فطنتْ لهذا الأمر وعمدتْ عى تقســيمِ 

لســلة إلى وحــداتٍ بحســب المهــارات، بحيــثُ  السِّ

تكون كلّ مهارة منفصلة عن المهارةِ الأخرى بصورةٍ 

آليّــة فقــط مــع توصيــفٍ دقيــقٍ للمحتــوى، ومعهــد 

اللغّة العربيّة بجامعة الملك عبد العزيز جرَّبَ هذا 

النّهــج كتمهيــد لتأليــفِ سلســلتها.
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تائج ومناقشتها المحور الثّالث: أهمّ النَّ
تعليــم 	  كتــبِ  في  التَّعليميَّــة  الوحــدات  نظــام 

أســاليب  نسَــبِ  أ مــن  الأجنبيــة،  للُّغــاتِ  ا

ــن تحديــد  وتنظيــمات المناهــج حيــثُ أنهّــا تتضمَّ

عــى  الأهــداف  هــذه  تعكســه  ومــا  الأهــداف 

ســلوكِ المتعلِّمــن، كذلــك تخطيــط المحتــوى 

مــع خصائــصِ  يتــاءم  بمــا  للوحــدة  التعّليمــيّ 

وطبيعــة  مجتمعهــم  ومتطلبَّــاتِ  المتعلِّمــنَ 

تعالجــه. الــذي  المجــال 

نظــام الوحــدات في كتــابِ العربيّــة بــن يديــك 	 

لتصميــم  والمنهجيَّــة  العلميَّــة  بالطَّريقــة  صمــم 

اللُّغــاتِ الأجنبيّــةِ. الوحــدات في كتــبِ تعليــم 

تعليــم 	  كتــبٍ  في  لســلة  السِّ تصميــم  نظــام 

اللغّــات الأجنبيّــة وفــق الطَّريقــة الكُلِّيَّــة لتدريــس 

لــذا يجــب أن  أثبــتَ عــدم جــدوى؛  المهــارات 

ــم الوحــدات وفقــا للمهــارات بصــورةٍ جزئيــة  تصمَّ

حتَّى تأخذ كلّ مهارة حظهّا من التَّدريسِ. مثا 

ـة  الإنجليزيّـَ اللُّغــة  تعليــم  كتــبِ  اســل في  السَّ

تقــومُ عــى نظــامِ الوحــدات المهاريَّــة بمعنــى أنَّ 

م وفق المهارات الأربعة في كتب  الوحدة تصمَّ

لســات، وهــذا أيضــاً لــه ايجابيّــة  منفصلــة في سِّ

الواحــد  الكتــاب  وضخامــة  حجــم  تقليــل  في 

الــدّارس بالخــوف )الفوبيــا(  التــي قــد تصيــب 

والانهزاميّــة نحــو اللُّغــة ويتســاءل: هــل أســتطيع 

خــم؟. وأحيانــا يتســبّب  قــراءة هــذا الكتــاب الضَّ

بمــا يعــرف بالتحّجــر اللغّــويّ

تقســيم المهــارات 	  نهــجِ  عــى  الوحــدات  نظــام 

المؤسســاتِ  مــن  العديــدِ  في  نجاحــة  أثبــتَ 

التــي عملــتْ عــى تجريــبِ هــذا النَّهــج، عمومــاً 

تعليــم  مناهــج  تأليــف وتصميــم  مجــال  زال  مــا 

اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــن بغيرهــا يحتــاج لبحــوثٍ 

العمليّــة. التَّجربــةِ والخــبرةِ  مــن وحــيّ  ودراســاتٍ 

المصادر والمراجع

المناهــج: 	  )1987م(.  فــؤاد.  عبداللطّيــف  إبراهيــم، 

القاهــرة: مكتبــة مــصر أثرهــا.  أسســها، تنظيماتهــا، وتقويــم 

الخليفــة، حســن جعفــر. )1435هـــ(. المنهــج المــدرسي 	 

المعــاصر. ط 14، الرّيــاض: مكتبــة الرشّــد.

اللــه، عبدالحميــد 	  وجــاب  محمّــد،  السّــعيد، ســعيد 

صــبري. )1435هـــ(. المناهــج المدرســيةّ بــن الأصالــة 

الرشّــد الرّيــاض: مكتبــة  والمعــاصرة. 

النّاقــة، محمــود وطعيمــة، رشــدي - الكتــاب الأســاسي 	 

أخــرى،  بلغــات  للنّاطقــن  العربيّــة  للغّــة  ا لتعليــم 

القــري أم  1983جامعــة 

العصيي، عبد العزيز، 1423ه أساسيات تعليم اللغّة 	 

للنّاطقــن بلغــات أخــرى – الرّيــاض: مكتبــة الملــك فهد 

الوطنية.

الدّراســية )مناهــج 	  الوحــدات  اليــماني، إسراء، 2010 

وطــرق تدريــس. جامعــة المنوفيــة 
http://homeeconomics.mountada.biz/t439-topic

للدّراســات 	  العربيــة  بابكــر، أحمــد، 2013 م، المجلــة 

للغّــة  الــدّولي  الخرطــوم  معهــد  الخرطــوم،  اللغّويــة، 

العربيّــة

صليوة، سهى 200م تصميم البرامج التعّليمية لأطفال 	 

ما قبل المدرسة، عمان، مطبعة الأرز، دار صفاء للنشر 

والتوزيع

- مدكــور، عــى و هريــدي، ايمــان 2006، تعليــم اللغّــة 	 

العربيّة لغير النّاطقن بها – النّظرية والتطّبيق، القاهرة 

– دار الفكــر العــربي
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تدري�س �لن�س �لأدبي �لقديم لغير �لناطقين بالعربية

د. �سيرين �سعيد ال�سيد محمد
مدرس بقسم الباغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، كلية دار العلوم- جامعة القاهرة

لاتصالهــا  الانتشــار  واســعة  لغــة  العربيــة  اللغــة 

والمــكان،  الزمــان  عــبر  الإســامي الممتــد  بالديــن 

مــن  لغيرهــا  ليســت  بســمات  اللــه  اختصهــا  وقــد 

اللغــات، ومنهــا: أنهــا تحــوي )16000( جــذر، كــما 

أنهــا احتفظــت بظاهــرة الإعــراب، واتســمت بتنــوع 

طرائــق بنــاء الراكيــب...، ومــن ثــم فــإن الــدارس لهــا 

خاصة من غير الناطقن بها يجد صعوبة بالغة في 

دراســتها فضــاً عــن إتقانهــا، وتــزداد تلــك الصعوبــة 

تعتمــد  نظــراً لأنهــا  الأدبيــة  النصــوص  عنــد دراســة 

المجــاز والتنــاص والاســتخدام الرمــزي للغــة إضافــة 

كــما  الشــعرية،  للغــة  الركيبــي  البنــاء  لخصوصيــة 

أنهــا- شــأن غيرهــا مــن اللغــات- تحــوي ثقافــة أهلهــا 

بن طياتها التي هي بطبيعة الحال غريبة عن ثقافة 

الدارسن من غير العرب، وتتضاعف المشقة حال 

دراسة النصوص القديمة التي يصعب عى دارس 

العربية من أهلها دراستها لبعد مفرداتها عن اللغة 

المتداولــة، فكيــف بالغريــب عــن تلــك اللغــة؟.

بــن  خــاف  محــل  القديــم  النــص  وتدريــس 

معلمــي اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا، فكثــير 

بــل  لســهولته،  الحديــث  الأدب  يفضلــون  منهــم 

يشــرط بعضهم حداثة النص، ومن ثم كانت هذه 

التســاؤلات  عــى  تســعى للإجابــة  التــي  الدراســة 

التاليــة:

لغــير 	  القديــم  النــص  دراســة  أهميــة  هــي  مــا 

بالعربيــة؟ لناطقــن  ا

مــا هــي الصعوبــات التــي تواجــه الدارســن لــه؟ 	 

وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا؟

النــص 	  الواجــب توفرهــا في  مــا هــي الســمات 

العــربي القديــم ليحقــق الإفــادة لغــير الناطقــن 

بالعربيــة؟

ثــم ختمــت الدراســة بنمــوذج تطبيقــي، تــاه أهــم 

النتائــج والتوصيات.

ما المقصود بالنص الأدبي القديم؟

مادة نصص في اللغة ترتبط بعدة معان منها:

ــا: 	  نصًَّ ــه  ينَُصُّ الحَْدِيــثَ  نـَـصَّ  والظهــور:  الرفعــة 

رفعََتـْـه.  جِيدَهــا:  الظبيــةُ  ــت  ويقال:نصََّ رفعََــه. 

ــةِ أيَ عَــىَ غَايـَـةِ الفَضِيحــة  ووُضِــعَ عَــىَ المنَِصَّ

وَالظُّهُــورِ. ــهْرةَِ  وَالشُّ
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مِــنْ قوَْلهِِــمْ 	  الــشيء بعضــه عــى بعــض،  وضــع 

بعَْــضٍ. عَــىَ  بعَْضَــهُ  جَعَلـْـتُ  إذِا  صْــت المتــاعَ  نصََّ

، ثـُـمَّ 	  ــدِيدُ والحــثُّ ــيْرُ الشَّ النَّــصُّ والنَّصِيــصُ: السَّ

يــعٌ. ــيْرِ سَرِ يَ بِــهِ ضربٌ مِــنَ السَّ سُــمِّ

 	 : -النَّــصُّ الأَكــبر  الرَّئيِــسِ  إِلى  :الإسِْــنادُ  النَّصُّ

: التَّعْيِــنُ عَــىَ شيءٍ مَــا -نــصُّ  التوْقِيــفُ -النــصُّ

عَــنْ  إذِا ســألَه  ــا  نصًَّ الرجــلَ  الأمَــرِ: شــدتهُ -نـَـصَّ 

عِنْــدَهُ. مَــا  يسَْــتقَْيَِ  ـى  حَتّـَ شيءٍ 

نصُّ كلِّ شيءٍ: مُنْتهََاهُ. -نصََّ الشيءَ: حَرَّكَهُ.)1(	 

قيــل:  عــدة  تعريفــات  لــه  اصطاحًــا  والنــص 

ببعــض.  يرابــط بعضهــا  الكلــمات  مــن  هو)نســيج 

هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة، والمتباعدة 

في كل واحد()2(، وذهب آخرون إلى أن النص هو 

الــذي تكــون بــن عنــاصر الجمــل فيــه عاقــات ســواء 

كان العنــصر واردًا في جملــة ســابقة أو لاحقــة، أو 

برمتهــا  متتاليــة  وبــن  عنــصر  بــن  عاقــة  وجــدت 

النــص )أي  البعــض أن  ســابقة أو لاحقــة)3(، ويــرى 

فهــي  ثــم  ومــن  قطعــة ذات دلالــة وذات وظيفــة، 

)تتابــع مرابــط  أنــه  أو  الــكام(،  مــن  مثمــرة  قطعــة 

مــن الجمــل(، أو )القــول اللغــوي المكتفــي بذاتــه، 

أصليــة  لغويــة  أو)عامــة  دلالتــه(،  والمكتمــل في 

تــبرز الجانــب الاتصــالي والســيميائي()4(، ويــرى دي 

بوجرانــد أن النصيــة هــي الأســاس لإيجــاد النصــوص 

معايــير  ســبعة  عــى  تعتمــد  وهــي  واســتعمالها، 

والقصــد،  والالتحــام،  الســبك،  هــي:  أساســية 

والقبول، ورعاية الموقف، والتناص، والإعامية)5(، 

إلا أن أساس الحكم عى نصية النص يعتمد أربعة 

والقصديــة  والالتحــام  الســبك  هــي:  فقــط  منهــا 

والموقفية، بل إن الرابط الدلالي هو الأساس في 

الحكــم بالنصيــة حــن لا تنجــز المعايــير الأخــرى )6(.

ماحــظ  هــو  كــما  الســابقة  التعريفــات  ولعــل 

النــص هــو  متفقــة عــى أن أســاس الحكــم بنصيــة 

ســواء  النــص،  ومفــردات  تراكيــب  بــن  الاتصــال 

حــددت تلــك المعايــير التــي تمثــل أساسًــا لاتصــال 

بســبعة أو اكتفــي بواحــد منهــا أو تركــت مفتوحــة، 

لكــن العنــصر الأهــم هــو ترابــط العنــاصر المشــكلة 

بالنــص. اللغويــة المســماه  للوحــدة 

والقديــم ضــد الحديــث، والنــص القديــم عــى 

اختافــه وتنوعــه- ســواء كان شــعراً أو نــرا، أو كتبًــا 

تراثيــة تخصصــت في مجــال الأدب والنقــد القديــم 

أو  القــرآن،  وعلــوم  التفســير  فنــون  في  كانــت  أو 

مصنفــات في الحديــث وعلومه...إلــخ– يعــد مــادة 

علميــة ثريــة وهامــة لطــاب اللغــة العربيــة لا يمكــن 

بدراســة  الدراســة ســتعنى  أن  إلا  عنــه  الاســتغناء 

النــص الأدبي القديــم عــى جهــة الخصــوص.

القديــم في مجــال  بالنــص الأدبي  فالمقصــود 

المرابــط  اللغــوي  النســيج  ذلــك  هــو  الدراســة 

الدراســة  اعتنــت  بالأدبيــة والقــدم، وقــد  المتســم 

بالنصوص الأدبية التي قيلت في العصر الجاهي 

العــصر الإســامي. وبدايــات 

ما هي أهمية دراسة النص الأدبي القديم 
لغير الناطقين بالعربية؟

عى الرغم من صعوبة دراسة النصوص الأدبية 

القديمــة لغــير الناطقــن بالعربيــة، إلا أن دراســتها 

ضرورة لا غنــى عنهــا، وتتجــى أهميــة دراســتها في 

جوانــب عــدة، منهــا:

1-تنمية مهارات اللغة لديهم، وزيادة رصيدهم 

اللغوي، فالنصوص القديمة هي محل الاستشهاد 

اللغــوي، وقــد بنيــت المعاجــم عليهــا، ومــن ثــم فــإن 

دراســتها رصيــد لغــوي يضــاف للــدارس ينمــي مــن 

مهاراتــه اللغوية.
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الإبداعيــة  الأدبي والمهــارات  الــذوق  2-تنميــة 

للدارســن، وهــذا الأمــر يشــرك فيــه النــص القديــم 

أن  بحــال  لغــة  لــدارس  فــا يمكــن  الحديــث،  مــع 

يدرســها بمعــزل عــن النــص، وعمليــة التــذوق الأدبي 

للنــص لاشــك أنهــا بدايــة للإبــداع، ولعــل هــذا مــا 

دفــع د. بلخــير إلى الدعــوة لتدريــس القواعــد مــن 

خــال النصــوص الأدبيــة لكــرة فوائــد ذلــك النمــط 

مــن التدريــس، ومــما ذكــره مــن فوائــد ذلــك:

في 	  الطالــب  تفيــد  علميــة  ثــروة  تعــد  أنهــا 

الاستشهاد بها في حياته العملية، فنحن نتمثل 

ببعــض الأبيــات والحكــم والأمثــال في كثــير مــن 

تواجهنــا. التــي  الحياتيــة  المواقــف 

تنميــة ميــل الطــاب للمطالعــة وقــراءة النصــوص 	 

الأدبية.

عصورهــا 	  في  الأدبيــة  الحيــاة  عــى  الاطــاع 

بتطــور الأدب  المختلفــة، وتعريــف المتعلمــن 

عصــوره. عــبر  العــربي 

والاســتنباط 	  الفهــم  عــى  الطــاب  تدريــب 

النــص. خــال  مــن  والتحليــل 

التــي تعــبر عــن 	  التعــرف عــى الصــور والأخيلــة 

النــص مــن خــال  البشريــة  النفــس  الطبيعــة وعــن 

لفكــرة 	  ا حيــث  مــن  الأدب  بجــمال  لتمتــع  ا

. لأســلوب وا لموســيقى  وا

السمو بالذوق الجمالي للمتعلم.	 

الاعتــزاز بالعربيــة؛ لأن دراســة الأدب وتدريســه 	 

وســيلة لاعتــزاز باللغــة.

الاتصــال بالمثــل العليــا في الأخــاق والســلوك 	 

البــشري.

معالجــة بعــض المشــكات النفســية مــن خــال 	 

تفريــغ الكبــت بقــراءة النصــوص الأدبيــة.

الاستمتاع بوقت الراحة)7(.	 

والماحــظ أن مــا أشــار إليــه د. بلخــير مــن فوائــد 

عنــاصره  ارتبــاط  أعنــي  النــص،  نصيــة  عــى  يرتكــز 

لتشكل وحدة واحدة، في حن أن تدريس القواعد 

في صــورة أمثلــة مفــردة متناثــرة، والاكتفــاء بالتعــرف 

عــى دلالات المفــردات مــن خــال جملــة أو تركيــب 

منفصــل عــن ســياقه، لا يجنــي الطالــب منــه الثــمار 

المرجوة، فالنص هو الذي يري معاني المفردات 

ويحددها، وهو الذي يجذب القارى دومًا لمتابعة 

الــدرس لاتصــال المعــاني فيــه، بــل إن حفــظ المثــال 

النحويــة، وذلــك  القاعــدة  يســاعد عــى اســرجاع 

الشــعر؛ لأن الأوزان تســاعد عــى  عســير في غــير 

الحفــظ )وقــد قيــل: لا شىء أســبق إلى الأســماع، 

وأوقــع في القلــوب، وأبقــى عــى الليــالى والأيــام مــن 

مثــل ســائر، وشــعر نــادر()8(.

للتعــرف  القديــم مصــدرًا هامًــا  النــص  3-يعــد 

عى ثقافة أصحاب اللغة الأصلين المحمولة في 

أدبهــم، ولا يمكــن بحــال الوقــوف عــى حيــاة العــرب 

ديــوان  فالشــعر  التعــرض لآدابهــم،  القديمــة دون 

قيــل؛ لأنــه يمثــل خواطرهــم وحياتهــم  كــما  العــرب 

ومآثرهــم...، فهــو علــم القــوم ليــس لهــم علــم غــيره، 

وتواريخهــا  العــرب  أنســاب  نعــرف  لا  )وكذلــك 

وأياّمهــا ووقائعهــا إلّا مــن جملــة أشــعارها؛ فالشــعر 

ديــوان العــرب، وخزانــة حكمتهــا، ومســتنبط آدابهــا، 

ومســتودع علومهــا؛ فــإذا كان ذلــك كذلــك فحاجــة 

الكاتــب والخطيــب، وكلّ متــأدّب بلغــة العــرب، أو 

روايتــه  إليــه ماسّــة، وفاقتــه إلى  ناظــر في علومهــا 

شــديدة.()9(.

4-تتســم النصــوص القديمــة بمــذاق خــاص نابــع 

مــن صفــاء اللغــة قبــل اختاطهــا بالمعــرب والعامــي 

أنّ  الشّــعر  مــن المفــردات، )ومــن أفضــل فضائــل 
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ألفــاظ اللغــة إنمــا يؤخــذ جزلهــا وفصيحهــا، وفحلهــا 

راويــة لأشــعار  يكــن  الشــعر؛ ومــن لم  مــن  وغريبهــا 
العــرب تبــنّ النقــص في صناعتــه.()10(

5- أنها اللغة التي نزل القرآن متحدياً لأصحابها 

أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، ومن ثم فإن دراستها 

تيــسر فهــم القــرآن والســنة، ولا أغــالي حــن أقــول إن 

العربيــة  فهــم  مفتــاح  هــي  القديــم  الشــعر  دراســة 

والأحكام الشرعية بعمومها)وكان ابن عباس يقول: 

إذا قرأتــم شــيئاً مــن كتــاب اللــه فلــم تعرفــوه فاطلبــوه 

في أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. وكان 

إذا ســئل عــن شيء مــن القــرآن أنشــد فيــه شــعراً. 

الروايــة  كثــيرة  عنهــا-  اللــه  -رضي  عائشــة  وكانــت 

للشــعر. يقال: إنها كانت تروي جميع شــعر لبيد.(

مــن  تنــزع  الشــواهد  )أنّ  العكــسري:  ويقــول   ،)11(

الشّــعر، ولــولاه لم يكــن عــى مــا يلتبــس مــن ألفــاظ 

القــرآن وأخبــار الرســول-صلى الله عليه وسلم- شــاهد()12(، والحقيقــة 

أن عــدم تدريــس النصــوص القديمــة للطــاب غــير 

العرب سيشكل لهم فيما بعد فجوة معرفية هائلة 

عنــد التعــرض لكتــب الــراث التــي يســتمدون منهــا 

علــوم اللغــة والشريعــة؛ لأن لغتهــا لغــة تراثيــة، فــإذا 

اعتمــدت دراســة الطــاب عــى النصــوص الحديثــة 

وحســب فــا نتوقــع منهــم فهــم النصــوص الراثيــة 

في مرحلــة لاحقــة.

دراســة  تعــد  كثــير  وغيرهــا  الأســباب  ولهــذه 

بالغــة الأهميــة  الشــعر  النصــوص القديمــة خاصــة 

أهلهــا. غــير  مــن  العربيــة  لطالــب 

النص الأدبي القديم إشكالات التعلم 
وحلولها:

قــد يظــن ظــان أن إتقــان المــرء لغــير لغتــه الأم لا 

يصــل بحــال إلى درجــة إتقــان أهــل اللغــة للغتهــم، 

وليــس  غــير صحيــح،  الاعتقــاد  هــذا  أن  والحقيقــة 

أدل عــى ذلــك مــن ظهــور كثــير مــن علــماء العربيــة 

وأســاطينها بــل مــن فتقــوا بــاب التصنيــف فيهــا مــن 

غــير العــرب، فعبــد القاهــر الجرجــاني واضــع علــم 

الكتــاب  المعــاني مــن جرجــان، وســيبويه صاحــب 

وواضــع علــم النحــو فــارسي الأصــل، وكذلــك الحــال 

صاحــب  والأصفهــاني  الفــارسي،  عــي  أبي  مــع 

مــن  القــرآن  مفــردات  معجــم  ومصنــف  التفســير 

استشــهدوا  وجميعهــم  بإيران،...إلــخ،  أصفهــان 

بالشــعر القديــم وفهمــوه أفضــل مــن فهــم أصحــاب 

اللغة الأصلين له، وما أود الإشــارة إليه أن الإرادة، 

والرغبــة الصادقــة، والهمــة العاليــة، وإخــاص النيــة، 

والقناعة بأهمية دراســة الشــعر القديم للتمكن من 

تعــد  الدينيــة والراثيــة  الفهــم الصحيــح للنصــوص 

والإبــداع،  بــل  الفهــم والاســتيعاب  أولى خطــوات 

أثنــاء فــرة  وهــذا لا يمنــع مــن مراعــاة عــدة قواعــد 

التعلــم مــن بــاب تيســير الدراســة، ومنهــا:

مــن  النصــوص  التــدرج في اختيــار  1 –مراعــاة 

الاختيــار  يكــون  حيــث  والمجــاز؛  الحقيقــة  حيــث 

شــيوع  عــى  معتمــدًا  التعلــم  مرحلــة  بدايــة  في 

ذلــك  الحــاضر؛ لأن  العــصر  النــص في  مفــردات 

ويشــعر  والنــص،  الــدارس  بــن  التواصــل  يســهل 

الحــاضر،  العــصر  في  النــص  بأهميــة  الــدارس 

أهلهــا،  مــع  للتواصــل  للغــة  اليومــي  والاســتخدام 

ثــم يتــدرج المعلــم بالــدارس في مســتويات المجــاز 

حتــى يصــل بالطالــب لتــذوق النصــوص العاليــة في 

والفصاحــة. الباغــة 

2-أن تكــون نقطــة الانطــاق في دراســة المجــاز 

لا  حتــى  اللغــات  بــن  المشــركة  المجــازات  مــن 

المتعلــم. بثقافــة  يصطــدم 
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3-توفــير بيئــة عربيــة للــدارس مــن خال البعثات 

أو تكوين صفحات خاصة عى الشبكة العنكبوتية 

يتم من خالها دمج الطالب مع أهل اللغة؛ حيث 

في  الممارســة  أهميــة  عــى  النفــس  علــماء  أكــد 

عملية التعلم، واشرطوا اقرانها بالتعزيز والتغذية 

الراجعــة أثنــاء الممارســة)13(، ويفضــل كذلــك عمــل 

صفحــة خاصــة بالطــاب ومعلميهــم، حيــث يقــوم 

التدريبــات  بتوجيــه طابــه، ووضــع بعــض  المعلــم 

بعــض  مثــاً معــاني  لهــم، فيطلــب منهــم  اليوميــة 

المحادثــات،  بعــض  معهــم  ويجــري  المفــردات، 

النصــوص  نطــق  تســاعدهم في  ببرامــج  ويمدهــم 

التلفــاز  وفهمهــا، ويوجههــم لســماع بعــض قنــوات 

بالفصحــى،  تقــدم  التــي  البرامــج  العربيــة خاصــة 

لتعتــاد أذن الطالــب عــى النطــق الصحيــح للغــة...

ويقرأهــا  العربيــة  يتكلــم  أن  للطالــب  فابــد  إلــخ، 

ويســمعها باســتمرار كي يتقنهــا.

4-تعريف القارىء ببيئة الأدب القديم، وعصوره 

المختلفــة وتطــوره؛ لأن ذلــك مــما ييــسر عليــه فهــم 

عــن  تعريفيــة  بنبــذة  إمــداده  ثــم  القديــم،  الشــعر 

النــص، وعــن الشــاعر أو الكاتــب؛ لأن ذلــك يــضيء 

جنبــات النــص.

5-الاســتعانة بتســجيات صوتيــة للنصــوص كي 

يتمكن الطالب من إعادة سماعها متى شاء فأولى 

مراحــل فهــم النــص وتحليلــه هــي القــراءة الصحيحــة 

لــه، ولابــد أن يقــرأ الطالــب النــص قــراءة صحيحــة، 

عــى  النــص المقــروء مشــاهدًا  يكــون  أن  ويفضــل 

شاشــة عــرض حتــى يناســب جميــع الطــاب- أعنــي 

الســمعين والبصريــن-. وربمــا احتــاج المعلــم في 

شرحــه لبعــض الأبيــات لرســوم توضيحيــة، فيجــب 

عليــه الاســتعانة بهــا مــن خــال شاشــة عــرض.

6-بالنســبة للنصــوص التــي ترتكــز عــى نصــوص 

الشــعرية  الحــال في المعارضــات  كــما هــو  أخــرى 

التنــاص فيجــب  عــى  تعتمــد  التــي  النصــوص  أو 

عــى المعلــم أن يعطــي الطالــب فكــرة عــن ذلــك، 

وعليه أن يرك الدارس ليعمل عقله في اســتخراج 

المعارضــة،  الشــاعر في  أو طريقــة  التنــاص  وجــه 

ويستحســن أن يكــون ذلــك في فــرة متقدمــة مــن 

الدراســة.

7-اللغة الرمزية والإشارات التاريخية والقصص 

الأســطورية الــواردة في النــص هــي أمــور مــن صميــم 

اليمامــة لا يعلمهــا  العربيــة، فقصــة زرقــاء  الثقافــة 

ثــم  ومــن  العربيــة؛  الثقافــة  في  انغمــس  مــن  إلا 

فــإن الإشــارة إليهــا في النــص قــد يشــكل إشــكالية 

فــإن الاســتعانة ببعــض الأفــام  للــدارس، وحينئــذ 

العربيــة  الحــوادث  بعــض  تــشرح  التــي  التســجيلية 

سييسر فهم تلك الإشارات والقصص الأسطورية، 

في حن أن اللغة الرمزية تسمح بتأويل النص عى 

أكــر مــن وجــه، ومــن ثــم ينبغــي أن تظــل الــدلالات 

مفتوحــة أمــام الدارســن ليجتهــد فيهــا كل حســب 

رؤيتــه وفهمــه للنــص.

8-يجــب عــى المعلــم الاســتعانة بالطــاب في 

شرح النصــوص، ولا يعتمــد في العمليــة التعليميــة 

مجــال  في  الباحثــون  أشــار  فقــد  التلقــن،  عــى 

الربيــة إلى أن التعليــم الــذي يعتمــد عــى الحفــظ 

الإبــداع،  عــى  الفــرد  قــدرة  يضعــف  والاســتظهار 

 ،)14 العلميــة) للــمادة  الطــاب  ميــل  مــن  ويقلــل 

ومــن ثــم لابــد مــن تمحــور العمليــة التعليميــة حــول 

قــدر  المبــاشر  التلقــن  مــن  والتقليــل  الطالــب، 

الإمكان، فيستحب أن يدعو المعلم طابه لتحضير 

الــدرس التــالي مــن خــال توجيــه بعــض التســاؤلات 
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حول معاني بعض المفردات أو البحث عن بعض 

النــص.... الإشــارات الراثيــة في 

9- مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتلقــن أثنــاء 
)15( النــص وطريقــة التدريــس  اختيــار 

10-العناية بتنوع طرائق التدريس، لنفي الرتابة 

يتــم  الدافعيــة للتعلــم)16(؛ حيــث  والملــل، وزيــادة 

شرح النــص بالاعتــماد عــى وســائل العــرض تــارة، 

الــشرح  النابهــن في  الطــاب  بعــض  واســتخدام 

تــارة أخــرى، وإذا كان النــص يعــبر عــن قصــة يمكنــه 

إلى  إضافــة  تمثيلهــا،  في  بالطــاب  الاســتعانة 

اســتخدام تعبــيرات الوجــه وإشــارات الجســد في 

الحاســوب،  برامــج  واســتخدام  المعنــى،  إيصــال 

وإجراء مســابقات، والعصف الذهني، واســتخدام 

الألعــاب التعليميــة، والأفــام التســجيلية، وطلــب 

أبحاث بسيطة بهدف تشجيع الطاب عى دخول 

الجوائــز  مــن خــال  المكتبــة والبحــث، وتحفيزهــم 

والمســابقات...إلخ

البحــث  عــى  الطالــب  تمريــن  مــن  11-لابــد 

الــذاتي والتعلــم الــذاتي، وعــدم التقيــد بمــا يــدرس 

في الصــف، فالمكتبــة والمعجــم والممارســة خــارج 

الصف أساس مهم للتعلم، أما أن يكتفي الطالب 

بالمــادة العلميــة التــي يدرســها في الصــف لبضــع 

وبــذل  وبحــث  ممارســة  دون  أســبوعية  ســاعات 

مجهــود، فهــذه الدراســة لــن تــؤتي ثمارهــا المرجــوة.

الإشــكالية  بهــذا حاولــت حــل  الدراســة  ولعــل 

الأولى المتعلقــة بصعوبــات دراســة النــص القديــم 

لغير الناطقن بالعربية وكيفية التغلب عليها، لكن 

ما هي السمات الواجب توفرها في النص العربي 

القديم ليكون وسيلة ناجحة في تعليم العربية لغير 

الناطقــن بهــا؟.

سمات النص العربي القديم المقدم لغير 
الناطقين بالعربية

وأبرز تلك السمات عى النحو التالي:

1- أن يكــون النــص واضحًــا بعيــدًا عــن التعقيــد 

مــن حيــث الأســلوب والأفــكار، ويفضــل أن يتســم 

النص في المراحل الأولى للتعلم بقلة المجازات؛ 

ليتمكــن الطالــب مــن فهمــه.

2-أن يكــون النــص جذابــا بالنســبة للمتعلمــن 

مــن حيــث المحتــوى والأســلوب.

3-إن ثمــة إشــكالية تعــاني منهــا بعــض نصــوص 

الأدب القديم خاصة الجاهي منها وهي التفكك 

الناتــج عــن اختــال ترتيــب بعــض الأبيــات أو فقــد 

بعضها..إلخ، ومن ثم يجب تجنب تلك النصوص 

حتى يتمكن الطالب من فهم محتواها، كما يجب 

تجنــب الأشــعار غــير الســليمة النســبة لأصحابهــا، 

ومعلــوم أن الانتحــال مــن القضايــا التــي كــر الجــدل 

حولها بن المهتمن بدراسة الأدب العربي القديم.

4-يفضل اختيار النصوص التي يكر الاستشهاد 

بأبيــات منهــا في كتــب اللغــة وعلــوم الشريعــة كي 

يكــون فهمهــا خطــوة نحــو قــراءة الــراث قــراءة واعيــة، 

وعى ســبيل المثال فقد استشــهدت المعاجم أن 

الألمعــي هــو الحــاد الــذكاء لقــول أوس:

، ــــــنَّ
َّ

 الظ
َ

ــــــك ــــــنُّ بِ
ُ

ــــــذِي يَظ
َّ
، ال ُّ

ــــــيِي َ لْ
أَ
ال

ــا)17( ــ ــ ع  سَِ
ْ

ــد ــ ــ
َ
ى وَق

َ
 رَأ

ْ
ــد ــ ــ

َ
 ق

ْ
ن

أَ
ك

الالتفــات في  وقــوع  الزمخــشري عــى  واستشــهد 

كام العــرب بغــرض تنشــيط الســامع وجذبــه بقــول 

القيــس: امــرىء 
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ــدِ ــ ــ ــ ــــ
ْ ث
� لإ  �ب

َ
ــك ــ ــ ــ

ُ
يْل

َ
 ل

َ
ــاوَل ــ ــ ــ

َ
ط

َ
ت

ــــــدِ ــــ
ُ
ق ْ ــــــم �تَ ـــــــــ

َ
ــــــىُِّ ول َ مَ الخ

و�خَ

 
يْــــــــ�تٌ

َ
ل لُه  ــــــــتْ 

َ
ت و�ب  

َ
ت و�بَ

ــدِ ــ ــ رْمَــــ
أ
ِ ال

ــا�أ ــ ــ ــ�تِ ذِى الع ــ ــ يْ
َ
كل

ــاءَ�خ  ــ ــ ــ ــإ جَ ــ ــ ــ بَ
َ
ــنْ ن ــ ــ ــ  مِ

َ
ــــك ــ ــ وذلِ

ــوَد)18( ــ ــ سْ
أَ
�ب ال

َ
ــن أ ــ ــ ــهُ ع ــ ــ

ُ
ت ْ ِ

�بّ
ُ

وخ

مــن  الدارســن  طبيعــة  مــع  يتناســب  5-أن 

وبيئتهــم؛  وتوجهاتهــم  وأعمارهــم  ميولهــم  حيــث 

العاقــة  أهميــة  عــى  النفــس  علــماء  أكــد  حيــث 

فكلــما  والمجتمعــي،  التعليمــي  الجانبــن:  بــن 

ارتبطت المادة العلمية ببيئة الدارس تيسر انتقال 

المعلومــات)19(، فــإذا كان النــص يقــدم لمجموعــة 

اختيــار  يتــم  المثــال،  ســبيل  عــى  الأفارقــة  مــن 

وإذا  العنصريــة والمســاواة،  لنبــذ  تدعــو  نصــوص 

كان النــص يقــدم للأطفــال فيجــب أن يكــون مناســباً 

التغنــي  إمكانيــة  مراعــاة  مــع  العمريــة؛  لمرحلتهــم 

يكــون  بــه وإنشــاده بســهولة ليحفظــوه، ويجــب أن 

مناســبًا لقدراتهــم الذهنيــة مــن حيــث المحتــوى، 

أو  الشــباب  لطائفــة  المقــدم  النــص  أن  حــن  في 

كبــار الســن لابــد أن يتناســب –أيضًــا- مــع طريقــة 

تفكيرهــم؛ لأن صلــة النــص بحيــاة المتلقــن يضفــي 

عى النص حياة، ويكتب له القبول من المتلقن، 

الدارســن  بيئــة  في  عامــة  أمــور  اســتجدت  وإذا 

وقــوع  أو  مثــاً،  الاســتقال  بعيــد  الاحتفــال  مثــل 

حــوادث مؤلمــة مثــل الــزلازل والبراكــن والفيضانــات 

فيســتحب اختيــار نــص مناســب للحــدث، فيختــار 

ــا يناســب مباهــج الاســتقال في الحالــة  المعلــم نصًّ

الأولى، ومرثيــة تناســب الأجــواء الحزينــة في الحالــة 

مــع  الدارســن  لتفاعــل  أدعــى  ذلــك  الثانيــة؛ لأن 

النــص؛ لأنــه حينئــذ يعــبر عــن نفســياتهم ويتشــاكل 

مــع واقعهــم.

الحيــاة،  مجــال  في  لهــم  مفيــدًا  يكــون  6-أن 

فيتخــير مــن الموضوعــات مــا يناســب اهتمامتهــم 

لطــاب  يقــدم  النــص  كان  فــإذا  ومجــال عملهــم؛ 

الجيــش مثــاً يجــب الركيــز عــى  أو  مــن الشرطــة 

مجــال  تناســب  التــي  والموضوعــات  المفــردات 

تخصصهــم مــن حيــث الشــجاعة والإقــدام والتفــاني 

في حب الوطن والذود عنه بالنفس والنفيس...، 

وإذا كان الدارســون يمتهنــون الطــب أو الهندســة 

تقــدم لهــم نصــوص تتناســب وتوجهاتهــم العمليــة 

مثــل النصــوص التــي تدعــو للإخــاص في العمــل 

والتفــاني فيــه أو التــي تمجــد العلــماء وتبــن دورهــم 

بالوطن...إلــخ. النهــوض  في 

7-ألا يتصــادم النــص مــع ثقافــة الدارســن، لأن 

ذلــك يــؤدي لنفورهــم منــه، ويفضــل النصــوص التــي 

تدعــو إلى أمــور أخاقيــة مشــركة بــن الثقافــات، أو 

قيــم إنســانية عامــة مثــل الشــجاعة وحــب الأوطــان 

والعــدل...

لــذوق  ا بصفــة  النــص  يتصــف  أن  8-يجــب 

الأدبي؛ ليرغــب المتعلــم في قراءتــه والتأثــر بــه)20(، 

ولا أغــالي حــن أقــول إن البنــاء الخلقــي والفكــري 

للفــرد والمجتمــع يمكــن تشــكيله مــن خــال الأدب 

الراقي، وعى نحو خاص الذي يقدم في المراحل 
للطفــل)21( الأولى  التعليميــة 

9-يجــب أن يثــير النــص في نفــس الطالــب القــوة 

العلمية، فالتعبير العلمي يدفع الشخص لسلوك 

فعــال، ويثــير في نفســة القــوة الإدراكيــة التــي تــزوده 

بــزاد ثقــافي وتوســع مــن مداركــه وخبراتــه)22(، وقــد 
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أشــار بعــض الباحثــن إلى أن مــن الأســس النفســية 

التــي يجــب الارتــكاز عليهــا في اختيــار النصــوص أن 

يكــون محتواهــا حضاريــا، ويهتــم بالقيــم والاتجاهــات 

بالإنســان)23(،  الارتقــاء  عــى  ويعمــل  والمفاهيــم 

فالشعر القديم هو مستودع حكمة العرب، ومعدن 

حضارتهــا، وهــو داعيــة للقيــم الأخاقيــة النبيلــة التــي 

اتســم بهــا العــرب، ولعــل فــارس ميــدان الحكمــة هــو 

الفحــل،  الجاهــي  الشــاعر  ســلمى  أبي  بــن  زهــير 

وقــد تخــيرت لــه بعــض أبيــات مــن معلقتــه يعــرض 

مــن خالهــا خبرتــه في الحيــاة، ويحــاول نقــل تلــك 

الخبرات إلى الآخرين، فيقول داعيًا للبذل والعطاء:

ــــــهِ ضلِـــــ
َ
 بِف

ْ
ــــــل

َ
يَبْخ

َ
ضْــــــلٍ، ف

َ
ا ف

َ
 ذ

ُ
ــــــك ــــــنْ يَ ٥٢- وَمَ

ــــــمِ مَــــــــــــ
ْ

ــــــهُ وَيُذ نَ عَنْ
ْ
ــــــتَغ ــــــهِ يُسْ وْمِ

َ
ــــــى ق ع

ويقول محذرًا من الإحسان لمن لا يستحق:

ِ أهــــــِ�ِ  ــــــ�ي
َ
ي غ ِ

خ
� 

َ
عــــــرُوف َ عَــــــلِ الْ ب ٥3- وَمَــــــن �ي

مِ
َ

ــــــد ــــــهِ وَيَنْ يْ
َ
ــــــا عَل ـــــــ مًّ

َ
هُ ذ

ُ
ــــــد ــــــنْ حَْ

ُ
يَك

ويقول داعيًا للشجاعة وعدم الخوف من الموت:

ــــــهُ، نَــــــ
ْ
ــــــا�ي يَنَل ــــــبابَ الَن س

َ
ــــــابَ أ ــــــنْ ه ٥٥- وَمَ

ــمِ ــ ــ ـ
َّ
ءِ بِسُل ــاَّ ــ ــ ــبَابَ ال ــ ــ سْ

َ
ــو رَامَ أ ــ ــ

َ
وَل

ويقول منبهًا للعناية ببواطن الناس، وعدم الاغرار 

بظواهرهم، والدعوة لإكرام النفس:

ــــــهُ ـــ
َ
ا صَديق وًّ

ُ
ــــــد ــــــبْ ع سِ ْ َ بْ �ي ِ

ــــــ�ت ــــــن يغ ٥8- وَمَ

مِ ــرَّ ــ ــ ــمْ يك ــ ــ ـ
َ
ــهُ ل ــ ــ سَ

ْ
ف
َ
مْ ن ــرِّ ــ ــ

َ
ْ يُك ــنْ لَ ــ ــ وَمَ

ويقول مبينًا أن الطبع يغلب التطبع:

ــــــةٍ ــ
َ
ليْق

َ
ــــــنْ خ  امــــــرِىءٍ مِ

َ
ــــــد ــــــنْ عِنْ

ُ
ك

َ
ــــــا ت مَ ٥9- وَمَْ

ِ
َ

ــــــم ع
ُ
ــــــاسِ ت ــــــى النَّ  ع

ــــــىخَ
ْ خ ـــا �تَ ـــ

َ
ال

َ
 خ

ْ
وإن

ويقول داعيًا لعزة النفس وعدم إذلالها:

ــــــهُ، سَ
ْ
ف
َ
ــــــاسَ ن  النّ

ُ
ــــــتَحمل  يَسْ

ْ
ل خَ ــــــنْ ل �يَ 60- وَمَ

مِ)24(
َ

ـــد ـــ  يَنْ
ّ

ل
ُّ

ـــذ ـــ ـــن ال ـــ ـــا م ـــ ـــا يومً ـــ ِ  يُعْ�خ
َ
وَل

10-النــص الأدبي الجاهــي -عــى نحــو خــاص- 

الثقافــة  عــن  البعيــدة  العــادات  ببعــض  يتســم 

المعــاصرة، وقــد يتعــرض فيــه الــدارس لبعــض الأمــور 

ثــم  بالثقافــة العربيــة، ومــن  التــي تتصــل  التاريخيــة 

توضيــح  مراعــاة  يجــب  نــص جاهــي  اختيــار  عنــد 

تلــك الأمــور، فمــن لا يعــرف معنى)البليــة( في قــول 

الحارث بن حلزة اليشكري لا يستطيع أن يفهم قوله:

ــــــــلـ ــ
ُ
ــــــــرَ إِذ ك ــــــــهَا الـهَـوَاجِـ ــــــــى بِـ ـ ـهَّ

َ
ـل

َ
ت
َ
أ

 عَــمــيَـــاءُ)25(
ٌ
ـــة  ابـــنَ هَـــمٍّ بَـلِــيَّ

ُ
ل

و)البليــة( هــي الناقــة تحبــس عنــد قــبر صاحبهــا 

تــأكل  رأســها إلى ذنبهــا، ولا  بعــد موتــه، ويعكــس 

العــرب  لقناعــة  وذلــك  تمــوت،  حتــى  تــشرب  ولا 

إليهــا في رحلتــه  أن الميــت ســيحتاج  الجاهليــن 

الآخــر. للعــالم 

للنعــرات  تدعــو  التــي  النصــوص  11-تجنــب 

الطائفيــة  تثــير  التــي  تلــك  أو  والحــروب  الجاهليــة 

خاصــة في البيئــات التــي عانــت مــن حــروب طائفيــة 

أو عرقيــة، أو البيئــات التــي تتمتــع بوجــود عرقيــات 

وأديــان مختلفــة في نســيج مجتمعهــا.

12-مراعاة التنوع في اختيار النصوص القديمة 

من حيث الشــعر والحكم والأمثال... لتفادي ملل 

الطــاب، ولتدريبهــم عــى نمــاذج مختلفــة تصقــل 

ثقافتهم وتساعدهم في فهم اللغة العربية الراثية.
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الدراسة التطبيقيية
وقد تخيرت في الجانب التطبيقي قصيدة للمتنبي 

وذلــك لعــدة أمــور، أولهــا: فصاحــة المتنبــي التــي لا 

تبارى، فهو شاعر العربية، ثانيًا: أنه يكر الاستشهاد 

الــراث، ثالثـًـا: ســهولة مفــردات  بشــعره في كتــب 

النــص، رابعًــا: لأن النــص يحــوي مجموعــة مــن الحكــم 

التي تشرك فيها الثقافات جميعها، خامسًا: أنه لا 

يشتمل عى ما يصادم الثقافات المختلفة، أويدعو 

للعنصريــة أو إثــارة النعــرات العرقيــة، سادسًــا:خلوه 

مــن الإشــارات التاريخيــة والأســطورية...، ســابعًا: أنــه 

يناســب الطبقــات المتنوعــة مــن الدارســن بحيــث 

يمكن لكل منهم أن يبدع فيه حســب مســتواه، وقد 

قدمت له بمقدمة يسيرة عن الشاعر، وشرح مبسط 

ثــم قســمت  للنــص مــن حيــث الموضــوع والبنــاء، 

المســتويات  لتناســب  لمســتويات  التدريبــات 

المتنوعــة مــن الدارســن، فهنــاك مســتوى الفهــم 

ليناســب  والقــراءة  الكتابــة  ومهــارة  والاســتيعاب، 

المبتدئــن مــن الطــاب، وهنــاك مهــارات خاصــة 

بالقواعــد تناســب المســتوى الأعــى مــن الطــاب، 

وهناك المستوى الباغي يناسب الطبقة المتقدمة 

مــن الطــاب، وداخــل كل مســتوى –أيضًــا- وضعــت 

تدريبــات تناســب مســتوى الطالــب المتميــز وأخــرى 

لعمــوم الطــاب.

يقول المتنبي:

ــــــــــا
َ
نــــــــا ذا الزّمَان

َ
بل

َ
ــــــــبَ النّــــــــاسُ ق ِ

َ
ص

ــــــا ـ
َ
ــــــا عَنَان ــــــأنِهِ مَــ ــــــن ش ْ مِ

ُ
ــــــاه وَعَنَ

مِنْـــــــــ ــــــــمْ  هُ
َّ ُ
كل ــــــــةٍ  صّــــ

ُ
بِغ ــــــــوْا 

ّ
وَل

َ
وَت

ــــــا ـ
َ
ــــــمْ أحْيَان ــ ُ َ  سََّ بَعْ�خ

ْ
ــــــهُ وَإن ـ

يَالِـــــــــــــــيـ
َ
سِــــــــنُ الصّنِيــــــــعَ ل

تُ
ــــــــا � َ رُ�بّ

ــــــــــــــــــا
َ
حْسَان رُ الإ
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ــــــد

َ
ك

ُ
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ـــــــهِ وَل
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ــــــــــا
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ــــــهُ مَــــــنْ أعَان

َ
هْــــــرِ حــــــىت أعَان دَّ
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ُ
ــــــان ــ ــــــــتَ الزّمَ بَ
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َ
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ّ
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َ
غ

ــــــاتٍ وَل يُاقــــــــــــــي الَهــــــوَا�خَ كلَِ
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ــــــــىي  لَِ

ــــــــىتَ بْ
َ
 ت

َ
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ــــــــد ــــــــنَ الَــــــــوْتِ بُ ــــــــنْ مِ

ُ
وَإذا لم يَك

ــــــا ــ
َ
 جَبَان

َ
ــــــون

ُ
 تك

ْ
ــــــزِ أن ــــــنَ العَجْ ِ
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نْ من الصّغبِ �

ُ
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)26( َ ــــــا إذا هــــــوَ ك�خ  ف�ي
ٌ

ــــــل سِ سَْ
ُ
ـــــــف

أ-نبذة عن الشاعر

هو أبو الطيب أحمد بن الحسن كوفي المنشأ 

ولــد بكنــدة 303ه، شــاعر عبــاسي، قــال الشــعر في 

النبــوة  تنبــأ وادعــى  أنــه  مــن عمــره، وقيــل  العــاشرة 

فســجن، ثــم خــرج مــن الســجن يبحــث عــن نمــوذج 

الفارس المغوار، فاتصل بسيف الدولة الحمداني 

أمــير حلــب وأعجــب بــه، وأكــر مــن مدحــه إلى أن 

مــصر  للرحيــل إلى  بينهــما، فاضطــر  الوشــاة  أوقــع 

ومدح كافور الإخشــيدي إلا أنه لم يقنع بشــخصيته 
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وكان يستعي عليه في شعره، ثم ما لبث أن هرب 

منــه إلى الكوفــة ومــدح ابــن العميــد، ثــم رحــل إلى 

شــيراز ومــدح عضــد الدولــة، وأخــيراً قــرر العــودة إلى 

بغــداد لكنــه قتــل هــو وابنــه وغامــه في الطريــق ســنة 

354ه. والقصيدة التي بن أيدينا قيلت بمصر)27(.

ب–موضوع النص

يتحــدث المتنبــي عــن الزمــان، وكيــف أنــه دائــم 

التغــير والتقلــب، وأن بعــض تلــك التغــيرات هــي 

أفعــال بشريــة ناتجــة عــن فســاد نفــوس البــشر، ثــم 

أن  أنهــا لا تســتحق  للدنيــا مبينًــا  يســتعرض نظرتــه 

نتعــادي في طلبهــا، وأن يفنــي بعضنــا بعضًــا مــن 

النفــس  حــر  يكــون  أن  عليــه  الإنســان  وأن  أجلهــا، 

شريفًــا، لا يقبــل الــذل والهــوان، فالجميــع ســيموت 

لا مناص من ذلك المصير، وأخيراً يختم نصه ببيان 

مارســته  إذا  تســتصعبه  النفــس  كانــت  مــا  أن كل 

ســهل وهــان عليهــا.

ج–بناء النص

1-غالبية مفردات النص تنتمي للحقل الدلالي 

إليــه  الإســاءة  مــن حيــث  بالإنســان  للزمــان وفعلــه 

والإحســان )صَحِــبَ، الزمَّــانَ، غصــة، سر، تحســن، 

الصنيــع، ليــالي، تكــدر، الإحســان، الدهــر، ريــب، 

أعان، قناة، سنان، نتعادى، نتفانى، الحياة، حي، 

المــوت، جبــان،…(

بعــض  نجــد  النــص:  في  اللغويــة  2-الأنمــاط 

النّــاسُ  )صَحِــبَ  مثــل:  النــص  الفنيــة في  الصــور 

قبَلنَا ذا الزمَّانـَــــا، وَتوََلوّْا بِغُصّــــــةٍ كُلهُّــــــمْ مِنْـــه، وَإنْ سَرَّ 

بعَْضَهُــمْ أحْيَاناَ، رُبّمَا تحُسِنُ الصّنيـــــعَ ليَاَلـِــــــيــهِ وَلكَِنْ 

تكَُــدّرُ الإحْسَانـَـــــا، كُلـّـمَا أنبَْــــــــتَ الزمَّــــــــــانُ قنََــــــاةً رَكّــبَ 

المَــرءُْ في القَنَــاةِ سِنَانـَــا، ياقــي المنََايـَـــــــــــا كالحَِــاتٍ، 

وَلا ياُقــــــــي الهَوَانـَـا…(

التدريبات: وتهدف التدريبات لتنمية مهارات  د- 

عــدة وهــي:

١–مهارة الفهم والاستيعاب
أكمل البيت بما يناســبه: صَحِبَ النّاسُ قبَلنَا  أ( 

الزمَّانـَــــا.......... ذا 

ب( ضــع المفــردات الناقصــة: غَــيَر أنّ الفَتــى ياُقــي 

المنََايـَــــــــــــا..... وَلا ياُقــــــــــــــي....

هل الأبيات التالية صواب أو خطأ ج( 

مِنْـــــــــ ــــــــمْ  هُــــــ
ّ ُ
كل ــــــــةٍ  صّــــ

ُ
بِغ ــــــــوْا 

ّ
وَل

َ
وَت

ــا�خَ ــ ــ ــمْ أحْيَ ــ ــ ــ ُ َ  سََّ بَعْ�خ
ْ

ــهُ وَإن ــ ــ ـ

) ( صواب ) ( خطأ

ٌّ
ــــــــنْ مِــــــــــــــــنَ الَـــــــــوْتِ بُــــــــد

ُ
وَإذا لم يَك

ــــــا�خَ  جَبَ
َ

ــــــون
ُ
ــــــزِ أل تك ــــــنَ العَجْ ِ

َ خ
�

) ( صواب ) ( خطأ

مــن خــال الرجــوع للمعجــم تعــرف عــى معنــى  د( 

ريــب، ومــا معنــى )ريــب الزمــان(؟

أذكر مما تحفظ أبياتاً تتحدث عن الزمان ه( 

٢–مهارة الكتابة والقراءة
أدخل المفردات التالية في جمل مفيدة أ( 

-الناس -الموت -العجز -جبان -صحب -الزمان

ب( بــن عكــس المفــردات التاليــة، واســتخدمه في 

جملــة مفيــدة

-سرَّ - تحسن - نتعادى - حياة - صعب

يكتــب كل طالــب النــص مــن حفظــه، ويقــرأ مــا  ج( 

كتــب ويصحــح لــه المعلــم.
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لخــص مــا فهمتــه مــن النــص في حــدود خمســة  د( 

أســطر.

3–القواعد
حــدد نــوع الكلــمات التاليــة مــن حيــث الإفــراد  أ( 

والجمــع والتثنيــة 

الســنان –  القنــاة –  الليــالي –   –  –الصنيــع 

المنايــا  – النفــوس 

ب( حدد نوع الأفعال التالية)ماض، مضارع، أمر(

– تولوا – تحسن – سر – تكدر – ياقي.

كالحات: ) ( جمع مؤنث سالم ت( 

) (جمع تكسير ) (جمع مذكر سالم  

استخرج من النص أسلوب نفي، وقم بإثباته. ج( 

قم بنفي العبارات التالية: د( 

تكَُــدّرُ   – سِنَانـَــا  القَنَــاةِ  في  المَــرْءُ  رَكّــبَ   – 

نـَـا أحْياَ بعَْضَهُــــمْ  سَرَّ   – نـَــــــــــــــــــا  الإحْسَا

النّــاسُ  الشــاعر )صَحِــبَ  قــول  تعــد )ذا( في  ذ( 

الزمَّانـَــــــــا( ذا  قبَلنَــا 

) ( اسم موصول ) ( اسم إشارة ) ( حرف جر

ما الوظيفة النحوية للكلمات التي تحتها خط ه( 

يَالِـــــــيـــــــــه
َ
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ْ
ــــــزِ أن ــــــنَ العَجْ ِ

َ خ
�

ْ
ــــــــــــــرُ مـــــــــن أن

َ
وسِ أصْغ

ُ
وَمُــــــــرَادُ النّف

ـــــــى
َ
ان

َ
تَف

َ
 ن

ْ
تَعَــــــادَى فيــــــهِ وَأن

َ
ن

4–البلاغة
بن نوع الصورة في قول الشاعر أ( 

نـ
أ
ي ال

خ
ــــنْ من الصّعبِ �

ُ
 مــــا لم يك

ّ
كل

ــــــوَ ك�خَ ــــــا إذا ه  ف�ي
ٌ

ــــــل سِ سَْ
ُ
ــــــف ـ

) ( تشبيه ) ( كناية ) ( استعارة تمثيلية

تحسن الصنيع لياليه ج( 

) ( مجاز عقي عاقته الزمانية

) ( استعارة ) ( تشبيه
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َ
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ّ
ــــد

َ
ك

ُ
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َ
ـــــهِ وَل

العاقة بن شطري البيت تسمى في علم البديع

) ( احراس ) ( مقابلة ) ( تضاد

خ( المنايا كالحات

) ( استعارة مكنية ) ( تشبيه ) ( مجاز مرسل

بن نوع الصورة البيانية في قول الشاعر د( 

ً
ــــــــاة نَـــــ

َ
 ق

ُ
ــــــــان ــــــــتَ الزّمَـــ بَــــــ

ْ
ــــــــا أن َ ّ كُ

ــــــا ـ
َ
ــــــاةِ سِنَان نَ

َ
ي الق

خ
ــــــرْءُ � ــــــبَ الَ

ّ
رَك

أهم النتائج والتوصيات
وفي الختــام؛ فقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة 

مــن النتائــج أهمهــا:

أن النــص الأدبي القديــم ثــروة لغويــة ومعنويــة   -1

وأخاقيــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في تدريــس 

العربيــة لغــير الناطقــن بهــا.

أن إهــمال تدريــس النــص الأدبي القديــم لغــير   -2

أبرزهــا  لــه عواقــب وخيمــة  بالعربيــة  الناطقــن 

عــدم قدرتهــم عــى فهــم القــرآن والســنة وكتــب 

الــراث.

أو للغــة عمومًــا لا يمكنــه  الــدارس للعربيــة  أن   -3

الاســتغناء عــن دراســة بيئــة أهلهــا، وذلــك لــن 

القديــم. النــص  مــن خــال  إلا  يتــأتى 

اقرحت الدراسة بعض الوسائل المساعدة في   -4

التغلــب عــى الصعوبــات التــي تعــرض لــدارس 
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النــص القديــم منهــا: الحــرص عــى التــدرج في 

تدريــس النصــوص مــن الأيــسر للأعسر، والبداية 

اللغــات، والعنايــة  بــن  بالمجــازات المشــركة 

بالتعريف ببيئة النص القديم، والاستعانة ببعض 

التدريســية،  العمليــة  الحديثــة في  التقنيــات 

إضافة لاستعانة بالطاب أنفسهم في العملية 

التعليمية وتوجيههم نحو التعلم الذاتي، وتنوع 

طرائــق التدريــس مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة في 

اختيــار النــص وتدريســه…

اقرحــت الدراســة بعــض الــشروط التــي يجــب   -5

توفرها في النص القديم ليدرس لغير الناطقن 

بالعربيــة منهــا: الوضــوح وعــدم التعقيــد، وأن 

يكــون جذابـًـا للمتعلمــن، وأن يكــون متماســكًا، 

يكــر  مــما  يكــون  النســبة لصاحبــه، وأن  ثابــت 

ويناســب  الــراث،  كتــب  بــه في  الاستشــهاد 

طبيعة الدارسن وميولهم وثقافتهم، وأن يكون 

مــع  يتصــادم  ولا  حياتهــم،  مجــال  مفيــدًا في 

ثقافتهــم، ويتصــف بالــذوق الأدبي، وأن يكــون 

محتــواه حضاريـًـا.

التوصيات
وتوصي الدراسة بعدة أمور منها:

لغــير 	  القديــم  الأدبي  النــص  بتدريــس  العنايــة 

الناطقــن بالعربيــة في جميــع مراحــل الدراســة 

مــع مراعــاة تقــدم مســتواهم العلمــي ومرحلتهــم 

النــص. التعليميــة والفــروق الفرديــة في اختيــار 

التــي 	  والقصائــد  الأبيــات  بأشــهر  قائمــة  وضــع 

وتدريســها  الــراث  كتــب  في  بهــا  يستشــهد 

قــراءة  لتيســير  التعلــم  مرحلــة  أثنــاء  للطــاب 

عليهــم. الــراث 

القديــم 	  والأدب  الطــاب  بــن  العاقــة  تعزيــز 

الحديثــة  التعلــم  أســاليب  مراعــاة  خــال  مــن 

بعــض  وتقديــم  لــب،  الطا عــى  المعتمــدة 

لتشــجيعهم. منهــم  للمتميزيــن  المكافــأت 

يجب عى المعلم توضيح أهمية النص الأدبي 	 

القديــم، ومكانتــه قبــل بدايــة التدريــس لتحفيــز 

الطاب عى التعلم، وليتغلبوا عى صعوبات 

المــادة العلمية.

المصادر والمراجع

اللــه 	  عبيــد  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الأنبــاري، 

الألبــاء في طبقــات  نزهــة  الــبركات،،  أبــو  الأنصــاري، 

الســامرائي، ط3،)الزرقــاء،  تحقيق:إبراهيــم  الأدبــاء، 

م(.  1985 1405هـــ-  المنــار،  مكتبــة  الأردن، 

الدراســات الأدبيــة 	  الباجــوري، شــيرين ســعيد، بحــث 

والباغية وأثرها في تنمية القيم الأخاقية ضمن كتاب 

المؤتمــر الــدولي الحــادي عــشر حــول البرامــج التعليميــة 

الشــخصية،  بنــاء  ودورهــا في  القيــم  عــى  المســتندة 

قسم اللغة العربية بجامعة كيرالا-الهند، جـ1، 2019هـ 

.)83-69(

بحــيري، ســعيد حســن، اتجاهــات لغويــة معــاصرة مــن 	 

وظائــف التحليــل النــي: مجلــة عامــات، جـــ38، 10 

رمضــان، 1421هـ-ديســمبر2000م)133- 222(.

المفاهيــم 	  النــص  لغــة  علــم  حســن،  ســعيد  بحــيري، 

والاتجاهات، ط2 )القاهرة، مؤسسة المختار، 1431هـ 

-2010م(.

ومعايــير 	  أســس  اللــه،  عبــد  مصطفــى  عمــر  بســاطي، 

)مجلــة  بغيرهــا  للناطقــن  الأدبيــة  النصــوص  اختيــار 

العالميــة،  إفريقيــا  للناطقــن بغيرهــا، جامعــة  العربيــة 

2016م()148-123(. ينايــر  عــدد20، 
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ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 	 

بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان، تحقيق: 

إحســان عبــاس، )بــيروت، دار صــادر، 1398ه-1978م( 

جـ1.

ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن الأســاتذة 	 

المتخصصن،)القاهــرة، دار الحديــث، 2003م(.

ابن رشــيق، أبو عي الحســن القيرواني الأزدي، العمدة 	 

في محاســن الشــعر وآدابــه، ونقدهــن تحقيــق: محمــد 

الطائــع،  الحميــد، )القاهــرة، دار  الديــن عبــد  محيــي 

2006م(.

ثعلــب، أبــو العبــاس، شرح ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى، 	 

تحقيق: فخر الدين قباوة، ط3)دمشــق، ســوريا، مكتبة 

هارون الرشيد، 1428ه-2008م(.

إلى 	  مدخــل  الخطــاب  لســانيات  محمــد،  خطــابي، 

انســجام الخطاب، ط2 )الدار البيضاء، بيروت، المركز 

العــربي، 2006 م(. الثقــافي 

دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: 	 

الكتــب، 1428  عــالم  د.تمــام حســان، ط2)القاهــرة، 

ه-2007م(.

الذهبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن 	 

الحديــث،  )القاهــرة، دار  النبــاء  أعــام  قاَيْمــاز، ســير 

1427ه-2006م(، جـــ12.

عــن 	  الكشــاف  عمــر،  قاســم محمــود  أبــو  الزمخــشري، 

التأويــل  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل  حقائــق 

جـــ1 التوفيقيــة(  المكتبــة  مــصر،  )القاهــرة، 

الزنــاد، الأزهــر، في نســيج النــص بحــث في مــا يكــون بــه 	 

ــا، ط1، )بــيروت، الــدار البيضــاء، المركــز  الملفــوظ نصًّ

الثقــافي العــربي، 1993م(.

الربيــة 	  في  الســلطوية  عيــسى،  يزيــد  الســورطي، 

العربية،)الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

أبريــل2009م(. والآداب، 

في 	  رســالة  المتنبــي  كتــاب  محمــد،  محمــود  شــاكر، 

الطريــق إلى ثقافتنا،)مصر-مطبعــة المــدني المؤسســة 

1407ه-1987م(. المــدني،  جــدة-دار  الســعودية، 

شــنن، بلخــير، البحــث الأدبي ودوره في تدريــس قواعــد 	 

اللغــة العربيــة بالتدريــس بالكفــاءات للناطقــن بغيرهــا، 

)مجلــة الأثــر، عــدد30 جــوان 2018 م()124-109(.

العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل، 	 

كتاب الصناعتن الكتابة والشعر، تحقيق: عي محمد 

البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيم)مــصر، عيــسى 

البــابي الحلبــي وشركاه، 1971م(.

العقبــاوي، إســماعيل محمــد، علــم لغــة النــص مدخــل 	 

نظــري، ط1 )القاهــرة، دار الحــرم، 2016م(

العكــبري، أبــو البقــاء، شرح ديــوان أبي الطيــب المتنبــي 	 

المســمى بالتبيــان في شرح الديــوان، ضبــط وتصحيــح: 

الحفيــظ  الابيــاري، وعبــد  وإبراهيــم  الســقا،  مصطفــى 

وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  شــلبي،)مصر، 

جـــ4. 1355ه-1936م( 

الربــوي، 	  لنفــس  ا علــم  المجيــد،  عبــد  نشــواتي، 

2003م( 1423ه- الفرقــان،  دار  4)عــمان،  ط

اليشــكري، الحــارث بــن حــازة، ديــوان الحــارث بــن حلــزة 	 

اليشكري، صنعة وتحقيق: مروان العطية، ط1)دمشق 

–دار النــووي، دمشــق، بــيروت-دار الهجــرة، 1415هـــ-

1994م(.

الهوامش

ابــن منظــور: لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن الأســاتذة   1

المتخصصن،)القاهرة، دار الحديث، 2003 م( انظر 

مــادة نصــص.

وقــد أشــار إلى بعــض تلــك المعــاني الأزهــر الزنــاد، في   2

ــا،  بــه الملفــوظ نصًّ النــص بحــث في مــا يكــون  نســيج 

ط1، )بــيروت، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العربي، 

1993(، صـــ12

محمد خطابي، لسانيات الخطاب مدخل إلى انسجام   3

الخطاب، ط2 )الدار البيضاء، بيروت، المركز الثقافي 

العربي، 2006 م، انظرصـ13
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وقــد ذكُــرت تلــك التعريفــات د. ســعيد حســن بحــيري،   4

علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، ط2 )القاهرة، 

مؤسسة المختار، 1431هـ -2010م( صـ125، صـ126، 

صـ127، صـ131، وقد بن العقباوي أنه لم يتفق عى 

تعريــف محــدد للنــص، وذكــر نمــاذج لتعريفــات كثــيرة 

انظــر  أنواعــه”،  تعريفــه مفهومــه  “النــص  في مبحــث: 

إســماعيل محمــد العقبــاوي علــم لغــة النــص مدخــل 

انظــر  2016م(،  الحــرم،  دار  )القاهــرة،  نظــري، ط1 

صـــ105 ومــا يليهــا.

روبــرت دي بوجرانــد، النــص والخطــاب والإجــراء ترجمة:   5

الكتــب، 1428  د.تمــام حســان، ط2)القاهــرة، عــالم 

انظــر صـــ103. ه-2007م( 

ســعيد حســن بحــيري، اتجاهــات لغويــة معــاصرة مــن   6

وظائــف التحليــل النــي: مجلــة عامــات، جـــ38، 10 

انظــر: صـــ 170،  رمضــان، 1421هـ-ديســمبر2000م، 

صـــ175.

تدريــس  الأدبي ودوره في  البحــث  بلخــير شــنن،  د.   7

قواعــد اللغــة العربيــة بالتدريــس بالكفــاءات للناطقــن 

انظــر  الأثــر عــدد30 جــوان 2018 م(  بغيرهــا، )مجلــة 

يليهــا ومــا  صـــ112 

أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل العســكري،   8

كتاب الصناعتن الكتابة والشعر، تحقيق عي محمد 

البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل إبراهيم)مــصر، عيــسى 

البــابي الحلبــي وشركاه، 1971م( صـــ143

السابق:صـ144  9

السابق: صـ144  10

أبــو عــي الحســن بــن رشــيق القــيرواني الأزدي، العمــدة   11

في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، )القاهرة، دار الطائع، 2006م(، 

جـ1صـــ25 مــا يليها

أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل العســكري،   12

الكتابــة والشــعر: صـــ144 الصناعتــن  كتــاب 

الربــوي،  النفــس  علــم  نشــواتي،  المجيــد  د.عبــد   13

2003م(،  1423ه- لفرقــان،  ا ر  دا 4)عــمان:  ط

.3 2 4 نظرصـــ ا

الربيــة  في  الســلطوية  الســورطي،  عيــسى  يزيــد  د.   14

العربية،)الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

انظرصـــ18 أبريــل2009م(  والآداب، 

الســابق:  ذلــك،  لأهميــة  الربيــة  علــماء  أشــار  فقــد   15

.26 نظرصـــ ا

السابق: انظرصـ21  16

ابن منظور: لسان العرب: انظر مادة لمع  17

أبو قاسم محمود عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف   18

عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل 

)القاهــرة، مــصر، المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة(: انظــر 

جـ1صـ40

د.عبــد المجيــد نشــواتي، علــم النفــس الربــوي، انظــر   19

صـــ539

تدريــس  الأدبي ودوره في  البحــث  بلخــير شــنن،  د.   20

قواعــد اللغــة العربيةبالتدريــس بالكفــاءات للناطقــن 

انظــر صـــ112 بغيرهــا: 

انظر شيرين سعيد الباجوري، بحث الدراسات الأدبية   21

الأخاقيــة ضمــن  القيــم  تنميــة  وأثرهــا في  والباغيــة 

البرامــج  الحــادي عــشر حــول  الــدولي  كتــاب المؤتمــر 

بنــاء  في  ودورهــا  القيــم  عــى  المســتندة  التعليميــة 

الشــخصية، قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كيرالا-الهنــد، 

جـــ1، 2019هـــ.

تدريــس  في  ودوره  الأدبي  البحــث  شــنن،  د.بلخــير   22

قواعــد اللغــة العربيــة بالتدريــس بالكفــاءات للناطقــن 

بغيرها:انظــر صـــ112

د. عمــر مصطفــى عبــد اللــه بســاطي، أســس ومعايــير   23

)مجلــة  بغيرهــا  للناطقــن  الأدبيــة  النصــوص  اختيــار 

العربيــة للناطقــن بغيرهــا، جامعــة إفريقيــا العالميــة، 

يليهــا انظــر صـــ126 ومــا  ينايــر 2016م(  عــدد20، 

هذه الأبيات جميعها من معلقته، أبو العباس ثعلب،   24

شرح ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى، تحقيــق: فخــر الديــن 

الرشــيد،  قبــاوة، ط3)دمشــق، ســوريا، مكتبــة هــارون 

1428ه-2008م(، انظــر صـــ35 ومــا يليهــا.
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ديوان الحارث بن حلزة اليشكري، صنعة وتحقيق:مروان   25

العطيــة، ط1)دمشــق –دار النــووي، دمشــق، بــيروت-

دار الهجرة، 1415ه-1994م( صـ67

أبــو البقــاء العكــبري، شرح ديــوان أبي الطيــب المتنبــي   26

المســمى بالتبيــان في شرح الديــوان، ضبــط وتصحيــح: 

مصطفــى الســفا، وإبراهيــم الابيــاري، وعبــد الحفيــظ 

وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  شــلبي،)مصر، 

1355ه-1936م( جـ4صـــ239

انظــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد اللــه الأنصــاري،   27

الألبــاء  نزهــة  الأنبــاري،  الديــن  كــمال  الــبركات،  أبــو 

الســامرائي،  إبراهيــم  تحقيــق:  الأدبــاء،  طبقــات  في 

ط3،)الزرقــاء، الأردن، مكتبــة المنــار، 1405هـــ - 1985 

م( انظرصـــ 219ومــا يليهــا، أبــو العبــاس شــمس الديــن 

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان 

وأنبــاء ابنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، )بــيروت، 

دار صادر، 1398ه-1978م( لنظرجـ1صـ120 وما يليها، 

بــن  بــن أحمــد  اللــه محمــد  أبــو عبــد  الديــن  و شــمس 

عثمان بن قاَيْماز الذهبي، سير أعام النباء )القاهرة، 

دار الحديــث، 1427ه-2006م(، انظرجـ12صـــ 255، 

في  رســالة  المتنبــي  كتــاب  شــاكر،  محمــد  محمــود 

الطريــق إلى ثقافتنا،)مصر-مطبعــة المــدني المؤسســة 

الســعودية، جــدة-دار المــدني، 1407ه-1987م(
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تعليم اللغة العربية في الجامعات ال�سعودية
)درا�سة في وعي التحديات واآفاق المواجهة(

اأ.د. عبدالله بن خليفة ال�سويكت
أستاذ الأدب العربي والنقد في قسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي & 

عميد الدراسات العليا بجامعة المجمعة، مدير مركز البحوث الإنسانية والإدارية بجامعة المجمعة

الملخص

منهجية الدراسة

ســتقوم الدراســة عــى منهــج وصفــي تحليــي يكشــف أبــرز التحديــات والمعيقــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة 

العربيــة في الجامعــات الســعودية، وتحليــل للجوانــب التــي قــد تؤخــر أو تعطــل ســر تعليــم اللغــة العربيــة، 

ثــم تحليــل مفصــل للآفــاق المســتقبلية التــي يجــب تعزيزهــا لمواجهــة تلــك التحديــات.

فكرة الدراسة

تولَّــدت فكــرة الدراســة؛ نظــراً لمــا تعرضــت إليــه اللغــة العربيــة مــن محــاولات إضعــاف، تجلــت بشــكل واضــح 

خــلال الســنوات الأخــرة؛ عندمــا بــدأت ملامــح هيمنــة للغــات كثــرة، ومزاحمــة لهجــات محليــة وعاميــة 

أضعفت من المخزون اللغوي، والثراء المعرفي بخصائص تلك اللغة، حتى باتت مشكلة تقلق الغيورين 

عى العربية عى المستويات الحكومية والفردية، ناهيك عن الغزو الثقافي يعكر صفاء اللغة، من خلال 

مصطلحات ضخها الإعلام الجديد في كافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، وكان لذلك أثر مباشر 

عــى لغــة الجيــل الجديــد؛ وكان ســبباً في زعزعــة ثقــة ذلــك الجيــل بســلامة لغتــه مــن جهــة، وتصــوره بعــدم 

صلاحيــة لغتــه للجيــل الــذي يعيشــه مــن جهــة أخــرى، ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك فحســب، بــل لقــد تسربــت 

إلى المتخصصين في اللغة العربية؛ حتى إن بعض استطلاعات الرأي السريعة بين طلبة الجامعات تشر 

إلى أنّ المتخصصين في اللغة العربية يشــعرون، بصورة عامة، بقدر من الدونيةّ قياســاً إلى دارسي اللغة 

الإنجليزية أو بعض التخصصات الأخرى، لأن البعض ينظر إلى العلوم والمعارف والثقافة نظرة سطحية، 
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ولا يغــوص في الأعــاق ليــدرك أن الوعــي والمعرفــة والإدراك والثقافــة ليســت ألفاظــاً مجــردة ينطــق بهــا 

مســتخدم اللغــة في البيــت أو المدرســة أو الســوق أو العمــل، وإنمــا هــي أبعــد مــن ذلــك، إنهــا جوهــر يتــأتى 

أصــلا باللغــة الأم، ومــا اللغــات الأخــرى إلا وســيلة مســاندة لاكتســاب هــذه المعــارف والثقافــات والعلــوم.

محاور الدراسة

ستقوم الدراسة عى عدة محاور كا يي:

مدخل: في أهمية اللغة العربية، وضرورة تعلمها.

تمهيد: جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية محلياً وعالمياً.

أولاً : أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية في الجامعات السعودية.

ثانياً: سبل مواجهة التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية.

أبرز النتائج والتوصيات.

المدخل

أهمية اللغة العربية وضرورة تعلمها
اللغــة العربيــة رمــز هويــة الأمــة العربيــة، وحاملــة لغــة 

القرآن الكريم، وناقلة الثقافة العربية عـبر القرون، وعن 

طريق اللغة اتصلت الأجيال بالأجيال، والأمم بالأمم، 

والشعوب بالشعوب، عبر القرون وتعاقب الأزمان.

الأمــم  مــن  كثيـــر  اقتبســت  العربيــة  الأمــة  ومــن 

العلــوم،  وأخــذت  الثقافــة،  وتمثلــت  الحضــارة، 

فأضحى الكتاب العربي ركناً أساسياً من ثقافة تلك 

الشــعوب، وعنــراً جوهريــاً في تشــكيل أخلاقهــا، 

الــذي أضحــت اللغــة  وبنــاء أفكارهــا، وفي الحــين 

الأخــرى،  بالشــعوب  العــرب  التقــاء  نقطــة  العربيــة 

وفي الوقــت الــذي غــدت فيــه اللغــة العربيــة أداة 

التلاقــح الثقــافي والتبــادل المعــرفي، ســجلت نقطــة 

اهتام البشرية عى اختلاف ألسنتها وألوانها، فهي 

لغــة نشــأت فتيــة عــى غــر مثــال، يقــول الفرنــي 

بــدأت فجــأة عــى  إرنســت رينــان: »اللغــة العربيــة 

غايــة الكــال، وهــذا أغــرب مــا وقــع في تاريــخ البــشر، 

فليس لها طفولة ولا شيخوخة، ظهرت لأول مرة تامة 

مســتحكمة، ولم يمــض عــى فتــح الأندلــس أكــثر مــن 

خمسين سنة حتى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا 

صلواتهــم بالعربيــة ليفهمهــا النصــارى«، وهــو كلام 

صحيــح؛ إذ إن اللغــة العربيــة قــد وصلــت إلى درجــة 

ــل؛  الكــال عنــد أمــة كانــت أميــة غالبيتهــا مــن الرحَّ

ولهــذا يقــول الإمــام الشــافعي –رحمــه اللــه: »لســان 

العــرب أوســع الألســنة مذهبــاً، وأكثرهــا ألفاظــاً، ولا 

نعلمــه يحيــط بجميــع علمــه إنســان غــر نبــي«.

وإن مــا يؤكــد فضــل العربيــة ووجــوب تعلمهــا 

وتعليمهــا، مــا قالــه عمــر بــن الخطــاب –رضي اللــه 

عنــه: »تعلَّمــوا العربيــة فإنهــا مــن دينكــم، وتعلمــوا 

الفرائــض فإنهــا مــن دينكــم«، فمــن فقُــه في العربيــة 

فقــد فقــه في دينــه، ومــن جهلهــا فقــد يصعــب عليه 

فهــم هــذا الديــن.
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والســابر لنشــأة اللغــة العربيــة يجــد أنهــا ولــدت 

وترعرعــت في أحضــان شــبه الجزيــرة العربيــة؛ مــا 

وفــر لهــا أســباب الحفــظ والتمكــين لعــدة قــرون قبــل 

الإســلام.

وبعد أن انبلج نور الإسلام وأقر أن اللغة العربية 

هــي اللغــة الحاملــة لكتــاب اللــه تعــالى، باتــت لهذه 

الســاميات  أخواتهــا  عــى  العظمــى  الميــزة  اللغــة 

جميعــاً، بــل إنهــا تفوقــت عــى أكــثر لغــات العــالم 

الحية بما تتصف به من مميـزات وسات، جعلت 

منها لغة عالمية لا يمكن أن يدخل إنسان في دين 

الإســلام إلا بعــد أن يتعلــم شــيئاً منهــا؛ لأنهــا غــدت 

لغة المصدر التشريعي وعى رأس تلك المصادر 

القرآن الكريم، وطريقاً آمناً لفهم الأحاديث النبوية، 

وعلــوم الديــن، وبجانــب المصــدر التشريعــي تكــون 

لــدى بعــض الشــعوب غــر الناطقــة بالعربيــة حــب 

وعشــق لهــذه اللغــة التــي حببهــا القــرآن الكريــم إلى 

قلوبهــم، فعشــقوا معهــا أدبهــا، وتراثهــا، وعلومهــا 

النظريــة والتطبيقيــة منــذ بــزوغ الإســلام حتــى يومنــا 

الحــاضر، فهــذا أبــو الريحــان البــروني ذلــك العــالم 

ضاحيــة  في  ولــد  الــذي  والفيلســوف  الريــاضي 

خوارزم في أوزبكستان، أي أنه من أصل غر عربي، 

بــه العديــد مــن القوميــات والأعــراق  كانــت تحيــط 

العربيــة ويعجــب  باللغــة  يفخــر  نــراه  العربيــة،  غــر 

بعبقريتها، فيقول: »والله لأن أهُجى بالعربية أحب 

إلىَّ من أن أمدح بالفارسية«)1(، ويقول المستشرق 

الفصحــى  العربيــة  »إن  فــك«:  »يوهــان  الألمــاني 

لتديــن حتــى يومنــا هــذا بمركزهــا العالمــي أساســياً 

لهــذه الحقيقــة الثابتــة، وهــي أنهــا قــد قامــت في 

جميع البلدان العربية والإسلامية رمزاً لغوياً لوحدة 

برهــن  لقــد  الثقافــة والمدنيــة،  الإســلام في  عــالم 

جــبروت الــتراث العــربي الخالــد عــى أنــه أقــوى مــن 

كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن 

مقامها المسيطر، وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ 

الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من 

حيــث هــي لغــة المدنيــة الإســلامية«)2(.

والجــال  البالغــة  الأهميــة  تلــك  مــن  وانطلاقــاً 

القــول في  العربيــة، ســوف نفصــل  للغتنــا  الباهــر 

أبرزالتحديــات والمعيقــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة 

العربيــة في الجامعــات الســعودية، ونحلــل بعــض 

الجوانب التي قد تؤخر أو تعطل سر تعليم اللغة 

العربية، ثم تحليل مفصل للآفاق المستقبلية التي 

يجــب تعزيزهــا لمواجهــة تلــك التحديــات.

تمهيد

جهود المملكة العربية السعودية بتعليم 
اللغة العربية محلياً وعالمياً

سياســات  في  الأساســية  المنطلقــات  تأملنــا  لــو 

النظــام  أن  لوجدنــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

الأولى  مادتــه  في  ينــص  فيهــا  للحكــم  الأســاسي 

عــى أن »المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة عربيــة 

الإســلام،  دينهــا  تامــة،  ســيادة  ذات  إســلامية، 

ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صى الله 

عليه وســلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها 

مدينــة الريــاض«)3(، وهــذا النــص الدســتوري عــى 

اللغة العربية يعطي لها قوة قانونية ملزمة في كافة 

الأنظمــة والتعليــات بحيــث تكــون واجبــة التنفيــذ، 

وفــرض  لهــا، وحايتهــا،  التمكــين  يجــب  ثــم  ومــن 

عــدم  إلى  المؤديــة  المخالفــات  عــى  العقوبــات 

احترامها والتراخي في تطبيق الأنظمة والتعليات 
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الصــادرة بشــأنها، ولا غرابــة في ذلــك، فالمملكــة 

العربية السعودية هي منبع العربية ومهبط الوحي؛ 

ولذلــك نجــد الاعتـــزاز بهــا والعمــل عــى نشرهــا هــو 

الأصــل والأســاس، وهــو مــا تؤكــد عليــه تريحــات 

اللــه،  حفظهــم  البــلاد  هــذه  ملــوك  وتوجيهــات 

إليــه الجميــع)4(. ويســعى 

ومن يتتبع تاريخ تعليم اللغة العربية في المملكة 

الســعودية،  الجامعــات  في  الســعودية  العربيــة 

يــدرك مــدى اهتامهــا بتعليــم اللغــة العربيــة منــذ 

أن أنشــئ نظــام التعليــم العــالي فيهــا، فقــد نصــت 

العــالي  التعليــم  نظــام  مــن  الحاديــة عــشرة  المــادة 

في المملكــة العربيــة الســعودية ولوائحــه عــى أن 

»اللغــة العربيــة هــي لغــة التعليــم في الجامعــات، 

ويجــوز عنــد الاقتضــاء التدريــس بلغــة أخــرى بقــرار 

مــن مجلــس الجامعــة المختــص«)5(، وأكــدت رؤيــة 

المملكــة 2030 هــذا الاهتــام الــذي توليــه المملكــة 

الرؤيــة إشــارة إلى  العربيــة، حينــا تضمّنــت  للغــة 

ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءًا أساسياّ 

مــن مكوّنــات الهويــة الوطنيــة الســعودية.

وبما أن المملكة العربية السعودية ذات حضور 

كياني وذهني في وعي العالم العربي و الإسلامي؛ 

وتعــد  المســلمين،  أفئــدة  مهــوى  تحتضــن  كونهــا 

محضــن العــرق العــربي والموطــن الأصــي لــه، فقــد 

اللغــة  تعليــم  طويــلاً في مضــار  شــوطاً  قطعــت 

العربية و تعلمها، فهي الراعية لكثر من الخدمات 

التــي تقــدم للغــة العربيــة وتعليمهــا، فاعتنت الكثر 

مــن الكليــات والأقســام المتخصصــة بتعليــم اللغــة 

العربيــة، فــلا تــكاد جامعــة مــن جامعتهــا إلا وتضــم 

أقســاماً للغــة العربيــة في كلياتهــا المتعــددة، كــا 

معاهــد  إنشــاء  في  لــه  نظــر  لا  اهتــام  لهــا  كان 

لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــين بهــا، وضمــت 

اللغــة  لتعليــم  ووحــدات  مراكــز  معظــم جامعاتهــا 

بهــا، ومــا فتئــت تســتقبل  الناطقــين  العربيــة لغــر 

آلاف الطــلاب مــن مختلــف أقطــار العــالم لتعليمهــم 

اللغــة العربيــة وآدابهــا، وتزويدهــم بقــدر كاف مــن 

ونــشره،  الإســلام  لخدمــة  الإســلامية  الدراســات 

وتأهيلهم؛ كي يكونوا سفراء في بلدانهم، كا كان 

لهــا اهتــام بالــغ في إعــداد معلمــين متخصصــين 

يقومــون بتدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــين بهــا 

والأقليــات المســلمة في  الإســلامية  البلــدان  في 

البحــوث والتجــارب  إجــراء  العــالم، وتدربهــم عــى 

الميدانيــة؛ لتطويــر مناهــج وأســاليب تعلــم وتعليــم 

العربية لغر الناطقين بها، وتشــجهم عى التأليف 

في هــذه المجــالات، وذلــك بتخصيــص مقاعــد في 

الجامعــات الســعودية ومعاهدهــا لطــلاب المنــح.

الســعودية في  العربيــة  ويعُــدُّ نشــاط المملكــة 

مجــال خدمــة اللغــة العربيــة هــو الأبــرز عالميــاً، فقــد 

الســعودية مشروعــات  العربيــة  المملكــة  طرحــت 

رائــدة عــى رأســها إنشــاء مركــز الملــك عبداللــه بــن 

عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة، وذلــك 

التاريــخ، وســتذكرها الأجيــال،  في مبــادرة ســجلها 

حيث لم يكن إصدار هذه الموافقة من قبل خادم 

الحرمــين الشريفــين الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز 
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2008م، إلا استجابة للمسؤولية التي يستشعرها-

رحمه الله-لمكانتهم ومكانة هذا البلد، حيث ينظر 

العــربي  بأثرهــا  إليهــا المســلمون والعــرب مؤمنــين 

والإسلامي الكبر، وأنها كا تحتضن بداية الإسلام 

وأماكنــه المقدســة، فإنهــا تحتضــن أصــول العربيــة، 

ومرابــع نشــأتها، ومجــالات انطلاقتهــا)6(.
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كــا كان لهــا جهــود واضحــة في إنشــاء كــراسٍ 

علميــة تعنــى باللغــة العربيــة في بعــض الجامعــات 

الســعودية، وإنشــاء جمعيات علمية ســعودية للغة 

ثقافيــة في  ومراكــز  أدبيــة  أنديــة  وإنشــاء  العربيــة، 

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

وأمــا في خــارج المملكــة فقــد افتتحــت العديــد 

من الأكاديميات والمدارس السعودية، وأصبحت 

اللغــة  نــشر  في  تســهم  مشرقــة  تعليميــة  صروحــاً 

العربية وتعين عى تعلمها وتعليمها، كا أصدرت 

بتعليــم  الخاصــة  مــن السلاســل والكتــب  العديــد 

اللغة العربية لغر الناطقين بها، ودعمت طباعتها 

وساهمت في انتشارها، كا اهتمت بعقد الكثر 

العربيــة  اللغــة  التدريبيــة لمعلمــي  الــدورات  مــن 

لغــر الناطقــين بهــا خــارج المملكــة، وانتدبــت أمهــر 

المدربــين مــن الجامعــات الســعودية للقيــام بمهمــة 

التدريــب، كــا اهتمــت بافتتــاح مراكــز البحــوث في 

العربيــة وتطويــر  اللغــة  لنــشر  الخارجيــة؛  المعاهــد 

متميــز  حضــور  لهــا  كان  كــا  تعليمهــا،  أســاليب 

والدوليــة،  الإقليميــة  في المعــارض، والمؤتمــرات 

العلميــة  والنــدوات  العالميــة،  الكتــاب  ومعــارض 

تناقــش ســبل  أو  العربيــة،  اللغــة  بنــشر  التــي تهتــم 

تعليمهــا لأبنائهــا أو لغــر الناطقــين بهــا.

أولاً: أبرز التحديات التي تواجه تعليم 
اللغة العربية في الجامعات السعودية

اللغــة  تعليــم  تواجــه  التــي  التحديــات  أن  لا شــك 

ذات  هــي  الســعودية  الجامعــات  في  العربيــة 

العربيــة في  اللغــة  تعليــم  تواجــه  التــي  التحديــات 

كافــة أقطــار العــالم العــربي، وتــزداد صعوبــة وتتوســع 

رقعتهــا في الأقطــار التــي لا تنطــق بالعربيــة؛ لأنهــا 

تعد بالنسبة إليهم لغة ثانية، وفي كل الأحوال فإن 

تلــك التحديــات والمعيقــات تؤثــر ســلباً في تطويــر 

اللغــة العربيــة في العــالم، وتحــدُّ مــن توســع رقعتهــا، 

وتحجم من دائرة انتشارها، وتقف في قارعة طريق 

اللغــة  تعلــم  الناشــئين والراغبــين في  مــن  تقريبهــا 

العربيــة مــن الناطقــين بغرهــا، وفيــا يــي تفصيــل 

التــي تواجــه أســاتذة  لأبــرز التحديــات والمعيقــات 

ومعلمــي اللغــة العربيــة في الجامعــات الســعودية، 

وهــي كــا يــي:

��1الاعتقاد الخاطئ بأن اللغة العربية 
جامدة، لا تستوعب متطلبات العصر:

نظــراً لابتعــاد النــاس عــن لغتهــم العربيــة، ولمــا 

تشــهد اللغــة مــن تطــور مبهــر وتســارع عجيــب في 

مجال التقنية، نشأ اعتقاد خاطئ في أوساط بعض 

المتعلمــين وعامــة النــاس أن اللغــة تتســم بالصعوبــة 

والتعقيــد مــن جهــة، وأنهــا تحمــل شــيئاً مــن الجمــود 

والتخلــف اللغــوي وعــدم القــدرة عــى مجــاراة ركــب 

الحضــارة والتقنيــة والتجديــد مــن جهــة أخرى، وعى 

ذلــك فقــد حــان الأوان لاســتبدالها بلغــة أخــرى، أو 

إدخــال العاميــة؛ كي تحــل محــل الفصحــى.

اللغــة  جمــود  عــي  يدَّ مــن  تنــاسى  أو  وقنــي 

ركــب  عــن  العــر، وتخلفهــا  عــن مواكبــة  العربيــة 

تحجــم  لا  لغــة  أي  اللغــة  أن  الجديــدة  الحضــارة 

في  أنهــا  كــا  بطبيعتهــا،  تتخلــف  ولا  بنفســها، 

مجتمعهــا  عــن  منعزلــة  وتزدهــر  تنمــو  لا  المقابــل 

ومــا يجــري فيــه مــن أحــداث، فهــي كائــن حــي يحيــا 

ويمــرض وقــد يمــوت عندمــا ينقــرض الناطقــون بــه.

اللغــة  بــشر: »إن جمــود  كــال  الدكتــور  يقــول 

وتخلفهــا، ونموهــا وازدهارهــا، كل أولئــك يرجــع أولاً 

وآخراً إلى وضع أهليها، وإلى نصيبهم من التعامل 
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والتفاعــل مــع الحيــاة، ومــا يجــري، في العــالم مــن 

فــإن  أفــكار وثقافــات ومعــارف جديــدة ومتناميــة، 

أثــره  كان لهــم مــن ذلــك كلــه حــظ موفــور انعكــس 

انعــدم،  أو  النصيــب  هــذا  قــل  وإن  اللغــة،  عــى 

تقــدم،  أو  حــراك  عــى حالهــا دون  اللغــة  بقيــت 

يلحقهــا  بنفســها، وإنمــا  تحيــا ولا تمــوت  اللغــة لا 

هذا الوجه أو ذاك بحســب الظروف والملابســات 

التــي تحيــط بهــا، فــإن كانــت الظــروف فاعلــة غنيــة 

للغــة  كان  والفكــري،  الثقــافي  العلميــو  بالنشــاط 

عــن  تعبــراً  القــوي  الفوريــة ورد فعلهــا  اســتجابتها 

هذه الظروف وأمارة ما يموج به المجتمع من ألوان 

هــذا  مــن  اللغــة  وإن حرمــت  الإنســاني،  النشــاط 

للجاهلــين  التفاعــل ظلــت عــى حالهــا وقدمــت 

أن  والجمــود، في حــين  بالتخلــف  فرصــة وصمهــا 

قومهــا هــم الجامــدون المتخلفــون«)7(، في حــين أن 

اللــه-  الباشــا –رحمــه  الدكتــور عبدالرحمــن رأفــت 

اللغــة وعــدم تطورهــا مــع  يــرى أن: »قضيــة جمــود 

الزمــن -كــا يرجــف المرجفون-تلــك قضيــة باطلــة 

ودعــوة عــى ظاهرهــا ملامــح الرحمــة، وتكمــن في 

أقــضَّ مضاجــع  فلقــد  العــذاب،  باطنهــا صنــوف 

الأعــداء أن تكــون اللغــة العربيــة هــي الوحيــدة بــين 

لغــات الأرض التــي اتصــل تليــد تراثهــا بطريفــه خــلال 

خمسة عشر قرناً امتدت منذ النابغة في الجاهلية 

إلى شــوقي في العــر الحديــث، والتــي يســتطيع 

الملايين من أبنائنا في العر الحاضر تلاوة القرآن 

الكريــم والحديــث الشريــف وأن يفقهــوا معانيهــا، 

وأن يدركــوا هديهــا، وأن يستشــعروا عظمتهــا، وأن 

يتملــوا مــا حفــلا بــه مــن صــلاح وإصــلاح«)8(، وهــذا 

الــكلام صحيــح، إذ إن اللغــة العربيــة لم تمــت يومــاً 

مــا كــا ماتــت غرهــا مــن اللغــات أواختفــت عــن 

انــراف ذويهــا  الــذي أصابهــا هــو  لكــن  الوجــود، 

عــن التحــدث بهــا، واســتعاضوا بهــا غرهــا، وفضلــوا 

الحديــث بلغــة أخــرى عــن الحديــث بهــا، وهــذا مــا 

نراه ظاهراً جلياً حتى في بعض المحافل والندوات 

والمؤتمرات التي تنظم في الدول العربية، إذ تعقد 

مؤتمــرات دوليــة أو نــدوات محليــة في دول عربيــة 

للمؤتمــر  الرســمية  اللغــة  وتكــون  عــرب  والحضــور 

لغــة غيـــر العربيــة، إلا أن مــا يحمــد للمملكــة العربيــة 

السعودية أن اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية في 

المؤتمرات والندوات التي تنُظمّ داخل السعودية، 

الــذي توليــه المملكــة  الكبــر  الــدور  وهــذا يعكــس 

العربيــة الســعودية في تعزيــز وجــود اللغــة العربيــة 

كأحــد المكونــات الوطنيــة التــي ترتبــط بهــا، في ظــل 

تأكيــد عــى تطبيقهــا في المحافــل كافــة، جــاء ذلــك 

التاســع  الســعودي في  الــوزراء  قــرار مجلــس  في 

2018م،  أبريــل   24 1439ه/  شــعبان  شــهر  مــن 

بإضافــة فقــرة في بنــد عقــد المؤتمــرات والنــدوات 

بالمملكــة عــن طريــق الجهــات الحكوميــة بمشــاركة 

خارجيــة، بالنــص الآتي: »تعُتمــد اللغــة العربيــة لغــة 

رســمية في المؤتمــر أو النــدوة، وعــى المشــاركين 

باســتخدامها،  التقيــد  العربيــة  باللغــة  المتحدثــين 

المؤتمــرات  في  أخــرى  لغــات  اســتخدام  ويجــوز 

والنــدوات الفنيــة والتخصصيــة التــي تســتلزم ذلــك، 

عى أن يتولى مؤهلون سعوديون - بقدر الإمكان - 

الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات«)9(، 

وذاك يعــد وقوفــاً مــع اللغــة العربيــة وانتصــاراً لهــا.

بعــض  آراء  في  الطــرف  نقلــب  حينــا  لكننــا 

الأكاديميــين والمنتمــين إلى اللغــة العربيــة ســوف 

نجــد أنهــم منقســمون في رأيهــم حــول اللغــة العربيــة 

وكفايتها لمتطلبات العر الحديث المتسارع في 
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شــؤونه، فقــد نقلــت صحيفــة العــرب)10( مــا تــمَّ في 

النــدوة المقامــة بمناســبة الاحتفــال الــذي نظمــه مركز 

اللغــات والترجمــة بجامعــة القاهــرة، بمناســبة اليــوم 

العالمي للغة العربية، حيث فتح الباب أمام دراسة 

أســباب تدهــور الترجمــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا، 

وكان ذلــك بمثابــة العنــوان الرئيــي للنــدوة، شــارك 

فيهــا عــدد مــن المترجمــين، بحضــور أســاتذة الترجمة 

في جامعــات مريــة مختلفــة، وبعــض العاملــين 

بالمركــز القومــي للترجمــة التابــع لــوزارة الثقافــة.

مــن  عــدد  بــين  دار ســجال  النــدوة  هــذه  وفي 

العربيــة،  اللغــة  جمــود  أســباب  حــول  الحضــور 

وانقســموا بــين مدافــع عنهــا باعتبارهــا أم اللغــات 

المصطلحــات  آلاف  اشــتقاق  وجــرى  المختلفــة 

قــادرة عــى اســتيعاب  مــا جعلهــا  الأجنبيــة منهــا، 

الــذي  الجمــود  أن  مــن رأى  أخــرى، وفيهــم  لغــات 

تواجهــه وعــدم تطــور المصطلحــات، مقارنــة باللغــة 

الإنجليزية، يفرز العديد من الكلات المركبة التي 

تصعــب ترجمتهــا في شــكل جملــة عربيــة قصــرة.

في حــين أجمــع باحثــون عــى أن الجمــود الــذي 

تطــور  مســتوى  عــى  العربيــة  اللغــة  منــه  تعــاني 

المصطلحات وغياب الأفكار الداعمة لترويج الثقافة 

عــى  عــدة يضعهــا  لغــات  وترجمتهــا إلى  العربيــة 

هامش الترجات الأدبية والمعرفية والسياسية التي 

تشــهد رواجــاً عالميــاً إثــر الغــزو الــذي تمارســه بعــض 

الثقافــات لدعــم تأثرهــا الاقتصــادي والســياسي.

��2ضعف مستوى الطلاب الملتحقين بالكليات 
النظرية، وخصوصاً أقسام اللغة العربية:

نظــراً لتطلــع الطــلاب إلى مســتقبلهم الوظيفــي، 

لهــم  تصنــع  تخصصــات  في  بالالتحــاق  ورغبتهــم 

فرصــة جيــدة في ســوق العمــل، وحيــث إن عامــة 

الخريجــين،  مــن  تشــبعت  قــد  النظريــة  الأقســام 

ونتــج عنــه وجــود أعــداد كبــرة مــن الخريجــين الذيــن 

يقفــون في قوائــم انتظــار التوظيــف؛ فــإن ذلــك دفــع 

بالتخصصــات الأخــرى التــي يتطلبهــا ســوق العمــل 

باســتقطاب  القبــول؛ رغبــة منهــا  ترفــع نســب  بــأن 

قبــول  عــدم  عــن ذلــك  ونتــج  الطــلاب المتميزيــن، 

والنســب  المتدنيــة  المعــدلات  ذوي  الطــلاب 

النظريــة  بالتخصصــات  يلتحقــوا  أن  المنخفضــة 

نتيجــة  وكانــت  العربيــة،  اللغــة  ومنهــا تخصصــات 

ذلك أن بات من يلتحق بالتخصصات النظرية كان 

معدوداً ضمن الطلاب ضعيفي المستوى؛ ما أثر 

عــى أدائهــم الــدراسي، وتحصيلهــم العلمــي، ونظــراً 

لصعوبة بعض مقررات اللغة العربية التي تتطلب 

فهــاً عميقــاً، واســتيعاباً مناجــزاً، كمقــررات النحــو 

مقــررات  وبعــض  والبلاغــة  اللغــة  وعلــم  والــرف 

الأدب وحفــظ النصــوص؛ فــأدى ذلــك إلى رســوب 

العديــد منهــم، أو تــدني مســتوياتهم الدراســية، أو 

تسربهــم الــدراسي نظــراً لتكــرار رســوبهم.

التخصصــات  باتــت  فقــد  الأمــر؛  وخلاصــة 

النظرية–ومنها اللغة العربية- تواجه تحديات كبرة، 

يأتي عى قائمتها ضعف مدخلاتها، ما أدى إلى 

ضعف مخرجاتها، والسبب يعود إلى عدة أسباب 

منهــا، نوعيــة الطــلاب الملتحقــين بهــذا التخصــص؛ 

لأن بعضهــم أجــبر عــى الالتحــاق بهــذا التخصــص 

وهــو مــن غــر راغبيــه أو هواتــه؛ فمعدلــه الــدراسي 

الــذي لم يؤهلــه إلى أن يلتحــق بتخصــص يرغبــه، 

يكمــل  التخصــص؛ كي  بهــذا  ألجــأه إلى الالتحــاق 

الجامعيــة، وكان ذلــك ســبباً في ضعــف  مســرته 

خريجي اللغة العربية؛ لأنهم من ضعيفي التحصيل 

في الأصــل، وزاد الأمــر ســوءاً أن بعــض مــن التحقــوا 
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بهــذا التخصــص لم يكونــوا مــن هــواة دراســة اللغــة 

العربية، وكلا الأمرين تسببا في إحباط أعضاء هيئة 

التدريــس في تخصصــات اللغــة العربيــة، فلــم يعــد 

طالــب اليــوم كطالــب الأمــس! فنظــراً لعــدم مبــالاة 

طالــب اليــوم، فقــد تســبب في إحبــاط عضــو هيئــة 

التدريــس، إذ يجــد أمامــه طالبــاً ســؤولاً، يناقــش، أو 

يحــاور، أو يســتحث أســتاذه عــى البحــث وتعميــق 

القــراءة والإعــداد للمحــاضرة الإعــداد الــذي يجعلــه 

يتوقــع أســئلة مفاجئــة مــن طلابــه!

وحتــى لا نجحــف في حــق الطــلاب، فــإن أقســام 

اللغــة العربيــة لا تــزال تخــرج دفعــات تلتحــق بســوق 

الطــلاب  مــن  قائمــة  ولــدي  تخرجهــا،  فــور  العمــل 

بســلك  التحقــوا  بأنهــم  أخــبروني  درســتهم  الذيــن 

تخرجهــم،  تلــت ســنة  التــي  الســنة  التدريــس في 

كــا لا تــزال فئــة مــن الطــلاب حريصــة عــى العلــم 

والقــراءة والحفــظ والبحــث. والتحصيــل 

��3شأن تعليم اللغة العربية في ظل 
متطلبات سوق العمل:

وفي شــأن متصــل بمــا ســبق، فإنــه يجــب النظــر 

إلى متطلبات سوق العمل، وما واقعه؟ إننا عندما 

ننظر إلى وضع اللغة العربية في سوق العمل نجد 

أن هنالك مبالغة في شأن نظرتها اللغة الإنجليزية 

واهتاماً بها، ونرى أن الكثر من الجهات الموظفة 

وقــراءة  كتابــة  الإنجليزيــة  للغــة  إجادتهــا  تشــترط 

وتحدثــاً، وباتــت ظاهــرة تســتحق الوقــوف عندهــا 

وتأملها، بل وتأمل انعكاساتها عى مصلحة الوطن 

تــزداد مزاحمــة  أن  ومــن المتوقــع  الهويــة،  وملامــح 

اللغــة الأجنبيــة للعربيــة شراســة في ســوق العمــل 

مــع اســتفحال ظاهــرة العولمــة.

نعــرف  أن  »ويكفــي  د.أحمدالضبيــب:  يقــول 

أن اشــتراط إجــادة اللغــة الإنجليزيــة –ســواء كانــت 

ضروريــة للعمــل أو لم تكــن –قــد وقــف حائــلاً أمــام 

المواطن العربي في منطقتنا العربية دون الحصول 

البــاب عــى مراعيــه  عــى لقمــة العيــش، وفتــح 

لأعــداد غفــرة مــن الأجانــب حلــوا محــل المواطنين، 

وكلف المواطن العربي الكثر كي يتعلم هذه اللغة 

العامــل الأجنبــي،  ينافــس  أن  أجــل  مــن  ويجيدهــا 

الــشركات العالميــة  ومــن المنتظــر أن تســهم هــذه 

الوضــع وجعلــه  للحــدود في تعميــق هــذا  العابــرة 

يتســبب في  مــا  الواقــع،  بالأمــر  يكــون  مــا  أشــبه 

وســد  الأجنبيــة،  العالــة  مــن  المزيــد  اســتجلاب 

بهــذا  إذا وفَّ  إلا  العــربي  المواطــن  أمــام  البــاب 

الــشرط المجحــف«)11(، ولــن كان مثــل هــذا الطــرح 

بــات قديمــا؛ً كونــه طــرح قبــل حــوالي تســع عــشرة 

سنة، إلا أنه لا يزال يحمل الكثر من الأهمية، حتى 

مع وجود أهمية بالغة لتعلم اللغة الإنجليزية، كون 

الكثــر مــن العلــوم والتقنيــة لا يمكــن الوصــول إليهــا 

إلا بتعلم اللغة الإنجليزية، لكننا مع ذلك يجب ألا 

نجعــل لأي لغــة أخــرى ســلطاناً عــى لغتنــا العربيــة، 

مهــا كانــت أهميتهــا، وســتظل لغتهــا العربيــة هــي 

راعيــة هويتنــا وحاملــة ثقافتنــا التــي نعتــز بهــا، وهــذا 

هــو التحــدي الأكــبر، والرهــان الأقــوى.

��4التصور المستقر لدى فئة كبيرة من 
الطلاب بصعوبة مقررات اللغة العربية:

لا شــك أن تخصــص اللغــة العربيــة شــأنه شــأن 

أي تخصصمها كانت سهولة الدراسة فيه، توجد 

فيــه مقــررات يصعــب عــى بعــض الطــلاب فهمهــا 

أو اســتيعاب تفاصيلهــا، إلا أن تصــوراً بــات مختمــراً 

في الوعي الجمعي لدى فئة كبرة من الطلاب أن 

تخصــص اللغــة العربيــة مــن التخصصــات الصعبــة 
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التي قد يعجز الطلاب عن تجاوزها؛ كمقرر النحو، 

اللغــة،  وعلــم  البلاغــة،  علــوم  وبعــض  والــرف، 

يعتمــد  منهــا  كثــر  كــون  الأدب؛  مقــررات  وبعــض 

النظــري، وقــد  مــن  أكــثر  التطبيقــي  الجانــب  عــى 

شــكل ذلــك عائقــاً أمــام كثــر مــن الطــلاب أدى إلى 

إحجامهــم عــن الالتحــاق بتخصصــات اللغــة العربيــة 

العربيــة  اللغــة  التحقــوا بتخصــص  مــن جهــة، ومــن 

الوهــم مختمــراً في عقولهــم، فأعاقهــم  بقــي هــذا 

عــن اللحــاق بركــب المتميزيــن، وكان عاقبــة ذلــك 

أن تدنــت مســتوياتهم الدراســية، فأخفقــوا وتسربــوا 

مــن الجامعــة.

��5غياب التكامل بين فروع اللغة العربية 
أثناء التدريس:

 لا شــك أن لــكل شــيخ طريقتــه في التدريــس –

كا يقال- وعى ذلك فإن طرائق تدريس مقررات 

اللغــة العربيــة قــد تتبايــن مــن عضــو إلى عضــو آخــر، 

وهذا أمر طبعي، بل وصحي في كثر من الأحيان، 

لكــن ذلــك التبايــن قــد يعــود ســلباً عــى تحصيــل 

الطــلاب، حينــا يعتمــد عضــو هيئــة التدريــس عــى 

تدريــس المقــرر الواحــد منفصــلاً عــن المقــرر الآخــر، 

وهنــا تكمــن الخطــورة؛ لأن اللغــة العربيــة قائمــة عــى 

توالــت  فقــد  وبالتــالي  آخــر،  فــرع  مــع  فــرع  تكامــل 

دعــوات المتخصصــين في ســائر أنحــاء العــالم إلى 

كــسر الحواجــز بــين المقــررات الدراســية المختلفــة، 

غــر مرغــوب فيــه، في عــر  أمــراً  واعتبــار تجزئتهــا 

تداخلــت فيــه آفــاق الثقافــة، وبــدا مــن المســتحيل 

الــكي  النظــام  العلــم عــن  فــروع  فــرع مــن  عــزل أي 

للمعرفــة العمليــة)12(.

ويعد التكامل من أهم الاتجاهات الحديثة في 

تعليــم اللغــة العربيــة، وهــو مدخــل بــدأ التبشــر بــه 

منــذ بدايــة القــرن العشريــن، وهــو يعنــي النظــر إلى 

تدريــس اللغــة عــى أنهــا وحــدة متكاملــة، فالتكامــل 

هنــا يعنــي :

1- الترابط بين فروع اللغة العربية.

2- الترابــط بــين منهــج اللغــة مــع مناهــج المــواد 

الأخــرى.

3- التوازن في النظر إلى مهارات اللغة.

ويكون المنهج التكامي في تعليم اللغة العربية 

أكــثر فاعليــة إذا تنــاول فنــون اللغــة كلهــا عــى أنهــا 

أساسية، ووسيلة لغاية مهمة هي: الاتصال، التـــي 

شــخص  مــن  بوســاطتها  والأفــكار  المعرفــة  تنتقــل 

أو جهــة، إلى شــخص آخــر أو جهــة أخــرى؛ بقصــد 

التفاعــل، والتأثــر المعــرفي، أو الوجــداني في هــذا 

الخــبرات  تبــادل  أو  بــيء،  أو إعلامــه  الشــخص، 

أو  الجــالي  الارتقــاء بمســتواه  أو  معــه،  والأفــكار 

القيمــي، أو إقناعــه بأمــر مــا.

وتعــد اســتراتيجية تدريــس اللغــة العربيــة عــى 

مــن  العربيــة  اللغــة  فــروع  بــين  التكامــل  أســاس 

أنجــح الطــرق؛ فهــي فكــرة تقــوم عــى اتخــاذ النــص 

الأدبي محــوراً تتجمــع حولــه أنــواع البحــوث اللغويــة 

المختلفــة، كتفســر مفــردات النــص وشرح عباراتــه، 

البلاغيــة  الصــور  مــن  عليــه  اشــتمل  مــا  وتوضيــح 

الإشــارات  مــن  فيــه  ورد  ومــا  النحويــة،  والمســائل 

التاريخيــة والارتباطــات الجغرافيــة، وبيــان مــا عــى 

أن يلــوح بــه مــن محاســن ومآخــذ مــع التحــدث عــن 

حيــاة الشــاعر أو الكاتــب صاحــب النــص، ومــا قــد 

اللغــة وآدابهــا،  مــن مميــزات ومآثــر عــى  لــه  يكــون 

ومــدى تأثــره بغــره وتأثــره في ســواه، وذكــر الظــروف 

والمناســبات التــي قيــل فيهــا النــص، وقــد يســتطرد 

المؤلــف فيستشــهد عــى صحــة آرائــه بذكــر نصــوص 
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أخــرى تؤيدهــا، وذكــر نصــوص أخــرى تشــبه النــص 

النــص شــعراً  وإذا كان  المــدروس في موضوعــه، 

وهــو  وقافيتــه،  بحــره  لبيــان  المؤلــف  يعــرض  فقــد 

منهــج ســلكه القدامــى في كتاباتهــم كالجاحــظ في 

المــبرد في  العبــاس  والتبيــين، وأبي  البيــان  كتابــه 

كتابه الكامل، وأبي عي القالي في كتاب الأمالي، 

ومن المحدثين من ســلك هذه المســلك كالشــيخ 

حســين المرصفــي صاحــب بغيــة الأمــل، والوســيلة 

الأدبية، والشــيخ حمزة فتح الله صاحب المواهب 

الفتحيــة)13(.

ولا يغيــب عنــا أن كل درس مــن دروس اللغــة 

العربيــة في فــرع مــا قــد يصلــح لتدريســه في فــرع 

الأخــرى، فهنــاك مجــال واســع  الفــروع  مــن  ســواه 

في درس اللغــة القــراءة –مثــلاً – لتدريــب الطــلاب 

عى التعبر، وهناك صلة وثيقة بين دروس الأدب 

والنصــوص وبــين دروس البلاغــة وهكــذا، ومــن هنــا 

تــأتي فكــرة ترابــط فــروع اللغــة العربيــة فيــا بينهــا، 

وعــى الصلــة الوثيقــة بــين دروســه)14(.

وحــدة  العربيــة  اللغــة  فــإن  القــول:  وخلاصــة 

عنــد  التكامــل  هــذا  وأن  بطبيعتهــا،  متاســكة 

تدريســها للطــلاب ســواء أكانــوا في مراحــل التعليــم 

العام أم الجامعي يجعل فروع اللغة العربية تتلاقى 

وتتلاقــح فيــا بينهــا، مــا يكســب الــدرس اللغــوي 

متعــة وأسرع فهــاً.

ثانياً: سبل مواجهة التحديات التي 
تواجه تعليم اللغة العربية

العربيــة،  اللغــة  مســتقبل  التفكــر في  أن  لاشــك 

التحديــات  ومواجهــة  ســلامتها،  عــى  والحــرص 

التــي تحيــط بهــا، لا يــأتي إلا عــن طريــق مــشروع عــربي 

شــامل، ومؤســس عــى أســس علميــة، وبتخطيــط 

منظــم تشــترك فيــه الحكومــات، وتقتســم إصلاحاتــه 

منظــات ومؤسســات لغويــة ذات صلاحيــة ونفــوذ 

مطلــق، ولعــل أبــرز ســبل المواجهــة تتركــز فيــا يــي:

��1دور الجامعات ممثلة بأقسام اللغة 
العربية والمراكز اللغوية:

يجــب أن تقــوم الجامعــات ممثلــة بأقســام اللغــة 

العربية فيها، والمراكز اللغوية، بتبني مشروع شامل 

يبــدأ بالأســتاذ الجامعــي،  العربيــة،  باللغــة  ينهــض 

ويؤهلــه تأهيــلاً يجعلــه يقــوم بمهمــة تدريــس اللغــة 

العربيــة وتعليمهــا، وينتهــي بإعــادة تهيئــة الطالــب 

لتقبــل علــوم اللغــة العربيــة، وتكــون المقــررات ذات 

صبغــة تحبــب اللغــة العربيــة إليهــم؛ كي يتقبلوهــا 

ويقبلوا عليها بنفوس متشوقة وقلوب متلهفة، ولن 

يكــون ذلــك إلا بتبنــي ذلــك المــشروع الشــامل الــذي 

تشــترك فيــه عــدة جهــات عــى مســتويات عليــا.

��2الحاجة إلى تطوير مناهج اللغة 
العربية في الجامعات:

بــات تطويــر مناهــج اللغــة العربيــة حاجــة ماســة 

لتخطي حالات القصور والجمود في تدريس اللغة 

عــدة رؤى حديثــة في  العربيــة، ومــن هنــا ظهــرت 

تدريس اللغة العربية ذكرها الدكتور أحمد كنعان، 

مــن أهــم تلــك الــرؤى مــا يــي:

أولاً: المدخل الضمني في تعليم اللغة العربية، 

ويعني ذلك تعليم قواعد اللغة العربية دون إشعار 

الطالب بذلك عن طريق الأنماط اللغوية، وتوظيف 

تلك القواعد في النصوص المختلفة؛ بغية إكسابها 

لمفاهيمهــا  التعــرض  دون  ليارســها  للمتعلــم؛ 

وتعريفاتها الاصطلاحية، وهذه طريقة مهمة، وتكون 
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صالحــة لــدى الطــلاب المســتجدين في الجامعــات 

ومــن هــم في المراحــل الأولى مــن الجامعــات.

ثانيــاً: المدخــل الوظيفــي، وهــذا يعنــي توظيــف 

مهــارات اللغــة وقواعدهــا في النصــوص المختلفة، 

تلــك  لتوظيــف  المتعلمــين  أمــام  الفــرص  وتهيئــة 

القواعد فيا يسمى بتعلم اللغة من أجل توظيفها 

يســتدعي  وهــذا  والظــروف،  المواقــف  في شــتى 

المصطلحــات  أمــام  طويــلاً  الوقــوف  عــن  البعــد 

الاســتخدام  إلى  فــوراً  والولــوج  والتعميــات، 

لا  إذ  إليــه،  نطمــح  مــا  جوهــر  وهــذا  والتوظيــف، 

فائدة من تعلم اللغة دون توظيفها، ولا جدوى من 

حفــظ القواعــد والتعميــات، ومــا أكثرهــا، ونحــن لا 

وقــراءة وكتابــة. نســتطيع اســتخدامها حديثــاً 

مــع  التعامــل  الاتصــالي: وهــو  ثالثــاً: المدخــل 

عــى  يقــوم  مــن منظــور اجتاعــي،  العربيــة  اللغــة 

ســلوكية  عــادات  أنهــا  عــى  اللغــة  مــع  التعامــل 

يتطــور  اللغــة كائــن اجتاعــي  اجتاعيــة، عــى أن 

وينمــو في ظــل المجتمــع وأفــراده، وهــذا المدخــل 

ويقويهــا. الاتصــال  مهــارات  يعــزز 

رابعاً: مدخل المارسة أساس التعلم اللغوي: 

ويقــوم هــذا الاتجــاه عــى مبــدأ تعلــم اللغــة بوســاطة 

اللغة نفســها، فلا يمكن أن يكتســب المتعلم لغته 

بهــا،  يتواصــل  إذا لم يســمعها أو لم يقرأهــا أو لم 

وهذا الاتجاه يتجرد من تعليم أسس بناء التراكيب 

بنــاء مفرداتهــا وعباراتهــا، ويقــوم  اللغويــة وقواعــد 

عــى أســاس إعطــاء جرعــات متتابعــة مــن المارســة 

تتأصــل في ذاكــرة المتعلــم، فيقــوم  لــي  اللغويــة 

تلقائيــاً باســتخدامها كــا قرأهــا وكــا ســمعها وهــذا 

اللغــة،  الاتجــاه يصلــح في مراحــل بدايــات تعليــم 

فهــو يتعامــل مــع المتعلــم عــى أن مكتســباته مــن 

يــزوده بجرعــات متابعــة  اللغــة قليلــة، وعليــه فإنــه 

مــن التراكيــب والعبــارات فيختزنهــا، ويزيــد رصيــده 

اللغوي فيقوم تلقائياً باستخدام هذا الرصيد عند 

الحاجــة إليــه.

خامســاً: مدخــل توظيــف التقانــات والوســائط 

وتعليمهــا:  العربيــة  اللغــة  تعلــم  في  المتعــددة 

حــواس  مــن  قــدر  أكــبر  اســتغلال  إلى  ويهــدف 

المتعلــم، وإلى اســتثار الوقــت في إحــداث تعلــم 

كمــي ونوعــي أكــبر، وهــو بالــرورة يهــدف بالدرجــة 

الأولى إلى تقريــب المفاهيــم والمعــارف وإكســاب 

المهــارات بصــورة أدق وأسرع)15(، وكلهــا مجتمعــة 

تجعــل الحاجــة إلى تطويــر المناهــج والمقــررات أمــراً 

حتميــاً.

��3دور وسائل الإعلام والجامعات 
والمؤسسات اللغوية:

أن تضع وسائل الإعلام يدها في يد الجامعات 

والمؤسســات اللغويــة والهيئــات التابعــة؛ لتنهــض 

باللغــة العربيــة وتطَّــرح العاميــة التــي أضرت بالــذوق 

اللغوي الفصيح، فإن للإعلام تأثراً مباشراوًسريعاً 

مــا لا  أيــام  النــشء، وقــد يصنــع الإعــلام في  عــى 

لــه نفــوذاً وتغلغــلاً  يصنعــه غــره في ســنوات؛ لأن 

في كل بيــت ومنشــأة ومدرســة وجامعــة

لكننــا ونحــن نتحــدث عــن دور وســائل الإعــلام، 

اللغــة  لمســتقبل  مهــدد  مقلــق  قــع  بوا نصــدم 

والإعــلام  الاتصــال  وســائل  باتــت  فقــد  العربيــة، 

قــوة  بفعــل  ســواء؛  حــدٍّ  عــى  والأجنبيــة  العربيــة 

العــربي،  تأثرهــا في المتلقــي  وازديــاد  انتشــارها، 

تمثـّـل شــبه مرجعيــة ثقافيــة ولغويــة لا تقــلّ أهميــة 

عا ســواها من المرجعيات القائمة المورثة. ولعل 

المقلق -فيا نحن فيه- الشكل الموصول بفعالية 
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هــذه )المرجعيــة الجديــدة(، وقدرتهــا عــى القيــام 

أهدافهــا  لأن  لغويــاً؛  وتطويــره  جمهورهــا  بتوجيــه 

ومنطقهــا  الاســتهلاكية،  وخلفياتهــا  التســويقية، 

عــن  المنفكــة  غــر  التجاريــة،  وفلســفتها  الربحــي، 

تجديداتها وإبداعاتها اللهجية الغربية، تكاد تطغى 

التوصيليــة  الغايــة  اللغويــة؛ فمبــدأ  عــى همومهــا 

اللغويــة  م عــى العنايــة بالوســيلة  مُقــدَّ )النفعيــة( 

ومــا تقتضيــه مــن ضبــط وإتقــان، إن لم نقــل: إن غايــة 

أكــبر  حفــظ شــدّ المتلقــي إلى الوســيلة الإعلاميــة 

وقــت ممكــن تســوّغ انتهــاك حرمــة اللغــة الفصيحــة 

الرصــين)16(. واللســان 

ومن هنا يتبين أن الأزمة المحدقة باللغة العربية 

الفصيحــة اليــوم، لم تعــد أزمــة جامعــات فقــط، بــل 

هــي أزمــة متعــددة المداخــل، ومشــتبكة الجهــات، 

لكن الإعلام له دور مهم في نزع فتيل العامية التي 

باتــت تهــدد كيــان اللغــة العربيــة الفصيحــة.

��4الدعوة إلى تسهيل قواعد الكتابة 
والإملاء والنحو العربي:

لا شــك أن زمننــا الحــاضر يختلــف عــا مــى، 

مــن  زمــان  غــر  لزمــان  خلقــوا  الجيــل  هــذا  وأبنــاء 

مــى، وعليــه، فــإن النحــو الــذي ألُــف قبــل مئــات 

بــات  الســنوات بمصطلحاتــه وقواعــده وتفريعاتــه، 

هــذا  أبنــاء  عــى  الفهــم  وعســر  المنــال  صعــب 

الجيــل؛ لــذا فــإن الحاجــة باتــت ماســة إلى تســهيل 

قواعــد الإعــراب وقواعــد الكتابــة والإمــلاء، ويجــب 

أن نســتفيد مــن بعــض الرخــص اللغويــة التــي ذكرهــا 

النحاة واللغويون القدماء؛ لتكون أداة معينة لأبناء 

هــذا الجيــل الــذي أشــغلته التقنيــة عــن التفقــه في 

اللغة والغوص في أعاقها والتبحر في جالياتها، 

والكتابــة  النحــو  وهــذه دعــوة إلى مراجعــة قواعــد 

لتكــون مــن الطــلاب عــى طــرف الثــام، فعــى وزارة 

بــإدارة تطويــر المناهــج والمؤلفــين  التعليــم ممثلــة 

يراجــع  ينهضــوا بمــشروع  أن  الجامعــات  وأســاتذة 

مناهــج اللغــة العربيــة، ويذلــل الصعــاب للناشــئة، 

مــن  العربيــة ويخرجــوه  اللغــة  لهــم قواعــد  ويحببــوا 

حــد  إلى  يصــل  الــذي  والتقعيــد  الجمــود  دائــرة 

مــا لا يفيــد الطالــب في حياتــه  التنفــر، ويطرحــوا 

العمليــة والوظيفيــة، وذلــك باســتبعاد الملابســات 

النحــو  مــدارس  بــين  والاختلافــات  والتعقيــدات 

المختلفــة، وتقريــب قواعــد النحــو في كتــب تتســم 

أساليبها بالتيسر وتقريب القاعدة بأسهل طريقة، 

مــع المحافظــة عــى جــذور النحــو وقواعــد الكتابــة 

ورسم الإملاء، فإننا هنا لا ندعو إلى تعديل قواعد 

النحــو مــن جديــد، وخلــق نحــو جديــد، وإنمــا ندعــو 

جديــدة  أســاليب  وابتــكار  قواعــده  تبســيط  إلى 

تحبــب الطــلاب إلى حفــظ النصــوص واســتيعاب 

قواعــد النحــو وفهــم بلاغتــه ونقــده.

 ��5إنشاء معامل لتعليم اللغة العربية 
في الجامعات:

ينهــض التعليــم الإلكــتروني بــدور بــارز جــداً في 

تعليــم اللغــة العربيــة، وباتــت التقنيــة ذات أهميــة 

بالغة في تطوير استراتيجيات تعليم اللغة العربية، 

وقد برزت في الآونة الأخرة معامل مجهزة بأحدث 

التقنيــات البريــة والســمعية والســبورات الذكيــة 

والعــروض المرئيــة التــي تســهل الوصــول إلى المــواد 

التعليمية بكل يسر وسهولة، وباتت مصادر التعلم 

العربيــة  اللغــة  بتعليــم  تنهــض  تجهيزاتهــا  بشــتى 

وعــرض القواعــد النحويــة والكتابــة مرتبطــة بالواقــع 

وقواعــد  النطــق،  تفاصيــل  لــه  وتوضــح  ومكوناتــه، 

الكتابــة، وكيفيــة القــراءة الســليمة والإلقــاء المبــدع؛ 
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مــا جعــل فهــم النصــوص وتطبيقاتهــا ســهلاً لــدى 

طــلاب الجامعــات.

عــى  والتحديــث المســتمر  الدائــم  6-الاطــلاع 

المســتجدة في  والطــرق  الاســتراتيجيات  أحــدث 

العربيــة، ويتــأتى ذلــك بعقــد  اللغــة  مجــال تعليــم 

لقــاءات مســتمرة وورش عمــل دوريــة يشــترك فيهــا 

باللغــة العربيــة والمتخصصــون في  المتخصصــون 

مجال استراتيجيات تعليم اللغة العربية في أقسام 

لهــم بحــث دائــم واطــلاع  الذيــن  التربويــة،  العلــوم 

مســتمر عــى مــا يســتجد في مجــال طرائــق تعليــم 

اللغــة العربيــة، وعقــد شراكات دائمــة مــع جامعــات 

داخليــة وخارجيــة للتــزود بمــا يســتجد بهــذا المجال، 

اكتســاب  عــى  عائــده  يكــون  ســوف  ذلــك  وكل 

اللغــة العربيــة  أعضــاء هيئــة التدريــس في أقســام 

العربيــة إلى  اللغــة  اســتراتيجيات تشــوق وتحبــب 

الطــلاب؛ لأن بعــض مقــررات اللغــة العربيــة تحمــل 

بعــض الجفــاف والصعوبــة.

أبرز النتائج
ســتظل الدراســات مســتمرة تبحث في ســبل تعزيز 

اللغــة العربيــة والنهــوض بهــا، وكيفيــة مواجهــة تلــك 

الطويــل؛  تاريخهــا  عــبر  تواجههــا  التــي  التحديــات 

ســعياً إلى الوصــول إلى أفضــل الطــرق والأســاليب 

اللغــة  مــن تدريــس  التــي تحســن  والاســتراتيجيات 

العربيــة، وســتظل الدراســات والبحــوث والتجــارب 

مســتمرة لــن تتوقــف مــادام هنالــك تعليــم وطــلاب، 

ولعل أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، 

مــا يــي:

1-ظهــور جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في 

خدمــة اللغــة العربيــة، وبيــان أثــر دعمهــا لــكل مــا فيــه 

دعــم للغــة العربيــة وتطويــر لإجــراءات البحــوث فيهــا 

والتجــارب الميدانيــة وتطويــر مناهجهــا التدريســية.

2- يجب الاعتراف بوجود تحديات تواجه تعليم 

وكافــة  الســعودية  الجامعــات  في  العربيــة  اللغــة 

جامعــات أقطــار العــالم العــربي، ووجــود معيقــات 

تؤثــر ســلباً في ســبيل تطويــر اللغــة العربيــة وتحــد مــن 

توســع رقعتهــا وتحجــم مــن دوائــر انتشــارها، ومــن أبــرز 

تلك التحديات: الاعتقاد الخاطئ بأن اللغة العربية 

جامدة لا تســتوعب متطلبات العر، وأن هنالك 

ضعفــاً مســتشرياً في أوســاط الطــلاب الملتحقــين 

بالكليات النظرية، وخصوصاً أقسام اللغة العربية، 

وأن مخرجــات كليــات اللغــة العربيــة قــد لا تواكــب 

متطلبات سوق العمل، في ظل وجود أعداد كبرة 

في قوائــم انتظــار التوظيــف، وأن هنالــك غيابــاً في 

التكامــل بــين فــروع اللغــة العربيــة عنــد تدريســها.

3- العمــل عــى مواجهــة تلــك التحديــات التــي 

قــد تحــد مــن تعليــم اللغــة العربيــة بــكل اقتــدار، وأن 

عــى الجامعــات ممثلــة بأقســام اللغــة العربيــة أن 

تقــوم بدورهــا الناهــض في الرقــي بأســاليب وطرائــق 

تطويــر  عــى  أيضــاً  وتعمــل  العربيــة،  اللغــة  تعليــم 

مناهج اللغة العربية في الجامعات، وعى وسائل 

بدورهــا  تقــوم  أن  اللغويــة  والمؤسســات  الإعــلام 

لمعالجة الأزمة المحدقة باللغة العربية الفصيحة، 

أثنــاء  الشــارع  ولغــة  والشــعبية  العاميــة  واطــراح 

الحــوارات والتحــدث في وســائل الإعــلام، وتطويــر 

البرامــج الإثرائيــة التــي تقــوم مــا اعــوج في اللســان 

والأهليــة  الحكوميــة  وعــى المؤسســات  العــربي، 

أن تنهــض بتعليــم اللغــة العربيــة بإنشــاء منتديــات 

ومعامــل تعالــج الضعــف في اللغــة العربيــة.

مهــارات  توظيــف  تقتــي  اليوميــة  4-الحاجــة 
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اللغة وقواعدها في النصوص المختلفة، في شتى 

البعــد عــن  المواقــف والظــروف، وهــذا يســتدعي 

أمــام المصطلحــات والتعميــات  الوقــوف طويــلاً 

المتكلفــة، والولــوج فــوراً إلى الاســتخدام والتوظيــف 

الســهل، وهــذا جوهــر مــا نطمــح إليــه، إذ لا فائــدة 

مــن  جــدوى  ولا  توظيفهــا،  دون  اللغــة  تعلــم  مــن 

حفــظ القواعــد والتعميــات، ومــا أكثرهــا! ونحــن لا 

نســتطيع اســتخدامها حديثــاً وقــراءة وكتابــة.
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ا�ستراتيجيات تعلم اللغات وعلاقتها بالتح�سيل اللغوي

تهاني بنت عبدالرحمن ال�ساوي
 محاضِر في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغرها، جامعة الأمرة نورة بنت عبدالرحمن

المملكة العربية السعودية – الرياض

المقدمة
تشــهد مياديــن تعليــم اللغــة الثانيــة وتعلمّهــا قفــزات 

نوعيــة تعتمــد في توجهاتهــا عــى مفاهيــم ونظريــات 

تربويــة حديثــة، تركــز عــى المتعلــم بالدرجــة الأولى، 

ومــا يتصــل بذلــك مــن ســات شــخصية، ودافعيــة، 

وأساليب للتعلم، وتأثر هذه العوامل عى تحقيق 

اهتــامٌ  التحــول  تبــع هــذا  اللغــوي، وقــد  التقــدم 

الجهــد  عــى  والتركيــز  اللغــة،  تعلــم  بكيفيــة  كبــرٌ 

الفــردي المبــذول، وكيــف يكــون المتعلــم مســؤولاً 

القــوة فيــه، ومعوضــاً  لجوانــب  عــن تعلمــه، معــززاً 

لجوانــب النقــص، جاعــلاً أثــر هــذا التعلــم يمتــد إلى 

خــارج قاعــة الــدرس.

ولتحقيق كل ما سبق يحتاج متعلم اللغة البارع 

وتخزينهــا  معلوماتــه،  تنظيــم  مايســاعده في  إلى 

كــا  صحيــح،  بشــكلٍ  واســتخدامها  واســتدعائها 

يحتاج إلى تحسين عاداته الدراسية باستمرار، وكل 

هــذه العمليــات وأمثالهــا قــد اختلفــت مســمياتها، 

ومن هذه المسميات:)إستراتيجيات تعلم اللغة(، 

والتــي يركــز الباحثــون فيهــا عــى العمليــات الذاتيــة 

التــي يقــوم بهــا المتعلــم للحصــول عــى المعرفــة، 

وتنظيمهــا، فالمتعلــم يختــبر الخيــارات ليصــل إلى 

الهــدف، وبذلــك يخلــق لنفســه بيئــةً تعلميــةً مرنــةً، 

الجديــد،  التعليمــي  للموقــف  للتغــر وفقــاً  قابلــةً 

ومتناســبةً مــع المهمــة اللغويــة المطلوبــة.

وتتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

التعريف بإســتراتيجيات تعلم اللغة الثانية، 	 

في  تؤثــر  التــي  العوامــل  معرفــة  ومحاولــة 

التعلــم ســلباً وإيجابـًـا.

للمتعلــم، 	  الإســتراتيجيات  هــذه  أهميــة 

وضرورة توعيتــه بمــدى أهميتهــا في النجــاح 

ثانيــة. لغــة  العربيــة  اللغــة  مهــارات  تعلــم  في 

إليهــا 	  تصــل  أن  المتوقــع  النتائــج  توظيــف 

الدراســة والاســتفادة منهــا في برامــج تعليــم 

وتعلمهــا. العربيــة  اللغــة 
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بتلــك 	  للغــة  ا معلــم  عيــة  تو رة  ضرو

عــن  أوضــح  وتقديــم صــورةٍ  الإســتراتيجيات 

مــا  ونواتجــه،  التعلــم،  مــن  النــوع  هــذا 

نحــو  إيجابيًّــا   ً اتجاهــا  الطــلاب  لــدى  ينمــي 

اســتخدامه، وبذلــك يعــود الأثــر الجيــد عــى 

. لطرفــين ا

استراتيجيات تعلم اللغات
مــن  كبــرٍ  باهتــامٍ  التعلــم  إســتراتيجيات  حظيــت 

اتفــاق  وهنــاك  التعليــم،  ميــدان  المختصــين في 

عــام حــول مفهومهــا، والهــدف مــن اســتخدامها، إلا 

أن تنوعــا كبــرا طــال تعريفاتهــا وتصنيفاتهــا، وبقيــت 

نقطة الالتقاء بينهم في الفكرة العامة التي يســتند 

التفكــر  التعلــم وهــي  إليهــا مفهــوم إســتراتيجيات 

تعلــم  العقليــة في  في طــرق اســتعال المهــارات 

كيفيــة التعلــم.

ونتيجــة طبيعيــة للتحــول مــن النظريــة الســلوكية 

النظريــة  الفــرد، إلى  تركــز عــى فهــم ســلوك  التــي 

تركــز عــى فهــم أفضــل الأســاليب  التــي  المعرفيــة 

التــي يتعلــم فيهــا الفــرد، ويعُلــم نفســه بنفســه، فقــد 

أدى ذلــك إلى ثــورة تعلمّيــة تعليميــة، وتدقيــق في 

مــن المعلــم والمتعلــم، وتحــول  لــكل  الأدوار  فهــم 

دور المتعلــم مــن الهامــي الســلبي إلى الفعــال 

النشــط، وتبــع ذلــك ظهــور أســاليب وطــرق جديــدة 

العمليــة  محــور  المتعلــم  مــن  تجعــل  التعلــم،  في 

التعليمية، معتمداً عى ذاته في تلقي المعلومة، 

ومايليها من عمليات عقلية ونفسية بالطريقة التي 

يراها مناسبة له، ويعود أصل كلمة )إستراتيجيات( 

إلى المصطلــح اليونــاني )Strategos( وتعنــي فــن 

القيــادة )قطامــي، 2013: 32( وذكــرت أكســفورد 

اليونانيــة  الكلمــة  إلى  تعــود  أنهــا   )20  :1996(

)Strategia( وتعنــي فــن القيــادة العســكرية أو فــن 

الحــرب.

الوصــف  لمفهــوم  لــدلالي  ا للتطــور  ونظــرا 

بكلمة)إستراتيجي(، ومالاقاه من حسن حظ، فقد 

أصبح يستخدم لكل ما يرتبط بالتحرك نحو تحقيق 

23(الســلوك  عبيــد )2009:  ويلخــص  الهــدف، 

الإســتراتيجي في ســت خصائــص:

يتضمــن الســلوك الاســتراتيجي هدفــاً واضحــاً ( 1

أو عــدة أهــداف.

رغبة وإصرار من صاحب السلوك لبلوغ هذا ( 2

الهدف.

تحــركات معينــة متتابعــة للوصــول إلى الهــدف ( 3

المنشود.

توفر بدائل لكل تحرك في حال عدم فاعليته، ( 4

أو فشــله، أو وجــود مقاومــة مضــادة لتحقيــق 

الهدف.

صاحــب ( 5 مــن  عقليــة  ومرونــة  وحنكــة  خــبرة 

التحــرك. أولويــات  تحديــد  في  الســلوك 

وأقــل ( 6 مكســب  بأكــبر  الهــدف  بلــوغ  محاولــة 

خســارة ممكنــة، أو آثــار ســلبية تضعــف قيمــة 

الكســب.

معجــم  في  الإســتراتيجية  تعريــف  ورد  وقــد 

فــن  أنهــا  عــى  والنفســية  التربويــة  المصطلحــات 

بطريقــة  والوســائل المتاحــة  الإمكانــات  اســتخدام 

مثــى لتحقيــق الأهــداف المرجــوة عــى أفضــل وجــه 

)39  :2003 والنجــار،  ممكــن. )شــحاتة 

ووجــه الشــبه في المعــاني الســابقة – مــن وجهــة 

نظــر الباحثــة - أن عمليــة النجــاح في التعلــم تشــبه 

عمليــة  كونهــا  في  المعركــة  في  الانتصــار  عمليــة 
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مخططــة ومدروســة وهادفــة ومرتبــة وفقــت سلســل 

منظــم للوصــول للهــدف، وقــد تنوعــت تعريفــات 

إســتراتيجيات التعلــم، ومــن هــذه التعريفــات عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر:

محــددة 	  طــرق  هــي   :Brown بــراون  تعريــف 

للتعامــل مــع المشــكلات والمواقــف المختلفــة 

بعينهــا،  غايــات  لتحقيــق  الإجرائيــة  والأنمــاط 

وخطــط للتحكــم بالمعلومــات واســتعالها في 

)140 )بــراون، 1994:  ظــروف معينــة. 

بهــا 	  يقــوم  أداءات خاصــة  أكســفورد:  تعريــف 

وأكــثر  وأسرع  أســهل  لتعلمــه  ليجــع  المتعلــم 

إمتاعــاً، وأكــثر ذاتيــة في التوجــه، وأكــثر فاعليــة، 

المواقــف  في  تطبــق  أن  عــى  قابليــة  وأكــثر 

)16  :1996 )أكســفورد،  الجديــدة. 

والأفعــال 	  العمليــات  كل  دعــدور:  تعريــف 

يؤديهــا  التــي  المقصــودة،  وغــر  المقصــودة 

المتعلــم قبــل وأثنــاء وبعــد تعاملــه مــع المــادة 

تعلمهــا.  بغــرض  يتفاعــل معهــا  التــي  العلميــة 

)8  :2002 )دعــدور، 

عــى  اتفقــت  أنهــا  التعريفــات  مــن  ونلاحــظ 

إســتراتيجيات  اســتخدام  مــن  الأســاسي  الهــدف 

التعلم وهو مساعدة المتعلم عى دعم وتطوير كل 

مــا مــن شــأنه تســهيل عمليــة اكتســاب المعلومــات 

وتخزينهــا واســتدعائها وتوظيفهــا.

ت  تصنيفــا تنوعــت  فقــد  تهــا  تصنيفا مــا  أ

إســتراتيجيات تعلــم اللغــات تنوعــا واضحــا يعكــس 

أشــهر  فمــن  كبــرٍ،  حــدٍ  إلى  الجوهــر  في  اتفاقــاً 

الورقــة  هــذه  في  المعتمــد  وهــو  التصنيفــات– 

أكــثر  مــن  يعــد  الــذي  -تصنيــف أكســفورد 1996م 

التصنيفــات تفصيــلاً نظــراً لاشــتاله عــى العديــد 

مــن الجوانــب التــي تخــص فــروع إســتراتيجيات تعلم 

كالتــالي: وهــو  اللغــة كذلــك،  ومهــارات  اللغــة، 

بهــا  يقصــد  و  : شرة مبــا ت  تيجيا ســترا إ أ- 

الإســتراتيجيات التــي تتطلــب عمليــات عقليــة 

تختــص باللغــة، وتتألــف مــن ثــلاث مجموعــات 

رئيســة هــي: إســتراتيجياتتذكرية، إســتراتيجيات 

تعويضيــة. إســتراتيجيات  معرفيــة، 

بهــا  ويقصــد  مبــاشرة:  غــر  إســتراتيجيات  ب- 

تعلــم  بعمليــات  المتعلقــة  الإســتراتيجيات 

ثــلاث مجموعــات رئيســة  مــن  اللغــة، وتتألــف 

هي: إستراتيجيات فوق معرفية، إستراتيجيات 

اجتاعيــة. إســتراتيجيات  وجدانيــة، 

وتكمــن أهميــة اســتخدام إســتراتجيات التعلــم في 

أنهــا تحقــق العديــد مــن الأهــداف التــي يطمــح لهــا 

كل معلــم وأبرزهــا:

زيــادة انخــراط المتعلمــين الموهوبين والضعفاء 	 

في العمــل عــى حــدٍّ ســواء.

جعــل المتعلمــين المعرضــين للخطــر يتعلمــون 	 

بطرق تنمي لديهم المسؤولية في إدارة شؤونهم 

بأنفسهم.

المكافــآت 	  عــى  التركيــز  مــن  المتعلــم  انتقــال 

الــذاتي في  الخارجيــة إلى التركيــز عــى الرضــا 

التعلــم. عمليــة 

كــون المتعلــم قــادراً عــى التوصــل إلى حلــول 	 

التــي تواجهــه. ذات معنــى للمشــكلات 

فيــا 	  تفكــر عليــا  اســتخدام المتعلــم مهــارات 

بتعلمــه. يتعلــق 

تغيــر صــورة المعلــم التقليــدي التــي تجعلــه منــه 	 

المصــدر الوحيــد للمعرفــة. أبــو ريــاش )2009: 

)20
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التعلــم بشــكل  هــذا عــن أهميــة إســتراتيجيات 

عــام، أمــا عــن أهميــة إســتراتيجيات تعلــم اللغــات 

فيحتاجهــا متعلــم اللغــة الثانيــة ليــبرع في تعلمــه، 

اللغــة  الجيــد ومتعلــم  بــين المتعلــم  فــرق  لأن ثمــة 

الجيــد، فالثــاني يســنّ لنفســه قانونــه الخــاص في 

تلقــي المعلومــة، ويتبّــع مــا يتناســب مــع أي مشــكلة 

يصادفها، فهو بحاجة إلى جعل عملية تعلم اللغة 

أكثر تنظياً وتركيزاً في أقل مدة ممكنة، حيث يركز 

الباحثــون عــى العمليــات الذاتيــة التــي يقــوم بهــا 

المتعلــم نفســه للحصــول عــى المعرفــة وتنظيمهــا 

الشــويرخ )1429:  وتخزينهــا واســتدعائها، ويؤكــد 

132( عى أن ذاتية التعلم تساعد عى استقلالية 

المتعلم، حيث يكون –المتعلم- قادراً عى اختيار 

عــى  وقــادراً  لــه،  التعلــم المناســبة  إســتراتيجيات 

تطبيقهــا بشــكل شــعوري، ومراقبــة اســتخدامه لهــا، 

واســتبدالها عنــد حاجتــه لذلــك.

وتؤكــد حــاج داوود 2011م عــى وجــود علاقــة 

متبادلــة إيجابيــة بــين الكفــاءة اللغويــة وبــين التنويــع 

اللغــات،  تعلــم  إســتراتيجيات  اســتخدام  في 

 J.Zaho واســتدلت بدراســة قامت بها جوان زاهو

2011م عــى )245( طالبــاً وطالبــة مــن الجنســية 

تايلنــد،  الإنجليزيــة في  اللغــة  يدرســون  الصينيــة 

وأظهــرت النتائــج أن كــثرة اســتخدام إســتراتيجيات 

اللغــة  تعلــم  الإنجــاز في  إلى  يــؤدي  اللغــة  تعلــم 

الثانيــة.

ويمكــن تلخيــص أهمية إســتراتيجيات تعلم 

اللغــات في عــدة نقــاط وهي:
تعين المتعلم عى اكتساب المادة التعليمية، 	 

والتحكم بها، واستخدامها بشكل صحيح.

تجعل المتعلم شخصاً قادراً عى الاعتاد عى 	 

نفســه، مســتقلاً بذاتــه في ترفاتــه التعلميّــة، 

فهي بمثابة المفتاح لاستقلاله. )وندن، 1985، 

مذكور في براون، 1994: 166(.

يســتطيع المتعلــم مــن خلالهــا أن يكــوّن لنفســه 	 

بيئــة تعلمّيــة قابلــة للتحــول والتغــر إلى مواقــف 

تعلميــة جديــدة.

العمليــة 	  خــلال  بأدائــه  واعيــاً  المتعلــم  تجعــل 

التعليميــة وموجهــاً ذاتيــاً لنفســه ومخططــاً جيــداً.

مــن 	  كافيــة  مــدة  المتعلــم –بعــد  لــدى  يتكــون 

التجربــة- إســتراتيجياته الخاصــة والناجحــة في 

اللغــة دون  اكتســاب  التعلميــة وفي  نشــاطاته 

عــى المعلــم. الاعتــاد 

تســاعد في بنــاء شــخصية المتعلــم التعلميــة، 	 

وجعلها شــخصية منظمة وموجهة لأداء المهمة 

اللغويــة المطلوبــة.

» كلــا ازدادت معرفــة المتعلــم بإســتراتيجيات 	 

مــن  بــه  يقــوم  وبمــا  بذاتــه،  وعيــه  زاد  التعلــم، 

يترتــب  وبمــا  معرفيــة،  وغــر  معرفيــة  عمليــات 

عليــه مــن مراقبــة تلــك الإســتراتيجيات وتنظيمهــا 

.)35 الهــدف« )عبدالحميــد، 1997:  لتحقيــق 

)الصبيحــي 1429ه، 	  الدراســات  بعــض  تؤكــد 

الغريــر 1430ه، رحيمــي وزمــلاه 2008م، زاهــو 

2009م( أن إستراتيجيات تعلم اللغة هي أحد 

العوامــل التــي تؤثــر في سرعــة التعلــم ونجاحــه، 

وأن ثمــة علاقــة إيجابيــة بينهــا وبــين التفــوق.

التحصيل الدراسي
يعــد التحصيــل الــدراسي مــن أكــثر المفاهيــم تنــاولاً 

في الأوساط التعليمية والتربوية، إذ يعد أحد أهم 

الأنشــطة العقليــة التــي يقــوم بهــا المتعلــم، والتــي 
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يظهــر فيهــا أثــر التفــوق الــدراسي مــن عدمــه.

ويولي التربويون اهتاماً متزايداً بدراسة ظاهرة 

يتــم بموجبهــا قيــاس  الــدراسي، حيــث  التحصيــل 

مــدى اكتســاب المتعلــم للمعلومــات والمهــارات 

منظمــة،  وتعلميــةٍ  تعليميــةٍ  بخــبراتٍ  مــروره  بعــد 

الــذي وصــل  وبالتــالي قيــاس وتحديــد المســتوى 

إليــه.

كــا يعــد التحصيــل الــدراسي أحــد الركائــز التــي 

يمكــن مــن خلالهــا تقديــر مســتوى تحقيــق الأهــداف 

عى صعيد المتعلم والمعلم والمحتوى التعليمي 

والبيئــة التعليميــة، فهــو مــن أهــم المتغــرات التــي 

يمكــن قيــاس كفــاءة العمليــة التعليميــة مــن خلالها، 

فالتحصيــل كناتــج نهــائي للمعــارف والمهــارات هــو 

عمليــة معقــدة، فهــو عامــل تابــع ويتأثــر بعــدة عوامل 

والمحتــوى  والمعلــم،  نفســه،  كالمتعلــم  رئيســية 

المقــدم، وعوامــل ثانويــة كالأسرة والبيئــة التعليميــة 

وغرهــا.

يعرفــه معجــم المصطلحــات التربويــة والنفســية 

والمهــارات  المعــارف  مــن  مجموعــة  أنــه  عــى 

خــلال  مــن  تطويرهــا  تــم  التــي  عليهــا،  المتحصــل 

المــواد الدراســية، والتــي عــادة تــدل عليهــا درجــات 

الاختبــار أو الدرجــات التــي يخصصهــا المعلمــون أو 

)89 والنجــار، 2003:  بالاثنــين معاً.)شــحاتة 

أمــا التعريــف الإجــرائي للتحصيــل الــدراسي في 

هــذه الدراســة فهــو: مجمــوع الدرجــات النهائيــة أو 

مايعــبّر عنــه بالمعــدل التراكمــي GPA التــي حصــل 

عليها متعلم اللغة في جميع المستويات السابقة 

لمســتواه وفــق الأنظمــة والقوانــين التــي تخضــع لهــا 

المؤسســة التعليميــة التابــع لهــا المتعلــم.

الدرجــات  عــى  الاعتــاد  أن  بالذكــر  والجديــر 

الــدراسي  التحصيــل  مســتوى  لتقييــم  النهائيــة 

لازالــت هــي الطريقــة الأكــثر شــيوعاً، وأن الكثــر مــن 

الدراسات تعتمد عى المعدل العام أو ما يسمى 

بالمعدل التراكمي GPA للحكم عى نجاح وجودة 

المخرجــات، رغــم وجــود تحفظــات عــى صلاحيتــه، 

وتشــر غرام Graham أنه أكثر المعاير اســتخداماً 

في قيــاس النجــاح العلمــي. )مذكــور في الدويــش، 

)127 : 2001

يمكننــا تلخيــص أهميــة التحصيــل الــدراسي في 

عــدة نقــاط:

يعــد التحصيــل الــدراسي مــن أهــم المحــكات ( 1

التــي يتوقــف عليهــا مســتقبل المتعلــم، فعــى 

أساســه يتــم الانتقــال مــن مرحلــة لأخــرى أو مــن 

فصل دراسي إلى آخر، وفي بعض البرامج يتم 

مــن خلالــه تحديــد التخصــص الــذي ســينتقل 

التــي  لقدراتــه وإمكانياتــه  إليــه المتعلــم وفقــاً 

عكســها التحصيــل الــدراسي.

يعتــبر التحصيــل الــدراسي مــؤشراً قويــاً عــى ( 2

مــدى نجــاح العمليــة التعليميــة وكل مايحيــط 

بهــا، واكتشــاف جوانــب القــوة والضعــف فيهــا.

تعــد مخرجــات التعليــم بكافــة أنواعــه مصــدراً ( 3

للتنمية في المجتمعات الحديثة، ولن تتمكن 

هــذه المخرجــات مــن المشــاركة الإيجابيــة دون 

التأهيــل  تأهيــل جيــد، ويســتدل عــى جــودة 

بـــ  الغالــب  نفســه في  الوقــت  والمخــرج في 

الــدراسي(. )مســتويات التحصيــل 

يؤثــر المســتوى التحصيــي عــى ثقــة المتعلــم ( 4

إمكانياتــه  حقيقــة  عــى  وتعرّفــه  نفســه،  في 

واســتعداداته، فوصولــه إلى مســتوً تحصيــي 

مــرضٍ؛ يدعــم فكرتــه عــن ذاتــه، ويؤكــد ثقتــه في 
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التواصــل  يقــوي عنــده مهــارات  قدراتــه، كــا 

الحياتيــة، والعكــس صحيــح.

علاقة إستراتيجيات التعلم بالتحصيل 
الدراسي

لهــم  ســة  را دِ في  ليــوت  إ و ســكين  جا كَــرَ  ذَ

الفــرق  »إن   :)Gaskin, I., Elliot,T., 1991(

في التحصيــل الــدراسي بــين الطــلاب المتفوقــين 

اختــلاف  إلى  يرجــع  دراســياً  والمتأخريــن  دراســياً 

منهــم«. كل  يســتخدمها  التــي  الإســتراتيجيات 

وفي هــذا إشــارةٌ واضحــةٌ إلى تأثــر الإســتراتيجية 

الــدراسي،  التحصيــل  مســتوى  رفــع  في  ونوعهــا 

وأن اســتخدامها بشــكل صحيــح، واختيــار الوقــت 

المناســب لهــا، واختبــار نتائجهــا، لــه الــدور الأكــبر 

النتائــج. في الوصــول إلى أفضــل 

وقــد أجُريــت دراســات عديــدة لمعرفــة العلاقــة 

بــين التحصيــل الــدراسي والعديــد مــن المتغــرات، 

لعل أهمها إستراتيجيات التعلم والذكاء والدافعية 

وعادات الاستذكار وغرها، ولكون هذه المتغرات 

وتقدّمــه  المتعلــم  نجــاح  في  مهــاً  دوراً  تلعــب 

وتحســن مســتواه الــدراسي.

بــين  إجــاع  شــبه  هنــاك  بــأن  القــول  ويمكننــا 

المهتمــين عــى أن برامــج التدريــب عــى مهــارات 

وإســتراتيجيات التعلــم وأســاليب الاســتذكار يمكــن 

أن تســاهم في رفــع مســتوى التحصيــل الأكاديمــي 

لــدى المتعلمــين

وآخــرون  زايمرمــان  هــا  أجرا ســة  درا وفي 

Zimmerman, M. Goldston, J & Gadzella,B

والمعــدل  التعلــم  مهــارات  بــين  العلاقــة  لمعرفــة 

التراكمي، أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية 

دالــة إحصائيــا بــين الدرجــات عــى معظــم عبــارات 

مقياس عادات الاستذكار، وبين المعدل التراكمي 

للطلبة المتفوقين، في حين أن هناك علاقة ذات 

عبــارات  مــن  فقــط  عبارتــين  بــين  إحصائيــة  دلالــة 

مقيــاس عــادات الاســتذكار وبــين المعــدل التراكمي 

في  التحصيل.)مذكــور  منخفــي  الطلبــة  لــدى 

)348 المــري، 2009: 

كا أشارت دراسة أخرى أجرتها العجمي 2003م 

حــول علاقــة عــادات الاســتذكار والاتجاهــات نحــو 

الدراســة بالتحصيــل الــدراسي في المــواد التربويــة 

لــدى طالبــات كليــة التربيــة بالأحســاء، أشــارت إلى 

عــادات  بــين  ارتباطيــة دالــة وموجبــة  وجــود علاقــة 

الاســتذكار الجيــدة وبــين التحصيــل الــدراسي.

 Mackeachie,( وطــوّر ماكيشــيوبنتريش ولــين

Pintrich & Lin, 1985( مــن جامعــة ميتشــغان 

المقــررة  العلميــة  المــادة  لرفقــوا  المقــررات  أحــد 

بإستراتيجيات تعلمها، وأظهرت النتائج أن الطلاب 

الذين حصلوا عى تقدير ممتاز A في هذا المقرر 

تميــزوا بدافعيــة عاليــة، وقــدرة عــى التعلــم ذاتيــاً، 

وعى إدارة تعلمهم بشكل جيد، وأن الطلبة الذين 

حصلــوا عــى تقديــرات منخفضــة كانــت دافعيتهــم 

متدنيــة ولم يتقنــوا إدارة تعلمهــم.

علاقة إستراتيجيات تعلم اللغات 
بالتحصيل الدراسي

)الصبيحــي  الدراســات  مــن  العديــد  كــدت  أ

1429ه، الغريــر 1430ه، رحيمــي وآخــرون 2008م، 

اســتخدام  بــين  الإيجابيــة  العلاقــة  2009م(  زاهــو 

إســتراتيجيات تعلــم اللغــة وبــين التفــوق في تلــك 

اللغة، فمتعلم اللغة الجيد يستخدم إستراتيجيات 



284  للللييعيةغ يمتس لاتاةغ تاغل اة  ةا تايج لاتايا

الــدراسي،  تناســب شــخصيته، وعمــره، ومســتواه 

وتحقق هدفه، ما ينتج عنه تقدما في تعلم اللغة 

التقــدم  هــذا  البعــض حــدد  إن  بــل  المســتهدفة، 

بمســتوى الكفــاءة اللغويــة كــا في دراســة رحيمــي 

آخــرون 2008م.

وأكــدت دراســة آل فهيــد 1437ه وجــود علاقــة 

إيجابيــة طرديــة قويــة بــين التحصيــل اللغــوي وبــين 

المعــدل التراكمــي )GAP(، ولكــن يبقــى النظــر في 

للتحصيــل  التراكمــي كمقيــاس  صلاحيــة المعــدل 

بالكفــاءة  وعلاقتــه  اللغــات  تعلــم  في  الــدراسي 

اللغويــة.

وفي هذا السياق أشارت كاما )2007: 4( إلى 

أن أحــد طــرق النجــاح في تعلــم اللغــة هــو اســتخدام 

أنواعهــا  بــين  والجمــع  اللغــة  تعلــم  إســتراتيجيات 

المختلفــة والربــط بينهــا وإحــداث نــوع مــن التجانــس 

بمــا يتوافــق مــع المواقــف التعليميــة المختلفــة.

 O’Mally,( وفي دراسة قام بها أوميي وآخرون

1985( تهدف إلى تدريب الطلاب عى مجموعة 

عــى  تأثرهــا  وقيــاس  التعلــم  إســتراتيجيات  مــن 

مهاراتهــم اللغويــة، ونتــج هــذه الدراســة تطــوراً في 

مهارات الحديث مقارنة بتطور مهارات الاستيعاب، 

مــا يبرهــن أن اســتخدام إســتراتيجيات تعلــم اللغــة 

لــه نــوع مــن الفعاليــة، وهــذا مــا دفــع الباحثــة إلى 

إضافــة هــذه الدراســة عــى هــذا الميدان.)مذكــور 

في بــراون، 1994: 165(

الكفــاءة  أن   )21  :1996( أكســفورد  وذكــرت 

اســتخدام  في  الأســمى  الهــدف  هــي  الاتصاليــة 

أنواعهــا الأربــع،  اللغــة بجميــع  إســتراتيجيات تعلــم 

حيث ذكرت أن هذه الكفاءة لا يقصد بها الاتصال 

من خلال الحديث فقط، بل هي تشمل أبعاداً أربع: 

 Grammatical Competence, الكفــاءة النحويــة

 Sociolinguistic اللغويــة  والكفــاءة الاجتاعيــة 

 Discourse والكفــاءة التحادثيــة Competence,

 Strategic والكفاءة الإستراتيجية Competence,

اســتخدامها في  أن  ,Competence وأوضحــت 

هــذه  تطويــر  عــى  يعمــل  وخاصــة  عامــة  أشــكال 

الكفــاءة الاتصاليــة.

ومــن الإنصــاف القــول بــأن قلــة مــن الدراســات 

أظهــرت نتائــج عكــس ماســبق، مثــل دراســة عســري 

أن  يعنــي  الشــاوي 1437هـــما  1430ه، ودراســة 

بالــرورة إلى  يــؤدي  اســتخدام الإســتراتيجيات لا 

التفــوق، وقــد تعــود الأســباب – بــرأي الباحثــة- إلى 

حاجــة المتعلــم لمزيــد مــن الوعــي بالإســتراتيجيات 

اللغويــة  وخلفيتــه  ومســتواه،  لعمــره،  المناســبة 

والثقافيــة، وســياق تعلمــه، وطريقــة تعلمــه، وعاداتــه 

في الاســتذكار.

ونســتنتج مــن ذلــك أن المتعلــم غــر المتفــوق 

ولكــن  اللغــة  تعلــم  إســتراتيجيات  يســتخدم  قــد 

بــدون وعــيٍ منــه لطريقــة اســتخدامها، أووقتهــا، أو 

الهــدف منهــا، لــذا لايجنــي مــن هــذا الاســتخدام أي 

 Chamot تطــور في تعلمــه، وذكــر شــاموت وكوبــر

واعيــاً  يكــون  المتفــوق  المتعلــم  أن   & Cooper

لاستخدامه إستراتيجيات تعلم اللغة، ويستطيع أن 

يختــار المناســب لــه، ويســخرها في تســهيل عمليــة 

التعلــم. )مذكــور في كامــا، 2007: 3(

التوصيات
بناءً عى النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه 

الورقة، يمكن تصنيف التوصيات إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: ما يختص بمتعلمة اللغة الثانية، 
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توصي الدراسة بما يلي:

أهميــة 	  لإدراك  المتعلــم  بتوجيــه  الاهتــام 

بحضــور  اللغــات  تعلــم  في  الإســتراتيجيات 

محاضرات ودورات وورش تدريبية بما يتناسب 

اللغــوي. مســتواه  مــع 

الإيجــابي 	  الأثــر  أن  المتعلــم  يعــي  أن  ضرورة 

اللغــات  تعلــم  الإســتراتيجيات في  لاســتخدام 

لا يظهــر بمجــرد اســتخدامه لهــا، بــل في كيفيــة 

نتائجــه. جــودة  واختبــار  الاســتخدام ومدتــه  هــذا 

توجيــه المتعلــم لاســتخدام إســتراتيجيات تعلــم 	 

اللغــة بشــكل منظــم ومتنــوع، وعــدم التــسرع في 

اليــأس  نتائــج، والتغلــب عــى  الحصــول عــى 

الإســتراتيجية  جــودة  اختبــار  في  والإحبــاط 

اللغويــة. المناســبة لإنجــاز المهــات 

تشجيع المتعلم للإفادة من خبرات المتعلمين 	 

الأكثر تفوقا واستشــارتهم في طرق اســتذكارهم 

ومحاكاتها.

الكتــاب صمــم 	  أن  تــدرك  توجيــه المتعلــم كي 

ليعطــي أساســيات فقــط في المهــارة وأنــه يجــب 

عليــه ســد أي نقــص، وتحمــل مســؤولية تعلمــه 

بابتــكار طــرق جديــدة للتعلــم بمــا يتناســب مــع 

الموقــف.

عى المتعلم إبعاد نفسه عن المشاعر السلبية 	 

والقلــق والتوتــر، والتطلــع لخلــق فــرص في البيئــة 

اللغوية من حوله.

ثانياً: ما يختص بمعلم اللغة العربية لغة 
ثانية، توصي الدراسة بما يلي:

عــى المعلــم أن يــدرك أنــه مســؤول عــن مادتــه 	 

اللغــة،  لمتعلمــي  يصالهــا  إ وطــرق  العلميــة 

وتخصيــص وقــت كافٍ في بدايــة العــام لــشرح 

إســتراتيجيات تعلــم المهــارة المســتهدفة، وقــد 

بالإســتراتيجيات  توزيــع قائمــة  ذلــك  يفيــد في 

ليختار منها المتعلم –بدايةً-ومن ثم مع الخبرة 

ســيبتكر المتعلــم لنفســه مــا يناســب أهدافــه.

تثقيــف نفســه بأهميــة 	  أن يعمــل المعلــم عــى 

إستراتيجيات تعلم اللغات، ودورها في اختصار 

الكثــر مــن تعبــه، بحضــور الملتقيــات العلميــة 

وإســتراتيجياته،  والتعلــم  بالتعليــم  المهتمــة 

العمــل،  التدريبيــة، وورش  الــدورات  وحضــور 

والقــراءة المكثفــة في هــذا المجــال.

ضرورة أن يكون المعلم مرناً بحيث يبدل ويغر 	 

في إســتراتيجيات تعليمــه وفــق إســتراتيجيات 

بــين  الفرديــة  الفــروق  يعــي  وأن  طلابــه،  تعلــم 

مهم  ا ســتخد ا في  تهــا  و وتفا لمتعلمــين  ا

تيجيات. للإســترا

طــوال 	  معينــة  ســاعات  المعلــم  يخصــص  أن 

العام للاستشارة ومساعدة طلابه في التغلب 

عــى مشــكلاتهم في اكتســاب المهــارة، وحــث 

الطــلاب الأقــل تفوقــاً عــى ذلــك.

أن يهتــم المعلــم بالتقنيــة الحديثــة التــي هــي لغة 	 

اللغــات،  العــر، وتفعيلهــا في مجــال تعليــم 

وتنويع الوسائل التعليمية في ذلك، وخصوصا 

في تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.

ثالثاً: فيما يختص بمراكز تعليم اللغة 
العربية لغة ثانية، توصي الدراسة بمايلي:

لابد من تظافر جهود العاملين في حقل تعليم 	 

اللغــات الأخــرى مــع العاملــين في تعليــم اللغــة 

العربيــة لغــة ثانيــة والاســتفادة مــن خبراتهــم.

بشــكل 	  اللغــات  تعلــم  إســتراتيجيات  تضمــين 
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مبــاشر وغــر مبــاشر عنــد تصميــم برامــج تعليــم 

اللغات، وتعليم اللغة العربية لغة ثانية بشــكل 

خــاص.

إضافة موضوعات مستقلة ضمن مقرر نظريات 	 

الثانيــة في  اللغــة  التعلــم، ونظريــات اكتســاب 

برامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة 

تهتــم بإســتراتيجيات تعلــم اللغــات.

اللغــة 	  الكتــاب المقــرر لمعلــم  مــع  وضــع دليــل 

بتــكار  وا بتصميــم  يعُنــى  نيــة  ثا لغــة  العربيــة 

لمتعلمــين  ا مــع  ســب  تتنا ت  تيجيا ســترا إ

مــن جهــة،  بينهــم  الفرديــة  والفــروق  وحاجاتهــم 

وتتوافــق مــع أســاليب وطــرق التدريــس الحديثــة 

أخــرى. جهــة  مــن 

عقــد الــدورات والنــدوات والملتقيــات العلميــة 	 

وورش العمــل المهتمــة بالتعليــم وإســتراتيجياته 

لمعلمي اللغة ومتعلميها، والاستفادة القصوى 

مــن هــذا الجانــب التثقيفــي.
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 الأ�س�س العلمية لتحليل اأنماط الخطاب ال�سفي 
 والتفاعل اللغوي في �سفوف تعليم العربية 

للناطقين بغيرها

اأ. غالية محمد ال�سهري
المحاضرة بجامعة الأمرة نورة بالرياض

المقدمة
شــهد ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة اهتامــاً متزايــدًا 

بالخطــاب الصفــي والتفاعــل اللغــوي داخــل فصول 

تعليــم العربيــة للناطقــين بغرهــا؛ وذلــك لمــا لهــذا 

الخطــاب المســتخدم بــين: المعلــم وطلابــه، أو بــين 

الطــلاب أنفســهم، أو بــين الطــلاب والمعلــم أهميــة 

خاصة؛ حيث يتضمن إشارات ومثرات تبين حجم 

فــرص المارســة  توافــر  اللغــوي، ومــدى  التفاعــل 

اللغويــة، وأنمــاط هــذا التفاعــل التــي تؤثــر بدورهــا 

في حجم الدخل اللغوي والمخرج اللغوي، ومدى 

إثرائهــا أو إضعافهــا.

 وبالاطــلاع عــى البحــوث اللغويــة التــي اهتمــت 

اللغوينجــد  والتفاعــل  الصفــي  الخطــاب  بتحليــل 

الــكي  والتفاعــل  الخطــاب  عــى  ركّــزت  قــد  أنهــا 

بــدلاً مــن التركيــز عــى الخطــاب الجــزئي المتمثــل 

في: المفــردة، أو الجملــة، أوالتركيــب فقــط، ولقــد 

بــرز الاهتــام بتحليــل الخطــاب بتوسّــع في ميــدان 

اللغّويـّـات التطبيقيــة مــع نمــو الاهتــام اللغّــوي في 

تحليل الإنتاج اللغوي: الشفهي، أو المكتوب لدى 

للناطقــين  العربيــة  تعليــم  المتعلمــين في فصــول 

الصفــي  الخطــاب  تحليــل  يشــكل  بغرهــا؛ حيــث 

في  للبحــث  وأســاس  أرضيــة  اللغــوي  والتفاعــل 

مجــال علــم اللغــة التطبيقــي بصفــة عامــة، وتعلـّـم 

العربيةلغــة ثانيــة بصفــة خاصــة.

بتحليــل أنمــاط  الحــالي  البحــث  اهتــم   ولهــذا 

اللغــوي في  التفاعــل  الصفــي وأشــكال  الخطــاب 

وذلــك  بغرهــا،  للناطقــين  اللغــة  تعليــم  فصــول 

في ضــوء فرضيــة شــهرة، حاولــت تحليــل التفاعــل 
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التفاعــل  »لونــغ« في  فرضيــة  وهــي  ألا  اللغــوي، 

الصفــي. الخطــاب  أشــكال  مــن  اللغــوي كشــكل 

أهداف البحث
اســتهدف البحــث الحــالي بيــان مفهــوم الخطــاب 

الصفــي، و تحديــد أنماطــه، وبيــان طرائــق تحليلــه، 

بيــان مفهــوم  ثــم  أم كيفيــة،  أكانــت: كميــة،  ســواء 

فرضيــة  وتوضيــح  تحليــل  ثــم  اللغــوي،  التفاعــل 

أشــهر  مــن  باعتبارهــا  لونــغ  مايــكل  عنــد  التفاعــل 

فرضيات التفاعل اللغوي، ثم بيان أثر التفاعل في 

اكتساب اللغة وتعلمها، وأخرا توضيح الإيجابيات 

والسلبيات للتفاعل اللغوي بناء عى فرضية لونغ.

أسئلة البحث
ما مفهوم الخطاب الصفي؟	 

الصفــي المســتخدمة 	  الخطــاب  أنمــاط  مــا 

في فصــول تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين 

بغرهــا؟

ما طرائق تحليل الخطاب الصفي؟	 

ما مفهوم التفاعل اللغوي؟	 

مــا أهــم ملامــح فرضيــة التفاعــل عنــد مايــكل 	 

لونــغ؟

اكتســاب 	  اللغــوي في  التفاعــل  يؤثــر  كيــف 

وتعلمهــا؟ اللغــة 

للتفاعــل 	  والســلبيات  الإيجابيــات  أهــم  مــا 

لونــغ؟ بنــاء عــى فرضيــة  اللغــوي 

مفهوم الخطاب الصفي
تنوعــت تعريفــات تحليــل الخطــاب الصفــي؛ نظــرا 

وتنفيــذه،  إجرائــه  لتعــدد عنــاصره، وتعــدد طرائــق 

وتداخــل العديــد مــن العلــوم والتخصصــات التــي 

تبعــا  التعريفــات  اختلفــت  ولهــذا  فيــه؛  تســهم 

لــه. الشــخص المعــرِّف  ومنــزَع  لمرجعيــة 

عنــاصر  عــدة  تشــكيله  تتلاحــم في  فالخطــاب 

الحــال، المرجــع،  خارجيــة منهــا: )الفــرد المتكلــم، 

المعنى...(، وهي في الأصل موضوع علوم أخرى 

لايمكن أن يكون موضوعا علميا خاصا باللسانيات 

لا يشاركها فيه علم آخر« )زواوي، 2017م: 202(، 

وليس في ذلك تشتتاً بقدر ما فيه من غنى وسعة 

في التصنيــف )الشــهري، 2015م:73(، وهــذا مــا 

)Michael voco( م   1972 فوكــو  مايــكل  يقــرره 

)نقــلا عــن ســعدية، 2016م: 4( بقولــه: »بــدلاً أن 

 Discourse أقلـّـص تدريجيًــا مــن معنــى الخطــاب

ومالــه مــن اضطــراب وتقلُّــب، أعتقــد أننــي أضفــت 

عــام  كمجــال  أحيانــا  أخــرى بمعالجتــه  معــاني  لــه 

لــكل العبــارات، وأحيانــا كمجموعــة مــن العبــارات 

الخاصــة، وأحيانــا أخــرى كمارســة منظمّــة تقيــس 

وتــبرر العديــد مــن العبــارات«.

ويــرى الباحثــان أن تلــك الإشــارات المســتفيضة 

في تحديــد مفهــوم الخطــاب زادت مــن زعزعــة فهــم 

عت مفهوم الخطاب  مصطلح الخطاب، لكنها وسَّ

ولم تقــرّه عــى مجــال واحــد فقــط.

وقبــل الحديــث عــن تعريفــات الخطــاب الصفّي 

وخصائصــه، لعــل مــن الأهميــة الإشــارة إلى تعريــف 

 )Harris( الخطاب، حيث يرى البعض أن هاريس

الخطــاب  مفهــوم  اســتعمل  مــن  أول  هــو  1952م 

Discourse في الدراســات اللســانية الحديثــة، إذ 

وسّــع التحليل اللسّــاني إلى ما هو أكبر من الجملة 

2017م:  وبيــل،  باتــن،  2015م:72؛  )الشــهري، 

120(؛ حيــث نــشر مقالــة في بدايــة الخمســينات 
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العنــاصر  توزيــع  عــى  الاهتــام  الميلاديــة وســلطّ 

تلــك  وربــط  الطويلــة،  النصــوص  في  اللغّويــة 

وبيــان ســياقها  النصــوص  بــين  القائمــة  العلاقــات 

الاجتاعــي.

هــذا  دعــم  في  لهاريــس  الريــادة  تلــك  ورغــم 

بعيــدة  كانــت  رؤيتــه  أن  إلا  الانتشــار المصطلحــي 

في  نعرفــه  الــذي  الخطــاب  تحليــل  ســات  عــن 

)McCarthy,1991:4(، وفي  الحــاضر  الوقــت 

1964م   )Hymes( هايمــز  طرحــت  الســتينات 

إطــار  في  لــكلام  ا لدراســة  اجتاعيــا  منظــورا 

اجتاعــي، كــا كان لبعــض الفلاســفة اللغّويــين أثــر 

في دراســة اللغــة كنشــاط اجتاعــي أمثــال أوســتين 

1969م،   )Serial( وســرل  1962م،   )Austin(

وجرايــس )Grice( 1975م، وانعكــس ذلــك نظريـّـا 

في الأفعــال الخطابيــة، وصياغــة قواعــد الحــوار مــع 

ظهور التداوليةّ( Pragmatics دراســة المعنى في 

السياق( )McCarthy, 1991:4(، وكانت أعالهم 

الأهميّــة في دراســة  بالغــة  نتائــج  انتهــت إلى  قــد 

للتخاطــب  أو وســيلة  أداة  اللغّــة، فهــي »ليســت 

والتفاهــم والتواصــل فحســب، وإنمــا اللغــة وســيلة 

للتأثــر في العــالم وتغيــر الســلوك الإنســاني مــن 

خــلال مواقــف كليــة« )أوســتين، 1991م: 7(.

البريطانيــة  أعــال المدرســة  إغفــال  ولا يمكــن 

حيــث تمرحــل الخطــاب بتأثــر مــن أعــال هاليــدي 

اتصــال  عــى  كان  الــذي  1973م   )Halliday(

أصــول  رســخ  حيــث  اللغويــة،  الــبراغ  مدرســة  مــع 

الاتجــاه الوظيفــي لتحليــل الخطــاب في المدرســة 

 )Sinclair & البريطانيــة، ومــرورا بســنكلر وكولثــارد

)Coulthard, 1975 في جامعــة برمينغهــام حيــث 

طــورا نموذجــا لوصــف حديــث المعلــم والتلميــذ، 

لقــد قدّمــت المدرســة البريطانيــة أعــال تحليليــة 

ظهرت من خلالها أشكال أخرى من التفاعل مثل: 

المقابــلات والمناقشــات، والمفاوضــات التجاريــة، 

فضــلا عــن أعــال الروايــة التقليديــة القائمــة عــى 

الخطــاب  الصــوت في  وتنــوّع طبقــات  التجويــد، 

.)McCarthy, 1991:6( والمونولوجــات 

مفهــوم  تطــور  في  تأثــرا  الأكــثر  الإســهام  لكــن 

الخطاب في الدراسات النقدية هو إسهام المفكر 

1972، وقــد وضــح   )Foucault( الفرنــي فوكــو 

فوكو في تعريفه بالدور الفعي للخطاب في اللغّة 

حيــث يقــول: »إن الخطــاب ليــس مجــرد الجانــب 

الأســاسي للغــة؛ بــل إن اللغــة نفســها هــي جانــب 

مــن جوانــب الخطــاب«.

يحــددان  الباحثــين  فــإن  مــا ســبق  عــى  وبنــاء 

التــالي: الشــكل  في  الخطــاب  ملامــح 

ملامح 
الخطاب

سياقات 
لغوية وغر 

لغوية
التفاعل

ارتباطه 
بالغرض 

الاجتاعي

السياقية

اتصال 
لغوي بين 
مشاركين

شكل رقم )1( ملامح الخطاب

فالخطاب يتضمن عدة ملامح تتمثل فيا يي:

الخطــاب اتصــال لغــوي »مكتــوب أو ملفــوظ« 	 

متبــادل بــين مشــاركين فيــه.
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سياقية الموقف اللغوي.	 

ارتبــاط صيغتــه بالغــرض الاجتاعــي وبأهــداف 	 

المشــاركين فيــه.

ذلــك 	  أكان  ســواء  المشــاركين،  بــين  التفاعــل 

تلميحيــة. بصــورة  أم  مبــاشرة،  بصــورة 

تضمن الخطاب سياقات لغوية وغر لغوية.	 

والــش  فيؤكــد  الصفّــي  الخطــاب  مفهــوم  أمــا 

)Walsh,2011:6(أن الخطــاب مــن مســؤوليات 

هــو:  الصفــي  الخطــاب  أن  يــرى  حيــث  المعلــم 

»التفاعــل الــذي يحــدث بــين المعلــم والطــلاب«، 

حيث يحدد وظيفة المعلم في أربع خصائص تميز 

الخطــاب المــدرسي، هــي:

التحكم في أنماط التواصل.( 1

أساليب الاستنطاق.( 2

إستراتيجيات إصلاح الأخطاء.( 3

الكلام المعدل.( 4

)نقــلا  كازدن )Cazden( 1988م  تــرى  بينــا 

عــن الجرايــدة، 2008م :18( أن الخطــاب الصفــي 

هــو: »ســياقتواصي اجتاعــي حــواري يحــدث بــين 

المعلم والطالب وله أنماطه المتنوعة«، وفي هذا 

التعريف تصف كازدن الخطاب الصفي بأنه سياق 

قائم بذاته له شروطه ومقاماته، وأنماطه الاجتاعية 

بــين المعلــم  أكانــت  الخطــاب ســواء  أطــراف  بــين 

والطالــب، أم بــين الطــلاب أنفســهم.

أما سيدهاوس )Seedhouse( )1996م( فقد 

ركــز في تعريفــه للخطــاب المــدرسي عــى ضرورة 

وجــود انســجام بــين الأنمــاط التفاعليــة والأهــداف 

المؤسســاتية حيــث عــرف الخطــاب المــدرسي بأنــه 

يتمحــور  الــذي  المؤسســاتي  الخطــاب  مــن  »نــوع 

حــول هــدف أســاسي أو مهمــة محوريــة، ويخضــع 

لمجموعــة مــن الإجــراءات التــي تنظمــه، وعــدد مــن 

القيــود التــي تتحكــم باســهامات المشــاركين فيــه« 

)Seedhouse, 2004؛ الشويرخ والمفلح، 1432هـ 

:14(؛ ولــذا يــرّح بــراون بأهميــة تحليــل الخطــاب 

في تدريــس اللغــة الثانيــة، حيــث يقــول: »لا يمكــن 

أن تقــوم نظريــة ملائمــة لاكتســاب اللغــة الثانيــة دون 

الأفعــال  التــي تميــز  اللغــة  تفســر لمقاطــع  إيجــاد 

الاتصاليــة« )بــراون، 1994 م: 350(.

ويبدو أنّ مفهوم الخطاب الصفّي يستند عى 

الطلبــة والمعلــم،  بــين  الآراء  وتبــادل  الحــوار  مبــدأ 

وعــى الرغــم مــن أهميــة الخطــاب الصفّــي الحــواري 

الصفّــي،  أن ثمــة ضعــف في خطــاب المعلــم  إلا 

أشــكال  توظيــف  إلى  فيــه  المعلــم  يســعى  لا  إذ 

الحــوار: الثنائيــة، والثلاثيــة، والجاعيــة )الجرايــدة، 

2008م:6(.

ومن الملاحظ عى الخطاب الصفّي الجاعي 

شيوع البنيّة الثلاثيّة التي يوضحها الشكل

الشــويرخ:  )Walsh, 2011:12؛  التــالي: 

.)178 2017م:

المعلم

استهلال

الطالب

استجابة

المعلم

تقييم

الثلاثيــة للخطــاب الصفــي  البنيــة  شــكل رقــم )2( 

وكولتــارد   ،)Sinclair ( ســنكلر  عنــد   )IRF (

)Coulthard (

النمــط  هــو  الحــوار  في  الثــلاثي  النمــط  »إن   

)الهرمــزي،  المعلمّــين«  معظــم  لــدى  المفضــل 

عــن  الموضــوع  يســتهل  فالمعلـّـم   ،)33 2006م: 

طريــق طــرح الأســئلة المقيّــدة القابلــة للتنبــؤ هدفهــا 

اختبــار قــدرة الطــلاب عــى اســتدعاء المعلومــات 
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المقدمــة مســبقا، ثــم يســتجيب الطــلاب مــن خــلال 

تقديــم إجابــات مختــرة، ثــم يقــوم المعلــم بتقييــم 

إجابــات الطــلاب مــع إطــراء الإجابــات الصحيحــة أو 

انتقاد الاجابات المخطئة، وهناك بعض الباحثين 

أمثــال والــش 2011م، وســنكلر، وكولتــارد 1975م 

مــن  المكونــة  الثلاثيــة  البنيــة  أن  يــرون  وغرهــم، 

أكــثر  الراجعــة،  التغذيــة  ثــم  ثــم الإجابــة  الاســتهلال 

ملائمــة مــن البنيــة الأولى؛ لأنهــا تعكــس الوظائــف 

.)Walsh, 2011:17( الثالــث للــدور  المتعــددة 

وبنــاء عــى مــا تقــدم يعــرفّ الشــويرخ والمفلــح 

)1432هـــ: 16(، الخطــاب الصفّــي تعريفــا أشــمل 

ما سبق، وهو: »خطاب مؤسساتي ينتجه مجتمع 

كلامــي معــين لتحقيــق هــدف مؤسســاتي، ويتبــع 

نظامــاً تبادليــاً كلاميــاً معينــاً يناســب هــذا الهــدف.

 ويعرفه الباحثان بأنه: تلك المارسات اللغوية 

الواقعــة داخــلا لصــف الــدراسي، والتــي تتبــع نظامــا 

التفاعــل  فيهــا  يتــم  حيــث  معينــا،  تبادليــا كلاميــا 

الكلاميــة،  والنوبــات  الحديــث  وتبــادل  اللغــوي 

وذلك بأنماط مختلفة: المعلم والطالب، الطالب 

والمعلم، أو بين الطلاب أنفسهم؛ لتحقيق أغراض 

ــة معينــة بجوانبهــا اللفّظيــة وغــر اللفّظيــة. تواصليّ

تلــك  بأنــه:  ئيــا  إجرا الباحثــان  يعرفــه  كــا   

المارســات التــي تتبــع نظامــا تبادليــا كلاميــا معينــا، 

حيــث يتــم فيهــا التفاعــل اللغــوي وتبــادل الحديــث 

اللغــة  تعليــم  فصــول  داخــل  الكلاميــة  والنوبــات 

العربية في المدارس الدولية في المرحلة الثانوية، 

وذلك بأنماط مختلفة: المعلم والطالب، الطالب 

والمعلم، أو بين الطلاب أنفسهم؛ لتحقيق أغراض 

تواصليّــة معينــة بجوانبهــا اللفّظيــة وغــر اللفّظيــة، 

والــذي ســيتم تحليلهــا وفــق اســتارة ترميــز مركــزة 

للتفاعــل  لونــغ  مايــكل  بنيــت في ضــوء فرضيــات 

اللغــوي.

أهمية الخطاب الصفي
 يعــد الخطــاب الصفــي مــن القضايــا المهمــة التــي 

الأوســاط  متزايــدا وخصوصــا في  اهتامــا  تلقــى 

التربويــة؛ وهــي محــط اهتــام للغويــات التطبيقيــة 

)ألن وكاثرين، 2016م:130(، وتكمن أهمية دراسة 

التعليميــة  العمليــة  فهــم  في  الصفــي  الخطــاب 

التــي تجــري في الصــف عــى أســاس أن العمليــة 

بــين  يحــدث  يجابيــا  إ تفاعــلا  تشــكل  التعليميــة 

المعلــم والطــلاب، تبنــى بهــا العلاقــات التــي تســمح 

لهــم بالتعبــر عــن أفكارهــم، كــا يــدرس الخطــاب 

الصفي أنماط التواصل اللفظي وغر اللفظي التي 

تجــري بــين المعلــم والطلبــة، وبــين الطلبــة أنفســهم 

)الجرايــدة، 2008م(.

وكا يرى براون )1994م:350 -346 ؛ الجرايدة، 

الصفــي يســعى إلى  الخطــاب  أن   )7- 2008م:6 

الـــتأثر  أولا:  منهــا:  الأهــداف  مــن  تحقيــق جملــة 

والإقنــاع وتحقيــق الــذات وحريــة الطلبــة في التعبــر 

عن أفكارهم وآرائهم، ثانيا: تحميل الطلبة مسؤولية 

تعلمهــم وعــدم الاعتــاد بشــكل دائــم عــى المعلــم، 

ثالثــا: التحــاور الــذي يتــم فيــه التلاقــي لا النفــور؛ لأن 

الإنســان بطبيعتــه كائــن اجتاعــي، رابعــا: التعبــر 

الداخليــة  الأفــكار  عــن  معنــى  مفهــوم ذي  بــكلام 

مشــافهة وكتابــة تعبــر صحيــح يخلــو مــن الأخطــاء 

اللغويــة، خامســا: تنميــة قــدرة الطلبــة عــى مخاطبة 

معلميهم ومحاورتهم، سادسا: تعويد الطلبة عى 

التحــدث بلغــة ســليمة ومفهومــة تخلــو مــن التلعثــم 

التفكــر  في  الطلبــة  إشراك  ســابعا:  والانقطــاع، 
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ثامنــا:  حــل المشــكلات،  عــى  المســتند  العــالي 

تحفيــز القــدرة الذهنيــة للطــلاب، وتشــجيعهم عــى 

طرح الأسئلة وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض.

الصفــي  للخطــاب  الأهميــة  هــذه  إطــار   وفي 

فإننــا يمكننــا القــول: أن فهــم تدريــس اللغــة الثانيــة 

عــى نحــو متزايــد مــن حيــث الخطــاب، يلبــي معايــر 

صحــة التواصــل في تقييــم الكفــاءة التواصليــة )ألــن 

وكاثريــن، 2016م:149(.

أنماط الخطــاب الصفي: )عكاشــة، 2002م، 
.)7

 يهــدف تحليــل الخطــاب إلى فــك شــفرة النــص 

بالتعرف عى ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية 

أو مفاهيــم؛ فتحليــل الخطــاب عبــارة عــن محاولــة 

للتعــرف عــى الرســائل التــي يــود النــص أن يرســلها، 

ويضعهــا في ســياقها التاريخــي والاجتاعــي، وهــو 

مرجعيــة  ولــه  أكــثر،  أو  هــدف  داخلــه  في  يضمــر 

مواقفــه  منهــا  يشــتق  مصــادر  ولــه  مرجعيــات  أو 

وتوجهاتــه، أمــا الخطــاب الصفــي فهــو يهــدف إلى 

إعطــاء وصــف صريــح للوحــدات اللغويــة: )مفــردات 

- تراكيب- عبارات- جمل- تلميحات- إشارات...( 

التي تستخدم داخل الصف بين الطلاب والمعلم، 

أو بــين الطــلاب أنفســهم، وذلــك مــن خــلال بعديــن 

لهــذا الوصــف التحليــي، هــا:

الداخليــة ( 1 بنيــة الخطــاب  Text يعنــى  النــص 

والتراكيــب،  المفــردات،  منهــا  تتآلــف  التــي 

والإشــارات. والتلميحــات،  والجمــل، 

الســياق Context ويعنــى دراســة الخطــاب ( 2

في ضوء الظروف المحيطة به، والعوامل التي 

أثــرت فيــه، وأســباب إنتاجــه عــى هــذا الشــكل.

 شكل رقم ﴿3﴾:
أنماط الخطاب الصفي عند الباحثين

المعلم هو 

المسيطر عى 

الخطاب

الحرية 

المنظمة في 

الخطاب

التلقي والطاعة 

العمياء

الحرية المفرطة 

في الخطاب

الديمقراطي 
التفاعلي

الفوضوي

التقليديالتقليدي

ويمكــن تنــاول أنمــاط الخطــاب بــيء مــن التفصيــل 

والتحليل فيا يي: )المفلح والشويرخ، 1432هـ، 

العنــاتي 2010م:  الجرايــدة، 2008م:6-8؛  :91؛ 

الحليــم، 2002م: 10- 104، 105؛ عزيــز، وعبــد 

.)13

النمط التقليدي:

احــترام  مفهــوم  عــى  يؤكــد  التقليــدي  النمــط 

للكبــر وطاعتــه طاعــة عميــاء، والاعتــاد  الصغــر 

عليه في كل شيء، فالطالب هو الصغر والمعلم 

الكبــر، فعندمــا ينتقــل الطفــل إلى المدرســة  هــو 

ينقــل معــه عــادات وتقاليــد وقيــم المجتمــع الــذي 

نشــأ فيــه بصفتــه صغــراً، وعليــه الطاعــة العميــاء لــه.

أ�سمات النمط التقليدي داخل غرفة الصف:

لا ( 1 صغــار  أنهــم  عــى  الطــلاب  إلى  ينظــر 

مراقبتهــم  ويجــب  المســؤولية  يتحملــون 

أوامــره  تنفيــذ  عــى  إجبارهــم  باســتمرار 

عميــاء. طاعــة  وطاعتــه 

قــرار ( 2 أي  باتخــاذ  للطــلاب  الســاح  عــدم 

بشــكل فــردي وعليهــم الرجــوع إليــه في كل 

كبــرة وصغــرة.

يركز عى الإنتاج داخل غرفة الصف.( 3
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لا قيمة لمشاعر الطلاب واحساساتهم.( 4

الســلطة حــق لــه اكتســبها مــن خــلال مركــزه ( 5

الوظيفــي.

ب-الآثار المترتبة على تطبيق النمط 
التقليدي:

ذوبان شخصية المتعلم أمام المعلم.( 1

تأكيد مفاهيم التبعية.( 2

عدم القدرة عى اتخاذ القرارات.( 3

النمط السلطوي:

أ-سمات النمط السلطوي داخل غرفة الصف:

 في هذا النمط يكون المعلم مســيطراً عى كل 

شيء، لــذا يتســم هــذا النمــط بمــا يــي:

يجــب عملــه، ( 1 مــا  ويقــرر  السياســة  يحــدد 

تنفيــذه؟ يتــم  وأيــن  وكيــف؟  ومتــى؟ 

يحدد المجال للطالب؛ لذا فالمتعلم سلبي.( 2

لطبيعــة ( 3 مناســب  هــو  مــا  للطالــب  يعــد 

المحــدودة. وقدراتــه 

لأفــراد ( 4 نقــده  في  مفــرط  ثنائــه  في  قليــل 

. صفــه

منــه ( 5 باتجــاه واحــد  الاتصــال  قنــوات  يفتــح 

أعــى إلى أســفل فقــط. مــن  أو  الطــلاب  إلى 

ب-الآثار المترتبة على تطبيق النمط 
التقليدي:

مــن الملاحــظ أن لهــذا النمــط تأثــراً كبــراً عــى 

فيبــدو  التعليــم واســتجابات المتعلمــين،  فاعليــة 

الطــلاب الخشــوع والــشرود الذهنــي وعــدم  عــى 

الاطمئنان لمعلمهم، وتدني مستوى العمل والأداء 

يبــدون عــدم  أنهــم  كــا  في حالــة غيــاب المعلــم، 

الرغبــة في التعــاون.

النمط الفوضوي )السائب(:

أ-سمات النمط الفوضوي داخل الصف:

بــروز حاجــة ( 1 إنتــاج الطــلاب وعــدم  ضعــف 

الفوضــوي حتــى في حالــة غيابــه. للمعلــم 

وعــدم ( 2 والتوتــر  بالضيــاع  الطــلاب  شــعور 

عــى  والاعتــاد  التــرف  عــى  القــدرة 

. نفســهم أ

الطــلاب لشــخصية المعلــم ( 3 احــترام  عــدم 

أي  يبــذل  لا  بأنــه  لشــعورهم  الفوضــوي 

فائــدة. دون  وقتهــم  ويهــدر  مجهــود 

عــى وضــع ( 4 القــدرة  إلى  الطــلاب  افتقــار 

الخطط لعملهم؛ نظراً لعدم تبلور حاجاتهم 

في صــورة أهــداف واضحــة لديهــم.

ب-الآثار المترتبة على تطبيقالنمط 
الفوضوي:

يشــاءون،  مــا  يعملــون  الطــلاب  يــترك  فيــه 

اللغــوي عشــوائي لا يســر وفــق أســس  فالتفاعــل 

تنظيمية معية، فالحرية مطلقة، حيث تبدو الإدارة 

المتعلمــين  توجيــه  لتتــولى  موجــودة  غــر  وكأنهــا 

وإرشــادهم، وفي ظلهــا يقــوم المتعلمــون بمارســة 

الأنشطة دون سلطة ضابطة للعمل ما يؤدي إلى 

التنظيــم. فــوضى في 

النمط التفاعلي )الديمقراطي(:

أ-سمات النمط التفاعلي داخل الصف:

مــن  كبــراً  قــدراً  النمــط منــح  مــن ســات هــذا 

الاستقلالية والحرية للطلاب في مارسة الأنشطة 

الصفيــة والأنمــاط الســلوكية التــي تزيــد مــن تعلمهــم 

باتخــاذ  تســمح  أنهــا  كــا  بينهــم،  فيــا  وتواصلهــم 
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القــرارات المناســبة واختيــار زملائهــم الذيــن يــؤدون 

العمــل معهــم، وهــي التــي تعمــل عــى إشــاعة جــو 

بحيــث  والطــلاب؛  بــين المعلــم  الــود والألفــة  مــن 

يشــعر كل منهــم بأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه في 

أفضــل  عــى  والحصــول  الهــدف المشــترك  بلــوغ 

النتائج، وفيا يي أبرز مارسات المعلم التفاعي 

)الديمقراطــي(:

يتيح فرصا متكافئة بين الطلاب ويشجعهم ( 1

عى التعاون فيا بينهم.

لــرأي ( 2 ا وتبــادل  المناقشــة  في  يشركهــم 

الآخــر. الــرأي  احــترام  عــى  ويدربهــم 

يدعــم ويتقبــل آراء الطــلاب وينســق العمــل ( 3

المشــترك بــين الجميــع.

يمتــدح الطــلاب ويشــجعهم. ويخلــق جــوا ( 4

يشعرهم بالطمأنينة اللازمة للقيام بعملهم 

بفاعلية.

ب-الآثار المترتبة على تطبيق النمط 
التفاعلي )الديمقراطي(:

التعلــم ( 1 عمليتــي  في  الإيجــابي  لتأثــر  ا

. لتعليــم ا و

تلبية حاجات المتعلمين.( 2

العمل في جو من الألفة والمحبة.( 3

الحريــة ( 4 مــن  وافــر  بقــدر  علاقتهــم  تتســم 

والــود. والتلقائيــة 

غيــاب ( 5 عنــد  حتــى  لعمــل  ا رية  اســتمرا

المعلــم؛ مــا يجعــل إنتــاج المتعلمــين أكــثر 

البعيــد. المــدى  عــى  نجاعــة 

الصفــي  الخطــاب  أنمــاط  يقســم  مــن  وهنــاك 

الصفــي،  الخطــاب  في  التفاعــل  اتجــاه  حســب 

فيقسمها إلى: )الشويرخ والمفلح، 1432هـ: 214؛ 

العنــاتي، 2010م: 104-105؛ عزيــز، عبــد الحليــم، 

2002م: 10-13؛ ســبتي، 2012م(.

شكل رقم )4(: أنماط التفاعل حسب ا اتجاه 
التفاعل في الخطاب الصفي

من المعلم إلى 

الطالب والعكس

 من المعلم 

إلى الطالب

التفاعي
التفاعي متعدد 

الاتجاهات

أنماط التفاعل 

حسب الاتجاه

اتصــال  الطالــب: وهــو  مــن المعلــم إلى  أولا: 
رأسي أحادي الاتجاه، أي من المعلم إلى الطالب 

فقط، حيث يكون دور المعلم مرسلاً ودور الطالب 

مســتقبلاً وســلبيا، ويعــد هــذا النمــط أقــل أنمــاط 

الطالــب  موقــف  يكــون  حيــث  فاعليــة؛  الاتصــال 

ســلبياً وهامشــيا، يلعــب دور المتلقــي فقــط، وهــو 

يشــر إلى النمــط التقليــدي في عمليــة التدريــس 

الذي يجعل المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة.

ثانيا: من المعلم إلى الطالب والعكس. ويعد 
هذا النمط أكثر تطوراً وفاعلية من النمط السابق، 

فهــو ثنــائي الاتجــاه، ولكنــه أيضــا لايــزال المعلــم في 

هــذا النمــط هــو مصــدر المعرفــة الأســاسي، لكــن 

عــى تغذيــة  الحصــول  للمعلـّـم  النمــط  يتيــح هــذا 

يســعى  التــي  الأهــداف  تحقــق  مــدى  عــن  راجعــة 

لتحقيقهــا، ولكنــه لا يهتــم بعمليــة التفاعــل.

ثالثــا: التفاعــي: وهــو أكــثر تطــوراً وفاعليــة مــن 
أن  للطــلاب  فرصــة  ويعطــى  الســابقين  النمطــين 

يتفاعلوا مع بعضهم البعض، ولا يكون فيه المعلم 
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المصدر الوحيد للتعلم بل يتيح هذا النمط فرصة 

للطــلاب أن يتعلمــوا مــن بعضهــم البعــض.

رابعــا: التنقلبــين أنمــا طالــت فاعــلا لصفــي: 
حيــث  انفتاحــا؛ً  الاتصــال  أنمــاط  أكــثر  مــن  يعتــبر 

الطــلاب  بــين جميــع  إن قنــوات الاتصــال مفتوحــة 

قــادر  الصــف  في  طالــب  فــكل  معلمهــم،  وبــين 

عــى الاتصــال بمعلمــه وبــأي طالــب آخــر في صفــه، 

لجميــع  فرصــة  يعطــي  النمــط  هــذا  أن  ويلاحــظ 

والتعلــم،  التعليــم  للمشــاركة في عمليــة  الطــلاب 

أفــكاره إلى  نقــل  مــن  الطالــب  بذلــك يمكــن  وهــو 

جميــع التلاميــذ في صفــه، ومــن الانتقــادات التــي 

وجهــت لهــذا النمــط هــي صعوبــة تطبيقــه، حيــث 

يتطلب ذلك مهارة ودراية كبرة من المعلم، وفهم 

جيد من قبله لأهداف المنهاج حتى لا تبقى مركزة 

عــى الكتــاب المــدرسي ومــا يحتويــه مــن تدريبــات 

القــول  ونســتطيع  فقــط،  وموضوعــات  ومســائل 

النمــط يمكــن اســتخدامه في الصفــوف  بــأن هــذا 

أكــثر فاعليــة. المفتوحــة بصــورة 

طرائق تحليل الخطاب الصفي:
تتضــح طرائــق تحليــل الخطــاب الصفــي مــن خــلال 

الشــكل التــالي:

 شكل رقم )5(:
طرائق تحليل الخطاب عند الباحثين

كيفية كمية

التحليل 

التداولي

اثنوقرافيا 

التواصل

تحليل 

الخطاب

التحليل 

التفاعي

طرائق تحليل الخطاب

تحليــل  طرائــق  أن  الســابق  الشــكل  مــن  يتضــح 

قســمين: إلى  تنقســم  الصفــي  الخطــاب 

)أ( كمية: ويتدرج تحتها نوعان، ها:

الترميــز 	  )اســتارات  التفاعــي  التحليــل 

المركــزة(. الترميــز  اســتارات   - الشــاملة 

تحليل الخطاب.	 

)ب( كيفية: وهذه تنقسم إلى قسمين أقسام، 

هي: )التحليل التداولي - إثنوقرافيا التواصل(.

ويمكن تناول ذلك بيء من التفصيل فيا يي:

الطرائق الكميّة لتحليل الخطاب الصفي:

 Interaction( طريقــة التحليــل التفاعلــي
:)analysis approach

تعتمــد البحــوث الكميــة – بصفــة عامــة – عــى 

موضوعيــة،  بطريقــة  ونتائجهــا  أحكامهــا  اســتنتاج 

وذلــك مــن خــلال تحليــل تكــرارات حــدوث الظاهــرة 

المراد دراستها، وتحويلها إلى رموز كمية؛ بما يمكن 

من تفســر النتائج في ضوء هذه التكرارات الكمية 

مقارنــة بالعــدد الــكي لمــرات حــدوث الظاهــرة.

في  الكميــة  البحــوث  تعتمــد  هــذا  وعــى   

تســجيل  و  رصــد  عــى  الصفــي  الخطــاب  تحليــل 

مــن  التعليميــة  الفصــول  يحــدث فعليّــا داخــل  مــا 

خــلال اســتارات ترصــد وتســجل ظواهــر الخطــاب 

الصفــي داخــل تلــك الصفــوف، وذلــك مــن خــلال 

تحديــد ظواهــر الخطــاب المــراد تتبعهــا واســتقرائها 

في الخطــاب الصفــي عامــة، ووضــع هــذه الظواهــر 

في تلــك الاســتارة مــع ترميــز تلــك الظواهــر برمــوز 

الباحــث؛ ليســهل عليهــا تدوينهــا،  لــدى  محــددة 

وتحويلها إلى أشكال كمية يمكن تفسرها وتحليلها 

بشــكل موضوعــي.
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عــي  لتفا ا لتحليــل  ا يقــة  لطر ن  كا قــد  و

)Interaction analysis approach( إســهامات 

كبرة في تحليل الخطاب الصفي، فهي تمثل أداة 

موضوعية في تحليل الخطاب؛ ولهذا يرى كثر من 

المتخصصــين أن اســتارات الملاحظــة الصفيــة، 

أو مــا يســمى أنظمــة الترميــز تمثــل الطريقــة العلميــة 

لوصف ما يحدث في مختلف فصول تعليم اللغة 

الثانية بطريقة منتظمة، فهي في نظرهم أكثر أدوات 

تحليل الخطاب الصفي مصداقية؛ لأنها تستخدم 

الفصــول  داخــل  فعليّــا  يحــدث  مــا  تســجيل  في 

المدرســية، وبالتــالي فهــي تمثــل تحليــلا موضوعيــا 

وعلميــا يعالــج خصائــص الفصــول التواصليــة )ليــا 

مــن  أكــثر  فهنــاك  1435هـــ:134(،  ليتوســيليتي، 

200 نظــام ترميــز في حقــل التعليــم، وهــي تختلــف 

حســب الســلوك الصفي الذي تســعى إلى وصفه 

وتحديده، فبعضها تتسم بالشمولية بهدف وصف 

جميــع أنمــاط الاتصــال التــي تحــدث في الفصــول 

الشــاملة  أنظمــة الترميــز  الدراســية، ويطلــق عليهــا 

وبعضهــا   ،)Generic_Coding_Schemes(

يهــدف إلى وصــف نمــط معــين مــن أنمــاط الاتصــال 

داخــل هــذه الفصــول، ويطلــق عليهــا أنظمــة الترميــز 

.)Focused _Coding _Schemes( المتمركــزة

وتستند الاستارات في هذا النوع من التحليل 

التــي تعتمــد عــى المثــر  إلى النظريــة الســلوكية، 

والاســتجابة في بنــاء الخطــاب الصفــي، علــا بأنــه 

يكــثر اســتخدامها في برامــج إعــداد المعلمــين، مــا 

المثــال  ســبيل  عــى  منهــم  الباحثــين  بعــض  دفــع 

 )Edwards_and_Westgate( إدوارد وســتيقيت

إلى الاعتقاد بأنها تلائم برامج إعداد المعلمين أكثر 

مــا تلائــم البحــوث المدرســية )الشــويرخ والمفلــح، 

1432هـــ:29(، ورغــم محدوديــة تلــك البرامــج فإنــه 

قــد صاغــه منظــور  الــذي  الصــارم  التحــدي  يظهــر 

المعلمــين  احتياجــات  أمــام  التفاعــي  التحليــل 

للكفايــة التفاعليــة )ألــن وكاثريــن، 2016م: 142(.

المتضمنــة  الصفيــة  الملاحظــة  هــذه  وتنقســم 

في طريقــة التحليــل التفاعــي إلى أســلوبين، هــا:

شكل رقم)6(: أساليب التحليل التفاعلي

أساليب التحليل 

التفاعي

 استارات 

الترميز الشاملة

 استارات 

الترميز المركزة

Generic_( اســتمارات الترميــز الشــاملة 
:)Coding_Schemes

أنمــاط  تهــدف إلى وصــف جميــع  التــي  وهــي 

الفصــول  في  تحــدث  التــي  اللغــوي  الاتصــال 

أشــكال  كل  رصــد  بهــدف  وذلــك  الدراســية؛ 

وتتســم  وتفســره،  وتحليلــه،  الصفــي،  الخطــاب 

هــذه الاســتارات بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، ومــن 

أنهــا جاهــزة للاســتخدام، فــلا حاجــة  أبــرز ســاتها 

للباحــث إلى التصميــم، )مــكاي، 2011م: 133(.

)نقــلا  1988م   Chaudron شــادرون  ويــرى 

عــن مــكاي، 2011م: 141( أن اســتارات الترميــز 

هــا: تتفــاوت في جانبــين،  الشــاملة 

عــى  يجــب  حيــث  التســجيل:  1( إجــراءات 

ز السلوك  الملاحظ في بعض أنظمة الترميز أن يرمِّ

المقصود في كل مرة يظهر فيها هذا السلوك، في 

حــين يجــب عليــه في أنظمــة أخــرى ترميــز مــا يحــدث 
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في فترة زمنية محددة فقط كأن يرمز الســلوك في 

كل 30 ثانيــة أو كل دقيقــة.

2( الترميز المتعدد: إذ يستطيع الملاحظ في 

بعض الأنظمة وضع أكثر من رمز للسلوك الواحد، 

ز السلوك حسب الوظيفة التعليمية، مثل  كأن يرمِّ

الوســيلة  أو حســب  أو تشــجيعه،  إطــراء المعلــم، 

التــي يعــبر بهــا عــن الســلوك، كأن تكــون لفظيــة أو 

غــر لفظيــة.

وأشــهر الاســتمارات علــى هــذا النــوع ممــا 
ــي: )الشــويرخ والمفلــح، 1432هـــ: 33؛ مــكاي،  يل

2011م: 141(.

ورودجــرز ( 1 بــراون  طــوره  الــذي  الترميــز  نظــام 

 ،( 2002م   )Brownand Rodgers

Picture- ويســتعمل في مهمــة تتابــع الصــور

هــذه  في  يتــم  حيــث   ،sequencing task

المهمــة تقديــم عــدد مــن الصــور التــي تحــي 

قصــة مــا، ويحــدد المتعلــم بالتتابــع مــع زميلــه 

التتابع المنطقي للصور، والفئات التي يمكن 

اســتعالها لتحليــل الأحــداث الكلاميــة التــي 

النشــاط. هــذا  تحــدث في  أن  يمكــن 

التــي ( 2 )2001م(  والــش  طورهــا  التــي  الأداة 

تســمى التقييــم الــذاتي لــكلام المعلــم، فهــي 

تركز عى كلام المعلم، والهدف منها للكشف 

اللغــة والتفاعــل  بــين اســتعال  العلاقــة  عــن 

التعلــم وفــرص 

3 ) )Flanders( نظام الترميز الذي طورهّ فلاندرز

نقطــة  ويعــد  التفاعــل،  تحليــل  في  1970م 

الخطــاب  تحليــل  بحــوث  مــن  لكثــر  البدايــة 

الصفي خاصة في تعليم اللغة الثانية، وعاب 

براون ورودجرز 2002م أنظمة الترميز الشاملة 

بــأنّ أدواتهــا تحتــاج لكثــر مــن التدريبــات لكافــة 

اســتاراتها الكثــرة، وهــذا يعنــي أن واحــدة، أو 

اثنتــين لا تكفــي لتقديــم رؤيــة شــاملة، إضافــة 

الأخــرة  الســنوات  في  اســتعالها  قلــة  إلى 

عنهــا في الســتينات والســبعينات الميلاديــة؛ 

لكثرة الانتقادات المتعلقة بتصميمها )مكاي، 

2011م:141(.

الاســتارة التــي طورهــا كل مــن بــلاك، كلبــارد، ( 4

 Hyman and Smith,( وســمث  هيامــن 

تعتــبر  وهــي  1966م   )Bellack, kliebard

واحــدة مــن أهــمّ، وأقــدم اســتارات الخطــاب 

المدرسي )الشــويرخ والمفلح، 1432هـ: 31( 

وتتكــون مــن:

شكل رقم )7(: بنية استمارة بلاك 
 Hyman and وكلبارد، وهيامن، وسمث

Smith, Kliebard Bellack,1966

وقــد طورتهــا ســنكلر وكولثــارد 1975م لتصبــح أكــثر 

عمقا في وصف أنواع التفاعل في تسلســل هرمي 

.)McCarthy, 1991:6( مــن وحــدات الخطــاب

 وقد ذكر والش )2011:17(، أنّ هنالك أجزاء 

ثلاثة طرحت من قبل سنكلر وكولثارد )1975م(، 

IRE ســاعدت في  عرفــت باســم هيكلــة المبادلــة 
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فهم ســات الخطاب الصفّي، وتمثلت في البنية 

الثلاثيــة التاليــة:

شكل رقم )8(: هيكلة المبادلة للخطاب 
الصفي عند سنكلير وكولتارد )1975م(

المبادرة

Initiation

الاستجابة

Respo(NS)

التغذية 

الراجعة

Feedback

IRF هيكلة المبادلة

وقــد ســاهم عملهــا في فهــم طرائــق التواصــل 

التــي يتعامــل بهــا المعلمــون والمتعلمــون، حيــث 

يــرى بــورز )Bowers(1980م )نقــلا عــن الشــويرخ 

والمفلــح، 1432هـــ: 31(، وغــره مــن الباحثــين أن 

البنيــة الثلاثيــة، والتــي تتكــون مــن: الاســتهلال، ثــم 

الاستجابة، ثم التغذية الراجعة، أكثر ملائمة ومرونة 

من البنية الأولى؛ لأنها تعكس الوظائف المتعددة 

للــدور الثالــث.

ورغــم إســهام هــذا النمــوذج في فهــم الباحثــين 

فــإن  التفاعليــة،  وعملياتــه  المــدرسي  للخطــاب 

الباحثــين يريــان أنــه يعــاب عليــه مــن جهتــين: أولا: 

وجعــل  الخطــاب،  في  المتعلــم  دور  أهمــل  أنــه 

دوره ســلبيا أو هامشــيا، فهــو يعــزز مفهــوم التمركــز 

حــولا لمعلــم، ويتجاهــل إلى حــد كبــر إســهامات 

اللفظيــة  وغــر  للفظيــة  ومشــاركاتها  المتعلمــين 

التــي تــثري وتوجــه الخطــاب الصفــي في كثــر مــن 

الأحيــان، ثانيــا: أن أنظمــة الترميــز هــذه تزودنــا بنتائــج 

لا يتفــق عليهــا الباحثــون غالبــا، وهــذا يرجــع إلى: 

الاســتارة  وطبيعــة  ملاحظاتهــم،  تســجيل  كيفيــة 

التــي يســتخدمونها، وطــول وحــدة القيــاس »الفــترة 

الزمنيــة«؛ مــا يضعــف درجــة الموثوقيــة أحيانــا في 

هــذه النتائــج.

 Focused( ــزة ــز المتمرك ــتمارات الترمي اس
: )_Coding _Schemes

هي التي يتم فيها وصف نمط معين من أنماط 

الاتصــال اللغــوي داخــل الفصــول التعليميــة، حيث 

يتــم تقســيم الفئــات فيهــا وفقــا لأحــد النشــاطات 

 ،)141 2011م:  )مــكاي،  المحــددة«  الصفيــة 

فهــي  الشــاملة  الاســتارة  مــن  مرونــة  أكــثر  وهــي 

بقضيــة معينــة  المرتبــط  بالســياق المعــين  خاصــة 

من الخطاب الصفي، ويتم تصميمها من خلال ما 

يســمى بالاكتشــاف الموجــه، وهــي المعروفــة باســم 

التوجــه التواصــي في تدريــس اللغــة المبنيــة عــى 

مبــادئ تدريــس اللغــة التواصــي، كــا أنهــا مصممة 

لقيــاس مــدى كــون التدريــس الصفــي ذا توجهــات 

تواصليــة وليــس تقــيّ أثــر المارســات التدريســية 

في تعلــم اللغــة الثانيــة )الشــويرخ، 2017م:196(.

وأشهر استمارات هذا النوع ما يلي:

الأول: نظــام الترميــز الــذي طــوره بــراون وروجــزر، 
ويستعمل في مهمة تتابع الصور، ويحدد المتعلم 

مــع زميلــه التتابــع المنطقــي للصور.

ــي: الأداة التــي طورهــا والــش، وتركــز عــى  الثان
كلام المعلــم لكشــف العلاقــة بــين اســتعال اللغــة 

التقييــم  التعلــم ويطلــق عليهــا:  وفــرص  والتفاعــل 

والمفلــح،  )الشــويرخ  المعلــم.  لــكلام  لــذاتي  ا

)مــكاي، 2011م: 141(.  )34 1432هـــ: 

الترميــز  اســتارات  بــين:  المقارنــة  ويمكــن 

الشــاملة، واســتارات الترميــز المتمركــزة مــن خــلال 

التــالي: الجــدول 
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جدول رقم )2(: المقارنة بين: استمارات الترميز الشاملة، واستمارات الترميز المتمركزة 

استارات الترميز في طريقة التحليل التفاعي في تحليل الخطاب الصفي

استارة الترميز المتمركزةاستارة الترميز الشاملة

1. جاهزة للاستخدام.

2. مرنة

3. تركز أكثر عى دور المعلم في الصف.

لطبيعــة  معــين  بســياق  خاصــة  غــر   .4

المــدرسي. لخطــاب  ا

1. تصميم خاص من قبل الباحث )تبعا لهدف البحث(.

2. أكثر مرونة، )نشاط موجه(.

3. تركز عى التفاعل بين: المعلم، والمتعلم في الصف.

المــدرسي  الخطــاب  لطبيعــة  معــين  بســياق  4.خاصــة 

)التواصــل(.

 Discourse ( الخطــاب  تحليــل  طريقــة 
:)Analysis

مــن أشــهر النــاذج الممثلــة لهــذه الطريقــة في 

التفاعــل الصفــي بحــث ســنكلر وكولثــارد  دراســة 

)1975( حيث وضعا قائمة تضم 22 حدثا كلاميا 

تمثــل الســلوك اللفّظــي للمعلمّــين والطــلاب في 

المرحلــة الابتدائيــة، وقــد خلصــا إلى تطويــر نظــام 

مــن  يتألــف  المــدرسي  للخطــاب  هرمــي  وصفــي 

التــالي: خمــس وحــدات يوضحهــا الشــكل 

شكل رقم )9(: وحدات الخطاب الصفي عند 
سنكلير وكولتارد )1975م(

حدث 
كلامي
Act

قولة
Move

مبادلة
Exchange

إجراء
Exchange

درس
Lesson

حيــث يتألــف هــذا النظــام الهرمــي مــن خمــس 

Tra)NS( إجــراء ،Lesson وحــدات، هــي: )درس

action، مبادلة Exchange، قولة Move، حدث 

تســجيلات  مــن  وبياناتهــا مأخــوذة   ،)Act كلامــي 

ومــن  الميلاديــة،  الســتينيات  إلى  ترجــع  صوتيــة 

الطبيعي أنها تعكس العلاقة التقليدية بين المعلم 

وطلابــه آنــذاك، وذلــك بعكــس العلاقــة اليــوم في 

فصــول تعليــم اللغــة الثانيــة، والدليــل عــى تــلاشي 

تلــك العلاقــة التقليديــة، مبــادرة الطــلاب الكلاميــة 

في الصــف، وقلـّـة الاعتــاد عــى الطرائــق التقليديــة 

الطريقــة  هــذه  فقــد عجــزت  ولهــذا  التعليــم؛  في 

وســياقات  الصفــي  التفاعــل  طبيعــة  وصــف  عــن 

اللغــة غــر  الحــدث الكلامــي، إضافــة إلى وصــف 

 ،)35  : 1432هـــ  والمفلــح،  )الشــويرخ  اللفظيــة 

»فالحدث الكلامي يتطلب إمكانية تحديد قواعد 

تربــط الألفــاظ بســياقاتها« )قوبنــدر، 2005م:94(، 

وهــذا مــا يســمى )قواعــد الخطــاب( التــي تنظــر إلى 

الســياق العــام للحــدث الكلامــي مــن نيــة المتكلــم 

وقصــده، وهيئــة المخاطــب ومعرفتــه وظروفــه، ثــم 

هيئــة الحــال التــي يجــري فيهــا الحــدث« )الراجحي، 
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1423هـ، 252(، وفي هذا المنحى يذكر براون ويول 

)بــراون ويــول، 1997م: 56( »أنّ محلــلّ الخطــاب 

مــن أجلــه«،  اللغّــة  بالبحــث فيــا تســتعمل  ملــزم 

والحقيقة أن الباحثين -الذين تبنوا مذاهب تحليل 

الخطاب- قد أسهموا في تعميق الفهم للخصائص 

الشــكلية والأغــراض التواصليــة للتفاعــل الصفــي، 

حيــث كشــفوا معظــم اســتراتيجيات طــرح الأســئلة، 

واســتراتيجيات الإصــلاح التــي تؤثــر في تعلــم اللغــة 

الثانيــة )الشــويرخ، 2017م: 199(.

الخطابيــة  الثلاثيّــة  البنيــة  شــيوع  مــن  وبالرغــم 

آنفــة الذكــر التــي تتمثــل في: )1( ســؤال المعلــم، 

)2( إجابــة المتعلــم، )3( التغذيــة الراجعــة، فهنــاك 

انتقادات كثرة شككت في قدرة هذا النموذج عى 

وصــف فصــول تعليــم اللغــة الثانيــة بشــكلها الحــالي 

)الشــويرخ، 2017م:199(، خلاصتــه مــا يــي:

أولا: إن البيانــات التــي اعتمــدت عليهــا ســنكلر 

وكولثــارد )Sinclair & Coulthard( في نماذجهــا 

كانــت مســتقاة مــن فصــول تقليديــة متمركــزة حــول 

المعلــم في وقــت كانــت علاقــة القــوة بــين المعلــم 

والمتعلــم غــر متســاوية.

ثانيا: يوضح و )Wu 1898م( عى أن هذا النموذج 

والمتعلــم،  المعلــم  بــين  المبــادلات  بنيــة  عــى  يركــز 

ويهمــل الطبيعــة الديناميكيــة للتفاعــل الصفــي.

ثالثا: يرى البعض أن هذه البنية ليست صارمة 

تماما، لاسيا الدور الثالث، فهو ليس دائما يكون 

تغذية راجعة.

الطرائق الكيفية لتحليل الخطاب الصفي:
 Conversation( طريقة التحليل التداولي

:)analysis approach

فهــم  التــداولي في  التحليــل  أســهمت طريقــة 

ســاكس،  بــأن  علــا  كثــرا،  الصفّــي  الخطــاب 

قامــوا  مــن  هــم  تشــيجلوف وجيفرســون )1974( 

التتابعــي  التنظيــم  لدراســة  الطريقــة  هــذه  بتطويــر 

التحليــل  التفاعــل، وتختلــف طريقــة  أثنــاء  للــكلام 

التــداول يعــن طريقــة التحــي التفاعــي في عــدد 

منــال جوانــب، فهــي طريقــة تســتند في أصولــه إلى 

الاهتــام بوظيفــة اللغّــة باعتبارهــا وســيلة للتفاعــل 

مــن منظــور  الاجتاعــي، فالســياقات الاجتاعيــة 

التحليــل التــداولي ليســت ثابتــة، بــل هــي تتشــكل 

باستمرار بواسطة المشارك ينفي الحد ثمن خلال 

اســتعالهم اللغة، والطريقة التي يســتعملونها في 

تتابعــا  الــكلام وإنهــاء هــو  تبــادلا لأدوار واســتهلال 

بالســياق  يتشــكل  فالتفاعــل  الكلاميــة،  لأحــداث 

2017م:199(. )الشــويرخ، 

ويتضمــن المفهــوم التــداولّي فحــص الأحاديــث 

نقبــل  إنجازهــم  تــم  مــا  تحديــد  بغــرض  الطبعيــة 

ضــوء  في  التــداول  في  المشــاركين  المتحدثــين 

الأســئلة الآتية: لماذا يحدث هذا الآن؟ ماذا نصنع 

حينــا نتكلــم؟ مــاذا نقــول بالضبــط، حــين نتكلــم؟ 

لمــاذا يحــدث بهــذه الطريقــة؟ مــا الــذي تــم إنجــازه 

بفضــل هــذا الســلوك؟ لمــاذا نفــذ في هــذا المــكان 

بالــذات، مــا العوامــل التــي أثــرت فيــه؟ )الشــهري، 

2015م: 56(.

حيــث تشــكّل »التداوليّــة جــزءا مهــاًّ مــن اللغــة 

تتعلــق  إذ  الثانيــة،  اللغّــة  متعلمــو  إليهــا  يحتــاج 

بطريقــة اســتخدامنا للغــة داخــل الســياق««)جاس، 

وســلينكر، 2009م:17(، » فالنظريــة التوليديــة تلّــح 

عــى الــدور الــذي يقــوم بــه المتخاطبــون في العــالم 

الاجتاعــي، فهــؤلاء المتخاطبــون لا يتفاعلــون فيــا 
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بينهم بواسطة اللغة فحسب، بل إنهم يقبلون ذلك 

التفاعــل، ويتعاونــون عليــه« )فيليــب، 2012م:4(.

ويذكــر لازاراتــون )Lazaraton, 2002( )نقــلا 

عــى المتخصصــين   )149 2011م:  مــكاي،  عــن 

التحليــل  لبحثيــة في  مــن هاجياتهــا  الالتــزام في 

التاليــة: بالمبــادئ  التــداولي 

حيث تتحد مبادئ التحليل التداولي فيا يي:

يتــم ( 1 مســجلة،  أصليــة  نــات  بيا اســتعال 

. يــة بعنا خها  ستنســا ا

طــرح ( 2 بــدون  عامــة  نظــرة  البيانــات  النظــر إلى 

مســبقا. محــددة  أســئلة 

استعال الفترة الكلامية كوحدة في التحليل.( 3

الشــاذة، ( 4 الفرديــة والحــالات  الحــالات  تحليــل 

البيانــات مــن كل ذلــك. وتجميــع 

تجاهــل التفصيــلات والدقائــق الاثنوجرافيــة، ( 5

للســياق. والديموجرافيــة 

تجنــب ترميــز البيانــات وتحويلهــا إلى بيانــات ( 6

كميــة.

 شكل رقم 10: )مبادئ لازارتون 2002( 
للتحليل التداولي )مكاي، 2011م: 149(

مبادئ 
التحليل 
التداولي

 تجنب 

الترميز الكمي 

للبيانات

 تحليل 
البيانات الفردية 

والشاذة

 الفترة 
الكلامية وحدة 

التحليل

عدم وجود 

افتراضات 

مسبقة
 أصالة 

البيانات 
واستنساخها

تجاهل 
التفصيلات 

الإثنوقرافية في 
السياق

الرغــم مــن قــدرة الطريقــة التداوليــة في  وعــى 

الكشــف عــن التفاصيــل الفعليــة للخطــاب الصفّــي 

-وذلــك بعــدم فرضهــا لأصنــاف معــدة مســبقا -إلا 

إنهــا تتأثــر بتنبيــه المتعلمــين إلى أشــكال معينــة مــن 

اللغــة، وبالتــالي الاعــتراف بوضــوح أن شــيئا مــا غايــر 

في شكل الخطاب الصفي في فصول تعليم اللغة 

.)Gass& Varonis، 1994:283( الثانيــة

 Ethnography( :طريقة إثنوقرافيا التواصل
)of Communication

لمنهــج  ا ت  ما ا ســتخد ا في  لتوســع  ا أ  بــد

الثانينــات  منــذ   )Ethnography( الإثنوقــرافي 

شــهدت  حيــث  المــاضي،  القــرن  مــن  الميلاديــة 

العقــود الأخــرة مــن القــرن العشريــن تحــولا كبــرا في 

الإيمان بنواتج البحث الإثنوقرافي، وأنه أكثر ملاءمة 

داخــل  والتربويــة  الاجتاعيــة،  الظواهــر  لدراســة 

المدرسة، والأسرة، والمحيط التربوي، )السلطان، 

2009م: 97(، وتعنى إثنوقرافيا الاتصال بــ » دراسة 

اللغــة في  بهــا  تضطلــع  التــي  الاجتاعيــة  الأدوار 

تشــكيل هويات الأفراد، وتشــكيل الملامح الثقافية 

لجاعــات ومجتمعــات بالكامــل« مثــل: الفصــول 

التواصــل  إثنوقرافيــا  وتشــترك طريقــة  الدراســية، 

اهتامهــا  الإثنوقرافيــةفي  الدراســات  مــع جميــع 

بأثــر الجوانــب الثقافيــة والاجتاعيــة عنــد الســعي 

شــاملًا«  تفســرً  والســلوك  المعــاني  تفســر  إلى 

)ميتشــل، ومايلــز، 2004م: 303(.

ولكونهــا موجهــة نحــو الإبســتمولوجية )الجانــب 

المعرفي( والمنهجية في دراسة الحياة الاجتاعية؛ 

يمكــن  أنــه  في  تجــادل  اللغويــة  الإثنوقرافيــا  فــإن 

التــي  التحليليــة  الأطــر  مــن  تفيــد  أن  للإثنوقرافيــا 

تفيــد  أن  يمكــن  حــين  في  اللسّــانيات،  تقدمهــا 
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اللسّــانيات مــن عمليــات التأمليــة الذاتيــة المطلوبــة 

في الإثنوقرافيا )ليا ليتوسيليتي، 1435هـ: 462(، 

» ومــا يميّــز البحــث الإثنوقــرافي عــن بقيــة الأبحــاث، 

هــو عــدم وجــود فرضيّــات مســبقة، ومحــاور صارمــة 

وكشــك،  البحث«)وهبــة،  تقــود  التــي  للأســئلة 

2006م: 17( ولقراءة التقارير الإنثوقرافية استرشد 

بالــدور   )Jho)NS(on, 2005:220 جونســون 

الإنثوقــرافي  للباحــث  اللغويــة  للقــدرة  الحيــوي 

في اللغــة الثانيــة، في الحصــول عــى رؤيــة شــاملة 

وطــرح  التفاعليــة،  للعمليّــة  الاجتاعــي  للســياق 

وذلــك  المدرســية،  للمبــادلات  شــامل  تفســر 

باســتعال المقابــلات والملاحظــات المدرســية، 

مــن وســائل جمــع المعلومــات. وغرهــا 

)نقــلا   )Rampton ( رامبتــون  جــادل  وقــد 

تلــك  266( في  1435هـــ:  ليتوســيليتي،  ليــا  عــن 

القيمــة الإســتراتيجية التــي يعطيهــا تحليــل الخطــاب 

للإثنوقرافيــا، فالإثنوقرافيــا تقــدّم للســانيات قــراءة 

مغلقــة للســياق ليــس بالــرورة أن تكــون ممثلــة في 

بعض أنواع التحليل التفاعي مثل: تحليل المحادثة 

Systemic_( النظامــي الخطــاب  )CA( وتحليــل 

 )Functional_Discource_Analysis_SFDA

في حين تمنح اللسّانيات تحــــــليلا مـــــوثوقا للــــغة لا 

يـــــتــــوفــــــر عــــــادة مــــــن خــــــلال ملاحظــة المــــشــــــارك ولا 

مــــــن خــــــلال أخـــــــذ الملـــــحوظـــــــــات المــــــــــيــــــدانـــــــــــــــــيــــــــة.

وأبان ميتشل ومايلز )2004:303م( أنإثنوقرافيا 

تهــدف  الثانيــة  اللغــة  التواصــل في ميــدان تعليــم 

التــي  الكلاميــة  والوقائــع  الســياقات  دراســة  إلى 

يشترك فيها المتعلمون لإحراز أغراضهم الاتصالية 

بواســطة اســتخدام لغــة ثانيــة أو لغــة أخــرى غرهــا، 

مــكاي،  عــن  )نقــلا   )Rishards( ريتشــاردز ويــرى 

مكونــات  أربعــة  هنــاك  أن  إلى   )120 2011م: 

أساسية للملاحظة في البحوث الإثنوقرافية يمثلها 

الشــكل التــالي:

شكل رقم )11(: مكونات الملاحظة الإثنوقرافية 
عند ريتشاردز 2003م

السلوك السياق

الناسالأنظمة

مكونات الملاحظة 

الإثنوقرافية

الســابق أن الملاحظــة في  الشــكل  مــن  يتضــح 

البحوث الإثنوقرافية تتكون من: السياق، والأنظمة، 

والنــاس، والســلوك، فالباحــث بحاجــة عنــد النظــر 

يقــترح  حيــث  بالمســاحة،  العنايــة  الســياق  إلى 

عــى ســياق  يركــز  الــذي  عــى الملاحــظ  ريتشــارد 

المســاحة  مــا  التاليــة:(  الأســئلة  يقــترح  أن  معــين 

المتوافرة؟، وكيف يتم توزيعها؟، هل هناك مناطق 

وحدود بارزة؟، من هم الزوار ومن هم المبعدون؟، 

مــا القواعــد ذات الصلــة بهــؤلاء؟(.

أن  الباحــث  عــى  يجــب  التــي  الأنظمــة  أمــا 

أنظمــة  ســواء:  الســائدة  الأنظمــة  في  يلاحظهــا 

أم غــر رســمية، والفصــول ذات الأنظمــة  رســمية، 

الثالــث  العنــر  أمــا  تقييــدا.  أكــثر  تكــون  الرســمية 

الــذي يجــب ملاحظتــه فهــو الأشــخاص )النــاس( 

عــى  أن  ريتشــاردز  ويــرى  الســياق،  القابعــين في 

يلعبــه  الــذي  الــدور  بالحســبان  الأخــذ  الملاحــظ 

بــين  فــرد في المجموعــة، والعلاقــات القائمــة  كل 
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الأفــراد، والتفاعــلات والمشــاعر الظاهــرة، والمكــون 

الرابعــة هــو الســلوك حيــث يشــدد ريتشــاردز عــى 

أن مــن المهــم عنــد ملاحظــة ســلوك الأفــراد داخــل 

الفصول الدراســية أن تشــمل: التوقيت، والروتين، 

والأحــداث.

ومن هنا يرى الباحثان أن المذهب الكمي في 

تحليــل الخطــاب المــدرسي: )التحليــل التفاعــي، 

الطرائــق  عــى  يعتمــد  الخطــاب(  تحليــل  وطريقــة 

المذهــب  أمــا  المنتظمــة،  الثابتــة  الاســتعلامية 

الخطــاب المدرسي:)طريقــة  تحليــل  الكيفــي في 

التــداولي وطريقــة إثنوقرافيــا التواصــل(،  التحليــل 

الطبيعيــة  الاســتعلامية  الطرائــق  عــى  فيعتمــد 

لا  أنــه  الأول  المذهــب  عــن  ويميــزه  الإثنوقرافيــة، 

مســبقا،  محــددة  وصفيــة  فئــات  عــى  يعتمــد 

الخصائــص  أو  الســات  تحديــد  عــى  يركــز  فهــو 

لمجموعــة مــا، وهــذا بالطبــع يدعــم النتائــج الكميــة 

)ليــا ليتوســيليتي، 1435هـــ:172(، إذ ليــس هنــاك 

الفئــات  يناســب  بمــا  البيانــات  لتعديــل  محاولــة 

الحــال في المذهــب  هــو  كــا  المحــددة مســبقا 

الأول، وهنــاك مــا يميــز المذهــب الثــاني )الكيفــي( 

يلخّصها سيد هاوس )2004( )نقلا عن الشويرخ، 

يــي: فيــا  والمفلــح، 1432ه:40( 

التفاعــل  أنمــاط  عــى  الكيفــي  الباحــث  يركــز 

اللغــوي التــي يمكــن اســتنباطها مــن البيانــات التــي 

محــددة  مفاهيــم  عــى  الاعتــاد  دون  جمعــت 

البيانــات في ضوئهــا. الباحــث  يحلــل  مســبقا، 

المذهــب الكيفــي يســعى إلى رؤيــة الأحــداث 

والخبرات من خلال عيون المشاركين في الحدث.

مــن  عنــد  للغــوي  ا لــدرس  ا ســياق  يعتــبر 

ديناميكيــا  ســياقا  الكيفــي  المذهــب  يســتعمل 

يســهم المشــاركون في الحــدث الكلامــي في بنائــه 

أثنــاء  والتبــدل  للتغيــر  أنــه عرضــة  كــا  وتشــكيله، 

الحدث الكلامي، عى عكس المذهب الأول فهو 

مســبقا. محــددة  كلاميــة  فئــات  ثابــت في 

مفهوم التفاعل اللغوي:
يعــرف التفاعــل بأنــه العمليــة التــي يؤثــر بهــا النــاس 

عــى بعضهــم البعــض مــن خــلال التبادل المشــترك 

الأفــراد  بــين  الأفعــال  وردود  والمشــاعر،  للأفــكار 

فهــو  المختلفــة،  البيئــات  وســكان  والجاعــات 

التأثــر والتأثــر المتبــادل بــين فرديــن أو جاعتــين أو 

جاعــات؛ بحيــث يؤثــر كل منهــا في الآخــر ويتأثــر 

بــه، وتصبــح بذلــك اســتجابة أحدهــا مثــرا للآخــر، 

أن  إلى  والاســتجابة  المثــر  بــين  التبــادل  ويتــوالى 

بينهــا )شــحاتةوالنجار،  القائــم  بالتفاعــل  ينتهــي 

.)123 2003م: 

كــا يعــرف التفاعــل بأنــه: أنمــاط مــن التواصــل 

داخــل  يحــدث  الــذي  اللفظــي  وغــر  اللفظــي 

بــين  التفاعــل  يشــكل  الدراســية، حيــث  الفصــول 

المعلم والمتعلمين جُزءاً مها في اكتســاب اللغة 

)Richards, Platt & Platt, 1992:150(. فهــو 

نشاط تعاوني ينطوي عى إقامة علاقة ثلاثية بين: 

 )Wells & المرســل، والمتلقــي، وســياق الموقــف

.Bridges, 1981:29(

لونــغ  مايــكل  بــه  اســتعان  مصطلــح  فالتفاعــل 

لتحويــل الانتبــاه في حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة 

خطــاب  في  تفاعليّــة  الأكــثر  النواحــي  باتجــاه 

 Carroll, 2001:( ثانيــة الناطــق بلغــة  المتحــدث 

Long & Sato, 1983: 218 ;291(، حيث يكشف 

مايــكل لونــغ عــن أهميــة دور المحــاور في تســهيل 
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التجزئــة الهيكليــة لمدخــلات اللغــة الثانيــة، وتعديــل 

مايتلقــاه المتعلــم؛ ليصبــح قابــلا للفهــم، بــل وفي 

والصيــغ  التراكيــب  لبعــض  المتعلــم  انتبــاه  إثــارة 

لغــوي مثمــر  إنتــاج مخــرج  للوصــول إلى  اللغويــة، 

يحقق هدفه التعلمّي )Pica, 1992: 439(، ويؤكد 

مايــكل لونــغ عــى« أنّ التفاعــل يربــط بــين الدخــل 

اللغّوي، والقدرات الداخليّة للمتعلمّ وبذلك تعززّ 

مــن تطــوّر اللغّــة لــدى المتعلـّـم« )الشــويرخ، 2009، 

203(، ولهــذا فقــد عرفــه تحــت مســمّى التفــاوض 

حول المعنى بأنه: العملية التي يبذل فيها كل من 

المتُعلمــين والمحُاوريــن الجُهــد لتفســر الإشــارات 

اللغوية الخاصة بهم والذي ينتج عنه تعديلات في 

كُل من الشكل اللغوي، وبنية المحادثة، ومحتوى 

الرسالة أو الثلاثة معاً، وذلك حتى يتحقق مستوى 

.)Long, 1996: 418( مقبــول مــن الفهــم

 Ellis & ( وباركهويــزن  ليــس  إ عرّفــه  كــا 

Barkhuizen, 2005:9( بأنه: التبادلات اللفظية، 

تجنــب  المتحدثــون  يحــاول  عندمــا  تحــدث  التــي 

والحــوار. التواصــل  أثنــاء  الصعوبــات 

حيــث يتضمــن التفاعــل في الفصــل الــدراسي 

جانبــين رئيســين، وهــا:

 	 Negotiate ( المعنــى  عــى  التفــاوض 

. )Meaning

 	.)Feedback( التغذية الراجعة

مُتاحــين في  غــر  العنــران  هــذان  كان  وإذا 

الفصــل الــدراسي فعندئــذ لا يمكننــا المحادثــة عــن 

التعلــم الناجــح مــن خــلال التفاعــل.

ويرى كل من جاس وسلينكر )جاس وسلينكر، 

2009م: 455(أنه بهذا التوسّع الذي أحدثه مايكل 

لونــغ في فرضيـّـة التفاعــل اللغّــوي، فإنــه يتَّحــد كل 

 )Lenguistic Income( اللغــوي  الدخــل  مــن 

الحــواري )Dialogue Interaction(؛  والتفاعــل 

ليشــكلا معــا القــوة المعــززةّ للتطــوّر في تعلــم اللغــة 

بيئــة  فهــم  يتطلــب  التعلـّـم  ففهــم طبيعــة  الثانيــة، 

اللغويـّـة المتاحــة  المتعلـّـم، بمــا فيهــا المعلومــات 

للمتعلـّـم، والتفاعــلات الحواريـّـة التــي ينغمــس فيهــا 

المتعلـّـم مــع أقرانــه.

وعى هذا يمكن أن نقدم مقارنة بين: الإصدار 

عنــد  التفاعــل  لفرضيــة  الثــاني  والإصــدار  الأول، 

مايــكل لونــغ مــن خــلال هــذا الشــكل التــالي:

شكل رقم )13(: المقارنة بين الإصدار الأول 
والإصدار الثاني لفرضية التفاعل اللّغوي

دخل لغوي معدل

تغذية راجعة

دخل لغوي بسيط

الإصدار الأول

تفاعل معدل+مخرج لغوي مطوَّر

تفاوض حول المعنى

دخل لغوي بسيط

الإصدار الثاني

وبناء عى ما سبق يعرفه الباحثان بأنه: أشكال 

الجهــود  خــلال  مــن  تــبرز  التــي  اللغــوي  التفاعــل 

طلاقــة  الأكــثر  التفاعــل:  أطــراف  بــين  التعاونيّــة 

)المعلم-المتحــدث الأصــي للغــة(، والأقــل طلاقــة 

)المتعلم-المتحــدث غــر الأصــي للغــة(، وكذلــك 

فيهــا  يقومــون  والتــي  أنفســهم،  المتعلمــين  بــين 

بتعديــل الدخــل اللغــوي مــن خــلال سلســلة مــن: 

التغذيــة الراجعــة، والتفــاوض حــول المعنــى شــاملا 

اللغــوي  لدخلهــم  والتطويــر  التهذيــب  عمليــات 

اللغــة لديهــم،  تطــوّر  مــن  يعــزِّز  التفاعــل؛ بمــا  عــبر 
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مــن  أفضــل  مطــور  لغــوي  مخــرج  إلى  ووصولهــم 

لــه. الــذي تعرضــوا  الدخــل 

وتعرفــه الباحثــان إجرائيــا بأنــه: أشــكال التفاعــل 

اللغــوي التــي يكتســبها متعلمــو اللغــة العربيــة في 

المــدارس الدوليــة، والتــي تــبرز مــن خــلال الجهــود 

طلاقــة  الأكــثر  التفاعــل:  أطــراف  بــين  التعاونيّــة 

)المعلم- المتحدث الأصي للغة(، والأقل طلاقة 

)المتعلــم- المتحــدث غــر الأصــي للغــة(، وكذلك 

فيهــا  يقومــون  والتــي  أنفســهم،  المتعلمــين  بــين 

بتعديــل الدخــل اللغــوي مــن خــلال سلســلة مــن: 

التغذيــة الراجعــة، والتفــاوض حــول المعنــى شــاملا 

عمليــات التهذيــب والتطويــر لدخلهــم اللغــوي في 

ضــوء فرضيــات مايــكل لونــغ للتفاعــل اللغــوي؛ بمــا 

يعــزِّز مــن تطــوّر اللغــة لديهــم، ووصولهــم إلى مخــرج 

لغــوي مطــوّر أفضــل مــن الدخــل الــذي تعرضــوا لــه.

فرضّية التفاعل اللّغوي عند مايكل لونغ 
)Interaction Hypothesis(:

بعــد النقــد الــذي تعرضــت لــه فرضيــة كراشــن 

بســبب عجزهــا عــن تحليــل تلــك الآليــات اللغويــة 

النفسية المسؤولة عن تحليل المدخلات المقبولة 

للفهــم، واســتعالها في لغــة متعلــم اللغــة الثانيــة 

)ميتشل، مايلز، 2004م: 247(، تضاءل الاهتام 

للمتعلم)جــاس،  المدخــل  أهميــة  بالأبحــاث في 

وســلينكر، 2009م: 402(. وزاد التوجــه إلى وضــع 

اســتراتيجيات لتضخيــم فــرص التواصــل الحقيقــي 

.)Nunan, 1987: 136( في الفصــول الدراســية

وأصبح التفاعل الصفي محط اهتام الباحثين 

لوصــف الخطــاب في الفصــول الدراســية؛ وذلــك 

نوعــا  يطــورون  أن المعلمــين والمتعلمــين  لضــان 

من الكفاءة التفاعلية، ما يؤدي إلى وجود فصول 

 Walsh, 2011:( دراســية أكــثر تفاعــلا وأكــثر حيويــة

بــل، وتــزود التفاعــلات المتعلمــين مفــردات   ،)12

أكــثر إثــراء مــن حيــث التراكيــب اللغويــة للغــة الثانيــة 

)الشريــدة، 2018م: 17(.

ركــر  با أمثــال:  لباحثــين  ا مــن  عــدد  بــان  وأ

 ،)Parker & Chaudron, 1987( وشــولدرون 

 )Kong, 2007( و كونــغ )Urano, 2002( أورانــو

بأهميــة تعديــل الدخــل اللغــوي مــن خــلال الإضافــة 

الاســتيعاب  في  فاعليــة  أكــثر  ليكــون  والتفصيــل 

خــلال  مــن  اللغــوي  الدخــل  تعديــل  مــن  والتعلـّـم 

اكتشــاف  و   ،)17  ،2017 )الشــويرخ،  تبســيطه« 

تصنيفــات الــكلام التــي يســتخدمها معلمــو اللغــة 

)Aisyah, 2016: 79( الثانيــة 

وكذلــك الطرائــق التــي يســاهم بهــا التفاعــل في 

تعلــم اللغــة الثانيــة، وذلــك لمســاعدة المتعلمــين 

عــى الفهــم، وتســهيل التجزئــة الهيكليــة لمدخــلات 

للشــكل  الوصــول  مــن  تمكِّــن  التــي  الثانيــة  اللغــة 

مُخرجــات  إلى  للوصــول  والمعنــوي  المعجمــي 

مُعدّلــة )Pica, 1992: 527(، ويفــترض إثــر ذلــك 

وجــوب تدريــب المعلمّــين عــى اســتخدام اللغــة 

لأداء وظائف تعليم اللغة المختلفة بشكل صحيح 

)Richards, 2010:122(، مــن خــلال تطويــر فهــم 

أفضــل لخطــاب الفصــل وعــى وجــه الخصــوص مــن 

اللغــة  بــين  العلاقــة المعقــدة  التركيــز عــى  خــلال 

والتفاعل والتعلم )Walsh, 2011: 12(، من هذا 

التفاعــي أصبحــت قضايــا المدخــلات  المنظــور 

محــورًا رئيسًــا في اللغــة الثانيــة لاســيا بعــد أن قــدّم 

مايكل لونغ )1980( فرقاً بين المدخلات المعدلة 

والتفاعــل  الأجنبــي  »محــاكاة  الأجانــب  وحديــث 

.)Gass & Varonis, 1994: 288( »المعــدل
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لقــد عــاب مايــكل لونــغ عــى فرضيّــة المدخــلات 

اللغّوية اعتادها عى الشواهد التجريبية وصعوبة 

الفجــوة(  وملاحظــة  )الفهــم،  ففكرتــا:  اختبارهــا، 

مطروحتــين  وغــر  واضــح،  بشــكل  مفعلتــين  غــر 

بانتظــام، كــا حامــت الشــكوك أيضــا حــول الفكــرة 

القائلــة بــأن« المدخــلات المفهومــة« المناســبة مــن 

أيضــا  بــل  حيــث درجــة الصعوبــة ليســت ضروريــة 

كافيــة لتحقيــق الاكتســاب، ولا يمكــن أن تعــزز تعلــم 

المتعلمــين  اســتاع  أو  كتــاب،  قــراءة  عنــد  اللغــة 

أحــادي  إتصــال  هــذا  وســيكون  الإذاعــي،  للبــث 

الاتجــاه، حيــث أنهــم لــن يســتطيعوا فهــم الرســالة. 

Long.1989: 8; Long. & sato, 1983 b: 126

)ميتشــل، مايلــز، 2004م: 234(، فقــد ينطــق 

الــذي لا يعــرف المعوقــات  الثانيــة،  اللغــة  متعلــم 

الإنجليزيــة  اللغــة  بجملــة في  للخطــاب  الســياقية 

مــع  ولكــن  صحيحــا،  نحويــا  صوتيــا  نطقــا  مثــلا 

الاتصــالي  الهــدف  تحقيــق  يفشــل في  ذلــك  كل 

)بــراون، 1994م:347(؛ إذ إن هنــاك حــالات كثــرة 

الثانيــة  اللغــة  التقــدم في  عــن  عجــزوا  لمتعلمــين 

بينيــة متحجــرة ومنحرفــة -عــى  لغــة  وتوقفــوا عنــد 

الأقــل بالنســبة لإنتاجهــم اللغــوي- عــى الرغــم مــن 

وافــرة )ميتشــل،  لغويــة ســياقية  وجــود مدخــلات 

2004م:234(. مايلــز، 

واصــل  للخطــاب  التفاعــي  التوجّــه  ظــل  وفي 

المدخــلات  فرضيــة  لتطويــر  أبحاثــه  لونــغ  مايــكل 

مايــكل  إســهامات  وأصبحــت  لكراشــن  اللغويــة 

 Interaction التفاعــل  لونــغ يطلــق عليهــا فرضيــة 

مايلــز، 2004م:237(،  Hypothesis )ميتشــل، 

ويعــد مايــكل لونــغ - صاحــب فرضّيــة التفاعــل- أول 

يكــون متعلــم  التــي  مــن أشــار إلى أن المحادثــات 

تركيبــة محادثــة  عــى  تحتــوي  أطرافهــا  أحــد  اللغــة 

مختلفــة عــن تركيبــة أبنــاء اللغــة بعضهــم مــع بعــض 

)جاس، وسلينكر، 2009م: 180( ؛ حيث شددت 

يلعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة  عــى  الفرضيــة  هــذه 

عنهــا  ينتــج  ومــا  التفاعــل-  والتفــاوض-  النقــاش 

يســاعد  مــا  للمدخــلات؛  لغويــة  تعديــلات  مــن 

عــى اســتيعاب الدخــل اللغــوي ومــن ثــم اكتســابه 

)الشــويرخ، 1437هـ، 303(، » ومى مايكل لونغ 

ليؤكــد بأنـّـه كلــا النقــاش الــذي يــدور بــين الناطقــين 

الأصليين وغرهم، أو بين المتعلمين حول المعنى 

أكــثر طــولًا وثــراء، كلــا عنــي ذلــك اكتســاباً أفضــل 

الثانيــة« )الشريــدة، 2016م: 27(. للغــة 

مايــكل  أشــاد  اللغــوي  التفاعــل  ماهيــة  وعــن 

لونــغ )1983( أن التفــاوض عــى المعنــى وبخاصــة 

تفاعليــه  يــؤدي إلى تعديــلات  التفــاوضي  العمــل 

أكــثر كفــاءة مــن قبــل )NS(؛ لأنــه يربــط المدخــلات 

مــع قــدرات المتعلــم الداخليــة لا ســيا الاهتــام 

 Gass,( الإخــراج بطريقــة منتجــة الانتقــائي وأيضــاً 

.)2002: 174

ويــرى الباحثــان أنــه مــن خــلال اســتعال اللغــة 

في بيئــة تفاعليــة بــكل تفاصيلهــا وتنوعهــا وأبعادها، 

نســتطيع الوصــول إلى اكتســاب مهــارات جديــدة 

وتطويرهــا، وتحديــد مشــاكل التواصــل في فصــول 

تعليــم اللغــة الثانيــة.

 )Long, 1983: 167( لونــغ  مايــكل  ويوضّــح 

أهميــة التفاعــل في اللغــة في فصــول تعليــم اللغــة 

من ناحية اختلاف الوضع حيث يكون في الفصول 

البيئــة  هــذه  فاللغــة في  تعقيــدا،  أكــثر  الدراســية 

ليســت وســيلة لاكتســاب معرفــة جديــدة بــل هــي 

أيضــا هــدف للدراســة.
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وفي سياق مهارات اللغة المحكية، فإن أهمية 

الكفاءة الاســتراتيجية في تفاوض المتعلم للمعنى 

واضحــة للعيــان، فالانهيــار المحتمــل للتواصــل بــين 

المتكلــم الأصــي ومتعلــم اللغــة الثانيــة يحتــاج إلى 

تطويره، ولكن ليس هذا بأمر ســهل )ألن، وكاثرين، 

2016م: 153(، لكنّ مايكل لونغ حاول مد جســور 

التواصــل اللغــوي بــين: المتكلــم الأصــي، ومتعلــم 

فرضيتــه  لونــغ في  مايــكل  واقــترح  الثانيــة،  اللغــة 

التفاعــل اللغوي-أربــع طرائــق يمكــن أن  – فرضيــة 

الشــكل  يوضحهــا  مفهومــة،  المدخــلات  تجعــل 

 1938 .Long ؛  1982:339 .Long(:التــالي

.)141-162:a

شكل رقم )14(: الطرائق الأربع لفهم المدخلات عند 
مايكل لونغ )1982:339(

تعديل الهيكل 

التفاعي 

 تعديل 

الخطاب

توجيه الاتصالالإمداد اللغوي

طرائق لونغ لفهم 

المدخلات

يتضح من الشكل السابق أن طرائق مايكل لونغ 

لفهم المدخلات تتمثل في أربعة أشياء، هي:

المتعلــم ( 1 يقــوم  حيــث  الخطــاب:  تعديــل 
بتعديــل خطابــه اللغــوي مــن خــلال تفاعلــه مــع 

الأقــدر لغويــا. المتفاعــل 

الإمــداد اللغــوي: وقــد يــأتي الإمــداد اللغــوي ( 2
المتفاعــل  القريــن  مــن  أو  المتعلــم  مــن  هــذا 

الأقــدر لغويــا.

وتوجيــه ( 3 اللغــوي  الخارجــي  الســياق 
ــال: وهــذا التوجيــه يحــدث مــن خــلال  الاتص
مــا يقدمــه المعلــم أو الأقــدر لغويــا مــن تغذيــة 

اللغــوي. الخطــاب  توجــه  راجعــة 

تعديــل الهيكل التفاعلــي للمحادثة: حيث ( 4
يقوم المتفاعلون في موقف الخطاب اللغوي 

أكــثر  اللغــوي إلى صــورة  تفاعلاتهــم  بتعديــل 

تطــورا؛ وصــولا إلى مرحلــة أفضــل نحــو الآليــة 

في استخدام اللغة ووضوح الخطاب اللغوي 

مقارنة بالدخل اللغوي البســيط الذي فهموه 

في بدايــة التفاعــل.

يعتقــد مايــكل  الأربــع  الطرائــق  بــين هــذه  ومــن 

التفاعــي للمحادثــة هــو  الهيــكل  أن تعديــل  لونــغ 

اللغــة،  اكتســاب  للمســاعدة في  احتــالا  الأكــثر 

مفرقــا  1983م(  )1982م،  لونــغ  مايــكل  ووضــع 

مــن  والتفاعــل  المعــدّل،  المدخــل  بــين:  مهــاّ 

الموجــه  المعــدل  الحديــث  بــين:  التفريــق  خــلال 

إلى المتعلــم، والهيــكل المعــدّل للمحادثــة نفســها 

 NS( –( في التحقيــق في الخطــاب الاجتاعــي لـــ

NNS((وحــدّد بعــض الإســتراتيجيات التــي يعمــل 

للتفــاوض خــلال خطــاب المحادثــة،  الطرفــان  بهــا 

وهــي علامــات تــدل اندمــاج المتعلمــين في نقــاش 

المعنــى. )الشريــدة، 2018م:15(، وشــملت هــذه 

يــي: مــا  الإســتراتيجيات 

 Pica.1994: 495(؛ Walsh,.2011:124-142;

مايلــز،  ميتشــل،  16؛   -15 2018م:  الشريــدة، 

2004م:240؛ Gass & Varonis. 1994: 297؛ 

:)Long.1983: 218-219

فحوصات التأكيد.( 1

طلب الاستيضاح.( 2
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التكرار: الذاتي - الآخر.( 3

التوسعات.( 4

التساؤل.( 5

فحوصات الفهم.( 6

وبالرغم من قبول مايكل لونغ فرضية المدخلات 

لتعزيــز تعلــم اللغــة حســب المســتوى المفهــوم كــا 

أن  قــرر  إنــه  إلا  أشــار إلى ذلــك كراشــن )1980(، 

يدرس كيف يكون الإدخال مفهوما، وســلطّ الضوء 

عــى تلــك اللغــة الأحاديــة عنــد مشــاهدة التلفــاز 

مثــلا أو اســتاع المتعلمــين للبــث الإذاعــي، حيــث 

 Krashen,( إنهم لن يستطيعوا حينها فهم الرسالة

152 :1980(. وبداية من هذا المفهوم للمدخلات 

مــع  التفاعــل  لونــغ )1983، 1989( طرائــق  درس 

المتعلمــين مــع الناطقــين الأصلــين )NS(، واقــترح 

مــا طرحــة كراشــن،  وانتظامــا  ترابطــا  أكــثر  منهجــا 

حيــث إن نظــام لونــغ يهــدف إلى ربــط ســات لغــة 

المتعلمــين،  لــدي  الثانيــة  اللغــة  بتطــور  الاتصــال 

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال مــا يــي:

الخطــوة الأولى: أن )أ( التــي ترمــز إلى الحــوار ( 1

اللغــوي الــذي يتــم مــن خــلال التفاعــل اللغوي 

والتــي تدعــم وتعــزز )ب( والتــي ترمــز إلى فهــم 

المدخــلات اللغويــة.

الخطوة الثانية: أن )ب( المدخلات المفهومة ( 2

تعزز وتدعم )ج( اكتساب اللغة.

التحويــر ( 3 )أ(  أن  اســتنتاج  الثالثــة:  الخطــوة 

اللغــة.  اكتســاب  ويدعــم )ج(  يعــزز  اللغــوي 

 Sheen, Y, 2004: 266( ؛Long.1985:

2004م:263( ومايلــز،  ميتشــل  378؛ 

وبالرغــم مــن قبــول مايــكل لونــغ لنظريــة المدخــل 

المفهــوم إلا إنــه تمكــن مايــكل لونــغ مــن التركيــز عــى 

الثانيــة،  للغــة  المتعلمــين  اكتســاب  في  الانتبــاه 

وأبحاثــه أظهــرت أن )NS( باســتمرار يعــدل حديثــه 

)NS( ومعظم ،)NSS( عندما يكون في تفاعل مع

فيــا يبــدو يحاولــون ضبــط حديثهــم بطريقــة طبعيــة 

مراعــاة لاحتياجاتهــم  )NSS(؛  متحدثيهممــن  مــع 

 Krashen, 1980:( للتواصــل وتســهيلا  اللغويــة 

مايــكل  ل  الأســاسي  العمــل  قــام  وقــد   ،)143

يقــوم  لــذي  ا العمــل  بتحديــد   )1980 ( لونــغ 

محاولــة  في  الأصــي  وغــر  الأصــي  الناطــق  بــه 

العمــل  هــذا  عــى  وأطلــق  الصعوبــات،  تجنــب 

التفاعــل. ).1980:1981:1983Long؛  تعديــل 

.494  :1994.Pica(

التفاعــل  فرضيــة  أن  عــى  لونــغ  مايــكل  وركــز 

المعــدل لا ينطــوي عــى التبســيط اللغــوي، ولكــن 

 Long,( التعديــلات مــن  أخــرى  أنــواع  أيضــا عــى 

129 :1983(، وهــذا مــا يؤكــده بــراون بـــ »أنّ اللغــة 

أداة تفاعل، وطريق للسلوك الشخي، وإحداث 

الســلوك لــدى الآخريــن« )بــراون، 1994م:342(.

1م  9 8 3 ن  ر د و تشــا كــدَّ  أ لقــد   

 .)pica, 1992: 527 ؛)Chaudron:1983:1-14

فهــا  أكــثر  يكونــون  الثانيــة  اللغــة  متعلمــي  أن 

واســتدعاء أقــوى للمحــاضرة عندمــا تكــون الكلــات 

بطريقــة  معدلــة  الأصليــة  النصــوص  والجمــل في 

أن  لونــغ  بــين  فقــد  ذلــك،  إلى  إضافــة  تفاعليــة، 

بأســلوب  المعــدة مســبقًا والملقــاة  المحــاضرات 

كانــت  المعــدل  الأجنبــي«  الحديــث  »خطــاب 

أكــثر قابليــة للفهــم مــن قبــل متعلمــي اللغــة الثانيــة 

نفســه  الحديــث  مــن  أخــرى  نســخ  مــن  الراشــدين 

الذي ألقي بأسلوب لم يخضع للتعديل، ما يؤيد 

القــول بــأنّ التعديــل اللغّــوي قــد يســاعد عــى فهــم 
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المدخلات اللغوية )Long. 1985: 378؛ ميتشل، 
2004م:236(.1 ومايلــز، 

وما فقده مايكل لونغ حقيقة في تلك الحالات 

الأصلية لخطاب المتكلم الأصي - أي غر معدلة 

بشــكل كامــل إلى حــد كبــر- هــو التفاعــل المعقــد 

للعوامل اللغوية والسياقية التي يتم سن الخطاب 

 Gass,( ألــن وكاثريــن، 2016م: 150؛( بموجبهــا 

2002: 174

ويلخص كارول )Carroll, 2001:291( فرضية 

التفاعــل لمايــكل لونــغ كــا يــي: »المحــاورون في 

المحادثات يتفاوضون عى معنى وهذا التفاوض 

)التفاعــل( بــين المحاوريــن والمتعلمــين يــؤدي إلى 

توفر أشكال مباشرة أو غر مباشرة من ردود الفعل 

بما في ذلك التصحيح وفحوصات الفهم وطلبات 

التوضيــح وتحــولات الموضــوع والتكــرار والتفاعــل، 

ويدعــي لونــغ أن هــذه التعديــلات يمكــن أن توفــر 

علاقــات دلاليــة ونحويــة أكــثر شــفافية«.

لقــد أســهم مايــكل لونــغ )1983( بإبــراز مصــادر 

محتملــة للمدخــلات المفهومــة في اكتســاب اللغــة 

الثانية - تعديلات تفاعلية - يستخدمها )NS( أثناء 

.)Pica ,1994: 493( المحادثة وهي

لتجنــب  اســتراتيجيات المحادثــة  أولا: هنــاك 

اضطــراب المحادثــة.

إصــلاح  تكنيكيــات  اســتخدام  يمكــن  ثانيــا: 

الخطاب لإصلاح المحادثة عندما تحدث متاعب.

بــين  تجمــع  لثــة  ثا مجموعــة  وهنــاك  لثــا:  ثا

الاســتراتيجيات والتكنيكيات تشــمل:« نبرة الكلام، 

وتكــرار الكلــات الرئيســة ولتوضيــح الجمــل لتعديــل 

خــلال  مــن  وذلــك   )NNS( بـــ  التفاعــي  الهيــكل 

تكــرار رســالة حرفيــا، أو تعديــل بنــاء الجملــة أو تغيــر 

أو تعديــل شــكلها. كلاتهــا 

المعنــى  شــمل   1980 لونــغ  لمايــكل  ووفقــا 

عبــارات  مثــل:  التفاعليــة  للتعديــلات  المحــدد 

التأكــد مــن المعنــى )هــل هــذا مــا تعنيــه؟(، والتأكــد 

مــن الفهــم )هــل تفهــم؟ هــل أنــت معــي؟( وطلبــات 

التوضيــح )مــاذا؟ هــه؟(، وأطلــق مايــكل لونــغ عــى 

هــذا العمــل )تعديــل التفاعــل( )جــاس، وســلينكر، 

2009 م: 424(.

 وشملت تلك التعديلات الأنواع التالية:

 Long. & Sato.1983: 218(؛Long, 1980:

:pica et al., 1987؛pica, 1992:493-527؛42 

الشــويرخ،  74؛ ميتشــل، ومايلــز، 2004م: 237؛ 

2009م:208(.

شكل رقم )15(: التعديلات التفاعلية لفرضية 
مايكل لونغ )1980(

التعديلات 
التفاعلية 

فحوصات 

التوسعاتالفهم

التكرار
»الذاتي-

الآخر«

طلب 

الاستيضاح

فحوصات 

التأكيد

التساؤل

يتضح من الشكل السابق أن التعديلات التفاعلية 

لمايكل لونغ تتمثل فيا يي:

 Confirmation( التأكيــد  أولا- فحوصــات 
:)checks
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مــن خلالهــا  يطلــب  تحــركات  عــن  وهــي عبــارة 

عــى  والحصــول  الســابق،  الــكلام  تأكيــد  المتكلــم 

الثــاني، فهــي  تأكيــد للعبــارة الســابقة مــن الطــرف 

مصممــة للتأكيــد عــى أن الــكلام كان صحيحــاً أو 

مفهومــاً أو سُــمِع بشــكل صحيــح مــن قِبــل المتكلــم.

مثال:

هل غادر المعلم الصف؟

هل هذا ما قلتهَ؟ هل ما سمعتهُ صحيح؟

 clarification( ثانيا–طلب الاستيضاح 
:)request

أحــد  بهــا  يســعى  مبــادرات  عــن  عبــارة  وهــي 

لفهــم  مســاعدة  عــى  الحصــول  إلى  المتكلمــين 

الكلام السابق للمتحدث الآخر عن طريق: الأسئلة 

الميميــة »مــن- مــا- مــاذا- متــى«، والأســئلة بواســطة 

التنغيم الصاعد دون تحويل عناصر العبارة »غادر 

المعلم؟، والسؤال الإثباتي »ألم تقل لي ذلك؟«، 

والسؤال عن طريق عبارة »لم أفهم«، أو باستخدام 

عبــارة الأمــر »أعــد لــو ســمحت«.

:)Repetition( ثالثا–التكرار
هــو  لكلامــه  التفاعــل  أحــد طــرفي  تكــرار  وهــو   

نفســه، أو لــكلام شريكــه في التفاعــل، ســواء أكان 

التكرار: بطريقة جزئية، أم بطريقة كاملة، وهي عند 

لونــغ إمــا تكــرار ذاتي، أو تكــرار مــع الآخــر.

تكرار ذاتي: اشتريت بعض الجبن أمس عندما   -1

ذهبــت إلى الســوق، اشــتريت بعــض الجــبن....

تكرار مع الآخر: يكرر ما قاله شريكه للتو، مثل:  -2

مشارك 1: قابلتهُ في الصباح.

مشارك 2: أوه، قابلته.

:)Expansions( رابعا–التوسعات
حيــث يتفاعــل أحــد المشــاركين مــع أخطــاء آخــر، 

وذلــك بالتصحيــح والإثــراء الفــوري لمــا قالــه.

مشارك يخطئ: أنا أقرأ هذا تواً الأمس.

مشــارك يتفاعــل مصوبــا: آه نعــم بالطبــع أنــت 

قرأتــه بالأمــس.

:)Question( خامسا–التساؤل
أو  ســؤالا  المتحاوريــن  أحــد  يطــرح  أن  وهــو 

عــدة  عــى  يــأتي  مــا، وهــو  لفهــم شيء  استفســار 

يــي: فيــا  تتمثــل  أشــكال 

أســئلة الاختيــار مــن بــين: هــذه الأســئلة تشــمل ( 1

اختيــار اثنــين أو أكــثر مــن الإجابــات المحُتملــة، 

مثــل: أســمعت هــذا في المذيــاع أم التلفــاز؟

أســئلة العــرض: هــذه الأســئلة يعــرف الســائل ( 2

الإجابــة عنهــا، مثــل:

ى هذه؟ السائل: ماذا تسمَّ

السائل: نقود.

أســئلة مرجعيــة: وهــي تكــون بمثابــة معلومــات ( 3

بهــا  يهتــم  آراء  أو  ث،  للمتحــدِّ معروفــة  غــر 

مثــل: ث،  المتحــدِّ

ماذا قرأت عن...؟

ما رأيك في...؟

 Comprehension( سادسا–فحوصات الفهم
:)checks

وهي عبارة عن مبادرات يسعى أحد المتحدثين 

إلى محاولــة التحقــق فيــا إذا كان المتحــدث الآخــر 

قد فهم معنى العبارة السابقة أم لا.

مثال:

هل تفهم معنى كلمة )ترك(؟

هل تعرف ماذا تعنى؟

وهــذه الجهــود التعاونيــة بــين المتحدثــين الأكــثر 

طلاقة والأقل طلاقة تظل مفيدة في تعلم اللغة من 
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منظــور فرضيــة التفاعــل )ميتشــل، مايلــز، 2004م: 

238(. إذن، فالقــوة الدافعــة لتطويــر اللغــة الثانيــة 

في هــذه الفرضيــة هــي الدخــل اللغــوي والتفاعــل 

بالمحادثة، وعى ذلك فإن فهم بيئة التعلم مهمة 

في فهم التعلم)جاس، وســلينكر، 2009م:183(.

العلاقــة  لونــغ  ــح  النمــوذج المقــترح وضَّ وبهــذا 

بين: التعديلات التفاعلية، والمدخلات المفهومة، 

كاشدد عى أهمية المحادثة )التفاعل( في إنتاج 

مدخــلات مفهومــة، وأشــار ضمنــا إلى أن التعديــل 

الذي يحدث أثناء التفاعل هو أكثر فائدة للمتعلمين 

من التبسيط اللغوي الذي يتم التخطيط له مسبقا 

 Caroll, في الإصدارات الأولى من فرضية التفاعل

.):2000: p291(; 2004: p. 264 Sheen

عليــه  يركــز  لم  ســابعًا  نوعًــا  الباحثــان  ويقــترح 

مايــكل لونــغ، وهــو )الدعــم اللغــوي(، وذلــك مثــل: 

عبارات التشجيع، وعبارات المدح والثناء والشكر، 

وعبــارات التأييــد والمصادقــة والتعزيــز.

ووضّــح مايــكل لونــغ أنّ العوامــل البيئيــة فاعلــة 

خــلال  مــن  تتحقــق  وأنهــا  اللغــوي  للاكتســاب 

يقدّمــه متعلــم  مــا  الانتقــائي، إضافــة إلى  الانتبــاه 

تعلــم  لغتــه المرحليــة في  تطــوّر  مــن جهــود  اللغــة 

اللغة، وما يســاعده عى عملية التعلم هو التنوّع 

 :Sheen,.2004 التفاعي في بنية التغذية الراجعة

263(؛الشــويرخ، 2017م: 18(، حيــث شــددّ لونــغ 

في نســخة معدلــة مــن فرضيــة التفاعــل عــى الــدور 

والضمنيــة  الســالبة  الراجعــة  للتغذيــة  التســهيي 

التفاعــل  )Implicit Negative Feedback( في 

التــداولي التــي تتجــى مــن خــلال مــا يســمى النقاش 

المنصــب عــى المعنــى؛ لأن مثــل هــذه التغذيــة 

الراجعــة تعطــي المتعلــم فرصتــين: أولا: ملاحظــة 

التنافر بين الدخل اللغوي، والمخرج اللغوي، ثانيا: 

الانتباه إلى الصيغ والتراكيب اللغوية، وهي ضرورية 

لتعلــم تقابــلات وتضــادات بــين اللغــة الأولى والثانيــة 

Han, 2002: 543(؛ الشــويرخ، 2009م:239(.

المقــترح  المنهــج  تحديــد  يمكــن  هــذا  وعــى 

لمايكل لونغ في تطور اللغة الثانية لدى المتعلمين 

:)Long, 1985: 378( مــن خــلال الشــكل التــالي

شكل رقم )17(: المنهج المقترح لمايكل لونغ في 
تطوّر اللغة الثانية لدى المتعلمين )1985(

التعديلات 

اللغوية
تعزز

فهم المدخل 

اللغوي

المدخلات 

المفهومة
تعززالاكتساب

التعديلات 

التفاعلية
تعززالاكتساب

التفاعل وأثره في اكتساب اللغة وتعلمها:
هناك مفهومان في اكتساب اللغة الثانية »الطبيعة« 

و »التنشــئة« ويعنــى المفهــوم الأول )الطبيعــة( أن 

الطــلاب يتعلمــون اللغــة عــن طريــق المعرفــة الفطريــة 

بينــا يفــترض المفهــوم الثــاني )التنشــئة( أن تطويــر 

اللغــة مُســتوحى مــن البيئــة حيــث ينخــرط المعلمــون 

 )Doughty & Long, 2003: 224( في التفاعــل

فالتفاعــل هــو مفتــاح اكتســاب اللغــة الثانيــة ويوجــد 

كميزة أساسية فهو يصف النشاط الشخي الذي 

يتــم أثنــاء الاتصــال وجهــاً لوجــه.

أن   )Ellis, 1989: 159( اليــس  ذكــر  وقــد 

يحــدث  اللغــة  اكتســاب  يؤثــر في  الــذي  التفاعــل 

بين )NS(–)NS( أو )NNS(–)NS(، ووفقاً لعالم 
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 )Vygotsky( النفس الروسي فيجوتسي 1986م

فــإن التفاعــل هــو الخطــاب الــذي يتــم بنــاؤه بشــكل 

مشــترك مــن قبــل المتعلمــين ومحاوريهــم وتعُــد فيه 

المخُرجــات نتيجــة للتفاعــل؛ حيــث يســهل عمليــة 

اللغــة، ويتيــح للطــلاب المشــاركة في تعلــم  تعلــم 

الأنشــطة اللغويــة، ويوفــر ناتــج وفــر مــن مخرجــات 

اللغــة )جــون ولي، 210م:86(.

وقد أكد ميي )Mackey, 1999: 397( كلاً من 

طبيعة التفاعل ودور المتعلمين هي عوامل حاسمة 

لاكتساب اللغة، كا أن المشاركة في التفاعل هي 

إحدى الميزات التي تتفاعل مع العوامل الداخلية 

للمتعلــم وذلــك مــن أجــل تســهيل تطــور اللغــة مــن 

خلال الشرط المقدم للتفاوض عى المعنى، كا 

أكّد مايكل لونغ أنّ اكتساب اللغة هو نتيجة تفاعل 

بــين القــدرات العقليــة للمتعلمــين والبيئــة اللغويــة 

فالتفاعــل ضروري لاكتســاب اللغــة، ويتضــح ذلــك 

مــن خــلال تنــاول عــدة فرضيــات يوضحهــا الشــكل 

)Long, 1991: 39( :التالي

شكل رقم )18(: فرضيات التفاعل اللغوي وعلاقته 
باكتساب اللغة عند مايكل لونغ )1991:39(

فرضيات 
التفاعل

التفاوض 
حول المعنى

الخطاب

الموضوعية

الإخراج

الإدخال

فرضية الإدخال:
لـــكراشن )Krashen, 1985: 2( فالتفاعــل   وفقــاً 

في اتجاهــين هــو وســيلة جيــدة لتقديــم المدخــلات 

تلعــب بدورهــا دوراً حاســاً في  التــي  المفهومــة 

مُدخــلات،  بــدون  تعلــم  يوجــد  لا  بينــا  التعلــم، 

حيــث تؤثــر اللغــة المســتخدمة مــن قبــل المتعلمــين 

عــى اللغــة التــي ينتجهــا المتعلمــون، فالاكتســاب 

يحــدث عــن طريــق وصــول المتعلــم إلى مدخــلات 

مفهومــة، حيــث إن المدخــلات المفهومــة تشــكل 

الثانيــة، ومــن  اللغــة  اكتســاب  عامــلاً حاســاً في 

 )Krashen’s, 1983:138( كراشــن  نظــر  وجهــة 

)نقلا عن ميتشل، مايلز، 2004م: 233( لا يحدث 

التعلــم إلا بمدخــلات مفهومــة، والــذي يرمــز إليــه بـــ 

)I + i( حيــث i ← تعنــى الكفــاءة اللغويــة الحاليــة 

للمتعلمــين

I تمثــل الأشــكال اللغويــة والوظائــف التــي تقــف 

وراء هــذا المســتوى بقليــل.

بينهــا  تصبــح  لتــي  ا العمليــة  تشــكل   i + I

. مــة مفهو خــلات  لمد ا

 )Long,.1985: لونــغ  يــكل  ما كــد  أ وقــد 

أهميّــة  عــى   378; Long & Sato.1983:218(

المدُخــلات المفهومــة في اكتســاب اللغــة، حيــث 

حــدد التعديــلات الحواريــة أو التفاعليــة باعتبارهــا 

أكــثر الوســائل فاعليــة لتعزيــز الفهــم، والتعديــلات 

التحادثية عبارة عن )طلبات التوضيح وفحوصات 

التأكيــد وفحوصــات الفهــم(، ومــن وجهــة نظــره فــإن 

وجــود هــذه الميــزات التفاعليــة تشــر إلى حــدوث 

تفــاوض عــى المعنــى مــا يوفــر مدخــلات مفهومــة 

يعُــزز عمليــة الاكتســاب. للمتعلــم وبالتــالي 
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كا أن حديث المعلم في الواقع يعتبر المصدر 

الرئيــس للمُدخــلات في تعلــم اللغــة الثانيــة لذلــك 

يجب عى المعلمين أن يجعلوا مُدخلاتهم مفهومة 

وبكميات مناسبة، حيث تعتبر أسئلة المعلم بمثابة 

اللغــة، وفي المقابــل  مُدخــلات لغويــة لمتعلمــي 

المعلمــين  أســئلة  عــن  الطــلاب  إجابــات  تشــكل 

.)Pica & Doughty, 1985: 63( مُخرجات لغوية

ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:

 شكل رقم )19(: المدخلات والمخرجات 
)Pica& Doughty 1985:63( خلال استجواب المعلم عند بيكا ودوتي

المخرجاتالمدخلات

إجابات الطلاب وأسئلة المتعلماستيعاب الطلابأسئلة المعلم

فرضية التفاعل والتفاوض حول المعنى:

تؤكــد فرضيــة التفاعــل دور التفاعــل والتفــاوض 

لونــغ ودوتي   مايــكل  ذكــر  فقــد  اللغــة،  تطويــر  في 

 )Long. 1996:414; Doughty & Long.

يــؤدى  المعنــى  عــى  التفــاوض  أن   2003: 228(

إلى التعديــل التفاعــي ويســهل اكتســاب اللغــة؛ 

بــين المدخــلات والمخرجــات وقــدرات  يربــط  لأنــه 

إنتاجيــة، بطــرق  وذلــك  الداخليــة  المتعلــم 

 )Long M. 1983a: 126 ووفقــاً لـــايكل لونــغ 

)Long. 1983 b:382؛ لي يحدث اكتساب اللغة 

يجــب أن تتــاح للمتعلمــين فرصــاً كبــرة للتفــاوض 

عــى المعنــى وذلــك لتجنــب صعوبــة التواصــل.

 Gass & ( فارونيــس  و  قــاس  أبــان  وقــد 

Varonis,1994: 283؛ ميتشــل، مايلــز، 2004م: 

245( أن التفــاوض عــى المعنــى يعطــي الدراســين 

ميــزة  هــذه بمثابــة  وتعــد  متنوعــة  أدوات وصفيــة 

 )Long, 1980: 42( للتفاعل، ووفقاً لمايكل لونغ

بنيــة  أو  للمتحدثــين تعديــل المدخــل  فإنـّـه يمكــن 

تفاعليــة. اســتراتيجيات  باســتخدام  التفاعــل 

 Susan, Gass( لونــغ1981م  مايــكل  إنّ  بــل 

285 : 1994,( وضّــح أنهــا أدوات ضروريــة؛ لإصــلاح 

البنيــة المعدلــة للمحادثــة نفســها؛ وذلــك لمحــاكاة 

حديــث الناطــق الأصــي، إن التفــاوض هــو الخطــوة 

الأولى للتعلــم وهــو جــزء مــن التفاعــل، حيــث يعتــبر 

التفاعل شرطاً أساسياً لاكتساب اللغة الثانية نظراً 

التفاعــل تســاعد  لأن الخطــاب المعــدل، وأنمــاط 

المعلمين عى المشاركة في المحادثة، وهذا يعُزز 

الاكتساب عندما تكون المدخلات مفهومة وذلك 

مــن  تنشــأ  التــي  التفاعليــة  التعديــلات  مــن خــلال 

 Gass & Torres,( عمليــة التفــاوض عــى المعنــى

.)2005: 31

 )Long, 1983: 141( وقــد اقــترح مايــكل لونــغ

ثــلاث طرائــق لجعــل المدخــل مفهومــاً، وهــي:

 عن طريق تبسيط المدخلات.( 1
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من خلال استخدام السياق اللغوي واللغوي ( 2

الإضافي.

من خلال تعديل البنية التفاعلية للمحادثة.( 3

لونــغ  مايــكل  أشــار  التفاعــل  وف صياغــة فرضيــة 

أمريــن، هــا: Pica, 1992a: 527( 1981( إلى 

خصائص المدخلات	 

الخصائص التفاعلية.	 

 )Long, 1983a: 140( لونــغ  مايــكل  وناقــش 

)1983( بأن الاكتساب يصبح ممكناً، ويتم تسهيله 

تفاعليــة،  تعديــلات  وجــود  عنــد  أســاسي  بشــكل 

وهــي:

طلب التوضيح ـ( 1

فحوصات التأكيد ـ( 2

فحوصات الفهم.( 3

 )382( Long,1983b:لونــغ مايــكل  حــددّ  ثــمّ 

1983 التفــاوض عــى المعنــى في شــكلين، هــا:

التفــاوض يهــدف إلى تجنــب صعوبــة التواصــل 	 

أثنــاء المحادثــة.

التفــاوض يهــدف إلى إصــلاح الخطــاب عندمــا 	 

توجــد صعوبــة في التواصــل.

فكلــا زادت كميــة التعديــلات التفاعليــة )أي 

أسرع  الاكتســاب  كان  المعنــى(  عــى  التفــاوض 

وأكــثر نجاحــاً.

 Pica et al.,( وآخــرون  بيــكا  درســت  فقــد   

في  التفاعليــة  التعديــلات  طبيعــة   )1987: 58

عــى  التفــاوض  أن  ووجــدت  الــدراسي  الفصــل 

المعنى في الفصول الدراسية يحدث بطريقة أقل 

نتيجــة أن هنــاك  في المحادثــة الطبيعيــة، وذلــك 

مدخلات أقل قابلية للفهم في الفصل الدراسي، 

يســاعد  قــد  اللغــوي  التهذيــب  »بــأن  يؤكــد:  مــا 

عــى فهــم المدخــلات اللغويــة« )ميتشــل، مايلــز، 

.)236 2004م: 

وبذلك ينجي دور المعلم في تنسيق التعديلات 

التفاعليــة للمدخــلات اللغويــة، وفي هــذه المهمــة 

أوصى والــش )Walsh,. 2011: 125( بأنــه يجــب 

عى المعلمين فهم كيفية تعديل خطابهم لكسب 

رؤى جديدة في التنظيم التفاعي للغة الثانية، وقد 

اقــترح مايــكل لونــغ )Long, 1985: 377 1985( أنــه 

يمكــن تدريــب المعلــم عــى اســتخدام المزيــد مــن 

الأســئلة المرجعيــة بــدلاً مــن أســئلة العــرض وذلــك 

لإتاحــة المزيــد مــن الوقــت للطــلاب للإجابــة عليــه.

ومــن خــلال اتبــاع هــذا الخــط الفكــري التفاعــي 

الحاســم  الــدور  )عــى  لونــغ(1980  مايــكل  يؤكــد 

أن  المرجــح  فمــن  التعلــم،  التفــاوض في  لعمليــة 

المســتوى  إلى  ضبطهــا  يتــم  ســوف  المدخــلات 

الحــالي لكفــاءة المتعلــم الفــردي، حيــث إن الفــرص 

المتزايــدة للتفــاوض هــي بالفعــل مرجحــة لأن تقــود 

)ألــن  الصفّــي  التفاعــل  أثنــاء  الرســالة  فهــم  إلى 

وكاثريــن، 2016م: 547(.

فرضية الخطاب:

بــين  الربــط   )Ellis, 1989: 63( إليــس اقــترح   

المدخــلات والإنتــاج، وكان للمتعلمــين محصــلات 

لغويــة و أكــدّ عــى أن المخرجــات ضروريــة للتعلــم 

 ،)Swain, 1985( ســوين  في  الحــال  هــو  كــا 

فطبيعــة الكفــاءة اللغويــة التــي يكتســبها المتعلمــون 

تعتمــد عــى طبيعــة الخطــاب الــذي يشــاركون فيــه، 

ومن أجل الحصول عى ذخرة لغوية كاملة يحتاج 

الرســميةّ  اللغــة  فــرص لاســتخدام  المتعلمــون إلى 

والمخُططة، وبعبارة أخرى تتطلب العملية النحوية 

الرســمية وكذلــك وجــود  اللغــة  لــكل مــن  التعــرض 
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الفرصــة لإنتاجهــا )Swain, 1985: 235-253(، بــل 

وتحررهّــم مــن التفكــر الاســتنتاجي لاســيا الطــلاب 

.)DeKeyser, 1993: 501( الضعفــاء

الفرضية الموضوعية:

وضّــح اليــس )Ellis, 1989: 60( أن الاكتســاب 

اختيــار  عــى  قــادراً  إذا كان المتُعلــم  يكــون مهيئـًـا 

يمكــن  حيــث  فيــه،  والتحكــم  المحادثــة  موضــوع 

يكــون  أن  فيــه  بــدأه المتعلــم وتحكــم  مــا  لموضــوع 

بمثابة مدخلات قيمة للمتعلمين الآخرين، فيتطور 

بســهولة،  الأدوار  وتتابــع  أفقــي،  بشــكل  الخطــاب 

الخــاص بتوجــه الخطاب)جــاس،  محتفظــا بفهمــه 

2009م:419(. وســلينكر، 

فرضية الإخراج:

لغتهــم  مســتوى  تحســين  للمتعلمــين  يمكــن   

مــن خــلال إنتــاج مخرجــات في أشــكال مكتوبــة أو 

 )Swain, 1985: منطوقــة، وقــد خلصــت ســواين

ثــلاث  )253 إلى أن دور المخرجــات يتلخــص في 

نقــاط، هــي:

الحاجة إلى إنتاج مخرجات ذات معنى دقيق ( 1

ومتاســك يشــجع المتعلمــين عــى تطويــر مــا 

عــن طريــق  النحويــة وذلــك  مــن المــوارد  يلــزم 

عمليــة التفــاوض عــى المعنــى.

لاختبــار ( 2 فرصــة  للمُتعلــم  المخرجــات  توفــر 

والاكتســاب. التعلــم  فرضيــات 

يســاعد المخُــرج المتعلمــين عــى الانتقــال مــن ( 3

المعالجــة الدلاليــة إلى المعالجــة النحويــة.

 )Long. 1996 :431; Long. ويشر مايكل لونغ

الثانيــة  اللغــة  التفاعــل في  أن  )378 :1985 إلى 

يمكنه أن يقوم بتسهيل تطور اللغة عند المتعلمين 

وذلــك عــن طريــق توفــره فــرص للمتعلمــين لتلقــى 

مدخــلات مفهومــة وتغذيــة راجعــة ســلبية، والــذي 

يتيــح بــدوره إلى تعديــل مُخرجاتهــم.

)Mackey, 2002: 380( ويؤكــد كل مــن مــاكي

وسواين )Swain, 1985: 249( بشكل خاص عى 

أن المخرجــات اللغويــة تســهم في اكتســاب اللغــة 

ذلــك في حالــة الضغــط عــى المتعلمــين ودفعهــم 

ليتمكنوا من استخدام اللغة المستهدفة، وهناك 

دليــل آخــر يدعــم حقيقــة أن المتعلمــين ينتجــون مــن 

خــلال تتابــع النقاشــات مــع المتكلمــين الأصليــين 

كثرا من حالات الترجيع المصحّح التفاعي وبهذا 

ونموهــا  اللغــة  تطــور  عــى  لافــت  وبشــكل  يبــدو 

)جــاس، وســلينكر، 2009م:434(.

يتــم  لــي   )Cook 2000: 6( لـــكوك  ووفقــاً 

اكتســاب اللغــة يجــب عــى المتعلمــين اســتيعاب 

بالإضافــة إلى  مــن المدخــلات  المناســبة  الأجــزاء 

المزيد من المدخلات المفهومة، فإن ذلك يؤدي 

اللغــة المســتهدفة. إلى مزيــد مــن الكفــاءة في 

وهنــاك ثــلاث جوانــب مــن الميــزات التفاعليــة، 

هي: المدُخلات، والمخُرجات، والتغذية الراجعة.

اللغــة  يــي نمــوذج حســابي لاكتســاب  وفيــا 

الثانيــة:

اللغــة  ← معرفــة  ← الاســتيعاب  المدخــلات 

الثانيــة ← المخُرجــات

الطــلاب  يتلقــى  اللغــة  اكتســاب  ففــي عمليــة 

المدُخلات من محاوريهم، فيصبح الإدخال مفهوماً 

المعلومــات  بمعالجــة  المتعلمــون  يقــوم  عندمــا 

بدورهــا  تصبــح  المتعلمــين  )ومُخرجــات  داخليــاً. 

مدخــلاً للمحاوريــن الذيــن يقدمــون تغذيــة راجعــة 

لتلك المدخلات، كا يحتاج متعلمو اللغة الثانية 
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إلى مُدخــلات مفهومــة والتــي تحتــاج بدورهــا إلى 

مواقــف توفــر أقــى قــدر مــن المشــاركة الشــخصية 

في التواصل، كا تحتاج أيضاً إلى فرص لاستخدام 

 )Ellis, اللغــة الهادفــة في التفاعــلات الاجتاعيــة

.1985:159(

زيــادة  للطــلاب  يمكــن  التفاعــل،  خــلال  فمــن 

مخزونهــم اللغــوي، وذلــك في أثنــاء اســتاعهم أو 

قراءتهم المواد اللغوية أو حتى في أثناء استاعهم 

لمخُرجــات زملائهــم الطــلاب أثنــاء المناقشــات أو 

المهــام المشــتركة، ففــي التفاعــل يمكــن للطــلاب 

 )Rivers, 2018: استخدام كل ما يملكون من لغة

.160(

وعى هذا يمكن القول بأن:

التــي ( 1 التكتيــكات  مــن  العديــد  يفــرز  التفاعــل 

)Pica, 1992: 493(.الخطــاب بإصــلاح  تتعلــق 

التعلـّـم والتعليــم، وتتطــور ( 2 بالتفاعــل يتحســن 

 )Walsh, 2011: الثانيــة  اللغــة  متعلــم  لغــة 

.128(

اللغــة ( 3 لمتعلــم  يمكــن  التفاعــل  طريــق  عــن 

الحصــول عــى المزيــد مــن الفــرص لاســتخدام 

تقــدم  التفاعــل  يقيــس  كــا  بنجــاح،  اللغــة 

 )Al lwr ig ht,  . للغــة ا في  المتعلمــين 

2000:156(

اللغــوي، ( 4 للتواصــل  مدخــل  هــو  التفاعــل   

كل  عــى  العثــور  طريقــه  عــن  يمكــن  حيــث 

أو  الرســائل  إرســال  مــن  التواصــل  أشــكال 

تلقيهــا أوتفســرها أو التفــاوض عــى معناهــا 

.)Brown, 2001:165(

مفهومــة ( 5 للغــة  ا يجعــل  ز  يجــا بإ عــل  لتفا ا

.)17 2017م: لشــويرخ،  )ا

ولهذا فقد ارتبطت مناقشة مايكل لونغ 1980 - 

1996م حول استخدام المدُخلات في تعلم اللغة 

الثانيــة، حيــث إن زيــادة الاهتــام بالتفاعــلات التــي 

ينخــرط فيهــا المتعلمــون تعطــي فهــاً أكــبر لطبيعــة 

وفائــدة المدخــلات لتعلــم اللغــة الثانيــة، وعندمــا 

يتفاعل المتعلمون مع محاوريهم في المفاوضات 

حــول المعنــى، قــد تتغــر طبيعــة المدخلات بشــكل 

نوعي، وكلا تم الاستعلام عن المدخلات، وإعادة 

عــى  زادت قدرتهــا  وإعــادة صياغتهــا،  تدويرهــا، 

الفهــم، بــل وتبنــوا هــذه العنــاصر اللغويــة الجديــدة 

)ميتشــيل، مــا يلــز، 2004م: 264(.

التفاعل اللّغوي بين السلبيات 
والإيجابيات:

التــي  النقديــة  النظــر  هنــاك العديــد مــن وجهــات 

وجهــت للإســهامات التــي قادهــا مايــكل لونــغ في 

ميدان اكتســاب اللغة، فبلا شــك أن وصف اللغة 

هــي وســيلة  الهــدف  اللغــة  باســتخدام  للتواصــل 

تفاعــل  وفي  الناجــح،  اللغــة  لاكتســاب  أساســية 

المتعلمــين مــع أقرانهــم ومعلميهــم فهــم يواجهــون 

تعطلا في التواصل الذي يطالب بتفاوض المعنى 

المنجز« )ألن، وكاثرين، 2016م: 150(، بل وركزت 

مــن  كل  أهميــة  عــى  التفاعليــة  النظريــات  تلــك 

الذهنيــة  المعالجــة  وعمليــات  اللغــوي  الدخــل 

الدخــل  فيهــا  بمــا  اللغويــة  والبيئــة  التعلــم  عنــد 

اللغــوي، باعتبــار أنهــا تؤثــر في آليــات التعلــم وتتأثــر 

هــذا  وســاعد  بــل   ،)11  ،2017 )الشــويرخ،  بهــا 

الــكلام  تصنيفــات  باكتشــاف  التفاعــي  التوجــه 

 )Aisyah, التــي يســتخدمها متعلــم اللغــة الثانيــة

.2016: 79(
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وتلــك التعديــلات التفاعليــة تقــوم بــدور التعزيــز 

أو المصادقــة لشــمولية تلــك المدخــلات، وتنتهــي 

هــذه العمليــة المرحليــة بالاكتســاب، وهــذا مــا أقرتــه 

تلك الدراسات التي تبنت الخط الفكري التفاعي 

للغــة الثانيــة، لاســيا مــا دعــت إليــه ايفيلــين هاتــش 

 )Hatch()Gass & Varonis, 1994:289( 1978م

وهــو دور التفاعــل التحــادثي المختلــف لتطويــر بنــاء 

الجملة ومشــكلا أســاس لمارســة الصيغ والأشــكال 

النحويــة، وكذلــك مســاهمة هــذه الدراســات فيــا 

يتعلــق باحتياجــات المتعلــم للوصــول إلى الصيــغ 

النحوية في اللغة الهدف، والسعي إلى بناء كلات 

 )Pica,et al, 1987: متلائمة في الشــكل والمعنى

)58، بل إن التدريس القائم عى السياق التفاعي 

يمكن أن يســهم في تطوّر اللغة الثانية عى المدى 

القريــب والبعيــد )الشــويرخ، 2017م:43(، ويشــر 

 )VanPatten & Benati( فانباتن و بيناتي2015م

ركّــز عليــه  مــا  العنــاتي، 2012م: 92(أنّ  نقــلا عــن 

مايكل لونغ من التعرضّ الطبيعي إلى اللغة الثانية- 

بيئــة تعلــم ثريــة في مجتمــع اللغــة- أجــدى وأفيــد مــن 

التعــرضّ للغــة فقــط.

إلا أن هاليــدي 1993م )Holiday( كشــفت 

بثانوية الدور الذي يقوم به التفاعل في تعلم اللغة 

الثانية؛ لأنه يعتمد عى فهم المعنى بشكل رئيس 

للوصول إلى نموذج شكل اللغّة الثانية واستيعابه، 

وبذلــك يكــون التفاعــل مجــرد وســيلة لفهــم المعنــى 

التفــاوض طريقــة جيــدة  الرغــم مــن أن  فقــط عــى 

.)Pica, 1992: 493( للغايــة لتحقيــق الفهــم

بــل زعــم شــوارتز )Schwartz, 1993(، وكراشــن 

 )Sheen, 2004 عــن )نقــلا   )Krashen, 1982(

263: بــأن الدليــل الإيجــابي يكفــي وحــده لاكتســاب 

لــه اســتخدام،  ليــس  الســلبي  الدليــل  اللغــة، وأن 

الباحثــين  أمــر مؤســف حيــث جــادل بعــض  وهــذا 

 )Pica, أمثــال: تشــولدرن 1988م وقــاس 1985م

)1992a: 526 في صعوبة إيجاد علاقة مباشرة بين 

فهم المعنى في مدخلات اللغة الثانية واستيعاب 

نماذج )أشكال( اللغة الثانية التي يسعى المتعلم 

إلى اكتســابها، ومــع ذلــك فــإن وجهــة نظــر كراشــن 

)1980, 1985( تربــط بــين فهــم المعنــى والحصــول 

.)Krashen, 1981: 57( عــى التفاعــل

 )Braidy,1995: 145( 1995م  بريــدي  أمــا 

عــى  التفاعليــة  الأبحــاث  تركيــز  ضرورة  فتعتقــد 

تحليــل النواحــي الوظيفيــة للتفاعــل بــين الناطقــين 

تقديــم  وبالأخــص  الأصليــين،  وغــر  الأصلــين 

تصنيفــات مفصلــة لتوثيــق التفــاوض حــول المعنــى 

بريــدي  وتــرى  الأجنبــي،  الحديــث  خطــاب  في 

أنهــم بالمقابــل قــد أولــوا القليــل جــدا مــن العنايــة 

للجوانــب النحويــة في حديــث الخطــاب الأجنبــي 

الجانــب بطريقــة تعميميــة  قــد حللــوا هــذا  وأنهــم 

الفرضيــة  هــذه  أهميــة  في  تشــكك  فهــي  جــدا2، 

مــن خــلال  الثانيــة  اللغــة  التفاعــل في  لتشــخيص 

التفــاوض حــول المعنــى، للكشــف عــن العمليــات 

التــي قــد يتــم بهــا اســتخدام المدخــلات في تطويــر 

مايلــز،  )ميتشــل،  الثانيــة  للغــة  النحــوي  النظــام 

المتوافــرة  الدراســات  أن  أي:   ،)248 2004م، 

حاليــا بشــأن التفاعــل بــين متحــدثي اللغــة الثانيــة 

والأصليــين تكشــف عــن معلومــات قيمــة عــن طبيعة 

الدراســات  هــذه  فــإن  بالمقابــل  ولكــن  التفاعــل، 

لا تكشــف عــن كيفيــة تأثــر هــذه التفاعــلات عــى 

التطــوّر النحــوي، كــا أنهــا لا تأخــذ بعــين الاعتبــار 

العلاقــة بــين الهيــكل التفاعــي والهيــكل النحــوي، 



319  كتاب المؤتمر-١  تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها 

اللغــوي  اللغــة في الاســتعال  فإنخــراط متعلمــي 

التواصي لا يكفي، بل هم بحاجة إلى الانتباه إلى 

الصيــغ والتراكيــب اللغويــة حتــى يكتمــل الاكتســاب 

اللغــوي )الشــويرخ، 1430هـــ: 168(، وسرعــان مــا 

أردفــت بريــدي أن هــذا القصــور العلاجــي للتطــور 

النحوي يمكن استدراكه من خلال دراسة التفاعل 

مــن منظــور نحــوي أكــثر تفصيــلا، وأقــرتّ بريــدي : 

كذلــك بــأن أبحــاث التفاعــل ركــزت عــى التفاعــل 

فــإن  لذلــك  حتميــة  ونتيجــة  التركيــب،  مــن  بــدلا 

هــذه الدراســات لم تقــدم معلومــات مفصلــة عــن 

أبنيــة  باكتســاب  الصلــة  التفاعــل ذات  خصائــص 

مــن  أنــه  بريــدي  اقترحــت  وقــد  محــددة،  نحويــة 

المحــددة في  النحويــة  الأبنيــة  دراســة  الــروري 

التفاعــل مــن وجهــات النظــر ذات الصلــة، والتوافــر، 

أن  انتهــت إلى  وقــد  والتأثــر،  الوصــول،  وســهولة 

أبحــاث التفاعــل لا تســتطيع تقديــم تراكيــب نحويــة 

مســتقلة في خطــاب الحديــث الأجنبــي التفاعــي 

تفصيــلا )Braidy, 1995:144(، وســاد الاعتقــاد 

في مجــال تعليــم اللغــة بــأن متعلمــي اللغــة بطريقــة 

التدريــس التواصــي ينتــج فئــة مــن متعلمــي اللغــة 

الثانيــة في مقيــاس الكفايــة  لا يتجــاوزون المرحلــة 

لتدريــس  الأمريــي  بالمجلــس  الخــاص  اللغويــة 

اللغــات الأجنبيــة، فتدريــس اللغــة التواصــي بحــد 

ليــس كافيًــا )الشــويرخ، 1430هـــ: 167(. ذاتــه 

واختتمت بريد يحديثها منتقدة أبحاث التفاعل 

بوجــوب تســليط الضــوء عــى مــا يــي في دراســات 

التفاعل: )ميتشل، مايلز، 2004م: 248(.

في ( 1 الــكي  النحــو  عــى  يركــز  منهــج  توافــر 

للتفــاوض. تتعــرض  لتــي  ا المدخــلات 

قابليــة الوصــول إلى ســات نحويــة واردة في ( 2

المدخــلات المفهومــة لــدى المتعلــم.

تنــوع المدخــلات ( 3 بهــا  يؤثــر  قــد  التــي  الكيفيــة 

الســات  هــذه  اكتســاب  في  ليــة  الاتصا

يــة. لنحو ا

التــي  الأبحــاث  إيجابيــات  عــن  الحديــث  وعنــد 

ســلكت اتجــاه التفاعــل اللغــوي فــإن ميتشــيل ومــا 

ليــز 2004م يلخصــان تلــك الإيجابيــات فيــا يــي: 

مايلــز، 2004م: 264(. )ميتشــل، 

تبين أن المتحدثين من الناطقين الأصليين وغر 	 

الأصليين )أطفال - راشدين( يستطيعون إحراز 

فهم متبادل في إطار مهام حل المشكلات في 

أثناء التفاعل اللغوي.

تعديــلات 	  يتطلــب  المعنــى  حــول  التفــاوض 

فرصــا  معــا  تطرحــان  تفاعليــة  وأيضــا  لغويــة، 

لملاحظــة بعــض الجوانــب الشــكلية في اللغــة 

الهــدف.

يمكــن للناطقــين غــر الأصليــين المشــاركين في 	 

»التفــاوض مــن أجــل المعنــى« أن ينتبهــوا إلى 

العنــاصر اللغويــة التــي تــرد إليهــم مــن محاوريهــم 

من الناطقين الأصليين المشاركين في خطاب 

الحديــث الأجنبــي وأن يســتخدموها كذلــك.

تبــين أن المتعلمــين الذيــن تلقــوا أنواعــا معينــة 	 

مــن التدريــس المبــاشر/ أو تغذيــة راجعــة ســالبة 

فيــا يتعلــق ببعــض تراكيــب اللغــة الهــدف مــن 

الممكن أن يتفوقوا بشكل كبر عندما يختبَرون 

لاحقــا في تلــك التراكيــب.

فــإن هنــاك ســلبيات لهــذا الاتجــاه 	  وبالمقابــل 

مــن أهمهــا: التفاعــي 

نفُــذت معظــم الدراســات المتعلقــة بالتفاعــل 	 

في بيئــات تعليميــة غربيــة أو ناطقــة بالإنجليزيــة؛ 
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ولــذا فهنــاك حاجــة إلى دارســات عــر ثقافيــة 

واســعة ترصــد التفاعــل بــين المتحدثــين الأكــثر 

طلاقــة والأقــل طلاقــة.

التــي 	  البحثيــة  صعوبــة تحديــد ماهيــة الأســئلة 

تكــون أجــدى مــن غرهــا للطــرح فيــا يخــص دور 

التفاعــل والتفــاوض اللغــوي في التعلــم.

الواســع، 	  بالتنــاول  التفاعــل  أبحــاث  اتســمت 

للجوانــب  متاســكة  معالجــة  تقديــم  بــدون 

حيــث  الهــدف.  اللغــة  نحــو  في  المختلفــة 

الخاصــة  للســات  تشــخيصا  تقــدم  نجدهــا 

بالتعديــلات التفاعليــة، أو تثبــت وجــود حــالات 

المتعلــم  اســتخدام  إعــادة  أو  إعــادة صياغــة، 

للمــواد التــي تضمنهــا التفــاوض، فليــس هنــاك 

إلا عــدد يســر مــن الدراســات التــي تركــز عــى 

بنــى لغويــة محــددة متتبعــةً إياهــا عــبر عمليــات 

الصياغــة. إعــادة  أو  التدريــس والمفاوضــات، 

عــدم وضــوح تأثــر التفــاوض حــول المعنــى في 	 

مــن أنمــاط  الدراســات ومــا جــرى مجــراه  هــذه 

لبعــض  إلا  الاكتســاب،  عمليــة  في  التفاعــل 

فقــط. والمعجميــة  الصوتيــة  الجوانــب 

مــا ســبق إلى أن  الباحثــان في ضــوء  ويلخــص 

النحــوي في  التفاعــي لاكتســاب الملمــح  التوجّــه 

الفصول الدراســية قد يؤتي أكله في فصول تعليم 

العربية لغة الثانية من خلال الأخذ بأهميّة ما يي:

بإعطــاء  التعليــم  أولا: تعديــل هيكلــة وصياغــة 

اكتســاب  مــن  مهــاّت مدروســة تمكنــه  المتعلـّـم 

الثانيــة )جــاس، وســلينكر،  النحــوي للغــة  الشــكل 

2009م:465( في ضوء فرضية التفاعل اللغوي،« 

ذلك أنّ التدريس النظري البحت للقضايا النحوية 

اللغة«)صالــح وآخــرون، 2005م:  يفيــد متعلـّـم  لا 

عــى  تســاعد  اللغويـّـة  ت  المهــاَّ وهــذه   ،)117

اســتعال التراكيــب الســليمة في الحــوار3، وتنمــي 

القــدرة عــى المحادثــة بــدون أخطــاء نحويــة أو لغوية 

)الصويركي، 2006م: 72(؛ لتكون للمتعلم مصدرا 

مــن مصــادر إعــادة بنــاء النحــو، وبالتــالي فــإن وعــي 

الثانيــة4  اللغــة  المدخــل في  بشــكل  المتعلمــين 

يلعــب الــدور الأقــوى في مواجهــة التحديــات التــي 

 )Pica, تواجه اكتساب اللغة عامة، ولاسيا النحو

.1992: 493(

ثانيًــا: صقــل الأدوار التــي يؤديهــا معلمّــو اللغــة 

العربيــة للناطقــين بغرهــا بوصفهــم بنــاة للمعرفــة، 

مــع  تفاعلــه  قــدر  عــى  التعليمــي  المنهــاج  ويثمــر 

المــدرسّ، فتكــون مشــاركته في صناعــة المناهــج 

المســتهدفة  المرامــي  لتحقيــق  ضامنــة  اللغويــة 

في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغرهــا 

)الأورغــاني، 2010م: 55(.

ثالثـًـا: ضرورة مشــاركة معلــم العربيــة لغــة ثانيــة 

الجامعــات  أســاتذة  مــع  بحــث  مجموعــات  في 

البحــث؛  نتائــج  ودراســة   - مشــتركة  -مجموعــات 

تعلــم  في  ودائمــة  مهمّــة  تحســينات  لتحقيــق 

بــين  الصــدع  ولــرأب  وتطورّهــا،  الثانيــة  اللغــة 

مــا  أنّ  الباحثــة  تــرى  حيــث  والتطبيــق،  النظريــة 

يؤثــر  قــد  البحــث  خــلال  مــن  المعلمّــون  يتعلمّــه 

توقعاتهــم  وتوجهاتهــم، وكذلــك  في مارســاتهم، 

لغــة  يطــوّر  مــا  اللغويــة،  قــدرات طلابهــم  بشــأن 

محــددة في  لغويــة  أشــكال  نحــو  الثانيــة  الطــلاب 

ســياق التركيــز الأســاسي عــى المعنــى )جونســون، 

.)337 2005م: 

رابعًــا: بنــاء برنامــج تدريبــي قصــر للتثبــت مــن 

فهــم المتعلمــين، وتمكنهــم مــن الموضــوع النحــوي.
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خامســا: بنــاء اختبــار تقويمــي ختامــي في نهايــة 

الــدرس للتثبــت مــن تحقــق الأهــداف التعليميــة، 

وهــو اختبــار بعيــد عــن تلــك الأســئلة التــي تطلــب 

تعريف فاعل، وتعداد شروط الممنوع من الرف 

لعلة أو لعلتين، وحفظ قواعد التصغر، التي تؤثر 

العربيــة، حيــث  ســلباً في أســاليب تعلــم وتعليــم 

تتجــه المواقــف التعليميــة لتعليــم قوانــين اللغــة، ولا 

تهتــم كثــراً بالتطبيــق الفعــي، فالهــدف مــن تعلــم 

اللغة هو مارسة التطبيقات اللغوية، والاستخدام 

اللغــوي الفعــي الســليم )الدامــغ، 2011م:808(.

البحــث  ويمكــن تلخيــص إيجابيــات وســلبيات 

التفاعي عند ميتشيل وما يلز )2004( فيا يي:

جــدول رقــم)4(: إيجابيــات وســلبيات البحــث 

التفاعــي عنــد ميتشــل ومايلــز )2004(

سلبيات أبحاث التفاعلإيجابيات أبحاث التفاعل

يستطيع المتحدثون من الناطقين الأصليين وغر 

أثنــاء  الأصليــين فهــم مهــام حــل المشــكلات في 

التفاعــل اللغــوي

ترصــد  ثقافيــة واســعة  عــر  الحاجــة إلى دارســات 

التفاعل بين المتحدثين الأكثر طلاقة والأقل طلاقة

التفــاوض حــول المعنــى يتطلــب تعديــلات لغويــة، 

لاســيا ملاحظــة بعــض الجوانــب الشــكلية

اتســمت أبحــاث التفاعــل بالتنــاول الواســع، بــدون 

تقديــم معالجــة متاســكة للجوانــب المختلفــة في 

نحــو اللغــة الهــدف؛ حيــث لم يتــم التركيــز عــى بنــى 

لغوية محددة متتبعةً إياها عبر عمليات التدريس 

والمفاوضــات، أو إعــادة الصياغــة

انتبــاه المتحدثــين غــر الأصليــين المشــاركين في 

اللغويــة  العنــاصر  إلى  المعنــى  حــول  التفــاوض 

واســتخدامها

بــدون تقديــم معالجــة  التفاعــل  أبحــاث  توســعت 

اللغــة  نحــو  في  المختلفــة  للجوانــب  متاســكة 

الهــدف

تفــوّق المتعلمــين متلقــيّ التدريــس المبــاشر/ أو 

التغذية الراجعة الســالبة في تراكيب لغة الهدف

صعوبــة تحديــد ماهيــة الأســئلة البحثيــة التــي تكــون 

أجــدى مــن غرهــا للطــرح فيــا يخــص دور التفاعــل 

في التعلــم

نتائج البحث
تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة عــى الخطــاب 	 

الصفــي الجيــد يســمح للمتعلمــين بالمشــاركة 

والنقاش والمارسة اللغوية دون السيطرة عى 

مجريــات النقــاش بصــورة تحــرم المتعلمــين مــن 

التواصــل اللغــوي الفعــال.

التمحــور حــول المعلــم، والتركيــز عــى الخطــاب 	 

التفاعــل  فــرص  مــن  الطــلاب  يحــرم  الســلطوي 

التفاعــي  الخطــاب  بخــلاف  وذلــك  اللغــوي، 

الدخــل  وإثــراء  المارســة  فــرص  يوفــر  الــذي 

للطــلاب. اللغــوي  والمخــرج  اللغــوي 

ضرورة التنــوع في اتجاهــات الخطــاب بصــورة لا 	 
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تجعل المعلم هو محور العملية التعليمية.

يجب عدم تركيز المعلمّين عى جانب الشكل 	 

والقواعد في خطابهم الصفي، بل ضرورة عمل 

توازن بين الاهتام بالشكل في مقابل الاهتام 

بالمعنى مع تغليب جانب المعنى.

ضرورة تدريــب المعلمــين عــى تنويــع أشــكال 	 

في  الصفــي  خطابهــم  في  اللغــوي  التفاعــل 

فصــول تعليــم اللغــة العربيــة، مثــل: فحوصــات 

والتســاؤل،  والاســتيضاح،  والتأكيــد،  الفهــم، 

والتكرار، والتوسعات مع تقديم الدعم اللغوي 

للمتعلمــين. الــلازم 

ضرورة إيجاد فرص متنوعة للمتعلمين؛ ليقوموا 	 

خــلال  مــن  وتطويــره  اللغــوي  بتعديــل دخلهــم 

بــين  التفــاوض  عــى  القائــم  اللغــوي  التفاعــل 

الطــلاب والمعلــم.
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الهوامش

لقــد أجــرى مايــكل لونــغ في بحثــه للــد كتــوراه دراســة   1

شملت عينة مكونة من )16( من الناطقين الأصليين، 

لازمــا  كان  و  الأصليــين،  الناطقــين  غــر  مــن   )16( و 

والتــي  نفــس المهــام،  أن يقدمــوا  عــى المجموعتــين 

تتطلــب المحادثــة وجهــا لوجــه، مثــل: الحديــث عــن 

القيــام  أو  التوجيهــات،  إعطــاء  أو  المهــام،  بعــض 

الدراســة  تلــك  نتائــج  وأشــارت  الألعــاب،  ببعــض 

قبــل  مــن  الحديــث  إلي وجــود اختلافــات لغويــة في 

الحــوار، والوظائــف  المجموعتــين، تمثلــت في: إدارة 

كانــت  أن مجموعــة الأصليــين  اللغويــة؛ حيــث وجــد 

أقــرب الي القيــام بتوظيــف الأســاليب الحواريــة الراميــة 

مثــل:  القائمــة،  الاتصاليــة  الصعوبــات  تذليــل  إلي 

المراجعــة، والإعــادة، والتحقــق مــن الفهــم، والإيضــاح. 

2004م:237(. )ميتشــل،,مايلز، 

للتعقيــد، مثــل:  مثــل: اســتخدامهم لمقاييــس عامــة   2

المعجميــة. الكثافــة  نســبة  أو  الكلاميــة،  الوحــدات  طــول 

عــدد  زاد  النحويــة تسريبــا، وكلــا  بتسريــب الملامــح   3

التفاعليــة في حــوارات المتعلمــين كلــا  التعديــلات 

ســاعد ذلــك عــى اكتســاب اللغــة الثانيــة )الشريــدة، 

.)29 2016م: 

موازنــة  أهميــة  الســابقة  الدراســات  تناولــت  وقــد   4

التعــرضّ اللغــوي في فصــول تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة 

بــين: المدخــل اللغــوي، والمخــرج اللغــوي عــى وعــي 

المتعلمــين بشــكل مدخــلات اللغــة؛ ليقتــدر المتعلــم 

عى تبادل الأدوار في أي حوار يدخل فيه )الأنصاري، 

.)136 2017م: 


